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مدخسل 


فی الٹانی عشر من آکتویر عام ۰۱٤۹۲‏ رست سفن کریستوفر کولومبوس علی 
شواطى جزيرة صغيرة تقع فى نصف الكرة الأرضية الغريى» وكانت حملة هذا البحار 
تمثل انتصار الافتراض على الواقع؛ فقد كانت الدلائل البديهية تشير إلى أن الأرض 
مستويةء أما الافتراض فكان يقول بأن الأرض كروية؛ وهنا راهن كولومبس على الافتراض» 
وعلى ذلك فلما كانت الأرض كروية يمكن الوصول إلى الشرق بالإبحار صوب الغرب» 
لكنه أخطاً فى بلوغ جغرافيته» إذ ظن أنه وصل إلى آسيا؛ كانت رغبته أن يصل إلى 
اُرض اليابان الرائعةء التى كانت تسمى 0و١هما٤»‏ وإلى الصين» وكان اسمها رهاة٥؛‏ 
واختصار الطريق الذى كان يسلكه الأوربيون للوصول إلى هناك بالالتفاف حول رأس 
الرجاء الصالح ثم الاتجاه شرقا حتى المحيط الهندى وجزر التوابل. 

لم يكن هذا أول خطأ أو آخر خطاً فى الاتجاه نحو الغرب» ففى هذه الجزر» التى 
أطلق عليها كولومبس 'جززر الهند'» أقام هناك أول تجمعات سكانية أوربية فى العالم 
الجديد» وشيد الكنائس الأولىء وفيها آقيمت أوليات الطقوس الدينية المسيحيةء غير أن 
الرحالة البحار لم يجد ضالته» ذلك أنه لم يعثر على هذه الثروات الضخمة التى حلم 
بها؛ وكان عليه أن يبتكر قصة اكتشافه لثروات ضخمة فى الغابات وغابات اللؤلؤ 
والذهب» وأن يرسل هذه المعلومات إلى إسبانيا؛ وإلا فإن من رعتهء الملكة إيزابيلء 
ربما تظن أن استثماراتها (وإيمانها) بهذا البحار من جنوة لم تكن إلا خيالاً مجنوتًا 
خط سمو اها 

لكن كولومبوس قدم لها أكثر من الذهب» قدم لها رؤية 'للعصر الذهبى" كانت قد 
بدأت؛ فهذه الأرض كانت أرض اليوتوبياء وكانت الزمن الجميل للإنسان الطبيعى. 
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اف كر لموس الحة على الأرش واكتشف ذلك الإنسان البّرى الطيب اذى كان 
بقطن فيها؛ فلماذا إذن وجد نفسه مضطرًا ليرفض على الفور اكتشافهء ويهاجم الناس 
الذين انتهى التو من وصفهم بأنهم "شديدو الألفة لا يعرفون الشر ولا يقتلون الآخرين 
أو يشعلون نارًا أو يمسكون سلاحًا'» فأخذ يصطادهم ويستعبدهم ويرسل بهم إلى 
إسبانيا فى الأصفاد؟ 


فى بداية الأمر» رجع كولومبوس خطوة إلى الوراء» صوب العصر الذهبى؛ لكن 
سرعان ما تمخض عن تصرفاته تحطم ذلك الفردوس على الأرضء» وأن البدائيين 
الطببين الذين رآهم عشية أمس» هم 'طيبون ليرسل بهم إلى إسبانيا ويجعلهم يعملون 
ويفلحون الأرض ويفعلون كل ما كان ضروريا. 

واعتبارًا من هذه اللحظة أخذت القارة الأمريكية تعيش بين الواقع والخيالء 
وعاشت طلاقًا باننًا بين المجتمع المثالى أو الطيب الذى نرغب فيه والمجتمع غير المثالى 
الذى نعيش فيه فى واقع الأمر. لقد أصررنا على الأمل فى اليوتوييا لأننا تأسسنا من 
اليوتوبياء ولأن ذكريات المجتمع السعيد تكمن فى جذور أمريكا وكذلك فى نهاية الطريق 
اة وتجسه لمالا 

بعد خمسمائة عام على رحلة كولومبوس طلبوا منا أن نحتفل با مئوية الخامسة 
لهذه الرحلة التى لا شك أنها كانت واحدة من الأحداث الكبرى فى تاريخ البشرية. 
وكانت البشارة التى أعلنت مجىء العصر الحديث والوحدة الجغرافية لكوكب الأرض. 
غير أن الكثير منا معشر المتحدثين بالإسبانية فى الأمريكتين نتساعءل: هل هناك بالفعل 
ما نحتفل به؟ 

عندما نلقى نظرة على ما يحدث فى الجمهوريات فى أمريكا اللاتينية مع نهاية 
القرن العشرين» فإن هذا يدفعنا للإجابة بالنفى عن السؤال المطروح؛ ففى كاراكاس 
ومدينة المكسيك وليما وريو دى جانيرو نجد أن المئوية الخامسة لاكتشاف آمريكا تأتى 
ونحن نعيش أزمة عميقة» هناك التضخم الاقتصادى والبطالة وعبء الديون الخارجية 
الذى بتجاوز الحد؛ والفقر والجهل اللذان يزدادانء وتهاوى القدرة الشرائية وتدنى 
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مسترات الفية فاك شعو با حاط ورضاح الإخاق والامال اى حدمت 
وديمقراطيات هشة وتهديدات بانفجارات اجتماعية. 

وه هذا اعطق ةن لاا ما يكن أن تتفل ا رقم مشاكة الات تاد 
والسياسية» فالأزمة الحالية التى تمر بها أمريكا اللاتينية قد أثبتت أن آنظمتنا 
AVES ES gs i ES SON LR og SCY‏ 
أوضحت ضا عن شیء ظل ماثلاء وهو شىء لم نكن واعين له بالكامل طوال العقود 
الستانقة ال كافك ات با لار هار الاقتهدادى والفوران السشاشى وهو شقن 
ماثلاً أمام أعيننا رغم كل الكوارث التى عانينا منها؛ إنه الموروث الثقافى» وهو الشىء 
الذى أبدعناه ونحن فى غاية السعادة وفورة المشاعر الجياشة والتحدى؛ إنها الثقافة 
الت استططا ابد اها خلال القرؤن الخمسة السابفة بضصفةا أخقاة التو رالسوة 
والأوربيين» فى العالم الجديد. 

الأزمة. التى أصابتنا بالفقر وضعت الثروة الثقافية أيضًا فى أيديناء ولفتت انتباهنا 
إلى أنه لا يوجد أى من أبناء أمريكا اللاتينية. ابتداء من نهر برابو") حتى 'رأس أورنوس' 
,«**Ccabo de Hornos‏ !لا وهو وريث شرعى لجميع جوانب الترات الثقافى عندنا؛ وهذا 
هو ما أريد أن أكشف النقاب عنه من خلال هذا الكتاب» أى ذلك التراث الذى بتجلىء 
اشامن الكل الجر فى مشن اتا فاه واو بتو حي الت رة 
الحديثة للسكان الأصليين فى الرسم والعمارة؛ وكذلك ابتداء من عصر الباروك خلال 
الفترة الكولونيالية حتى نصل إلى الإبداع الأدبى المعاصر لكل من خورخى لويس 
بورخس وجابرييل جارثيا ماركث» إضافة إلى تعدد الوجود الأوربى فى نصف الكرة 
الأيبيرى ومن خلال شبه جزيرة آيبيريا والبحر المتوسط والثقافة الرومانية واليونانية 
والعربية واليهوديةء وحتى الوجود الإفريقى - إفريقيا السوداء - بتفرده وآلامه؛ ويشمل 


(ه أقسني تقطة ولوا إلنها فى نشال 
(««) أقصى نقطة فى اليابسة فى جزيرة جنوب شيلى. 


ذلك أيضًا ما نجده» ابتداء» فى كهوف ألتاميرا وحتى الجرافيت فى لوس أنجلوس» ومن 
أوائل المهاجرين خلال مضبق بيرنج Bering‏ *( حتی آخر عامل لا يحمل مستندات 
هويته» يكون قد عبر الحدود ليلا بين ا مكسيك والولايات المتحدة. 


ثقافات قليلة فى العالم تمتلك هذا الثراء وتلك الاستمرارية اللذين ليس لهما مثيلء 
فمن خلال تلك الثقافة يمكن لنا معشر أبناء إسبانوأمريكا أن نحدد هويتنا وهوية 
إخوتنا وأخواتنا فى هذه القارةء ولهذا نعيش دراما كبيرة وهى عدم قدرتنا على تحديد 
هوية سياسية واقتصادية يمكن مقارنتها بغيرها من الهويات. وأشك أن الأمر صار 
على هذا النحو لأننا حاولنا أو فرضنا - بشكل يزيد عن الحد - أنماطًا للنمو دون أن 
يكون لذلك وشائج بواقعنا الثقافى» ومن هنا أيضًا فإن إعادة اكتشاف القيم الثقافية 
ريما يساعدناء مع شىء من الجهد وبعض الحظ على العثور على الرؤية الضرورية 
للتلاقى بين الثقافة والاقتصاد والسياسة؛ وربما كانت هذه هى مهمتنا خلال القرن 
الحادى والعشرين. 

نجد إذن أن هذا الكتاب غايته البحث فى مسالة الاستمرارية الثقافية التى يمكن 
أن تفصع عن اللاوحدة الاقتصادية والتشرذم السياسى لعالم الدول الإسبانوأمريكية. 
الموضوعغ شديد التعقيد والإثارة الجدل وسوف أحاول أن أكون منصقا فى مناقشتى له 
غير أننى سوف أتحدث بحماس ذلك أن الموضوع يخصنى كإنسان وككاتب وكمواطن 
من المكسيك التى تقع فى أمريكا اللاتينية وأكتب باللغة القشتالية. 

وعند البحث عن بصيص ضوء يقود» فى ليل ممزق غير واضح المعالم للروح 
الثقافية والسياسية والاقتصادية للعالم المتحدث بالإسبانية» وجدته فى المكان الذى 
يضم الأطلال التوتونكية (**)Totonacas‏ فى تاخين وفى بيراكروث وفى المكسيك. 
وبيراكروث هى الولاية التى ولدت فيها أسرتى» وكانت ميناء الدخول للتغييرء وفى آنء 


(») مضيق مائى فى أقصى شمال المحيط الهادى. 
(٭«) سوف يتحدث عنها المؤلف لاحقًا. 
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المأوى الدائم للذات المكسيكية؛ ومن هنا دخل إلى المكسيك كل من الغزاة الإسبان 
والفرنسيين والأمريكيين؛ وهنا أيضا نشير إلى أن الثقافات القديمة فى هذا البلد 
وهى تقافة الأوليك 01۳٠١45‏ )ء جنوب الميناءء والتى يصل عمرها إلى ٠٠٠١‏ سنة.ء 
وثقافة التوتونيك. فى الشمالء والتى ترجع إلى آلف وخمسمائة عام كانت لها جذورها 
اتا ها 


عثر فى مقابرها التى تقع فى أماكن العبادة على مرايا مدفونة كان الغرض منهاء 
على ما بيدوء إرشاد الموتى فى رحلتهم إلى العالم الشفلى. هى مرايا مقعرة وصدئة 
ومصنفرة ويها نتفة من ضوء وسط الظلمة. غير أن المرآة المدفونة ليست مجرد جزء 
فقا من شال السكان الأصلفن الامرنكان: وفنا تكد أن الشاعن الكسك ر القظلاني 
رامون شیراو ١ا۴.×۲۵»‏ عنون أحد كتبه بهذا العنوان "المرآة المدفونة"» فى محاولة 
لإحياء موروث من موروثات البحر الأبيض المتوسط غير البعيد كثيرا عن السكان 
الان فى الامريككين اة راه مر انظ ر الى أي التوة اط ا م 
مركن نامتو الى اا مركن .هدا هو ال وال ى 001415082 
علي ها لفا في هن ا لاغلى ت اراتا من من العرتة الاو و ا ف 
هرم تاخین فی بیراکروث» وهو مکان غریب» واسمه یعنی 'البرق. وفی هرم نیتشوس 
الذى أقيم بارتفاع ٠١‏ مترا على قاعدة مساحتها ١٣م؟ء‏ نجد أن به ٠٠٠١‏ نافذة مفتوحة 
لى لاله ولا شك آنا رهز اام الشة أا على ا لاط ا لخن من ا الأطنتل 
فهناك ما يسمى 'بفارس المرايا'. إبداع ثربانتس» الذى يحارب دون كيخوته. محاولاً 
علاجه مما هو عليه من جنون؛ وكان هذا الفارس العجوزء دون كيخوتهء يمتلك مراة 
فى ذهنه» عليها تنعكس صفحات كل ما قرأه» وما يعتبره هذا المجنون المسكين 
انعكاسًا أمينا للواقع. 


(٭) سيرد تفصيل ذلك لاحقا. 
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وغير بعيد عن المکان» نجد فى متحف البرادوء فى مدريد» أن بيلاثكيث يرسم 
نفسه» وهو يرسم ما يرسمه فى واقع الأمرء وكأنه أبدع لنفسه مرآة» غير أننا 
نلاحظ فى خلفية اللوحة وجود مرآة أخرى تعكس وجود الشهود الحقيقيين العمل الفنى 
وهما نت وأنا. 

وهنا نتساعل عما إذا كانت مرأة بيلانكيث تعكس من على الشاطىئ الإسبانى المراة 
الدخانية لإله الليل فى ثقافة الأثتيك المسمى تتكاتليبوكا فى اللحظة التى يزور فيها 
الثعبان المجنح» > کیتشالکواتل .duetzalcoatl‏ اله السلام والخلق» ويقدم له هدية عبارة 
ا وا تنعكس صور الإله الطيب فيها تتحقق ذاته الإنسانية ويسقط مفزوعاء 
فقد سلبته المرآة آلوهيته. 

فهل سيجد كبتتًالكواتل طبيعته الحقيقية الإنسانية والإلهيةء فى منزل المراياء 
الذى هو معيد ا الأسطوانى الشكلء فى هرم طولتیکا فی تیوتبولکان 2121 e01 u‏ ا› 
أو فى المراة الاجتماعية القاسبة المسماة "مرآة الأهواء" لجوياء حيث يصبح الغرور مثار 
سخرية. ولا يستطيع ا مجتمع أن يخدع نفسه عندما ينظر إلى نفسه فى مرأة الحقيقة؟ 
هل كنت تظن أنك كنت الفارس؟ انظرء لست فى حقيقة الأمر إلا قردا ذا ذنب طويل. 

ترمز المرايا للواقع والشمس والأرض والجهات الأربع والسطح وما تحت الأرض 
وكل الرجال والنساء الذين يعيشون على ظهرهاء كانت تدفن المرايا فى مخابئ فى مختلف 
أنحاء الأمريكتينء لكنها الآن معلقة بأجساد أبسط المشاركين فى الاحتفالات فى جبال 
البيرو أو فى الكرنفالات الهندية فى المكسيك» حيث يرقص الشعب وهو يضع الريش 
أو يعكس صورة العالم من خلال جزازات الزجاج فى أغطية الرأس. نجد إذن أن المراة 
هی الآکثر د نرا عن ذات أكثر جدارة مقارنة بالذهب الذى قدمه السكان الأصليونء 
فى صورة ت مقايضة. للأوربيين. ريما لم يكونوا على حق» ليست المرآة انعكاسًا للواقع 
مثلما هى مشروع للخيال؟ 


ك .ف . (کارلوس فوینتس) 


الفصل الأول 


العسدراء والتسور 


تلقت الأمريكتان» من خلال إسبانياء تراث البحر المتوسط, فإسبانيا ليست مسيحية 
فقط بل عربية ويهودية ويونانية وقرطاجنية ورومانية ويها مسحة من القوطية والغجرية. 
وربما لدينا موروث قديم أكثرة قوة فى كل من المكسيك وجواتيمالا وإكوادور وبيرو 
وبولیفیاء آو کان لدینا وجود آورپی قوی فى الأرجنتين أو شيلى» كما أن التراث 
الزنجى هو الأقوى فى الكاريبى وفنزويلا وكولومبيا مقارنة بما هو موجود منه فى 
المكسيك أو باراجوای» إلا أن إسب هنا جميعاء فهى بشكل ما الملتقى المشترك 
لناء وإسبانياء الوطن الأم» هى ماهية ذات بُعدين توليديين» أى تجمع بين الأب والأم 
قى وسدةواسداء حرطا رارقا آلتى تسل 6١!‏ اساد والآسرية الخانقة, 
ومهدهدة المهد الذى تستكن فيه كهدايا تعميد موروثات العالم المتوسطى واللغة 
الإسباقة والكاتراىكة واگرات الساسى القساظى لگن أيفا امگاعة حي مافة 
موروث ديمقراطى يمكن أن يكون بالسليقة جزءًا منا ولیس مجرد نمط جری اشتقاقه 
من التماذج القرنسية أى الأنجلوأمريكية. 

أعطتنا إسبانيا التى جاءت إلى العالم الجديد على متن مراكب المكتشفين والغزاة 
نصف کینونتنا کحد أدنی» وبالتالى ليس بمستغرب أن يكون نقاشنا مع إسبانيا مكثقا 
سواء فى الماضى أو الحاضرء» فهو نوع من النقاش مع أنفسناء وإذا ما كنا نصنع 
السباسة من خلال حوارنا مع الآخرينء› کما بلاحظ دیلیو.ب. يتس ›W.6. Yeats‏ 
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فمن خلال نقاشنا مع أنفسنا نبد ع الشعر» وليس بالضرورة آن يكون هذا الشعر مقفى 
دائمًا أو دقيق الوزن بل غالنًا ما يميل إلى غنائية شديدة الدرامية وناقدة؛ قد تصل إلى 
السلببة والقتامةء كأنها واحدة من لوحات جوياء أو آنها شديدة القسوة كأنها واحدة 
من لقطات أفلام لويس بونيويل؛ فالمواقف المؤيدة أو المضادة لإسبانيا ونقافتها وتراثها 
أضفت الألوان على مناقشات حياتنا السياسية والثقافية. فيراها البعض كأنها العذراء 
المصون ويراها البعض الآخر كأنها اللعوب القذرة واستغرقنا وقتًا حتى أدركنا أن 
علاقتنا بإاسبانيا شديدة التأزم» على شاكلة علاقتنا بأنفسنا نحن» وشديدة التأزم مثل 
علاقة إسبانيا بنفسهاء إذ هى علاقة لا حل لهاء وأحياتا ما تكون مقنعةء وأخرى شديدة 
اللاتسامح» وشديدة الازدواجيةء ومنقسمة على نفسها بين الخير والشر المطلقين. إنه 
عالم من الظلال والضياء مثلما نجده فى حلبة مصارعة الثيرانء وغالبًا ما نظرت 
إسبانيا إلى نفسها بنفس المنظور الذى نظرنا به إليهاء فمعيار كراهيتنا مماثل تماما 
لمعايير حبناء لكن ليست هذه إلا طرائق لتسمية الشغف؟ 

هناك صدمات نفسية تحدد العلاقة بين إسبانيا وأمريكا الإسبانيةء وبالطبع 
نجد أن أولها غزو العالم الجديد الذى يعتبر أصل هذا التعارف الرهيب الذى يولد من 
وجودنا فى لحظة خلقناء حيث نتحول إلى شهود على اغتصاب ذواتناء لكننا شهود 
أيضًا على الفظاعات والشفقات المتناقضة التى شكلت جز من إدراكنا ووعيناء 
فلا يمكن فهمنا معشر الإسبانوأمريكيين دون هذا الوعى المكثف للحظة التى وضعت 
فيها بذرة الحمل بنا كأبناء لام مجهولةء كما لو أنتا مجهولو الاسم» إلا أننا واعون 
تماما لأسماء والدينا. إنه ألم رائع يؤسس العلاقة بين أيبيريا والعالم الجديد» وهو 
مخاض يحدث مصحويًاً بمعرفة کل ما کان عليه أن يموت حتى نولد نحن: ازدهار 
الثقافات الأصلية. 

فى عقولنا أنماط كثيرة لإسبانياء فهناك إسبانيا 'الأسطورة السوداء» أى 
إسبانيا محاكم التفتيش وإسبانيا اللامتسامحة وإسبانيا المناهضة للإصلاح الدينى 
إنها رؤية حركها التحالف بين الحداثة والبروتستانتية. حيث اختلطا واندمجا فى 
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تعارض دائم مع إسبانيا وكل ما هو إسبانى. وسرعان ما نجد إسبانيا الرحالة الإنجليز 
والرومانسيين الفرنسيينء وإسبانيا مصارعة الثيران وإسبانيا كارمن وإسبانيا الفلامكنو. 
فا ا E‏ ا ل العو اوه اوی 
فى الاسريكنينء نها اباسا تير واقحة الاه الخاضة ا الفازى الفط 
والقديس المبشر, وهذه الصورة هى التى يقدمها لذا الرسام المكسيكى دييجو ريبيرا 
فى لوحاته الحائطية. 

تكمن مشكلة الصور النمطيةء بالطبع على المستوى الوطنىء» فى أنها تضم بذرة 
من الحقيقة رغم أنه أسهم فى دفنها. فهل يجب أن تموت البذرة حتى يبزغ النبات؟ 
الأمر هو ما نجده أمامناء إذ يتسم بالوضوح والجلبة آحياناء غير أن السياق المولد 
للنص قد زال» وهنا نجد أن عملية إعادة تصور سباق المكان المشترك يمكن أن تكون 
مدهشة بقدر ما تكون خطيرة. فهل نقوم ببساطة بتقوية الأكلاشيه؟ يمكن الحيلولة دون 
هذا الخطر عندما نحاول أن نعكس صورتنا نحن كأفراد مواطنة ما أو ثقافة بعينهاء 
ويالنسبة لجمهور أجنبى سيرى المعانى العميقة لأيقوناتنا الثقافية من مثل عدم التسامح 
ومن القسوة, والأداء المبطنء وسيتساءل من أين تأتى هذه؟ ولماذا توجد - بالفعل - 
واقعية ومثابرة؟ أى تلك المعانى العميقة الأيقونية الثقافيةء ومن أمثلة ذلك 
اللاتسامح والقسوة وما يختبئ وراعهما. من أين تأتى إذن هذه الحقائق؟ لماذا هى إذن 

أجد أساسين للسياق الإسبانى» أولهما هو أن كل مكان مشترك ينكره نقيضه 
فإسبانيا الرومانسية والفريدة التى صورها بايرون وبيزت ۲ا8 على سبيل المثال 
تتعايش وجها لوجه مع تلك الأشكال القاسية الملامح» شبه المعتمةء والأرستقراطية التى 
نراها فى لوحات كل من الجريكو وبيلاثكيث؛ وهذه الأخيرة تتعايش بدورها مع الأشكال,. 
المتطرفة والمتمردة على أية قولبة أو تعريف» التى أبدعها جويا أو لويس بونيويل؛ أما 
الثانى الخاص بالثقافة الإسبانية فهو ما نراه فى الحساسية الفنية الإسبانية وفى قدرتها 
على أنها تجعل من غير المرئى مرئيًاء من خلال التكامل بين ما هو هامشى وما هو فظ 
وما هو مستبعد» داخل واقع هى فى المقام الأول واقع الفن. 
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غير أن هذا الإيقا ع والثراء الناجمين عن هذا الكون من المتناقضات هو ثمرة واقع 


تعرضت العديد من الغزوات وموجات المهاجرين إليها. 


الرمال الإسبانية: 


تشبه خريطة أيبيريا جلد ثور» ممتدة كأنها جلد طبلةء مليئة بالمسالك التى خلفها 
الرجال والنساء الذين بهتت ملامحهم حيث لا نكاد ندركهم هنا فى أمريكا الإسبانيةء 
غير أن الرسالة واضحة وهى أن هوية إسبانيا متعددةء ققد تم نحت وجهها بايد كثيرة 
من آیبیریین وسلت ویونانیین وفينيقيين وقرطاجنيين ورومان وقوط وعرب وپهود . 

ریما أخذ قلب الهوية الإسبانية ينبض حتى قبل أن يبدا التاريخ منذ ٠٠‏ ألف عام 
او ثلاثین الف عام فی کھوف بلدة التامیرا أو بوسو 8Bu×٥‏ ای تیتو بوستیو oاااا8us ٠.‏ 
فى مملكة كانتابريا فى إقليم أستورياس. وقد أطلق عليها الكاتب ميجل دى آونامونو 
ضلوع إسبانيا؛ ورغم نها اليوم قد تبدو فى شكلها حديثة جدا وكأنها إحدى منحوتات 
جیاکومتی Gia comet‏ )» فمنذ آلاف السنين مر اسان من فنا > بالقرب من المداخل 
واحتموا من البرد ومن الحيوانات الفترسةء وتمكتوا من الحفاظ على مساحات كبيرة 
لإقامة طقوسهم فى هذه الكاتدرائيات التى تقع تحت الأرض: فهل كانت طقوسًا 
لاسترضاء الالهة؟ أو طقوس مبتدئين؟ أو كانت إذعانًا للطبيعة؟ 

رقي ال عن ا رخات و ا ال ا ا اا ا اع 
تركها الإسبان الأوائل هنا تظل مصدر استغرابنا؛ إنها الأيقونات الأولى للبشريةء وما 
يثير المفاجاة هو أن نعثر بينها على توقيع» على شكل كف الإنسان وعلى صورة قوية 
تعكس القوة والخصوبة الحيوانية. وإذا ما كانت كف الإسبانى الأول توقيعًا جرينًا على 


(«) باولی جیاکومتی: إیطالی .)۱۸۸۲-۱۸۱٩(‏ 
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الحوائط البيضاء للابداع فقد أصبحت الصورة الحيوانية مع مرور الزمن مركرا 
لطقوس قديمة فى حوض البحر المتوسط تمكنت من تحويل الثور إلى رمز للقوة 
والحياة. من الواضح أن ما نراه فى الصورة التى نجدها فى الكهوف الإسبانية هو 
الثور البرى 6١٥ءاطا؛‏ ورغم مرور القرون» ما زال الحيوان بحتفظ بالوانه الزاهية المائلة 
إلى اللون البنى وكذا الحوافر السوداء التى تحدد شكله»ء والثور ليس وحده» إذ نعثر 
أيضًاً على صور لخيل وخنازير برية ومنابع أنهار. 

هناك أمران يلفتان انتباهى عندما أزور كهوف ألتاميراء أا القبة التى نجد 
فيها صور الثيران البرية فقد ظلت غارقة فى الظلام منذ بداية العصر الحجرى» أما 
الأمر الثانى هو أن هذا الكهف اكتشف فقط منذ عام ۱۸۷۹م على يد طفلة عمرها 
خمس سنوات واسمها مریم سانتوولا aامں†١‏ ۸.83 کانت تلعب بالقرب من مدخل الكهف؛ 
ومن خلال الظلمة التى ليس لها قرار فى ألتاميرا يظهر الثور الإسبانى الذى سرعان 
ما يسيطر على الأرض حتى يومنا هذا. ويمتد تصويره ابتداء من الثيران الراقدة فى 
أوسونا 0514 التى ترجع إلى العصر الأيبيرى والقرنين الرابع والثالث قبل الميلادء 
وحتى التصوير الرائع» فى عصر السلت» للثيران الحامية فى جيساندو «(*Guisando‏ 
وهى صور يمكن أن تكون ممهورة بتوقيع برانكوزى اكاه١‏ ة6 *)» وكذلك حتى الثور 
الأسود الذى نجده اليوم فى اللوحات الإعلامية فى كافة أنحاء شبكة الطرق فى 
إسبانيا التى تدعو إلى تناول مشروب البراندى إنتاج أوسبورنى 8١0۲ط5ء0.‏ غير أن 
التصوير الحديث للثور الإسبانى ريما نجده متوجًاً فى الرأس المأساوية لهذا الحيوان 
والتى هى عنوان الليل البشرى فى لوحة الجرنيكا لبابلو بيكاسو. 


فى 'بلاد العجائب'» صورة ميثولوجيةء أى حيوان بلدة 'بالاٹوتى' الذى يراقبنا وهو قابع 
فى تلك الصالات المنيفة فى المتحف الوطنى للاثار بمدريد. هذا الحيوان» 'حيوان بالاثوتى'٠‏ 


(«) بلدة فى محافظة أبيلا. (إسبانيا). 
)**( نحات رومانی (قسطنطین برانکوزی .)۱۹۰۷-۱۸۷٦‏ 
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هو ثور ذو رأس إنسانى» حيث يربط مباشرة بين ثقافة الثيران فى إسبانيا ورمالها 
الثقافية الكبرىء» ألا وهى حوض البحر الأبيض المتوسط. وفى جزيرة كريت» تلل 
الجزيرة التى يعتقد ا کا ل و اوه لیران نکد ووا هو 
الإنسان ونجد إنساتا هو الثور "القنطور: ۷1١٤٥٠١‏ وربما نجد أن كافة التنويعات 
والاشتقاقات من الرمز الخاص بالثور ليست - فى البداية والنهاية - إلا نوعا من 
الحنين إلى عملية 'التحول الثیرانیة' sاوہ؟‏ مہہ اںھ۲ التی كانت فى البدايةء اى أن 
نملك ناصية القوة والخصوية التى عليها الثور إضافة إلى ما عليه الكائن البشرى من 
ذکاء وخیال خصب. 

كان سكان البحر الأبيض المتوسط يقتربون من الثور ويرونه زميلاً فى اللعب 
ويتأرجحون على ظهر الحيوان مثلما ورد فى الوصف الذى أخذناه من جزيرة كريت. 
حيث يقفز الفارس على الثور أو يسافر صورة وهو على ظهره» مثلما نرى فى اقتناص 
الإله زيوس لآورباء وهو متخف فى صورة ثور» أو الإعلاء من شأن العنف فى نظرية 
نشاة الكون عندما يتحول الرمز إلى شكل نجمى هو الثور كuإاة»‏ أو مجرد موضوع 
حب عندما كانت أوربا واعية للمداعبات الشغوفة لثورها. 


كان تسيو ۲٠5۵0‏ هو المصارع» البطل القومى فى آثيناء الذى فاز على القنطور 
i0taur0ص.‏ أما هرقل» معاصره» فهو الذى حمل أسطورة الثور إلى إسبانيا؛ واستطاع» 
مثل تيسيو أن يقتل ثورًا بلفحة نار فى كريت؛ لكنه يرحل إلى إسبانيا ويسرق قطيعا 
من الثيران الحمراء الخاصة بالعملاق خيريون #۲٠١‏ ذى الأجسام الثلاثةء ويعود به 
إلى اليونان» وحتى يتمكن من هذا كان عليه - هرقل - أن يجتاز المضيق بين جنوب 
إسبانيا وإفريقياء ومن هنا كان اسم ذلك المضيق. "أعمدة هرقل". غير أن الاسم يضم 
ما هى أبعد من التسمية الجغرافيةء إذ نجد الرابطة والشق الخاص بواحد من أقدم 
الطقوس البشريةء ألا وهو الموت الطقسى للحيوان المقدس. وهنا يظهر هرقل نبله بأن 
أعاد جز من القطيع إلى إسبانيا كتعبير عن عرفانه للحفاوة التى قويل بها هناك 
وابتداء من تلك اللحظة أقر الملك كريساور risa‏ طقسًا سنوي فى إسبانيا لثور يتم 
التضحية به تكريمًا لهرقل. 
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هرقل ليس إا رمزا لمواكب الشعوب التى قدمت إلى إسبانيا وشواطئها منذ أقدم 
العصور» وقد أسهمت هذه الشعوب كافة فى تشكيل روح وجسد إسبانياء وليس هذا 
فقط بل امتد إلى أحفادهم فى الغالم الجّديد؛ فقد وصل الأيبيريون الأول منذ ها يربو 
على ثلاثة آلاف عام ويهم اكتسبت شبه الجزيرة اسمها الدائم» كما تركوا صورة الثور 
وهو يحرس مسالك القطعان ويحمى طريقا يقودنا حتى أول مكان متسع ومشترك فى 
إساا : آئ الى اة هراح الشران كن اكان القن ن اتد أن يكن 
مكانًا للقاء والتعارف ومكاتًا نتشارك فيه مع الآخرين» لكن ما الذى يوجد ويتم التعرف 
عليه فى حلبة الثيران؟ نجد فى المقام الأول السكان أنفسهم» وهم فقراء قرويون 
ومعزولون فى جغرافية قاسية ولا مبالية؛ فى حلبة الثيران يجتمع آهل القرية» على ما 
کان ات مرد طقسا اسفرا تقل فن اتفه رن ما الاه وكا هذا مم 
أفول شمس الطقس الوثنى فى القداس المسيحى. إنهما طقسان يوحدهما بعد التضحية 
لكنهما مختلفان من حيث توقيت التنفيذ فى أثناء النهار» فالقداس صباحىء» أما 
ا ر غ ا الفا هر ارعن كه مار فن اة 
الشمس أى دون غموض التوهج» أما مصارعة الثيران فهى قداس من الظلال والضياء 
مخضب بالشفق الوشيك. 

فى حلبة مصارعة الثيران يلتقى الناس بأنفسهم ويجدون رمز الطبيعةء أى الثور 
الذي لجر خت مركز الخلا وى تشر اقفرم تاليرب إلى الاما ا لك مزن 
أا نوا ا اف ا 
فاصل بين الحياة والموت. يخرج الثور جريًا ليلتقى بغريمه الإنسانىء المصارع وهو 
و ا 

من هو مصارع الثيران؟ هو - من جديد - أحد أبناء القرية. ورغم أن فن مصارعة 
الثيران كان قائما من زمن هرقل وتيسيو, فإن النمطية الحالية التى هو عليها اليوم 
ترجع إلى منتصف القرن الثالث عشر؛ وفى تلك اللحظات تحولت مصارعة الثيران من 
كونها رياضة مقتصرة على الأبطال والأرستقراطيين إلى مهنة شعبية. وكان العصر 
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الذى عاش فيه حويا عصر الأرستقراطية الهائمة على وجههاء أى الوقت الذى كانت فيه 
لمر الذي اعفلى ل هذا الصف من الهن قوة رة قارع ك الث 2 ا 
اليوم؛ فمصارعو الثيران الإسبان أصبحوا ا شامخة مثل الفيس برسلى أو فرانك 
ماتا فی مانا فف مء تون اتتضار النفي 

کان کر ال انه راغا اة هو ا کان فی حا 
الضارعة هناك الز ركه الر اكه الت لها عة المضارعة وماك النتطلون الضق 
التى لا تصدق وهذا الاختيال الجنسى؛ جذور المصارعة عميقة وغامضة؛ وعندما يتعلم 
شباب القرية مصارعة الثيران فكثيرًا ما يستطيعون فعل ذلك ليلا وخلسةء وربما 
يجتازون نهرا وهم عراياء أو فى حقول الحسك» وهم يرتعدون» ويدخلون مزرعة الغنى 
أحلك ساعات الليل ظلمة E‏ ری هؤلاء اللصارعون ك ا E‏ فی 
وهم e‏ منه» ویتحسسون ویخمنون ال الى الا ت 
دة ألواف اعرا الفاة الخد المضارع الصيرة الذي بت بهة هة الطرةة 
ترشن فة اللىت هتار اة منفارغة الثيران هى نات فكع على أمكاة الىت 
"القنطور" ٥٣uهاه‏ "۷1 - قد ولد وهو مسلح تسليحًا كاملا بكافة المواهب التى حبته بها 
الطبيعة» وعلى المصارع أن يكتشف نوعية الحيوان وما حبته به الطبيعة حتى يتحول 
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لقاؤه مع الثور إلى لقاء طبيعى فى احتفالية طقسية وسيطرة ؟لقوة الطبيعية. وقبل كل 
شىء على المصارع أن يعبر عن كفاءته إزاء قرون الثور ويرى أين تكمن قوتهء ثم سرعان 
ما يمر مام هذه القرون؛ يتمكن المصارع من الوصول إلى هذا من خلال طريقة وحيلة 
معروفة وهى 'اللعب بالحظ'» الذى هو محور فن مصارعة الثيران. وإذا ما أردنا أن 
نعبر عن هذا بلغة فيها بساطة نقول إنه يستخدم عباءة المصارعة بفن حتى يتمكن من 
السيطرة على الثور بدلا من أن يتركه على هوى غرائزه» فمن خلال العباءة وحركات 
القدمين والجسد يتمكن المصارع من إجبار الثور على تغبير الاتجاه وأن يتجه نحو 
مساحة الصراع التى يختارها المصارع» يقدم الساق إلى الأمام» أما الفخذ فهو إلى 
الوراء» ويدعو الثور باستخدام العباءةء نجد فى هذه اللحظة أن الثور والمصارع يتحركان 
معا حتى تنتهى حركة المرور بالكامل» وهى عبارة عن اللحظة المثيرة» فى تواصل 
كآنهما تمثال واحد» حيث الثور والمصارع مترابطان حيث يعطى كل واحد منهما للآخر 
سمات القوة والجمال والمخاطرةء هما يمثلان صورة لزمن لا حراك فيه ودينامى. إنها 
اللحظة الأسطورية التى يتم إحياؤهاء أى إن الإنسان والثور معا مرة أخرى فى 'دهلين 
مینوس (*)"Laberinto de Minos‏ هما الشىء نفسه. 

مصارع الثيران هو البطل المأساوى للعلاقة بين الإنسان والطبيعة» وهو الممثل 
فى احتفالية تستلهم محاولتنا العنيفة للعيش على حساب الطبيعةء وهنا لا يمكن لنا أن 
ننفى استغلالنا للطبيعة ذلك أنها الأساس نفسه لعيشناء فالرجال والنساء الذين رسموا 
الحيوانات فى كهف ألتاميرا كانوا يعرفون ذلك الأمر جيدًا. 

تنزع إسبانيا عتا قناع نفاقنا المتزمت فى علاقتنا بالطبيعة وتحول ذكرى أصولنا 
ومحاولتنا العيش والبقاء على حساب ما هو طبيعى إلى احتفالية ذات قيمة وذات قن 
وريما الخلاص أيضًاً. ففى يوم الأحدء يوم الاحتفال ببعث المسيح» فى حلبة المصارعة 


(٭«) هو اسم أسطورة تتعلق بالملك الثانى من الملكين اللذين يحملان اسم مينوس وحكم جزيرة كريت 
واستطاع تكوين قوات بحرية سيطرت على بحر إيجه. 
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'لامايسترانثا' فى إشبيليةء يبدا موسم مباريات مصارعة الثيران. وفى الوقت الذى 
يظهر فيه فريق المصارعة على وقع مقطوعة موسيقية هى ءاطهل مsج۴‏ لتكريم عذراء 
مكارينا 14٥03۲6۸4‏ نجد أن الحلقة التى تمتد من مصارعة الثيران حتى رقص 
الفلامنكو والطقوس للعذراء والعودة إلى ابنها الذى يحظى بالحماية ومصارع الثيرانء 
تنغلق على ذاتها. ) 

وأيا كان وجه مصار ع الثيران فى تلك الأمسية الخاصة» فإننى أتذكر دومًا ذلك 
المصارع الرائع بدرو روميرو الذى رسمه جوياء فالرسام يعكس لنا صورة المصارع 
بملامحه النبيلة التى تتمثل فى فكه الثابت وخدوده المشدودة والفم الصغير والمزموم 
والأنف المستقيم بدقة والحواجب المفصولة عن بعضها والجبهة الوضًاءة» وعلى صدره 
تظهر خصلات شعره الفضية. لكن العينين هما بؤرة ة الاهتمام. عینین مملوءتين بالقوة 
والحنان» يداه طويلتانء نحيلتان وقويتان» يرتدى عباءة مخملية وردية قاتمة وجاكتا 
أ وها ماما اتر الع شف على القفيض الكتائن تاخا غر ادى 
تقدم اللوحة فى إجماليها انطباعًا غير عادى يعكس الهدوء والجمال الذكورى الذى 
يشعر به المرء ويخشاه وفى الوقت ذاته يحسده الرسام نفسه. 


رسم جویا بدرو رومیرو عندما کان هذا فى الأربعين من عمره» وقد بدا روميرو 
وات ورفن ا من لحن تان غاما دون اة 


ندية لجرح فی جسده. 
ويمكن القول بان جسد بدری رومیري ذلك ا الكاملء الزجل لم ل 


ما تقدمه إسبانيا بوفرة. 


را 
ړا 


تماثيل الأمومة : 


يلاحظ أن تماثيل الأمهات فى إسبانيا موجودة بكثرة الواحد بالقرب من الآخر 
فى متحف الآثار بمدريد» فهناك 'سيدة باثا'. حيث جرت الحفائر فى مقبرتها بالقرب 
من غرناطة عام ١۱۹۷م.‏ تجلس على كرسى قابل للمقارنة بكرسى العرش» وحمامة فى 
اليد تحرس إلى جوار مقابر أجدادها ووارثيهاء يداها مرصعتان بالخواتم وهی رمز 
سلطة الأمسومة ترتذئ ماين أنبرية ود انما ما ترا س عة ماده بها وات 
ينظر إليها على أنها إلهة جنائزيةء كما أنها ظلت مدفونة طوال أربعة وعشرين قرنًا الأمر 
الذى يجعلها مهياة لتأخذ لقب 'رية الأرض'. 

غير أنه بالقرب من هذه الأمومة نجد دومًا الشخصية الخلابة 'سيدة إلش 
فالبطاقات الخاصة بها (ربما جرى إيداعها فى آى لحظة بين القرنين الثانى والخامس)» 
لها ملامح مثيرة للقلق سواء كانت جسدية أو رمزية» ومع هذا وصلت إلينا هذه القطعة 
وكأنها نموذج لفن إسبانيا الأيبيريةء تكاد تكون الجيوكاندا الإسبانبة؛ كما أن التأشرات 
اليونانية واضحة للغاية فى الوجه» إذ نلمح التوازى والواقعية وحسن التوزيع ورهافة 
الخطوط. لكن إذا ما كانت سيدة كلاسيكية فهى شخصية ذات رقة أخاذةء وما يكسر 
هذا التوازن الفنى الإغريقى هى تلك الزخارف الشرقية الفخمة التى نجدها على تاجها 
ونجدها فى أقراطها وعقودهاء ترتدى طرحة وتزدان آذناها بدائرتين كبيرتين وكأنهما 
عبارة عن مسمعين قديمين يربطان بينها وبين موسيقى إقليم هى وحدها التى تفهمها 
وتسمعها. a‏ ذلك الإقليم هو السماء أم الأرض» أم الجحيم؟ يبدو أن 'سيدة إلش" 
لا تلقى بالاً للترهات. ومن الناحية الجنسية نجدها وفيها نزق ووصيفة وعاشقة ولهانة 
وراهبةء ويمكن لمن يراها أن يتصورها فى أى من هذه الأدوار. 

ومع هذا فإن الملمح الأكثر إثارة للحيرة فيها هى أنها تعانى بعض الحول. وهذا 
ملمح قديم من ملامح الميول الجنسية السريةء حيث تنظر المرأة الحولاء نظرة ثابتة بعين 
افعوان» قاتلة النظرات. تكسر 'سيدة إلش' تلك الغانية المخيفةء نقاءها الكلاسيكى 
بهذا الحول وهذه الموضة المثيرة حيث تعيدنا إلى تلك الحقيقة البسيطة القائلة بأن كافة 
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الأمهات على وحه الأرض غامضات» وحنونات وصارمات وأمهات وعاشقات وعذراوأات 
البانتيون الأثتيكى. 


نجد أن الإلهة الأم لكوكب الأرضء» كواتليكوى عuءاةه٥»‏ أبناءها من الآلهة التى 
هى رموز للألم والقسوة فى آشد صورهماء وفى المكسيك القديمة نجد المعادل للالهة 
فينوس وهى الإلهة ا٤٥اهعه٠٣‏ التى تمثل النقاء ومضاده؛ إنها الإلهة التى تلتهم الزبالة 
حتى تنظف الأرض. 

نجد إذن الشخصية العذرية التى سيطرت على حياة إسبانيا وأمريكا الإسبانية 
طوال ردح طويل من الزمن» وسلطة واسعة ليست بعيدة عن هذه الشخصيات القديمة 
من الأمهات فى كل من أوريا والعالم الجديد» غير أننا نجد فى إسبانيا فى آثناء الاحتفاليات 
الكبرى فى عيد الفصح» وفى إسبانوأمريكاء من خلال الاتصال الذى جرى إحياؤه 
بالديانات الوثنية» تحول هذه الشخصية إلى آم مثيرة للقلق وغامضة ترتبط مباشرة 
بإلهات الفجر حفيداتها. 

ثرت المسيحبةء بقوة. الخيال الإسبانىء فهناك الإله الأب خالق الأرض, وهناك 
الابن» المسيح المخأّص الذى عانى الآلام ومات من أجلنا ومن أجل خلاصناء ومعهما 
نجد من جديد صورة الأم» مادونا التى تهب الحياة والحماية. يتحد الابن والأم فى 
الملسيحية من خلال الآلام والسريةء إنه السر الأعظم» وهو سر نفخ الروح» فقد ولد 
المسيح من أم عذراء ويالتالى فهو هدف الإيمان» وعن الإيمان قال ترتوليانو أحد أوائل 
الكتاب فى المسيحية: "هذا حقيقى لأنه غير معقول'» ومعنى هذا أننا يجب أن نؤمن رغم 
آنتا قد لا نقهم. 

هذه التحولات الدينية والجنسية للروح الإسبانية تبلغ أقصى تجلياتها من الام 
والشفقة فى الاتصال القائم بين العذراء وابنها. فهى الواقع الذى نجده فى المحور 
امثير للقلق والصوفى والحسى بين كافة المشاهد الإسبانية ألا وهو أسبوع الآلام 
فى إشبيلية. 
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فهذاك تر من خفمسين غل اللعذ راء مریم يتم الشين بها فى احتفالة تمد 
وتسير فى أنحاء المدينة بين خميس العهد والجمعة الحزينة حتى يوم السبت» يوم البعث 
أو صلاة المجد لله فى الأعالى» وفى كل حى من الأحياء نجد الرجال من كافة الفئات 
الاجتماعية يسيرون فى جماعات وطوائف» كل يكرم عذراءه ويعلنون التوية باسم المسيح 
وأمه» وكل تائب يحمل صليبًا ويحمل شمعا ويرتدى الملابس التى حددتها جماعته. 


وعلى مدار العام ومن جيل لجيل» نرى طوائف المصابغ والشمع ونساجى الكتان 
والقائمين على آمر التطريز باستخدام خيوط الذهب» وقد شغلوا الطيلسان والعباءة 
E O O E E‏ 
دى لوس رييس» وعذراء مكاريناء وعذراء تريانا. ويقوم الحمالون وهم يضعون الأكمام 
بحمل المعبد الطافى للعذراء ويطوفون به فى شوارع إشبيليةء يحملونه على أكتافهم 
ويسيرون حفاة. ا يراهم أحد» بين تنورات العذراء» فى حماها وحمى العبق المقدس 
يحملون آم الرب. 

أا ى فلا سك اا مح كل هدا الاما فرخهها فعا ك هة را 
بلون ضوء القمر تخترقه دمعات غليظة سوداء» تتوجها عمامة شمسية لها شعاع كأنه 
سكاكين» تقبض على وردات ذابلة وتضمها إلى صدرها وتلفها العباءة المثثة الشكل 
الى دل من ا كاف خي القن الحا مط الماع و اروا اة 
علی شکل زهور وتشبیکات کانها حیات من معدن. 

ما هو مغزى هذه الاحتفالية 'المتعددة الألوان وهو المسمى الذى أطلقه علیها 
خوسیه آورتیجا ای جاسیت سيت؟ هل هذا صنف من النرجسية الجماعيةء ويفضلها تقوم 
إشبيلية بإقامة احتفاليتها الخاصة بها ثم تتحول بعد ذلك إلى آنها المشاهد لهاء أم أن 
الا اف ل ي ناق الى ن ا هر ا ا ا ن ا 

من الغزوات - اليونانية ا والعريية - ثم يقوم بصهرها چا فى بوتقة 

اک هي ا غر ةو و 
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هذه الاحتفالية هى لعبة أيضسًاء ومن هذا المنظور فقط يمكننا أن نفهم التى تتبع 


تاه الطفل الإله 


فوجدته على شاطئ نهر 
يلعب مع الغجر 


أما الموضع الثانى المشترك فى إسبانيا فهو رقصة الفلامنكوء فالفراغ 
الملخصص يكاد يكون مقدسًا ومقتصرًا على الغانية كارمنء الربة فى حركةء حتى يمكن 
أن تقوم بالرقصة. 

فى هذا المشهد الراقص نجد المغنين وعازفى الجيتار من الرجال يقومون بدورء 
يعزفون على القيثارةء ويقومون بالإعداد والتهيئة والتنغيم» بينما النساء يجلسن ويصفقن 
تصفيقًا إيقاعيًاء يمكن أن تكن فتيات بلغن سن الزواج أو نساء نحيفات أو عجائز 
ممتلئات لكنهن جميعًا مفعمات بالحرارة يشجعن رقصة الفلامنكو بتصفيقهن والضرب 
بأقدامهن على الأرض. لكنهن فوق كل اعتبار الراقصات الجميلات» وهن طويلات القوام 
سوداوات العيون والشعر. ممتلئات» الشعر أحيانًا ما يكون غير منتظم غير أنه من 
المعتاد أن بكون ممشطًا نحو الخلف ومتوجا بمشط فى الأعلى؛ يرتدين الأولان 15ا0 
والستان والحرير والمطرزات والكورسيهات المعقدة والملابس الداخلية التى ا بتخيلها 
أحد والجوارب والشيلان والأنشوطات والقرنفليات وأمشاط تثبيت الشعر. لا تفقد 
ملابسهن السمت الذى عليهء غير أن الشعر أحياتًا ما يتمايل نحو الأمام أو الخلف أو 
ينساب أو بنفرط عقده وكأننا أمام رأس ميدوزا فى أثناء الرقص. جاء رينرر ماريا ريكله 


لمشاهدتهن فى رنده وقال بأنهن يرفعن أذرعهن "كأنهن حيات مذعورات . 


. 
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هؤلاء الراقصات ياتين من كل فج عميق؛ نجدهن وهن يرقصن فى بومبى 
۴ وأخريات منهن من قادش؛ كن روح روما الإمبراطورية. ويحدثنا مارثيال 
1 عن "بهلوانيتهن الخبيرة'» بينما يصفهن جوفينال بأنهن 'أصبن بحمى 
التصفيق فسرى ذلك فى أجسادهن حتى المؤخرة'ء آما لورد بايرون فقد رآهن على 
نهن وصيفات السماء من السمراوات؛ غير أن هناك رحالة إنجلیزی آخر - ق ٠۹‏ - 
أقل ميلا إلى الوصف وأكثر منه إلى العظة أشار أنه رغم أن الرقصات فى إسبانيا غير 
حسنة المقصد فإن الراقصين هم من أصحاب العفاف. وعندما يتعلق الأمر بإقليم 
الأندلس فالكلمة الأخيرة وقول الفصل هى لفيدريكو جارثيا لوركاء إذ يقول بأن 
الغجريات نصفهن من البرونز ونصفهن الآخر من حلم ويرى الراقصات بأنهن نساء 
أوققهن القر: 

وعلى هذا المنوال نجد أن الفلامنكى ليس إلا تابعًا يدور فى فلك الغناء القلامنكو 
آى الغناء ذى الطابع العميق ١۵١٠ء‏ أى نهر الأصوات كما عرفه بذلك ذات مرة جارشا 
لوركا. الرقص هو القمر يدور حول الشمس التى هى مركز الكون بالنسبة لهذا الصنف 
من الغناء وهو نهر من الأصوات» وعناء شمس يضرب مباشرة فى ضفيرتنا الشمسية 
بقوته القديمة وجاذبيته» إنه عملية مهجنة تجذب نحوهاء أو تدور فى فلكهاء أكثر من 
خمسمائة تنويعة موسيقية مختلفة ابتداء من الأذان للصلاة على الطريقة الإسلامية 
وانتهاء بالرومبا التروبيكال» وتقوم بتحويلها كلها وتغييرها حتى تفصع عن النغمات 
الفلامنكية المستكنة فى الأعماقء أى غناء المواقف الإنسانية الشديدة الحميمية من 
الحب والغيرة والانتقام والشجن وفقدان الأمل والرْب والموت والأم. ويلاحظ أن هذا 
'الغناء العميق' يستولى عليه وعلى مجامعه نوع من القدرية المحتومةء وفى أثناء تصاعد 
نغماته تفقد المفردات شكلها اليومى وتتحول بالفعل إلى الأغنية النهر والنبع الذى يعبر 
عن الانفعالات التى يصعب الإفصاح عنهاء وأحياتًا ما نرى الفلامنكو وهو يتجاوز قالبه 


(٭) مارکی بالیریو مارثیال ( ٤-٤١‏ ١٠م):‏ شاعر إسبانى لاتينى يتسم شعره بالسخرية. 
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المرتجل ويتحول إلى شىء يشبه الصرخة؛ وقد قيل إن هذه الصرخة لا تآتى من تحت 
الكلمات بل من فوقهاء إنها الصرخة فى المكان الذى تصبح فيه الكلمات غير كافية. 
فهى روح ما يُغنى من خلال الفلامنكوء ويصبح هناك صوت للانفعالات الغامضة 
وغير المسيطر عليها. 

مرة أخرى نجد أن بؤرة الرقص الفلامنكو والغناء العميق' هو البعد الجنسى» 
وفى بؤرة هذا الأخير نجد المرأةء الْرًاودة التى تتدثر بالكامل فى ثنايا الثوب الغجرى 
الذى يهمهم» والتى تلتحف بالشال وترقص وهى تنتعل حذاء عالى الكعب وكأنها تطفو 
بين أشرطة الشعر غارقة فى قماش الأولان 5٣ا0؛‏ تقدم راقصة الفلامنكو النقيض» 
لكنهاء فى آن» تقدم تكملة لملمح إسبانى آخر وإسبانوآمريكى آلا وهو الرغبات الجنسية 
التى تتوارى خلف الشوق إلى القداسة وهذا ما تعكسه أشكال العذراوات اللاتى 
یشارکن فی الاحتفالیات فى شوارع إشبيلية خلال أسبوع الآلام. 

إنها الحسية التى تكبلها المشاعر الدينية غير آنها ترتقى من خلال الحلّم الصوفىء 
وعلى أرض هذا المسرح» فى إشبيليةء يعود 'الغناء العميق للظهور فى سياق دينىء 
تتوقف الأرجل عن السير عندما يهل رجل على الناصية أو امرأة من شرفة المنزلء 
ويلقيان بالعبارة الغنائية» فى حب العذراء بنغمة فيها عشق وحميمية» فالعذراء تعطى 
القوة والحمايةء ومنبع قوتها الحب» هى معروفة بشكل حميمى» تعيش فى إشبيلية 
السنة كاملةء وكأنها أحد أفراد العائلةء إنها عذراء مكاريتا حامية مصارعى الثيرانء 
تبکی موت وقدر آبنائها جمیعا. 

ومن خلال كل هذا نجد أن نص المكان المشترك» الإسبانى والإسبانوأمريكى» 
يقدم لنا فى نهاية المطاف سياقًا اجتماعيًا حسَيًا وخيالاً جنسيًا لعلاقات فيها حساسية 
مع الطبيعة والروح» وعلى أساس هذا الإطار ينبغى أن ينمو ما نطلق عليه "تاريخ" 
إسبانيا وإسبانوأمريكا. 
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الفصل الثانى 


غزو اسبانيا 


لا ينفصل مصير إسبانيا عن مصير حوض البحر المتوسطء فالبحر» بدرجة ماء 
يبدأ عند إسبانيا وينتهى أيضسًا هناك؛ يتم دخول حوض البحر المتوسط من المحيط 
الأطلنطى عبر إقليم الأندلس» وقبل کریستوفر كولومبوس لم يكن ياتى أحد من الأطلنطى 
e‏ نحو البحر المتوسط. وعلى مدى قرون طويلة كانت إسبانيا الباب الوحيد 
للخروج من المتوسطء لکن هل کان هناك شىء بعد بحرiاٌ Mare Nostrum‏ "بحرiا"‏ 
هى الكلمة التى نطلقها معشر الذين نحن من أصول لاتينية على هذا البحر وكان يتم 
الدخول إليه من بين أعمدة هرقل. وقبل شق قناة السويس لم تكن هناك وسيلة للخروج 
منه. واليوم نجد أن باب الدخول والخروج من هذا البحر يطلق عليه مضيق جبل طارق 
کا لذكرى هذا القائد البربرى الذى غزا إسبانيا انطلاقًا من الأراضى الإفريقية 
عام ١١۷م.‏ ومسمى 'جبل طارق" بالنسبة للعالم الحديث يرتبط بجبل طارق ويرتبط 
بشهادات التأمينء كما يرتبط بشكل قوى بالسياسة البريطانية بجعل البحر الأبيض 
اا و للتجارة وحركة الملاحة لكنها سياسة تجاوزها الزمن فى زماننا هذا 
مها مثل أمور إنجليزية أخرى» غير أن جبل طارق يذكرنا بأنه على مدى قرون كان 
'بحرنا' المركز الجغرافى الذى تلتقى فيه كل من أوربا وأسيا وإفريقيا حيث حدث 
تلاقح وإثراء بين ثقافاتها من فلسفة وأدب وسياسة وتجارة وحروب ودين وفن» 
فلا يمكن أن نفهم آى وجه من وجوه الحضارة المشتركة لكل من أوربا وإفريقيا وآسيا 
نون البضة التى خلفتها شطان بخرةا“ 
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كان بمكن لرجل البحر الأبيض المتوسط أن يجرؤ ويسبر أغوار الشواطى الإفريقية 
لم يكن هناك 'بحرنا" (كما يطلقون على المتوسط) بل كان هناك بحر الظلمات: 


„Mare lgnotum 


ومعنى هذا أن إسبانيا فى حقيقة الأمر قد تحولت إلى ما يمكن أن نطلق عليه 
اسب الحارة الد لحوض البحر الأبيض المتوسط. كان من الممكن التحرك نحو 
لفرت حف ا اها لوقف هناك» فلم يكن هناك حينئذ شىء وراء إسبانيا وأحد 
بروزات شبه الجزيرة الأيبيرية التى أطلق علبها» وعن حق» رأس نهاية العاlم .۴inisterre‏ 
ا أن الثقافة الإسبانية فى أعلى تجلياتها كانت محكومة بهذه النهاية أو الحدء 
أو قوة الطرد الداخلى من حيث الموقع الجغرافىء» والوصول إلى إسبانيا كان 
يعنى البقاء هناك فلا يوجد بعدها شىء آخر اللهم إلا رحلة العودة إلى المشرق من 
حيث أتى المرء. 

هذه الحركة المزدوجة أسهمت فى تشكيل ثقافتين إسبانيتين» إحداهما ثقافة 
زراعية عميقة الجذور أدارت ظهر إسبانيا للبحرء وكانت هذه ثقافة الأيبيريينء فالإبرهء 
أو نهر الأببيربين كان مقر سكذهم» لفظة هط¡ معناها نهر أى بالإسبانية ٥ءء‏ ويالتالى 
فنحن أمام طباق على طريقة جيمس جويس عندما نقول إن أصل إسبانيا هو ٠۲٠٠ا‏ 
فقد جاء الأيبيريون إلى شبه الجزيرة منذ حوالى أكثر من ألفى عام قبل ميلاد المسيح. 
من الجنوب» وقبل تسعمائة عام على التوقيت الميلادى التقوا بالسلت الذين قدموا من 
الشمال واختلطوا بهم وشكلوا ثقافة 'السلت أيبيرية" التى أصبحت قلب الحضارة 
الزراعية الضارية بجذورها فى إسبانيا وظلت حية حتى يومنا هذا؛ إنها ثقافة الرعاة 
والقری والفلاحين والغرائز القبلية التى تتغذى على اللحم والجبن والخبزء وأخذت عزلتها 
تزداد مع الوقت الذى نجد فيه الشواطى الإسبانية المطلة على البحر المتوسط من 
قطالونيا حتى إقليم الأندلس تتحول على عقد حبّاته قرى أجنبية وحواضر وموانى تجارية؛ 
هذا الوجود فى حوض البحر الأبيض المتوسطء من المنظور التجارى أكثر منه من المنظور 
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مراكبهم فى خلق الأساطير الكبرى للثقافة الإسبانية الثانيةء أى ثقافة حوض البحر 
المتوسط, الثقافة الرحالة إلى العالم الخارجىء» إنها ثقافة هرقل والثيران وتقافة التجارة 
والاتصال التى بقودها 'كبار التجار" من التارتسيين ۳٠٠٠05‏ الذين أشار إليهم 
حزقيال اهاسهه۴2. لكن هذا المسمى يعنى أيضً نهاية العالم والخوف من الكارثة والتنبؤ 
بعدمية جدیدة 9 بسمع فيها !ل صيحة واحدة انها مراکب التارتسيين... فقد خارت 
إسبانيا فى نهاية ا مطاف هى ثقافة اللامركزيةء و'الحارة السد وا مكان الذى يتم الفرار 
إليه» على شاكلة ما فطه يونس بالهروب من التارتسيين» من 'وجود الرّب". 


إنه الهروب التوراتى ليونس بعيدا عن وجود الرب» ويمكن من خلال هذا أن نتمثل 
مغزى أو رمزية قائمة هو انطواء إسبانيا على نفسها سواء إسبانيا الجبلية والزراعية 
والقبلية فى الداخل أو فى محاولتها كسر الطوق الذى فرضته على نفسها وتواجه البحر 
والمراكب وتحدى عالم هناك يتجاوز أعمدة هرقل حيث تغرق الشمس فى الأفق. هذه 
القصة الخاصة بالغزو التى تستهوى القوة الأجنبية وتوجه مقاصدها إلى إسبانيا سوف 
نراها متكررة من خلال إسبانيا فى العالم الجديدء إذ تحدد الرد الإسبانى على تحدى 
الآخر - ثقافة أراجوا فى الكاريبى وثقافة الأثتيك فى المكسيك والكيتشوا ںام 
فی بيرو - على مدار خبرات قرون طويلةء عندما كانت إسبانيا هى البلد الذى 
يتعرض للغزو. 

هو غزو حميد» ذلك أن الفينيقيين» ومن بعدهم اليونانيينء قد اقتصروا على إنشاء 
مراكز تجارية على الشواطى ولهم مناطق تأثير محدودة فى موانى قادش وملقة. 
وبالتالى ازدادت عزلة الثقافة البدائية السلتية الأيبيرية وأخذت تتكون ثقافة أخرى هى 
ثقافة البحر الأبيض المتوسط أى ثقافة مزارع العنب وحقول الزيتون وا لمنتجات البحرية 


(*) شعوب عاشت فى شبه جزيرة أيبيريا قبل العصر الرومانى. 
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والغلال ودوران رأس المال والحياة الحضرية. وهنا نجد أن غيبة التطور الحضرى فى 
الداخل هى الوجه الآخر للعملةء المتمثل فى ازدهار المراكز التجارية وتواجد الفينيقيين 
واليونان فى إسبانيا. 


مدينة محاصرة: 


لم تعد عملية غزو الآخر لإسبانيا مجرد عملية تجارية محضة عندما أصبح حوض 
البحر الأبيض المتوسط مسرحا لأزمة حربية كبرى تواجهت فيها دولتان قويتان هما 
قرطاجنة وروماء إفريقيا وأورباء والأرض والبحرء والفيل والمركب. فعندما رحل اليونانيون 
عن إسبانيا حضر القرطاجيون وروما وتهيئوا للغزو وإقامة تحالفات» وحولوا إسبانيا 
الى قاعدة للاعتداءات المتبادلة بين القوتين الأعظم فى ذلك العصر. ها نحن نرى 
هانيبال ذلك القائد الشاب لجيش قرطاجنةء يقوم بالتجهيزات اللازمة لمعركته الأخيرة 
ضد روماء فيحوّل إسبانيا إلى القاعدة التى انطلق منها فى ملحمته جنوب فرنسا وجبال 
الألب حتى إيطاليا؛ غير أنه بعد أن هزم الرومان عند بحيرة تراسیمینو ٥۵۸ه1ءھ۲(*)‏ 
أخذ يعانى من قلة الإمدادات فما كان عليه إلا العودة إلى ملاذه الإسبانىء وبذلك تتأكد 
شكوك الرومان والقائلة بآنه بدون غزو إسبانيا من المستحيل غزو قرطاج» ومن هنا نجد 
أن انتصار هانيبال فى إيطاليا هو الذى لفت انتباه روما إلى إسبانياء ومع وصول روما 
وصلت ال مكونات الأكثر استمرارية فى الثقافة الإسبانيةء فهناك اللغة والقانون والفلسفة 
ورؤية تاريخ العالم والاتصالات» وارتبط كل هذا بشكل آبوى بالتواجد الإسبانى لروماء 
ويتأسس بناء على هذا الواقع الجوهرى للمدينة. 


ظلت روما على مدار سنوات طويلة التجربة التى تتوجت بغزو إسبانيا على يد قوة 
أجنبيةء أى قبل الغزاة المسلمين ١١۷م‏ وقبل عمليات الغزو الإسبانى العالم الهندى 
الأمريكى بعد عام ٠٤۹١‏ م. إنها تجرية فريدة ذلك أنه إذا ما تمكنت إسبانيا عمدا من 


(٭) تقع فی إیطالیا فی إقلیم آومبریا مساحتها ۹١٠كم'.‏ 
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القضاء على ثقافات كانت موجودة سلقًا واجتثتها وهى فى عمر الزهور ودمرت الصالع 
والطالح وأحلت نمطًا من الثقافة محل آخر بشكل عنيف, فإن التجربة الإسبانية مع 
آلو وان کات کی ا فاه ناا فى ذلك العالم الجديدء فقد أقامت إيطاليا فى 
إسبانيا حكومة ومؤسسات عامة عضوية ودائمة وأتت بأفكار للوحدة والتواصل 
الإنسانى فى مجاله الأوسع حيث كانت قبل ذلك إما غير موجودة أو شديدة الضعف 
وفعلت روما ذلك من خلال الحياة الحضرية. 


وعلى مدار هذه التجرية نشأت عدة تقاليد أسهمت ليس فقط فى تجسيد نمطية 
الثقافة وا لمؤسسات والحالة النفسية وردود الفعل الحيوية الإسبانيةء وإنما امتد ذلك 
الى اخقادها < سانا ٠‏ فرك 


ويغض النظر عن التنميط الوطنى» آنذاك كان يوجد هناك عدد ليس بالهين من 
التجارب ذات الدلالة التی أسهمت فى إبداع تراث إسبانى وإسبانوآمريكى» وكان ذلك 
على الأقلء ابتداء من سيطرة الرومان على شبه جزيرة أيبيريا. غير أن أفضل تعبير 
عن هذا التراث هو اللقاء مع الآخرء معه أو معهاء أى الذين ليسوا متلك ومتلى؛ 
وبالنسبة لهذا اللقاء على المستوى الأيبيرى الأصيل نجد أن كافة الحوليات الأجنبية 
تتوافق فی القول بان شعوب إسبانیا كانت - طبقًا لکلمات تروجو بومبی فی کتابه 
"Historiae Philipicae”‏ ¬ قوية وعاملة ويسيطة» أى أقوياء ويسطاء» آى إنهم شعب 
قوی» لکنه فردى لدرجة كبيرة وهذا ما تعلمه الرومان بسرعة عند غزو شبه جزيرة 
أيبيريا عام ٠٠١‏ قبل الميلاد» حيث أدركوا أن الجيوش الأيبيرية كانت مقدامة وشجاعة 
لكنها غير فعالة لأن كل رجل كان يحارب بمعزل عن الآخرين ويقاوم الانخراط فى 
وحدات أكبر أو طاعة القادة غير الموىجودين أو العمل بقواعد مجردة. إذن نجد 
الخصوصية الإقليمية - سواء كانت جيدة أم غير محمودة - هى الملمح الرئيسى للأمة 
الإسبانية على مدار الزمنء وهى التى أدركها الرومان سريعًا؛ وقد أطلق عليها 
إسترابون الكبرياء المحلى' وخرج بخلاصة مفادها أن الشعوب الأيبيرية لا يمكن أن 
تتحد فيما بينها لمقاومة تهديد أجنبى. 


33 


كان الأيبيريون يشعرون بجاذبية عميقة للأرض والقرية والمشهد العام المورث جيلا 
بعد جيل» ومن هذا انبثق أمران أساسيان أولهما أن الأيبيريون لم يكونوا جيدين فى 
العمليات الهجومية وأنهم كانوا بحاجة إلى قيادة موحدة غير قادرين على خلقهاء وهذه 
بالتحديد كانت إحدى المزايا فى التنظيم الحريى الرومانى. أما الأمر الثانى» المكمل 
للأرل» هو أن الأيبيريين كانوا فى غاية المهارة فى الدفاع عن أنفسهم بشكل متفرق 
وبذلك يضعون عراقيل جمة أمام الغزاةء فبدلاً من هزيمة جيش نظامى الأمر الذى 
يجعلهم يعلنون النصر وجد الرومان أنفسهم أمام موقف يحتم عليهم القتال فى 
متواليات القرية وراء الأخرى وكل واحدة من هذه تطالع القوات الرومانية بالعديد من 
طرائق المقاومة الممتدة. 

أدى هذا الموقف بدوره إلى توليد موروث آخر. وهو أن الإسبان اكتشفوا أن مكمن 
قوتهم فى الدفاع» وابتداء من هذه النقطة رفضوا تكوين جبهة مقاومة مرئية تقف أمام 
الغازى» ويدلاً من هذا ابتكروا حرب العصابات» حيث الهجمات المفاجئة التى تقوم بها 
فل غات شود وي ذلك ليلا آى هناك جيوش ايلبة. لا ترى فى أثتاء النهارء 
تنتشر تنفذ إلى القرى الكائنة فى السفوح الرمادية للجبالء إنه الانتشار والهجوم المضادء 
وحرب العصابات أى الحروب الصغيرة المحلية ضد الحروب والمعارك الكبرى للغزاة 
بقيادة الفيالق الرومانية. 

هو أمر شديد الخصوصبة» حرب العصابات» الفردية؛ وقد كتب بلوتارك أن القادة 
الإسبان كانوا يحيطون أنفسهم بمجموعة من الموالين لهم يطلق عليهم 'المتضامنون 
الذين يهبون حياتهم فداء لحياة قائدهم ويموتون معه؛ ولما جرى اكتشاف أن الأيبيريين 
يرفضون الفيدرالية وآنهم يشعرون بالولاء فقط لأرضهم وقادتهم» تمكن الرومان من 
هزيمتهم بطريقة تشبه تلك التى استخدمها الإسبان فى هزيمة الأثتيك والإنكاء إذ 
بفضل التفوق التكنولوجى تمكنوا من ذلك إضافة إلى الموارد الأخرى التى تمثلت فى 
جمع المعلومات الاستخباراتيةء فعندما أدرك الإسبان أن الشعوب المكسيكية كانت لوحة 
فسيفساء» دون تحالفات كبرى اللهم إلا الولاء للمكان والقائد» تمكن كورتيس من هزيمة 
الأثتيك بالطريقة نفسها التى تمكنت بها روما من هزيمة الأيبيريين. 
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كانت التكلفة عاليةء إضافة إلى أنها أفصحت عن ملمح آخر هو الشرف فالإحساس 
العارم بالشرف فى إسبانيا يضرب بجذوره فى ولائه للأرض والقائد» وفى أثناء الحرب 
ضد روما أطلق على المکان نومانٹیا ٥٣ں‏ وعلى القائد بیریاتو ٥ھ‏ آ۷ 

قاومت نومانثيا الغزاة الرومان طوال خمس سنوات حتى أصبحت فيتنام الإسبانية 
بالنسبة لروماء وأصيب الجبش الرومانى بانهيار معنوياته نظرا لعدم تحقيق النصرء 
واحتج الرأى العام فى روما بشدة على الاستمرار فى حرب أتت على موجات متتالية 
من شباب المحاريين» ورفض مجلس الشيوخ إرسال المزيد من القوات» وعندما تلقى 
إسثبيون بويليو كونيليو. الفتى الأصغر فى أسرة عريقةء قيادة القوات لهزيمة هذه 
القرية العنيدة الفردية والمحاريةء نومانثياء لم يزودوه بمزيد من القوات» فقد كان عليه 
أن يكتفى بالقوات الموجودة على الأراضى الإسبانية؛ عندئذ راهن على هذه المغامرة 
فجمع المال وحشد القوات وأحاط نفسه بالحرس E TET‏ 
وأفارقة ومن بينهم الأمير النوميدى (نسبة إلى إقليم فى شمال إفريقيا) الذى يدعى 
يوجورتاء وهو الأمير الذى حاول بعد ذلك تحرير شمال إفريقيا من روماء وأتى إلى 
أرض المعركة مم نومانثيا وهو يصحب معه اثنى عشر فيلاً. ويفترض أنه تعلم على هذه 
الأرض عدة تكتيكات من حروب العصابات قام بعد ذلك بتطبيقها عندما تمرد على 
سلطان روما. حارب إسثبيون وسط رفقة جيدة خاصة وأنه صحب معه فرقة من 
الأصدقاء المميزين لكتابة تاريخ هذه الحملة منهم المؤرخ الكبير بوليبيو والشاعر 
اوسيليو وعددًا لا بأس به من كثّاب الحوليات والسياسيين الشبان» ولم يكد يصل إلى 
E OLE‏ الجيش من العاهرات والمتخنثين والنواب وقراء الطالع» وأمر الجنود 
أن يبيعوا كل ما لديهم من أمتعة تزيد عن الحد وأن يقتصر ما لديهم منها على حلة 
نحاس وطبق وألا يأكلوا أى شىء آخر اللهم إ۷ اللحم المسلوق؛ كان أستبيون ينام على 
كومة من القش؛ ورفض أن ينام جنوده على أسرّة أو أن يعنى بهم متخصصو التدليك. 


ويحكى الشاعر لوسيليو أن جرى سحب عشرين ألف موس وأداة نتف الشعر من الجنودء 
كما كان على الجنود أن يقوموا بتدريبات شاقة منها المشىء» وفى صيف وخريف عام 
١‏ ق.م. صدرت لهم الأوامر بحفر خنادق ومخابي» وأقاموا دائرة تبلغ تسعة كيلو 
مترات من الأسوار لتطويق المدينة أى مضاعفة قطرها. وأحيطت المدينة بأسوار يبلغ 
سمكها مترين ونصف وارتفاعها ثلاثة أمتار مع برج کل ثلاثین متراء وأصبح تعداد 
الکن الى خری تحاته. خفسین الفا روو انی وها ل كن مام انشا إلا أن 
تواجه صورة مزدوجة لهاء ورفض إسثبيون الهجوم وأجبر آهل نومانثيا الذين لا يزيد 
عدد قواتهم عن ستة. آلاف رجل على الهجوم أو أن يموتوا جوعا. 
فى أثثاء النهار كان سيد ألحرب اللاتيتى يراقب الإشارات التى تأتيه غبر المراياء 
آما للا قان براق النار» ركان برقن دتما عناءة من الضوف التعبير عن حزته على 
عدم أهلية الجيش الرومانى” كما أن قواته التى خضعت بالكامل للنظام والتعليمات 
أخذت تتشح بالسواد على طريقة قائدها؛ وتعاون الجميع على إجبار نومانثيا على 
أكل الجلود ولا ثم لحوم البشر من الذين يموتون والمرضى والضعفاء لكن نومانثيا لم 
تستسلم وظل الأمر كذلك حتی عام ٠١١‏ طبقا لما ورد فى كتاب ”الحرب الأيبيرية" 
لأبیانو apan‏ . 

انتحر أغلب السكان... آما من بقوا على قيد الحياة... فقد خرجوا فى مشهد 
غريب ورهيب» فأجسادهم قذرة أصابها الهزال والرائحة الكريهةء أظافرهم طويلة 
وشعورهم شعثاء وملابسهم مثيرة للقرف؛ ريبما كاتوا يستحقون الشفقة لا هم عليه من 
وضع سيي» لكنهم يستثيرون الخوف فلا زالت تلمح على وجوههم ملام الغفيظ 
والألم والإنهاك. 

وإذ لم تك نومانثيا مماثلة لما حدث فى الماسادا 045۵3 اليهودية - كما قال 
البعض فى هذا المقام - فإنها أصبحت رمرًا للعديد من التقاليد التى انصهرت فى القالب 


(«) مورخ يوتانى؛ ولد فى الإسكندرية» وعاش خلال القرن الثانى الميلادى. 
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الأصيل لإسبانياء وهى تقاليد غير مقتصرة على إسبانيا وحدها بالطبع لكن اكتست 
بصبغة خاصة وجرى تكثيفها وإبرازها من خلال أحداث التاريخ الإسبانى وثقافته 
وكذلك من خلال هذه التفريعة التى عليها العالم الإسبانى فى الأمريكتين. 

كان القائد العسكرى هو تجسيد لمفهوم الكبرياء وبالتحديد لفظة القائد 0ااافuهت؛‏ 
كما عرف عنها بعد ذلكء وهى لفظة متخذة من لفظة عربية. اجتمعت فى شخص 
بيرياتو ۷|٣10‏ سمات ملامع الشرف والفردية وحرب العصابات والولاء للأرض وللقائد. 
وهو شخص ظهر بعد سقوط الحاكم الرومانى جالبا 3٥61ء‏ حيث أدى فساده الفاضح 
فى أثناء حكمه لإسبانيا إلى نوع من إتاحة الفرصة المقاومة الإسبانية لاسترداد 
آنفاسها عام ۱۳۹ ق.م. وحتی يستكمل بيرياتو استعداده لحرب عصابات طويلة الأمد 
قام بتنفيذ إستراتيجية خيبة الأمل. بالعمل على الهروب» ووضع الطُعم بذاك للقوات 
الرومانيةء والتمكن من هزيمتها من خلال عنصر المفاجاةء ثم الاختفاء فى شعاب 
الجبال التى لم يكن يعرفها أحد إلا هى وتمكن من إنهاك روما لكنها أيضسًا أنهكته. 
وبعد ذلك بثمانى سنوات طلب الصلح وحصل عليه بطريقة مشرفةء فقد أعلنت روما أنه 
صديقهاء ثم سرعان ما تخلصت منه على يد ثلاثة من أعز رسله. تم حرقه فوق كومة 
من الحطب» ولم تكن هناك وسيلة لهزيمته إا عن طريق الخيانة؛ تحول إلى رمز تكرر 
بعد ذلك مرات عديدة على مدار تاریخ إسبانیا وإسبانوأمریکاء غير أنه کان رجلا له 
شخصيتةه الفذة؛ وقد وصفه المؤرح خوستينو "على آنه الشخصية الحريية الأهم وسط 
القبائل الإسبانية" كما أنه انشا رجل يتسم بالبساطة الشديدة والإنسانية وشدىد 
القرب من أفراد قواته. 

کان موت بيرياتو وسقوط نومانثيا بمثابة التأكيد على رومنة أيبيريا؛ نجد إذن أن 
کلا من نومانڈیا وبیریاتی یذکران بموروثات ينبغى أن تكون قائمة, إلا أن روما عبرت 
عن ذكائها الشديد عندما لم تتعرض للتقاليد الإسبانية الضاربة بجذورها فى التاريخ. 
واقتصر نشاطها على ملء الفراغات المتعلقة بحياتها الثقافيةء فأسست المدن الكبرى 
فى الداخل مثل Caesaraugusta y (ãlhılطb) Toletum gy (šدرla) Augusta emerita‏ 
(سرقسطة) و aءi†٢‏ اه8 (سلمنقة)ء ريبطت بينها بشبكة طرق ممتازة 
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وتمكنت روما بذلك من الربط بين المدن المطلة على البحر والقرى النائية فى حضن 
الجبل وبهذا أنشأت أول قاعدة قوبة فى دعم وحدة إسبانياء فإسبانيا الموحدة والمستقلة 
لن نراها على هذا الوضع إلا عام ٠٤۹١‏ م» وتزامن مع هذا دخول الخميرة السلتية 
الأيبيرية إلى فرن القانون الرومانى ومعها اللغة والفلسفة الرومانية. 


إسبانيا الرومانية: 


نرى الملامع الظاهرية لرومنة إسبانيا فى كل مكان» فهناك مسرح ماردة الذى 
يرجع إلى عام ٠۸‏ ق.م. وجسر 'القنطرة" الذى انتهى العمل فيه عام ٠٠١‏ قم. 
وجسر المياه فى شيقوبية وهو جسر أنشئ خلال القرن الأول الميلادى. 

أما عن الملامع الداخلية للرومنة فقد كانت اللغة هى العنصر الأساسى وهى لغة 
دقيقة ومحددة» وأحيانًا ما تكون خطابية» أو شعرية أو بلاغية كأنها عبارة يطلقها 
شيشرون» ولغة فعًالة كأنها قرار اتخذه يوليوس قيصر ولغة حميمة كقصيدة شعر غزلى 
لكاتولو هانة٥*)ء‏ وملحمية كقصيدة لفرجيل. غير آنه سرعان ما تمكنت إسبانيا من 
أن بكون لها حصادها ا لمكون من الكُتّاب والرجالات الذين نجد من بينهم المربى كيتيانو 
ومارشال» وذلك الشاعر الذى استطاع أن يعود بذاكرتنا إلى الفتيات الراقصات من 
قادش. هناك أيضنًا لوكانو. ذلك الشاعر الملحمى» وكذا عمه مؤدب الإمبراطور نيرون 
وسنيكا الفيلسوف الرواقى القرطبى. 

كانت الرواقية هى الإجابة فى العالم القديم عن نهاية التراجيديا وعن فقدان 
الألوهية. وعندما تحرر الإنسان من ارتباطه با موروث المأساوى للقدرية وارتباطه هو 
ومصيره بما يعن للآلهةء أخذ يتشكل حسب كافة الأشياء المحيطة به لكنه اكتشف أن 
حریته ل تنفصل عن عزلتهء وحتی یکون إنساثا كاملا كان على الفرد أن يتوفر على فكرة 


(«) شاعر غزلی تینی (کایو فالیدیو کاتولو) قا م. 
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افا عن فة ون قرات ودود ضا وعليه أن يفهم أنه جزء من الطبيعةء 
أی إنه شىء فى تغير دائم وتشكل دائم لذاته» فهل على الإنسان أن يعثر على الوحدة 
من خلال التغير؟ على أية حال عليه أن يعرف أنه كان له مشاعره وأحاسيسه وعليه فى 
آن معا أن يعرف كيفية السيطرة عليهاء وعليه فى نهاية المطاف أن الموت فى انتظاره؛ 
عليه أن يعتر على إجابة وآن يكون له موقف وأسلوب لتكون كلها عناصر 


جديدة بمونه. 


أشار سنيكاء الفيلسوف الرواقى القرطبى» آنه فى الأزمنة الصضعبة يبدو كل شىء 
حولنا وكأنه يتهاوى» ولم يتبق أمامنا من ملاذ إلا حياتنا الداخليةء وفى هذا الداخل 
يجب أن تتوفر كافة العناصر الروح الرواقية وهى الحرية والشغف والطبيعة وا لموت. 
وا ار لا عن و واا خفن وان عى اها لمر ال اى ا 
أن نعانى منه. ولإاجابة أو للردً على عدوانية العالم نصح سنيكا بقوله لا تدع أى شىء 
بغز كيانك إلا روحك فقط". ۰ 

کن ی ا مک فی ماقا عقا رر یی ایی یدن ا 
سنيكا فى إقليم الأندلس يعنى الحكمةء والحكمة تعنى أن نفهم أن الحياة غير سعيدة؛ 
ففق الال السعيد مهتا باجة إلى القلاسفة ولاتخادذ موقف هن الوت نك أن 
سكا اكد وا خدة من الطراتق الرواقة وعتهما فق عط يرن اسو الفضب 
الإمبراطورى وانتحر, لكنه قد وهب إسبانيا فلسفة دائمة نجدها فى قلب الروح الإسبانية 
تسيطر على مبالغاتها وتجبرها على العودة إلى ذاتها بعد المغامرات الكبرى المتمثة فى 
تكرتو امس كاف رالد وال وا لود استاتا :له القيسين والرعاسن راء 
والمحاربينء آخذت تكررء بلا توقفء الحقائق الرواقية - وهذا شىء ملحوظ بالطبع فى 
الكيخوته لثربانتس حيث يمكن أن يرى بطل الرواية وهو يحاول التخفيف من مغامراته 
المجتوة والجانحة بالعودة إلى المثزل والرجوع إلى الذات وإلى موت 

ربما كانت السمة الأكثر أهمية فى الرواقية الإسبانية الصورة الفردية للإنسان 
وهو يسيطر على مشاعره وعلى طبيعته ومصيره من خلال معرفته لذاته. هذه الفردية 
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الجامحة فى إسبانيا الأيبيريةء وهذه القوة الفوارة التى عليها قادة فصائل حرب 
العصابات» وهذه التضحيات المجنونة التى قدمتها بعض مدنها المحاصرةء وهذه القدرة 
على عدم التنظيم الجماعى» خضعت كلها لقالب الفلسفة الرومانية الرواقية. 

نجد إذن أن الفردية الأيبيرية والرواقية الرومانية قد أبدعتا الشخصية الإسبانية 
الفارس 0وادكا" وهى لفظة مركبة من لفظتين هما "ابن ناس" آى الوريٿث» الرجل 
الشريف» رجل الكلمةء رجل النبل الخارجى والداخلى فى المقام الأول. وهنا نجد أن القنان 
الجريكو يقدم لنا الصورة النهائية لهذا النموذج المثالى فى لوحته المعنونة 'الفارس 
الذى يضع يده على صدره'. أما عند ثريانتس فإن المعادل الأدبى لهذه الشخصية 
يتمثل فى شخصية "فارس الغابون الأخضر' فى روايته دون كيخوته. 

أحدثت عملية الدمج بين الرواقية والفردية تأثيرها العميق على الطريقة الإسبانية 
فى قبول القانون الرومانى» ففى العالم المتحدث بالإسبانية نجد قواعد واضحة للغاية 
للقانون الخاص باللوائح أى القانون المكتوب» وهو موروث رومانى» وقد انتقل عبر 
اسبانيا ليكون واحدًا من التقاليد الأساسية فى أمريكا الإسبانية. وبالنسبة لروما فبدلا 
من أن يكون القانون مجرد عرف أو نص شفهىء» مثما هو الحال فى العصر السابق 
على 'قانون الألواح الاثنى عشرة'» یجب أن یکون مکتوپاء وكان هذا يعنى أن يكون 
إجباريًا على الجميع» وأن لا أحد يقدر على الادعاء بجهله به ليفرض ما يريد بالقوة 
والمزاحية الشخصية على الآخرين» وهنا علينا أن نرى إلى أى درجة كان احترام هذا 
القانون المكتوب» مصدر التشريع» هو بالفعل العصب المحورى فى الحياة الإسبانية 
وفى علاقاتها بالعالم الجديد» من خلال حوليات الاكتشاف والغزو التى تعضد وتبرهن 
على هذه العمليات» ويصل الأمر إلى أبعد من هذا ليدخل فى إصدار التشريعات 
الحمائية مثل 'قوانين جزر الهند" كهالك١!‏ مل ءرما التى تجاوزت مجرد تقنين عملية 
الغزو فى حد ذاتها إلى إضفاء شرعية التاج الإسبانى فى الأمريكتين. وبعد ذلك 
سرعان ما سوف نرى فى أمريكا الإسبانية التى حصلت على استقلالها أهمية 
الدستور ال مكتوب» سواء تم احترامه أم لاء وهو دستور يعادله ثقل الورقة المكتوبة - 
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القديمة والممزقة غالبا - التى توجد فى أيدى المحرومين» والتى تمكنهم من المطالبة 
بحقوقهم فى الأرض. نجد إذن أن القانون الرومانى هو مصدر كل هذه التقاليد» وهو 
أيضسًا مصدر تقليد إسبانى آخر ألا وهو فكرة الدولة كعامل مساعد فى التنمية والعدالةء 
وهى فكرة تكونت من خلال اللغة والقانون. فكافة المسارح وقناطر المياه والطرق 
والجسور ليست إلا ظواهر خارجية للقرار الرومانى الذى يقضى بضرورة التقدم 
و ا ا وا اکان الات 
العامة رالانا رة وها نة أن روما هد اهرك مهارة قائ فى الزيط بين القختال 
خياد الحاة الشضار تمو ااا الوا غي ان وح ون اسر 
الشقافاة لخت والقاله الإسافة و ادج فة اة انيرا عل فول اة 
من روما بطريقة شديدة المرونةء والهدية هى أن الدولة تعنى بربط أجزاء البلاد وتقوم 
بتنمية الاقتصاد وتجعل إسبانيا تشعر بآنها تشارك فى تاريخ الإنسانيةء وفى الوقت 
فز 6 قاط على ما ها اة ا راء اليطتي والرزوة اللي 

غير أن هذا كله لم يحل دون استشعار وجود خطر, ألا وهو أن الدولة الممظة 
للتنمية والعدالة يمكن أن تتحول إلى دولة فوق المحكومين وتتجاون قدراتهم» أو آنا ترى 
نفسها فى هذه الصورة؛ نجد فى هذا المقام» ومنذ البدايةء أن إسبانيا أسهمت فى توليد 
مبداً آخر يمكن أن نطلق عليه الدرامية الشعرية للظلم وحق التمرد. هناك فى هذا السياق 
عمل مسرحی للویی دی بيجا - ق ۱۷ - بعنوان 'فوینتى أوپيIigt" Fuente ovejura‏ 
حيث تتضح الدرامية بشكل جلى فى المواجهة بين السلطة السياسية والمواطنين. تصف 
هذه المسرحية التمرد الجماعى لآهل المدينة المذكورة على العدالة» وتتحمل مسئوليتها 
عن كافة مواطنيهاء وعندما يتم توجيه سؤال عن المسئول عن موت الحاكم يجيب 
السكان وهم على صوت رجل واحد 'فعلته فوينتى أوييخونا". هنا يتضح أن مسرح 
لویی دی بيجا ومسرح كالدىرون› خلال العصر الذهبى» يؤكدان» فى نهاية المطاف» أنه 
من خلال الدمج والتطور الذى تقوده الحكومة الرومانية والرواقيةء فان التمرد والفردية 
الإسبانيتين وجدا طريقهما للعمل معا وبشكل مشترك. 
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يقال إن عبقرية روما فى إسبانيا هى أنها لم تقر أبدا نظامًا استبداديا متسلطًاء 
بل كانت من أنصار عملية الانفتاح والدمج والتنقلء فجسور المياه قد حملت المياه من 
الوديان المليئة بالأنهار إلى الهضاب القاحلةء كما أن القانون واللغة سأعدا على تنمية 
العزر الق ى جحاعة وع ا حال ت ان كارت الى ف لض عن 
التكامل الإيطالى الإسبانى باءت بالفشلء وخلال القرن الأول الميلادى شارك الأيبيريون 
الرومانيون كه٣ه۳٠٣۴٥#۲ط¡‏ مشاركة كاملة فى الحياة فى روما نفسهاء ولا يجب أن 
نشعر بالغرابة لهذاء خاصة إذا ما وضعنا فى الحسبان وجود ثلاثة أباطرة - تراجان 
وأدريان وتيودوسيو - من أصول إسبانيةء أى ولدوا فى إسبانيا. 

أسهمت الحركة الدائمة للمدن والطرق» ى حركة الفنانين والفنيين وقائدى 
ارات واتار والرظفين الشرهين والجرة والرافدين في إشفاء النة الفبة. 
فى نهاية المطاف» على المراحل المختلفة للرومنة. وأسهمت هذه الحركة فى جعل الجميع 
يتحدثون اللاتينية بشكل متزايد» مع بعض التأثيرات المحية, والعمل على ابتكار مفردات 
ومواءمة مخارجها الصوتية وأسهمت كذلك فى إضفاء الطابع الشعبى للغة وكذا الطابع 
الحربى» وتحولت اللاتينية إلى ثلاث لغات محلية ألا وهى لغة رجال الدين (ءأاءماإc‏ مserm(‏ 
ولغة الجيش (كأ٣هااا"‏ ه"١هء)‏ ولغة الشعب (ءااaواvu ,)sermo‏ 


وقد ولدت اللغة الإسبانية من رحم هذه الخلطة العجولةء التى هى لغة ثلاثمائة 
مليون من المتحدثين بها اليوم فى أمريكا الإسبانية والولايات المتحدة). 
التاج والصليب : 

المعرفة بالقانون واللغة والفلسفة الرومانية فى إسبانياء الإمبراطورية الرومانية 
اعتراها الذبول ثم الموت» وهنا ظهرت قوتان جديدتان على الساحة الإسبانية التى تعرضت 
للكثير من الجروح» فقد هل المسيحيون الأول من الشرق خلال القرن الأول الميلادىء 


(«) يتجاوز عددهم اليوم أريعمائة مليون نسمة. (المترجم). 
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وفى الحال بعد ذلك نرى موجة من الغزوات الجرمانية من الشمال تسهم فى القضاء 
على السلطة الرومانية وهى فى مرحلة الأفول» وتوج هذه الغفزوات حكم القوط - 
المسيحيين من حيث القعل. 

يجب أن نقر بأن إسبانيا لم تكن السبب فى سقوط روما فى إسبانياء فقد كانت 
شبه جزيرة أيبيريا جرن الغلال لروما وربما كانت الإقليم الأكثر غنى فى الإمبراطورية. 
كما نها كانت كاملة الرومنة وكاملة الولاء لدرجة أنه لم يكن هناك إلا فيلق واحد من 
الجيش الرومانى» لأسباب رمزية محضة. وآأصبحت إسبانيا الرومانية بعيدة للغاية عن 
إسبانيا الأيبيرية التى ضحت بنفسها فى نومانثياء غير أن زوال السيطرة الرومانية 
التى ظلت سائدة فى العالم القديم على مدار ألف عام قد ترك فى إسبانيا فراغا 
وبالتالى لم تستطع حماية نفسها إذ لم يتوفر فى يدها الترس الرومانى» وملا الفراغ 
البربر والمسيحيون؛ وخلال القرن السادس الميلادى وصلت روما إلى حالة من التفكك 
لدرجة أن جيوشها لم تستطع الدفاع عن إسبانيا ضد موجات القبائل الغازية - 
اواب والآلان والواندال- وهی موجات هبطت من بلاد الغال» ومن جرمانيا حتى وصلت 
إلى تلك الأرض اليباب جنوب أوربا. حاصر البربر المدن الإسبانية الرومانية ثم نهبزما 
ويعد ذلك انقلبوا على بعضهم البعض» فقد تمكن السويب كه۷عںدS‏ من الألان واج 
الذين كانوا قد هاجموا الواندال وهزموهم بفضل مساعدة موجة أخرى من الغزاة هى 
القوط والسويب» وازدادت الأمور تعقيدا عندما أرسل الرومان فيالقهم لاستعادة 
إسبانياء فعقد القوط اتفاقًا مع روما ظل معمولاً به حتى اللحظة التى فر فيها رومولو 
أوجوستولوء آخر الأباطرة الرومان من مسرح الأحداث وتحول القوط حينئّذ إلى سادة 
اا الاد ۰ 


كان التاج القوطى بربريًاء وهو المقابل الذكورى للطاقية الخاصة بأسيدة إلش' 
Dama de Elche‏ ولکن کان حکسًا ملکيًا انتخاسًا ومتنازعًا عليه بشکل دائم» 


(«) قطعة نحتية توجد اليوم فى متحف البرادو بمدريد» وهى من أشهر القطع التى تمثل الفن الأيبيرى. 
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وبالتالى لم تستقر التيجان فترة هادئة على رؤوس الملوك القوط؛ هم مجموعة من 
المحاربين من النبلاء الذين كانت تحلو لهم تيجانهم الثقيلة وما فيها من أحجار ثمينةء 
وكانت المشادات لا تنتهى حول المسائل السياسية والدينية. كان القوط قد اعتنقوا 
هرطقة أريوس» التى تتمثل فى أن المسيح لم يكن جز من الثالوث المقدس ويالتالى فلم 
يكن جزيًا من طبيعة الإله الأب» بل هى مجرد نبئء وكانت خلافات القوط لا تتوقف أيضا 
حول المسائل السياسية وكانت مسائل الخلافة على العرش تحل من خلال إراقة الدماء 
SEV TE‏ 

بُلاحظ أن وصول المسيحيين الأوائل إلى إسبانيا ما زال أمرأ يكتنفه الغموض 
والأسطوريةء فقد كان بعض القديسين الأوائل من إسبانيا من أصل إفريقى مثل 
القديس فيلكس» الرجل الذى حمل كلمة المسيح إلى برشلونة أو سان كوجات ود .8 
والرجل الذى ما قام بالتبشير فى الميناء القطلانى. كان الكثير من الشهداء من الإناث. 
وأطلق الهرطوقى الإسبانى بريسليانو ١۸اااعا۴۲‏ النظرية القائلة بأن أجسادنا هى من 
خلق الشيطان ويجب استنزافها فى المتعة الأرضية والحب الحر» وكان هذا الهرطوقى 
قد نجح فى عقد جلسات تجمع بين الرجال والنساء لقراءة النصوص المقدسة وانضمت 
الكثير من النساء إلى هذه الهرطقةء غير أن أخريات وجدن عزاءهن فى الاستشهاد 
عندما رفضن الانصياع لمتطلبات الجنس الذكورى. ولما كنا نفتقر لشواهد معاصرة 
لهؤلاء الشهيدات الإسبانيات يمكننا تخيلهن على شاكلة ما رسمهن فرانثيسكو دى 
ثورباران خلال القرن السابع عشر؛ فالنساء الشابات يرتدين ملابسهن بشكل راع 
ويحملن كل رموز عذابهن» وتحكى لنا الأساطير أن سانتا لوثيا جرى التضحية بها فى 
سيراكوزا (سرقسطة) عندما وشى بها من أراد أن يتزوجها - ورفضته - مشير؟ إلى 
أنها مسيحية. ويعد ذلك مباشرة قام أحد الجنود الرومان ورشق سيفه فى حنجرتها؛ 
هنا نرى القديسة وهى تحمل عينيها فى طبق. نجد أيضًا القديسة أجاتاء من صقلية 
وهی تحمل نهدیها فی طبق. فقد غازلها أیضًاً شخص لکنها رفضتهء فوشی بها قائلا 
إنها مسيحية وهنا قطع الزوخان نهد نها و تخوت القذيهة جات إلى خاسة خدادنى 
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الأخراش وكا الارن ها نحن ثري أمامنا قوع التحولء فالشتهنةة الأكثر شهرة 
فاا افا اوا کان راء فك من العفر ائتى عفر اها 
ورفضت مطارديها من الرومان وتعرضت لتعذيبهم وحرقهم لها وهى تصيح 
کرک ا اة ها2 من فما وطارت: 
O E CEE‏ 

وسواء كانت هذه الحكايات حقيقية أو أسطورية فإنها تشير إلى أن العقيدة 
المسيحية قد انتشرت وضربت بجذورها فى الكثير من الأقاليم الإسبانية خلال الفترة 
الغامضة لظهورها وحتى ظهور بريسليانو خلال القرن الرابع. كما أنه منذ البدايةء نرى 
الكاثوليكية الإسبانية وهى مرتبطة بشكل ما بهذا القلق الجنسىء» آى إن بعض النسوة 
يرفضن الزوا ج ويهربن من الراغبين فيهن ويفضلن المسيح كزوج ويخترن الشهادة بدلا 
من متطلبات الجسد مشيرات إلى آن المسيحية هى التوجه الجنسى المفضل لديهن. 

و ان تاك اھر اما رو واه ا می کول هو ال ات ف اوت لک 
الكاثوليكية فى إسبانيا فرض نوع من النظام بين آلام السياسة ومتاعب الاستشهاد؛ 
وعندما تخلى الملوك القوط عن واجباتهم السياسية المتعلقة بصراعاتهم على العرش 
قركرا فاه :اعا في د ية وكا هدا اماك واجدا سن عاضر الوروا ف 
الإسبانية المهمة سواء فى إسبانيا أو العالم المتحدث بالإسبانية آلا وهو التدخل المستمر 
للكنيسة الكاثوليكية فى الشئون السياسية؛ بيد أنه قد ظهرت شخصيةء بين الشهداء 
مسين واملوك امخض أيهم بالد ما كانها اللخلض الجضارة فى [إسباتا: وهذة 
الشخضية هى الفبلسرف الأرل خلال العضنور الؤسطى وهو فى حقنقة الامن أول 
إسبانى. هناك شىء من الحقيقة فى كل واحدة من هذه المقولات التأكيديةء لكن هناك 
واحدة لا تقبل الجدال» تتمثل فى إيسيدورو ٠٠۲١‏ اءاء أسقف إشبيليةء إذ كان أهم 
إسبانى خلال ذلك العصر الذى يبدا من سقوط روما وينتهى ببداية الغزو الإسلامى 
لشبه الجزيرة. 
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قديس إشبيلية : 


'أنت» آه يا إسبانيا - هذا ما كتبه إيسيدورو - أجمل بلاد الدنيا التى تمتد من 
القرت ختى:الهند:: أنت» عن حق» ملكة كل الأقاليم» فهى تستمد نورها منك سواء 
كانت فى المشرق أو المغرب".. 

هذه المهمة الإسبانية التى يجب أن تتلقاها شعوب مختلفة وأن تنشر معارف 
العصر سوف توضع على المحك على مدار القرونء فأحياتًا ما نراها مهمة منتتصرة 
وحقيقية. وأخرى ما نراها زائفة للغاية, لكن عظمة إسبانيا ذلك الجزء الأكثر تميرا 
فى هذه البسيطةء طبقًا القديس إيسيدورو سيقوم أيضنًا بتأسيس الإمبراطورية 
نها انی زمن الإمبراطورية وتحولت إسبانيا بدورها إلى القوة العظمى فى العالم منذ 
سقوط روما؛ وكان سان إيسيدورو أحد مؤسسى الإمبراطورية الإسبانية. 

ولد هذا القديس فى مرحلة المطاردة والمهجرء أما أسرته فكان أفرادها من 
كاثوليك مدينة قرطاجنة» هرب من مطاردة أنصار أريوس وأقام فى إشبيليةء وهنا فقد 
الفتى إيسيدورو والديه وهو صغير الف كو ك الىت رسال تر دوت على مر 
العصور اللاحقة من لدن الإسبان من يهود أو عرب أو مسيحيين» سواء كانوا ليبراليين 
أو جمهوريين» تقول هذه الرسالة: 'جعلنى المهجر أعرف الله وسوف آموت فى المهجر 
وهنا سوف تكون مقبرتى حيث تلقيت معرفة الله . 

نشا القديس وسط المصائب الناجمة عن الصراعات العنيفة بين الملك ليوبيخيلدو 
ەلاiوeviا»‏ أول ملك قوطی وضع صورته على عملة إسبانيةء وبين ابنيه إيرمنيخيلدو 
وریکاریدو» وقد انتهت هذه الأزمة عندما تخلى إيرمنيخيلدو عن هرطقة أريوس» وكان 
مكان هذا القرار إشبيلية وفى عصر أسقف المدينةء لياندرو» الذى كان بمحض الصدفة 
الأخ الأكبر لإيسيدورىء غير أن الملك ليوبيخيلدو تقدم نحو إشبيلية وسر ابنه وأودعه 
السجن حيث مات فيه وهو على ديانته الكاثوليكية. أما الأسقف لياندرو» ووالداه من 
قبله» فقد نفى؛ ومع هذا فعند سكرات الموت تاب الملك ليوبيخيلدو وطلب من لياندرو 
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العودة من المنفى» وطلب منه الصفح والمغفرة. وتحول وريث العرش القوطىء» ريكاريدوء 
إلى الكاثوليكيةء وفى عام ۹۸م كان إيسيدورو شاهدا على الاجتماع الخاص بالمجلس 
الكاثوليكى فى طليطلة حيث أعاد الملك تأكيد إيمانه بالديانة الكاثوليكية كقاعدة لوحدة 
شعبه لكن هذا الإعلان لم يكن كافيًاء فقد لاحظ إيسيدورو أنه قد انضم إليه بشكل 
رسمى جماعة اعتنقت الكاثوليكية لكنها خلو من اللغة آو القانون القادر على وضع 
البنية الهيكلية للكنيسة الإسبانية. 

لاحظ وجود سلطة فعلية متوثبة مستغلة متلعتمة وغير قانونية: نحن إذن نجد 
أمامنا الظاهرة تطل من جديد» وهى ان اللغة والقأنون غير موجودين فى الأمور العامة, 
وتحولت عملية نشر القانون واللغة فى الأوساط الكنسية والسياسية إلى مهمة كبرى 
لدی الراهب الشاب إيسيدوروي فكل الأمور كانت ضده» فقد ضاعت ثقافة روماء وهنا 
نجد أن المؤرخ الإسبانى مارثلينو منندث إى بيلايو يقول بأن إيسيدورو وجد نفسه بين 
مجتمع عجوز يحتضر» ومجتمع صغير غير متحضر؛ فأخذ على نفسه تربية البربرء 
مو ادل كا ا لرن ام الا الد كن من احلا 2 اتف 
ا نق اروا ل اهر ق اا 
القانونى؛ نحن أمام قديس فى صحراء ثقافية وسياسيةء إذ أخذ على عاتقه إنقاذ ثقافة 
من خطر الزوالء وأخذ على عاتقه دفع إسبانيا إلى الأمام» بعد أن وقعت مرة أخرى 
أسيرة "نظرية وجود الذات فقط" هءاءمناه5/*)» نحو عالم العصور الوسطى الذى 
کان فی صعود» حيث الرهبان السلت ورهبان الميروفنجى ٥اوہااه۲ه"‏ يسافرون 
ويعظون وينظمون. 

بدا بفرض النظام فى بيته. وعندما رحل أخوه لياندرو إلى الأسقفيةء فى المدينةء 
جرى تعيين إيسيدورو راهبًا (4040) للدير» ففرض تقاليد أساسها التقشف والالتزام» 


(«) هى فى الأصل صفة نسب لأسرة ملكيةء وهى الملوك الأول فى فرنسا. 
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فى مدينة يكثر فيها الكهنة المزيفون والقساوسة فى الكنائس المنعزلة الذين يعيشون 
على هواهم؛ أنشا إيسيدورو نموذجًا للكمال الديرى تتمثل ركائزه فى الفقرء غير أن 
هذا الفقر ‏ لا يجب أن يؤدى إلى حَرّن فى القلب أو أن يكون سببًا فى التفاخر'ء فبعد 
آخر الصلوات فى اليوم كان الكهنة مُجبرون على أن يغفر بعضهم للبعض الآخر وأن 
يتعانقوا فى سلام وأن يسيروا وهم يتغنون» ذاهبين صوب مخادعهم التى هى عبارة 
عن غرفة عامة للنوم (عنبر) حيث ينام الراهب الرئيس وسط الباقين. 

وعندما بلغ الثالثة والأربعين» عند وفاة آخيه»ء ورث إيسيدورو أسقفية إشبيليةء 
الأمر الذى هيا له القيام بحملة مفتوحة فى سبيل التوصل إلى اتفاق جديد بين الكنيسة 
والدولة. تمكن هذا الرجل إذن من تقوبة دعائم الكنيسة من خلال الالتزام بالنظام بينما 
كانت الملكية ترفل فى اللانظام» وقام بإزالة الخلط والغموض من القوانين القوطية 
والكنسبة لمصلحة التطبيق الدقيق للقانون الرومانى ومفهومه الهيكلى والواضح والمنطقى 
فى اتخاذ الإجراءات. وها نحن نرى الآن إيسيدورو يضع كل هذا فى خدمة القضية 
الكبرى المسيطرة على السياسة الأوربية حتى نهاية العصور الوسطىء» آى العلاقة بين 
الكنيسة والدولة. كانت له ميزة سياسيةء فبعد زوال البيروقراطية الرومانية تحول 
الأساقفة الإسبان إلى المديرين الحقيقيين البلادء وساعدهم فى ذلك ما كان عليه الملوك 
القوط من فوضى وعدم أهلية. هنا نجد أن إيسيدورو طبق فكرة الوحدة بين الدولة 
والكنيسةء وكان ذلك فى توازن بحفظ عدم تفوق أو تقدم أحدهما على الآخرء فالدولة 
يجب أن تكون تابعة الكنيسة فى باب الحياة الروحيةء والكنيسة يجب أن تكون تابعة للدولة 
فى الأمور الدنيوية؛ ومع هذا يمكن لكل طرف أن يتدخل فى مسار الآخر إذا ما اقتضت 
الضرورة ذلك» وما لا ينبغى أن يحدث بأى حال من الأحوال هو الفراغ فى السلطة؛ 
ومع هذا ففى إسبانيا إيسيدورى استنادا للسلطة العليا التى كان تمتع بها الأساقفة, 
كان من المستبعد الدفا ع عن الملكية الانتخابية بالقول بأنها واحدة من الدعائم الرئيسية 
لشرعية المملكة. كان إيسيدورو يعلم بما فيه الكفاية كيف كان النظام مهلهلاء ولم يكن 
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يجهل الفوائد الجمة التى تعود على الكنيسة وحملتها الانتصارية المتمظة فى أن تعيين 
كافة الأساقفة كان فى أيديهم» وكان الملك بمبعد عن هذا النشاط. 

حرى قاد لاف البائ آل ى ا لخر من الما الك اطاط اال 
وقد تمكن إيسيدورو الإشبيلى وهو فى صومعته البربرية من إنقاذ الثقافة الرومانية 
لإسبانيا وتمكن من تحويل روما إلى المسيحية ومن أوربة إسبانياء غير أن أهدافه فى 
خلق وحدة إسبانية تقوم على الدمج بين القوط والرومانء تهاوت وتحطمت» فالاستغلال 
ألا علط وا لنافسات الأسرية والهعراغاة الخرةة الداسة كعات من المسكخل 
على إسبانيا القوطىة أن تتحول إلى نظام فعلى له هدف محدد هو الوحدة. 

كان النبلاء القوطيون متشرذمون بالطبيعة فعلى مدى قرنين من السيطرة القوطية 
حكم البلاد ثلاثة وثلاثون ملكا حيث أخذوا ينشئون الإقطاعيات المستقلة. كما أن توالى 
الانقلابات والمذابح الذى هيا للكنيسة أن يكون لها سلطان حاسم» أدى إلى ظهور سمة 
أخرى فى السياسة الإسبانية والإسبانوأمريكية ألا وهى التدخل الذى لا ينقطع أبدا 
للكنيسة فى الشئون العامة فقد كانوا يقومون بدور الإدارة المحليةء وأقام الأساقفة 
القوط فى إسبانيا عملية دمج قوية وشائعة بين الدولة والكنيسةء وهنا نتساعل عن مثل 
هذا النوع من الوحدة: ألم يكن على حساب السلطة المدنية؟ لقد أظهرت الكنيسة 
عجزها عن إقرار سلطة فيها استخلاف» أو كانت غير قادرة على الحيلولة دون 
المطاردات الرهيبة التى كان يقوم بها الملوك القوطء ومن أمثة ذلك ما قام به الملك 
سیسبوتو ٥ااط#ءi؟‏ من مطاردة لليهود على زمن إيسيدورو؛ ومعنى هذا أنه بينما 
تعلمت الكنيسة أن تحكم نفسها وأن تدير البلاد كانت غير قادرة على السيطرة على 
الفظائ المشتدرة :التي كانت رى على ارك الريى 


وعندما ذهبوا بایسیدوروء وهو یحتضرء من الدیر الذی کان فيه إلى بازليكا سان 
بيثنتى فى إشبيلية» فى شهر مارس من عام <a‏ نحله؛ رغم ضعفه» یعلن توپته علی 
الملا. فارتدى جوال المُذنب وأمر بأن يلقوا على رأسه بالتراب. وأعلن على الملا أن 
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أخطاءه أكثر من رمال البحر» وطلب من الجميع الصفح والغفرانء وإذا ما كان قد 
أذنب فإنه أيضًا كان يعمل. توفى إيسيدورو فى الرابع من أبريل. وبعد أقل من قرن من 
الزمان على هذا الحدث نجد أن إسبانيا القوية والمسيحية ومطبقة القوانين والموزعة 
طبقًا نظام إدارى طبقًا لما كان رغب فيه إيسيدورو تواجه أكبر تهديد. إنه قوة جديدة 
ظهرت على الساحة أخذت تناوئها على الجانب الآخر من أعمدة هرقل. هؤلاء القادمون 
الجدد هم الذين سيطلقون على هذا المضيق فى البحر الأبيض المتوسط اسما آخر 
هو: جبل طارق. 
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الفصل الثالث 


إعادة غزو إسبانيا (حرب الاسترداد) 


تر ا 1 اا ان ك وا اق ارا خرن | للحن الان 
المتوسط بما فى ذلك الشرق الأدنى والشمال الإفريقى إلى عملية تقطيع الأوصال بشكل 
متوال من خلال هجمات البرابرة والتوسع الإسلامى؛ ولكن فى الوقت الذى أآخذت فيه 
القبائل الألمانية تتعرض مسيحية كانت قد سبق وجعلت من روما عاصمة لهاء وكانت 
تحاول الأستفرار فى طريق القنرعية الإمبريالية: كان الإسلام حائطا منيعا دون هذة 
المواقف» وعندما بلغ أوج توسعه الدينى والسياسى بعد ثمانية أعوام من وفاة النبى 
محمد کان الإسلام قد غزا مصر واستمر فی مسیرته نحو تونس» وفی عام 1۹۸م 
تمكن من طرد البيزنطيين من معقلهم الإمبراطوری فى شمال إفريقياء فى قرطاج؛ وفى 
عام ١١۷م»‏ أى بعد قرن كامل من بداية الدعوة إلى الإسلام على يد النبى محمد» وصل 
الإسلام إلى شواطى جنوب أوربا وغزا إسبانيا القوطية. 

فى هذا العام نفسه نجد أن حاكم سبتة» الكونت دون خوليان» ينضم إلى تمرد 
ضد الملك القوطى رودريجو (لذريق) ووجه نداء إلى جيش مكون من سبعة آلاف إلى 
و اا من البرابرة ٠١٠68۲‏ فى إفريقيا تحت إمرة طارق بن زياد لمساعدته. 
اعتقد لذريق أن هذه القوات لم تكن إلا قوات من المرتزقة؛ وفى الدائرة القوطية التى 
كانت تجويها الشائعات والأقاويل قيل بأن دون خوليان ينتقم من الملك الذى اغتصب 
ابنته ذات يوم وهى تستحم فى مياه نهر التاج بالقرب من طليطلة. وحقيقة الأمر هى أن 
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نجاح الغزو الإسلامى كان البرهان الحاسم على الضعف والوهن الشديد الذى كان 
عليه الملوك القوطء فقد أبحر جيش طارق من المغرب وجرى إنزال الجنود فى جبل 
طارق» الذى حمل هذا الاسم تكريمًا للغازى الذى ينتمى إلى البرابرة. كان الملك 
رودریجو یرزح تحت وطأة تاج ذهبى ثقيل ويرتدى عباءة ثقيلة ويضع حليه القديمة 
ويركب عرية من العاج يجرها بغلان أبيضان» ولم يستطع آخر ملوك القوط هذا إيقاف 
امورو عند نهر 'وادى لات #ماa۵2ں'»‏ بعد ثمانية أيام من المعارك الدامية على شطان 
هذا النهر. وانطلاقًا من هذا النهر تقدم امورو بسرعة نحو الشمال حتى وصلوا إلى 
طليطلة وجبال البرانس» وهنا زالت من الوجود إسبانيا القوطية. 

ظل الإسلام فى شبه الجزيرة الأيبيرية طوال القرون الثمانية التالية. فى البداية» 
وجد المسلمون مقاومة ضعيفة من قبل الممالك المسيحية المنقسمة على نفسهاء لكنهم 
کلما ازدادوا توغلاً جری إیقاف زحفهم فی معرکة بواتیه علی ید کارلوس مارتل عام ۲٣۷م‏ 
ويذلك لم تصبح باقى أوربا إسلامية. أما فى إسبانيا نفسها فإن الموروث الشعبى 
يقول بأن المورو قد تم إيقاف زحفهم لأول مرة عام ١۷۲م‏ فى معركة كوبا دونجا 
v@2‏ بقيادة بيلايو أحد زعماء حرب العصابات. 

وإذا ما أردنا تحديد بؤرة المقاومة لقلنا إنها كانت وسط ضباب جبال آستورياس 
حیث عاشت وأآخذت فى دفع قواتها نحو الجنوب طوال القرون التالية. وعلى مدار ما 
يزيد على سبعمائة عام آی بین عام ١۷۱۱م‏ وعام ١۹٤٠م‏ كان العرب والمسيحيون يرون 
بعضهم البعض على مدار الحدود وهم يتحاربون وكذلك وهم يختلطون ببعضهم 
ويتبادلون الثقافات وتخلط دماؤهم ومشاعرهم ومعارفهم ولغتهم. 

أحيانًا ما تتوغل الجيوش المسيحية نحو الجنوب انطلاقا من مناطق حدود الطلائع 
فى قشتالةء وأحياناً ما يتم طردهم نحو الشمال ما دام كان المورى منظمين كدولة قوية 
البنيان. غير أنه عندما بدأت الدولة الإسلامية فى التهاوى والتحول إلى ملوك الطوائف 


(«) بلدة فى إقليم أستورياس» شمال إسبانيا. 


نجد آن المسيحيين يتجهون مرة أآخرى إلى الجنوب ويستولون على طليطلة ويهزمون 
المسلمين هزيمة فاصلة فى موقعة العقاب 4٥ا٥۲‏ 6ل ۸۵۷35 عام ١١١٠م‏ وابتداء من 
هاا لفارت أك س الاتتصاراة اة بتك دزا ضوي الشري آي تخو خر 
دويلات المسلمين وهى مملكة غرناطة. 


وإذا ما كان العرب قد هزموا فى نهاية المطاف وطردوا فإن وجودهم على مدى 
ثمانية قرون أثمر خبرة وتجربة ثنائية الثقافة فريدة من نوعها فى الغرب الأوربىء 
وجرى تطبيق سمة الأفول والانحطاط الخاصة بالحدود الحربية التى لا تستقر على 
قرارء على السلالة والولاء. فهناك انقسام بين صفوف المسيحيين» وغير المؤمنين من 
المسلمين غير أنه لم يكن واضنحا يما فيه الكفائة كان هناك المستعرجون من السخيين 
الذين اتخذوا الثقافة الإسلاميةء أما المدجنون فهم المورو الذين كانوا يعيشون كتابعين 
للمسيحيين؛ هناك أيضً المتحولون'» وهم المسلمون الذين اعتنقوا المسيحية؛ وفى نهاية 
المطاف نجد من يسمون 5ه«هاءه١٠‏ وهم الذين ا ينتمون لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك. 
والتالی جرى استخدامهم جواسيس سواء من قبل المورو أو المسيحيين» وكانت قدراتهم 
اللغوية - معرفة اللغتين - تؤهلهم بشكل جيد ليقوموا بالدور الذى كانوا يقومون به. 
وحتى يومنا هذا فإن ريع عدد الكمات المستخدمة فى الإسبانية هى كلمات ذات 
اول عرو دب إل ا ادن مدا با لرل بان ات بارعا انراق تخد 
كلمة عربية للتعبير عن إعجابتا بآداء المصارع وهى 'الله!" !ماه. 


إسبانيا العربية: 


سرعان ما تخلى المورو عن كونهم ميليشيات قبلية سريعة الحركة إذ تحولوا إلى 
طبقة من ملاك الأراضى» ومن ثم الاستقرار كحضارة مدنية فى إسبانياء ومعتى هذا 
أنه بعد أن توطدت أركان القاعدة الحربية والزراعية» استطاع المسلمون أن يسيطروا 
بشكل أفضل على مقدراتهم الحربية والزراعيةء ثم التجارية انطلاقًا من المراكز 
الحضريةء وقد تأسست المدن - قرطبة فى المقام الأول» ثم سرعان ما جاءت إشبيلية 
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بعدها وغمرناطة لاحقًا - على سرعة حركة رأس المال والقيمة التجارية للمنتج 
وقوة البيروقراطية ونمو قطاع الخدمات. وكانت قرطبة الإسلامية - وسوف تظل 
كذلك فى المخبّلة - أعظم مدينة إسلامية فى إسبانيا حيث ظلت عاصمة البلاد ابتداء 
من ١۷۱م‏ حتی ۰م 

اختار الأمراء والخلفاء الأمويون الثلاثةء بدا بعبد الرحمن الأولء مدينة قرطبة 
لتكون البصمة الإسلامية فى إسبانياء وكانت هذه البصمة تقوم فى المقام الأول» ويغض 
النظر عن الاستثناءات» على مبدأين هما الانفتاح والاحتواء وليس الإبعاد أو الاستبعاد. 
وتحولت قرطبة إلى طريق جرى إرسال الحضارة الإسلامية من خلاله إلى شمال أورباء 
كما كانت أيضنًا العربة التى استطاعت بواسطتها أوربا البربر أن تستأنف وشائجها 
مع مأضيها المفقود ألا وهو البحر الأبيض المتوسط. 

فمن خلال الخلافة الإسبانية فى قرطبة انتقلت الفلسفة اليونانية والأدب الكلاسيكى 
عائدين من خلال جبال البرانس إلى أوربا القوطيةء فقد ترجم العرب النصوص 
الكلاسيكية إلى لغتهم فى أثناء عصر الخلافة فى بغداد» وسرعان ما تلقفت ذلك مدرسة 
امترجمين فى طليطلة ونقلته إلى الغرب» فقد جرى نقل العلوم والططب وعلم الفلك 
من الجنوب الإسلامى إلى الشمال المسيحى» إضافة إلى الحكايات والقصص القادمة 
من الشرق الأقصى. 

اخترعت إسبانيا الإسلامية علم الجبر وكذا الصفرء وحلت الأرقام العربية محل 
الترقيم الرومانى» وجرى إدخال الورق إلى أوريا وكذلك القطن والأرز وقصب السكر 
والنخل. وإذا ما كانت قرطبة قد تمثلت الفلسفة اليونانيةء والقانون الرومانى والفن 
انطو تارتن فإنها أخذت على نفسها عهدًا باحترام اللاهوت اليهودى والديانة 
السك وكذلك الأمر بالنسبة لمن يعتنقونها فقد نظر إليهم المسلمون على أنهم "آهل 
E‏ . غير أن المطاردة والإجبار على التحول إلى الدين کاو کو ت اة 
والوتنبين. كان أهل الكتاب» من حيث المبداً > أهلاً لعاملة أخلاقية وثقافية مختلفة 
حتى ولو كانوا فى معركة حامية الوطيس. 
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خلال السنوات التى كانت فيها قرطبة سيدة الموقف» شاعت وأخذت قوة الفكرة 
القائلة بعدم وجود تعارض بين تعدد الثقافات ووحدانية الله» فمن خلال هذه الديانة 
الجديدة فى إسبانياء التى أطلق عليها المسلمون الأندلس - وهو إقليم الأندلس عندنا - 
بدأت الديانات السماوية الثلاث فى حوض البحر المتوسط - اليهودية والمسيحية والإسلام - 
غلاقاتها المشادلة التي كثرا ما انمت بثرانها:وتارهها غادة: 

تد ممه وة الت الراك ا لوقت ركان فى الإل ب 
عمودًا لم يتبق منها إلا ۸٠‏ عمودا تضم كافة الأساليب المعمارية التى كانت سائدة فى 
حوض البحر المتوسط والتى انتقلت إلى إسبانيا وهى اليونانية والقرطاجية والرومانية 
والبيزنطية. يقدم لنا هذا المسجد انطباعا بانتقالنا إلى رؤيةء بدون أن يكون للانهائى 
فيها أى مركز تقول بأن الله والإنسان يمكن تخيلهما وكل منهما يبحث عن الآخر بلا 
توقف وكل واحد ارتبط بالآخر بغية الاستمرار فى مهمة الخلق التى لا تنتهى؛ ففى هذا 
التيه الذى هو المسجد القرطبى نجد أن غابة الأعمدة تبدو فى تغير دانم بفضل الرؤية 
الفعلية وكذا بفضل عيون الخيال التى تتحول إلى مليون مرآة؛ وحقيقة الأمر فكل 
ما يوجد يجب تخيله وقد انعكس فى المسجد الذى هو واحد من المبانى الرائعة 
والجياشة بالأخيلة فى العالم أجمع. 


نافال راقو وکن ها ل ع ن خا ال رشا اکرب 
وتبعية الدول المسيحية وما فرض على المسيحيين واليهود من ضراثب» إضافة إلى 
مردود الازدهار التجارى الذى دفع به العرب إلى الأمام فى مختلف الأرجاء. أتت من 
المشرق الكتب والجواهر والموسيقيون والقيان والراقصات» ومن الشمال الإفريقى نجد 
العبيد والذهب والحبوب» ووصل الأمر إلى وربا التی كانت تعانى من الركود التجارى» 
مقارنة بدول العالم الإسلامى خلال ذلك العصر» حيث نرى وصول الأخشاب لبناء السفن 
وصناعة الأسلحة رغم التحريم البابوى لتجارة الأسلحة مع الكفار. ونحن نعرق أن 
الغرب له تاريخ طويل ببيع الأسلحة للعالم الإسلامى ثم الندم بعد ذلك. 
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تمكن أبرن القادة التلات فى الأسرة الأموية فى الأندلس من تحرير إسبانيا 
الإسلامية من هيمنة المشرق تدريجيًا وجرى تتويج هذا الخط بأن أعلن ثالثهم» عبد 
الرحمن الثالثء تنصيب نفسه خليفة بحيث أصبحت قرطبة خلافة مستقلة منفصلة عن 
بغداد. وتمكن من الجمع بين السلطة السياسية والدينية فى دولة أصبحت الأندلس 
المستقل بالفعل. أمكن لعبد الرحمن الثالث آن يحكم السيطرة على القبائل المتمردة 
القادمة من الشمال الإفريقى» وكذا على العرب القادمين من شبه الجزيرة العربيةء وقاد 
الأندلس إلى أعلى ازدهاره؛ غير أن هذا الازدهار تعرض لتهديد الحروب المتوالية. 
وعندما سقطت طليطلة فى يد المسيحيين عام ٠٠۸١‏ م» لم يكن أمام قرطبة إلا أن تلجاً 
إلى المرابطين المتعصبين فى الشمال الإفريقىء» ويعبور هؤلاء مضيق جبل طارق أخذ 
ا ا لافار ا ا 


عندما رحل عبد الرحمن الثالث ترك لنا ذكرى» ألا وهى القصر الكبير المتمثل فى 
مدينة الزهراء الذى شيده تكريمًا لزوجه؛ كان القصر يقوم على أربعة آلاف وثلاثمائة 
عمود؛ ویقوم على الخدمة فيه ثلاثة عشر ألقًا وسبعمائة وخمسون خادمًا من الرجال 
إضافة إلى خمسمائة وثلاثة آلاف من الغلمان والعبيد والخصيان. ولتغذية البحيرات 
السمكيّة كانت هناك حاجة إلى ألف ومائتى رغيف. ومع كل هذا كان عبد الرحمن الثالث 
واعبًا بان هذه العظمة فانيةء فكان يرتدى الملابس الخشنة ويعقر نفسه بالتراب عندما 
تحين ساعة استقبال السفراء الأجانب. مات الرجل طاعتًا فى السنء لكنه تنهد فى 
نهاية الرحلة بقوله بأنه لم يذق طعم السعادة إلا أربعة عشر يوم طوال حياته. 

خلال الفترة من ١٠١٠م‏ وحتى ١٤۲٠م‏ أصبحت إشبيلية مركرا للثقافة الإسلامية 
فى إسبانياء فقد حكم الموحدون طوال قرن من الازدهار الفنى والثقافى فى إشبيليةء 
وجرى بناء القصر الكبير إلى جوار المئذنة - الخيرالدا - وجرى إدخال عقد منطقة 
التقاطع إلى أوريا وهو عقد تحول بعد ذلك إلى سمة من السمات البارزة للعمارة القوطية؛ 
وخلال ذلك العصر أيضسًا انتقلت إلى أوريا أيضنًا موسيقى الكورال والشعر الغنائىء 
وكان العصر الذى عاش فيه اثنان من أبرز المفكرين فى إسبانيا العصور الوسطىء 
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كان أحدهم اليهودى ابن ميمونةء الطبيب والمبد ع بالعربية والقائم بالتوفيق بين الفلسفة 
الهلنستية واليهوديةء وجامع التلمود. أما الآخر فهو ابن رشد الفيلسوف العربى الذى 
أعاد إدخال آرسطو وفلسفته إلى أوربا وجرؤ على القول بوجود حقيقتين» أى الحقيقة 
الدينية المتمثلة فى الوحى والرسالةء والأخرى هى العلمية التى تتم البرهنة عليهاء 
وأصبح هذا التمييز بين القضبتين أحد السمات الرئيسية للفكر الحديث. 

غفا فكو قاري ف اها ته ف ف مو ك العقات ا 
ويعد سقوط إشبيلية فى يد فرناندو الثالث - المسمى بعد ذلك بالقديس فرناندو - عام 
حم بقيت هناك مدينة ثالثة تحمل لواء هذا الموروث الحضارى أا وهى غرناطةء 
فقد كانت آخر مملكة عاشت عصر أفول إسبانيا العربية» خلال الفترة من ۸١۲١م‏ 
وحتى ٤۹١‏ م. غير أننا عندما ندخل هذه المدينة اليوم يجب علينا أن نتخيل أنه لم يكن 
هناك شىء يوجد فى هذا المكان اللّهم إلا الوادى والنهر وسلسلة جبال نيقادا. هنا 
وجدت بعض شعوب الصحراء موطنها وقررت تحويل المكان إلى حديقة لا تضارعها 
حديقة أخرى فى الدنيا فى جمالهاء وكأننا نسمع صوت الله يأمر بأن يبنى هناء على 
شنو الاعل فر بطل عله الحمراء 


ريما كان هذا الشعب الذى عرف عطش الصحراء هو الوحيد الذى اخترع هذه 
الواحة الرائعة من المياه والظلال الوارفةء فهناك تتابع بين الأبواب والأبراج والدهاليز 
اا وو النار خ همها تق عل الخمراء هى إن ها و اة 
وتزجية وقت الفراغ وكاننا أمام مكان قد اجتمعت فيه كل ملذات الدنيا وأصبحت ملك 
فة بخ اكان هو 0 اسا متها شمن الول ومون ال وره راچ 
منها برج الأسيرة وبرج التكريم وأبراج قمارش والقصبةء وأصبح قصر الحمراء فيها 
من الأماكن والحجرات حتى إن الظل نقسه كان ذهبى الشكل؛ ثم نأتى إلى صنالة 
المقابلات الرسميةء المشور» وما بها من تصميمات من الزليج الذى يبدو أنه يسير على 
إيقاع عجيب وتناغم وكأننا نسمع مقطوعة مفاجاة الهروب لباخ. هناك البُعد الحميم 
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للبذخ الذى نراه فى طرافة غرفة الأختين»ء وهناك المنظور التحتى لصالون السفراء 
والشعور بأن المرء أسير فى سجن عذب كانه قرص من الشهد الذى لا يريد أحد 
الفكاك منه - هناك أيضًا مقر للحريم -» وهذه العناصر كلها سرعان ما نراها 
موصوفة فى قصائد جرت كتابتها على عقود الرقب الذى يطل على حدائق القصر 
عفن أن القتر درا كاه ا 

فى نهاية المطاف» نخرج بنتيجة تقول بأن هذه من الثقوب والزخارف الجصية 
بأنواعها المختلفة والزليج والمناظير غير العادية لها غاية واحدة وهى حماية المياهء 
والحصول على رشفة من هذا السائل بكف اليد وأن يحيط المرء بكفه هذا السائل الذى 
هو سر الحياة ويحميه ويداعبه» كما أنها حماية مفتوحة مع كل هذا. وتعتبر صحون 
قصر الحمراء التى لا نظير لها معابد للمياه فهناك الأعمدة الملساء فى صحن الرياحينء 
فهى تقوم بدور الحماية على شاكلة ما تقوم به الأسود فى بهو السباع ونافورته. غير 
أنه فى أثناء الثهار» وأحياتًا كذلك فى أثناء الليلء يصل المرء إلى فهم أن مبدا الدمج 
والتعايش الدائم بين كافة تدرّجات الزمن والطبيعة - النور والظلال والهواء والأرض 
والشمس والقمر- هو الذى يحمى قلب الحمراء فى واقع الأمر» أى يحمى حمامات 
السباحة فيه ونوافيره وقنواته. 

فا مياه فى حدائق الحمراء ليست وحدها التى يسمع خريرها؛ ولا كان القرآن 
لا يقبل بتمثيل الجسد البشرى فإنه - أى هذا الجسد - قد تحول إلى مبنى مكتوبء 
أى إن الحمراء أصبح جسدًا مغطى بالآداب» أخذ يقص حكاياته ويتغنى بقصائده التى 
تتجسد على جدرانه؛ نحن نرى أمامنا نوعا من النقوش الكتابية السماوية» حيث يصبح 
صوت الرْب سائلاًء وحيث نرى متع الفن والألمعية والحب» كلها قابلة للاستمتاع بها. 
فنا لتس ن المستخرب أن تنفد قصدة ةلكاف المكيكى فر ا تسكن دن ةا إلى 
عالم الأمثال الغامض الذى يصف هذه المدينة بقوله: "ليس هناك ما هى مؤلم فى الدنيا 
أكثر من أعمى يعيش فى غرناطة . 
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فى الوقت الذى نجد فيه هذه الحضارة حضارة رائعة ومزدهرة وتستنفر الهمم 
الثقافية فى جنوب إسبانياء يحدث العكس فى الشمال فالحروب الطاحنة والإيمان الحربى 
تباعد دون هذه المتم» وقد استطاع المورى تحويل إقليم الأندلس إلى واحة من الأراضى 
المروبة وحدائق المتعة والعمارة الرائعة والمدن العملاقةء إذ كانت قرطبة خلال القرن 
العاشر المدينة الأكثر كثافة سكانية فى الغرب» كما أن إسبانيا المسيحية بعد إيسيدورو 
الإشبيلى لم تحظ بمثل ابن رشد أو ابن ميمون» ولم تتمكن من تشييد شىء قابل 
للمقارنة بالحمراء أو بمسجد قرطبة. 


ومع هذا فإن الأمر المثير للاستغراب» آخذين فى الحسبان هذا الفهم والإدراك 
لتفوق الثقافة والسلطة الإسلاميتين» هو أن إسبانيا المسيحية لم تذعن له كما حدث قى 
سوريا ومصر رغم أن الموروث الهلنستى كان ضاربًا بجذوره فى هاتين الثقافتين؛ وهنا 
نجد أنه ربما جرى الربط بين هذا الأمر وبين الموروث الإسبانى التليد والخاص بالحرب 
والمقاومة من خلال حرب العصابات» فقد ضربت الفردية ومفهوم الكبرياء بجذورهما فى 
أعماق الروح الإسبانية؛ وأسهمت بقايا الرواقية والقانون الرومانى واللغة الرومانث 
والروح الحية والمتمسكة بالمسيحية فى تعضيد هذا الموقف الإسبانى العنيد؛ غير أنه 
ربما نجد عنصرًا آخر أقوى من كافة العناصر السابقة يتمثل فى التمسك بالأرض 
والمنزل والقرية والأسرة وتاريخها ويالقرابة وبالذاكرة والموت والأغانى والحصاد وكل ما 
كان منذ زمن السلت الأيبيريين يشكل مجتمعا زراعيًا وقرويا للحرفيين والرعاة ومربى 
الماشية والمزارعين وصغار التجار. 

كان على إسبانيا المسيحية أن تحدد ملامحها من خلال الكفاح ضد الغازى 
المسلم؛ فقد تعرضت إسبانيا لموجات من الغزاة من أقدم العصور فأخذت الآن تستعد 
للقيام بحريها الأطول على مدار تاريخهاء وهى ليست حربًا من أجل الغزى بل هى حرب 
E RE Ra e ERENI‏ ا 
وكان يجب استعادتهاء كان ذلك هو المعنى والمسمى الخاص بتلك المهمة التى تركز 
حولها الاهتمام والجهود التى قامت بها إسبانيا المسيحية خلال تثمانية قرون: 
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"نكسب قوت يومنا بمحاربة المورو": 


کات ر RE E a‏ 
أشياء كثيرة قامت وظلت باقية وآخرى ظهرت للوجود» آخذت جميعها تشكل ملامح 
إسباتيا. وأمريكا الإستانة وإن كان بشكل مقت فى هذه الخالة ومن بين هذه الأشياء 
نبرز أمرا مهما وجوهريًا على الصعيد الحربى والثقافى» فإسبانياء من بين كافة الدول 
الأوربيةء البلد الوحيد الذى لم يشارك فى الحروب الصليبيةء فقد كان عليها أن تكرس 
كل جهودها للعمل فى المنزل على أرضها ون تكافح ضد غير المرمن. 

كانت للإسلام ميزة مبدئية على المسيحية فقد كان يقبل بمبداً الجهاد ويحض عليه؛ 
ومنذ البداية كان الزهد الدينى والحرب على غير المزمنين أمرين متضافرين فى 
اساسا الإسلاسة وسا فجة أن الرناط قى الأ لشن كان آ خة الشات الرتسة 
نشا المرابطون هذه الحصون الأديرة التى ضمت بين جدرانها جماعات من المتدينين 
الذين كانوا يتناوبون فيما بينهم القيام بدور الدفاع المسلح عن حدود دولة الإسلام 
فى الأندلس. 


أما المسيحيةء فى بادئ الأمر» لم تكن تقبل أن يقوم رجال الدين فيها بالمشاركة 
فى الحروب» وخلال القرون الأولى للمسيحية كان من المنقر لدى الكنيسة أن يقوم أحد 
كهنتها بإزهاق نفس بشريةء وكانت هذه المهمة ملقاة على عاتق الدولة الدنيوية؛ لا أن 
الدولة القوطية قد فقدت سلطانها؛ هذا من جانب» ومن جانب آخر نجد أن القديس 
إيسيدورو يحدث تأثيرا كبيرا بدوره فى تطبيق قواعد الكمال المسيحى التى دعا إليه فى 
القل و ا الا اساسا مكحا ها راما حح قل القن 
الإسلامى لشبه الجزيرة خلال القرن الثامنء وتتمثل فى آن عدد الرجال الذين يلتحقون 
بالأديرة هربًا من الخدمة العسكرية كان كبيرًا لدرجة أن الملوك القوط وجدوا أنقسهم 
وقد تعرضوا لضغوط النبلاء حتى ل يقبلوا بمزيد من الانتظام فى الرهبانيةء وإلا فلن 
يكون هناك أحد ينضم إلى الجيش. غير أنه بعد عام ١١۷م‏ كان الرد على المسلمين 
متمثلاً فى عسكرة الكنيسةء وخلال القرن الحادى عشر دخل صفوف الجيسوش 


60 


فى المنطقة الشمالية التى بدآت حرب الاسترداد أعداد غفيرة من الرهبان الذين تحولوا 
إلى جنود. وهنا نجد آنه تم رسم ملمح آخر يتمثل فى الجمع بين الدين والحرب ويين 
السيف والصليب وكان ذلك أحد العناصر الحاسمة فى غزو العالم الجديد. 


أخذت الجماعات الحربية تظهر للوجود للجمع بين الأغراض والأهداف المقدسة 
والرهبنة المسلحةء وهنا نجد ثلاثة من الجماعات الحربية الأكثر أهمية التى ظهرت خلال 
الحرب على المورو وهى جماعة قلعة تراب ۷aه۲إاداة٥‏ وجماعة شنت ياقب 0وهن†"Sa‏ 
وجماعة القنطرة. استطاعت هذه الجماعات تشكيل قوات برية قام الملوك بتمويلها 
ويذلك نجد أمامنا قاعدة ستطبق فى المستقبل وهى وجود جيش نظامى لإسبانيا 
المىحدة تحت أواء الملوك الكاثوليك؛ كما كانت جيوش حرب الاسترداد النواة الأساسبة 
أيضًا فى تكوين جيوش أمريكا اللاتينية. 

هناك شخصية من أبرز الشخصيات التى يتجسد فيها التلاحم ألا وهى شخصية 
السيد ٥4‏ بين كافة المحاربين المسيحيين. ولد رودريجيث دياث دى بيبارء بالقرب من 
برغش 5٥وإں8.‏ عام ١٤١٠م»‏ ومات عام ۹۹١٠م‏ فى مدينة بلنسية التى استردها. 
وقال السيد يومًا ما: إننا نكسب قوت يومنا من حرينا على المورو. اسمه عربى هو 'السيد» 
وهو يرمز لتقليد القائد العسكرى كحكم فى تولى السلطة ويرمز لجيش مغوار وغنى 
بفضل كرم قائده وهنا نقراً فى ملحمة السيد "أن من طلبوا الأرض تمت تلبية مطالبهم» 
وقدم للجميع فى بلنسية المنازل والأموال التى كانت ترد وتضيف القصيدة أن من 
ذهبوا ورحلوا مع السيد على الأقدام دخلوا بلنسية وهم يمتطون صهوة الخيلء "فأصبح 
الجميع أغنياء بلا استثناء". هنا نجد أن من قاموا بغزو العالم الجديد» ومن أتى بعدهم 
من محررى أمريكا الجنوبية كان عليهم أن يفعلوا الشىء نفسه كل فى زمانهء إذ نجد 
آن 'كورتس' فى المكسيك وسیمون بولیفار فى فنزويلا يفعلان الشىء نفسه الذى قام به 
السيد فى إسبانيا القرون الوسطىء» أى إن جنوده أخذوا عطاياهم فى صورة أرض» 
هذا تدان القاةة الخمكرسن وخافة الخذاعاة الخرة الكرع أضتحن اة 
لمشاخات شاسغة من الأراضى فن سانيا العضرن الوسطى. 
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كان 'السيد" تجسيدا لسياسة تتسم بأنها انتهازية فى بعض جوانبهاء وشديدة 
الحماس الدينى فى جوانب آخرى» وکانت تتسم بانها تنتقل من مكان إلى آخر مدفوعة 
بظهور الجيش وقادته طوال حرب الاسترداد الطويلةء وهنا نجد أن الحوليات التى 
تتحدث عن أعماله ما هى إلا أكبر وأعظم قصيدة ملحمية فى إسبانيا العصور 
الوسطى. ومع هذا ففى لحظة ما نجد أن هذه الملحمية هى فى واقع الأمر غريبة حيث 
إنها تقدم لنا بعض الأفعال غير الشريفة التى يقوم بها بطلها؛ ؛ فاذا ما كانت هذه 
هى الإلياذة الإسبانية, ففيها نجد ملامح واقعيةء تصل أحيانا إلى سمة الصعلكة وهو 
أمر ¥ بليق بيبطل أو بأخيل .Aquiles‏ تیدا القصددة بالحديث عن البطل - السيد - 
وهو يخدع اثنين من التجار اليهود: : هذا مدخل مثير لقصيدة ملحمية»ء ثم تستمر 
مثل غيرها من القصائد E‏ 
حيث نرى السيد وهو يحارب من أجل رأب الصدع الذى حاق بشرف بناته على يد 
اثنين من الملاعين وهما أميرا كاريون. وينتهى الأمر بالانتقام بطريقة هزلية من مواطن 
آخر هو الکونت جرثیا أوردونیث حيث جرى جذبه من ذقنه بعنف. 

هنا تعتبر هذه القصيدة تعبيرًا واضحًاً عن خصلة إسبانية وإسبانية أمريكية هى 
الحقد. فالجميع يحقد على السيد بما فى ذلك أقاربه والنبلاء والبلاد والملك نفسه وهو 
األفونسو السادس ملك قشتالة. فهذا الأخير بدلاً من الإفادة الذكية من مواهب هذا 
الرجل إذ به ينفى ذلك القائد المحارب. أما السيد فكانت إجابته متمثلة فى موقف 
يشعرنا اليوم بالدهشة. نراه يستعد ليكون فى خدمة املك المسلم فى سرقسطةء غير 
أن الضابط الرئيسى فى جيش السيد» وهو ألبار فانيث» ينتقل بالفعل العمل فى 
صفوف جيش الماك المسلم فى مرسية فى صراعه ضد ملك مسلم آخر هو ملك غرناطة. 
كل هذا كان ببساطة جزءًا من وقائع متغيرة سواء كانت سياسية أو غيرها فى ميدان 
القرب نة ن المسلفين ا ليخن فى إستاها: کا هت اة کان ابا 
نوعًا من العناق» فالحدود مؤقتة واختلاط الدماء أمر لا مناص منه وكذا الأمر بالنسبة 
للعادات والتقاليد واللغة وكلها غذت العديد من التحالفات فى أثناء هذه الحروب. لكن إِذا 
OEE‏ الاسترداد حريا على المسلمين فإنها أيضًا كانت حربا بين الممالك 
المسيحية التى كانت تعمل جاهدة على فرض سيطرتها بمجرد هزيمة المورو. 
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ها هو السيد يعيش» من خلال قصيدته ذات الطابع الواقعى والشعبی» آبرز لحظات 

كم من الرماح مرفوعة ومَشُرعة... وكم من الرايات البيضاء التى تخضبت 
بالدماءء وكم من الجياد بدون فرسان يقودونها. يصيح المورو أوامحمداه! بينما يصيح 
المسيحيون 'واقدىساه! . 


طریق شنت یاقب 82٩20‏ : 


كان هناك قائد أكبر من السيد فى معركة إسبانيا ضد المورى ألا وهو القديس 
شنت ياقب» أحد الحواريين الاثنى عشر ورفيق المسيح» غير أن الشعب أراد الخلط بين 
"شنت ياقب الكبير" ابن زبيدوس 2606۵٠0٥5‏ وشنت ياقب الصغير الذى ورد اسمه فى 
الكتاب المقدس على أنه "أخو الرّب". وعندما نتأمل الأيقونات الشعبية نجد أن هذا الأخ 
الأصغر للمسيح يظهر فى صور كثيرة ومنها أنه الأخ التوءم للرّب. 

ها هو الأخ التوعم للمسيح وقد أصبح مرئَبًا فى إسبانيا وتحول من حوارى مهادن 
ومسالم إلى محارب صلد وعنيد قادر على أن يحدث الذعر فى صفوف قوات المورو 
عندما يظهرء وهو مدجج بالسلاح يمتطى صهوة جواد أبيض ويهبط من سحابةء 
وأصبح بذلك شنت ياقب قاتل المورو". تلك الشخصية التى كانت مصدر إلهام للمقاومة 
الشعبية ضد المسلمين وعضدت من روح حرب الاسترداد» وتتأكد من خلال شنت ياقب 
المحارب المكونات الروحية والحربية لإسبانيا المسيحية وهى أن الشك والظن آمران غير 
قائمين» فإذا ما كان شنت ياقب يقف فى صفنا فإن الله أيضًا معناء وحربنا مقدسة 
مثلها مثل فريضة الجهاد عند أعدائنا. اتحد الجيش والكنيسة فى تقديس شنت ياقب» 
وكأنه قد تمت عسكرته للحرب على المورىء ثم قام هو بعد ذلك بتجنيد إسبانيا المسيحية 
كافة لهذه المعركة. 
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تحول قبر القديس فى كومبوستيلا إلى مركز للحجيج من الآوربيين خلال 
العصور الوسطىء» وهذا من شانه أن يقدم لإسبانيا المسيحية الفرصة لتنظيم ثقافتها 
والاستمرار فى العمل الذى بدأه القديس إيسيدورو» غير أن الأمر هذه المرة كان تحت 
لواء راية الحرب. هنا نجد أن رهبان جماعة كلونى» فى فرنساء قد بذلوا جهودا كبيرة 
اقرح الفاق عاد اغ حضارة قف حول لماك اة الرترية التردهة 
والعنيفة. وأخذ الفن المرومن» ومجموعة من الأديرة والكنائس والمكتبات والطرق التى 
تربط فيما بينهاء يعبر فرنسا متجها إلى إسبانيا فى حجيج نحو آخر مكان فى اليابسة 
فى الجهة الغربيةء أى إلى مقبرة شنت ياقب فى كومبوستيلا. 

تعنی لأفظة aاماءمم٣ه٥‏ (كومبوستيلا) حقل النجوم» وقد أطلق هذا الاسم على 
الضريح الرائع الذى أقيم خلال الفترة من ١۰۷٠م‏ حتى ١٠٠١م‏ ليكون مثوى رفات 
القن الرسوان لكو ماود لجبة لن خ في ازمناة: 

وقع على عاتق الكهنة الإسبان إقامة بنية تحتية سواء بالنسبة للحرب على 
المسلمين أو بالنسبة لطريق شنت ياقب (طريق سانتياجو)» فآنشات الكنيسة الإسبانية 
مجموعة من الأديرة شمال إسبانيا وعبدت الطرق ووفرت الكتب والمجتمع الثقافى 
وأصبحت ملاتا للعمارةء فهناك الأسلوب المرومن الرائع الذى زين الطريق من باريس 
حتى شنت ياقب» وقصده الألمان وأهل بورجونيا والنورماندو الإنجلين (وا لإنجليزيات 
اللاتى حظين بمعاملة أفضلية واضحة فى طريق شنت ياقب) والأمراء والكهان والتجار 
واللصوص وقطاع الطرق ومن يعانون البرص؛ اختلط كل هؤلاء ببعضهم البعض فى 
موكب للحجيج» وتحول هذا الموكب إلى ما يشبه السوق الأوربية المشتركةء أى أصبح 
طريقًا للتجارة فى الغدو والروا ح» وكذلك الثقافة والنشاط والعنف» وحمل كل ذلك إلى 
إسبانيا؛ نجد أن التكالب العنيف من قبل الجماهير على مس جسد القديس الرسولى 
وصل لدرجة جعلت بعض الحجيج يقتل بعضهم بعضًا إلى جوار قبر شنت ياقب» وكان 
من الضرورى إعادة تكريس الكاتدرائية المرة تلو الأخرىء» وأتى هؤلاء الناس من أبناء 
العصور الوسطى بالعنف والإيمان؛ ولم يقتصر الأمر على هذا بل شمل الروائح الكريهة. 
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ويلاحظ اليوم أن أكثر شىء يجذب الانتباه اليوم فى كاتدرائية شنت ياقب هو المبخرة 
الضخمة المصنوعة من الفضة والتى تتأرجح فى ساعات محددة من اليوم وقد صنعت 
أو رسمت عقدا ضخمًا وانتشر عبق بخورهاء وذلك للرفع من شأن ما هو ميتافيزيقى 
زاراد ما هو يي انها رائهة الق اة وده كافك الفارة الخدم انف 
اللقاء بين الأجساد التى كانت تأتى إلى شنت ياقب. 

هناك وحدة من الأعمال النحتية فى كاتدرائية شنت ياقب» لم يطلها العنف أو 
التجارة أو الروائح الكريهةء فقد كان الملائكة هم الذين يستقبلون الحجيج» ومعهم فى 
الاستقبال الرسل والحواريون فى الكنيسة المسيحية فى مكان يطلق عليه 'بائكة المجد' 
وهذا المكان هو أحد أكبر الآثار المعمارية المهمة فى أوربا المسيحيةء وهو رمز يعكس 
الثقة فيه» وكذلك يعكس النهضة الروحية والمادية للغرب خلال القرن الحادى عشرء بعد 
ليل طويل من البربرية؛ وعلى كل جانب من جوانب البائكة هناك نماذج لأريعة من 
الرسل وآربعة من الحواريين فى وضع يظهرهم وكأنهم يتحاورون. تبرز هناك شخصية 
إنسانية وظريفة: إنها للنبى دانيالء التى تعتبر موناليزا العصور الوسطىء» فابتسامتها 
ملغزة تقول لنا بأن العالم جيد الكمال وأنه آمن وحقيقى فى رعاية عمارة الرب» وبينما 
يتم تبادل آطراف الحديث بين هذه الشخصيات نجد القديسين والرسل الذين يبدو أنهم 
ينعمون بما يشبه الكوكتيل السماوى؛ عن ماذا يتحدثون؟ لا شك أنهم يتحدثون عن هذا 
التوازن الرائع الذى عليه النظام المسيحى خلال العصور الوسطى» حيث كل يعرف 
مكانه المحدد كما أن الحكمة الجماعية تغلبت على المجد الشخصي؛ إنها الفلسفة 
السياسية خلال العصور الوسطى والتى وقع على عاتقها عملية إصلاح وتفكيك أو 
تشويه الحياة العامة فى إسبانيا وفى أمريكا الإسبانيةء ومكمن هذه الفلسفة هو اليقين 
الذى تم التعبير عنه هنا والقائل بأن الخير العام هو فوق أية غاية سياسيةء كما أنه 
جواز السفر إلى فرض الوحدة للوصول إليهاء وإذا ما أخذت الفردية تعانى من جرّاء 
ذلك فليكن هذا. 

غير أننا إذا ما نظرنا عن قرب» سوف نجد فى أحد آركان هذا المكان السماوى» 
رجلا وهو يرمق الحاضرين بنظرة ساخرة. أحول العينين» هو الفنان الذى أبدع هذه 
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اللوحة الرائعة من لوحات العصور الوسطىء إنه المايسترو متى بشحمه ولحمه ٥ة‏ 
فف رأس طائفة البنائين فى شنت ياقب عام ۸۳٠١م‏ مؤكداء وبتواضع شديدء 
وجوده. نجد إذن أن الكاتدرانيات القوطية والأعمال النحتية لحضارة الأثتيك قد عاشت 
وتجاوزت أسماء مبدعيها غير المعروفة» وريما نجد أن الروح الخاصة بالعصور 
الوسطى تقول لنا: ولأنهم مجهولو الاسم فقد عاشت هذه الإبداعات. 


السادة والمدن والملوك: 


تمكنت إسبانيا حول القررة الثهاتة لخرب الاستردان من الرد على السطلمين 
وعلى الغرب وعلى نفسها بخاصةء فقد كانت شديدة الارتباط بالعدو المسلم وهو الذى 
حاربته وعانقته فى آن معًاء وكانت إسبانيا أيضًا جنا من السياق العام لأورياء 
أى إن الغزوات البربرية قد تركت على أرضها ممالك ضعيفة وتركت أيضًا 
فراعًا قانونيًا ملأته كنيسة مقتدرة وسادة إقطاعيون مقتدرون وضاربون بجذورهم 
فی آماکن تواجدهم. 

استطاعت النمطية الإقطاعية أن تحصل على بطاقة المواطنة فى إسبانياء 
وأصبحت تتمتم بكافة السمات التى نربطها نحن بهذا الأسلوب من العيش. كما أسفر 
تفكك الإمبراطورية الرومانية عن ظهور سلطة قادة الجماعات الحربية المحلية الذين 
فرضوا قانونهم وكثيرًا ما فرضوا نزواتهم على الأرض وعلى العاملين. ومع زوال 
مفهوم الدولة الرومانية زال معها مفهوم السلطة لدى الممالك القوطية الهشةء وحل محل 
القانون الرومانى استخدام القوة المفرطة» وهنا نرى من جديد الاهتمام الذى أولاه سان 
إيسيدورو فى إنعاش التقاليد القانونية الرومانية فى الممالك القوطية والذى كان يتسم 
بالأهمية فى إنطاق إصلاح المسار الذى كان عليه الإقطاع ونزواته وكذلك التشرذم فى 
السلطةء وأصبح الهدف الأساسى هو دعم الإصلاح والتقليل من أضرار التشرذم 
وهذا ما كانت عليه الممالك والمدن فى إسبانيا وهى تمارس مقاومة ضغط الحرب على 
المسلمين ومقاومة السلطة الإقطاعية. وحتى يتم التمكن من الوصول إلى دولة القانون 
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کا ن القوور اال الها العامة ادر و لوا ف الو محلا اروا 
الخاصة للاقطاعء وقد حاول المجتمعء أمام هاتين الرابطتين خلق ثالثة أو محور آخر 
ا ا سا ع ا لای اى لاف وکات غات هة لخر ان بلي 
N‏ 

فى إسبانيا وياقى أنحاء أوربا سيطرت الأرستقراطية على الأرض» وسيطرت على 
المجتمع وفرضت عليه سلم قيم يضع النبلاء ورجال الكنيسة فى القمةء ويضع الرجال 
الأحرار فى مراتب أقل على رأسها عبد التربة أو عبد الأرض؛ غير أنه إذا ما 0 
ا الإسبانى يقوم على ملكية الأرض فان حرب الاسترداد قد جعلت للأرض نمطا 
خاصسًا. مرة أخرى نجد إسبانيا تتسم بتفردها على مستوى أوربا نظرا لكثير من 
الأس غا ءاف الت رها حجري الاسترداد على النكام الإقطا غين وكذاك فى 
اشتعاف ‏ اختست كقا الست ن فى فيو وا كد هو الضدو خلال القرون 
الطويلة الفاصلة بين عصر شارلمان وعصر اكتشاف آمريكا كان الإقطاع الإسبانى 
قویًا کما کان عليه الحال فی ی مکان» لکنه کان أیضا مثار جدل أکثر من ای مکان 
آخر» ويرجع ذلك لسبب بسيط وهو أن عقل الإقطاع نفسه» وهو السلطة المستقرة على 
الأرض وعلى السكان» كان فى إسبانيا متا 1 بشکل دائم بتعديلات تدخل على الحدود 
بين المسلمين والمسيحيين. 

أسفر تقطع شبه الجزيرة إلى أشلاء وتفككها والتعديلات التى تدخل على الحدود 
إلى دعم قوة النبلاء الإقطاعيين» فالدولة لم يكن لها سلطان» ومن الممكن للسيد 
الإقطاعى أن يفيد من الحرب والسلام» ففى أثناء الحرب يعيش على الغتائم وعلى الضرائب 
التى يفرضها على الملوك من المورىء آما فى عصر السلام فقد كان يسيطر على 
المصدرين» أى مصدرى الثروة الأرضية وهى الزراعة وقطعان الماشيةء وكلما زحف 
OSE EAA EE E E EOE E‏ 
الحرب فى الوقت ذاته دعمت من الملمح الحضرى لإسبانياء فاذ! ما أراد السيد 
ا لمحارب المسيحى مطالبة المورو بالأرض فلم يكن أمامه إ بناء مدينة فى مكان لم تكن 


فيه أو زالت من الوجود. 
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آدت سياسة إعادة التوطين هذه إلى تغيير وجه الأرض التى لم تكن ملكًا لأحد 
والتى كانت تظهر للوجود فى منطقة الحدود الفاصلة بين المسلمين والمسيحيين؛ 
وكلما توغل زحف الجيوش المسيحية نحو الجنوب زاد إيقاع تأسيس المدن الجديدة 
وتوطينهاء فمن قام ببنائها؟ ومن سكنها؟ ومن يمكن أن يدافع عنها؟ من المؤكد أنهم لم 
يكونوا عبيد الأرض وإنما هم الرجال الأحرار. ومن سيجرؤ على القيام بهذه الرحلة 
الطويلة قاصدا الأرض الخراب التى توجد فى وادى نهر دويرة أو السهول غير المأهولة 
فی ا يخال والسا: الف بوق على الي و ون د ا 
ری کا ع ا ا اماک کو ا ف هاف ا ا ا 
وا و ا الول ع ا 
لتضحياتها؛ ومعنى هذا أنه إذا ما كان الإقطاع قد أقر قواعد صارمة وثابتة فى 
قطالوتيا وفى الأقاليم الشمالية لدرجة أنها قواعد أكيدة قى كل من ليدن وأرغن حيث 
نجد عامل الأرض يعنى بها لسيده ولا يمكن له أن يتركها بدون إذن منه» فإن قشتالةء 
أى منطقة الحدود مع المورو كانت فى حاجة إلى عملية إعادة التوطين والدفاع عن 
ارخ وا ل د و ا ر ةا هن الخال ا اهر ار ون الان الت 
ضمنوا حرية الحركة والحريات الشخصية وملكية الأرض مقابل رغبتهم فى استيطان 
الأراضى التى تم استعادتها ووصل الأمر ببعض الأماكن التى نجد فيها الإقطاع وقد 
ضرب بجذوره بقوة مثل قطالونياء لنجد أن نمو وتطور المدن التجارية والحرفية والموانى 
المفتوحة غلى التجارة فى حوض المتوسط قد أدى إلى ظهور طبقة من التجار من ذوى 
العقلية المستقلة. 

وتناغمًا مع ما تقوم به الكنيسة من بناء الأديرة لنشر الدين فى الأراضى التى تم 
استردادهاء كان هخا جنشن من التجان تتفي أذرهاء وافاة خاصضة من الخركة الت 
نراها فى طريق شنت ياقب» كما جذب هؤلاء التجار الكثير من المزايا والهبات التى 
کا راکو ا الان 

كانت إسبانيا على مدار عدة قرون دولة حدود» وكانت حدود إسبانيا هى 
مع إسبانيا نفسهاء فكان سكان الحدود هم خط الحدود الخاص بحرب الاسترداد. 
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ويذلك كانت هذه المناطق مهدا للسلطة الإسبانية وكذلك الحريات أيضسًا . إذ إنه كما 
كانت الحدود مع المسلمين متغيرة فقد تمكنت المدن من إرساء سلطاتها فى مواجهة 
سلطات الممالك المسيحية المختلفة التى كانت فى مرحلة مخاض هى والسلطات الخاصة 
بالمدينةء غير أن ميزة المدن تمثلت فى مساندة ملك قشتالة أو ملك أرغن أو ملك ليون 
أو عدم مساندته» وكان يمكن لتلك البلدات أن تغير من مساندتها فى أثناء الحرب مقابل 
مساحات الحرية المخولة لها زمن السلم. 

ساهمت الحرب والتجارة بهذه الطريقة فى تشجيع ظهور ممالك مستقلة وكذلك 
مدن مستقلة وكان يسكنها الفرسان وجنود المشاة والنبلاء والفلاحون والكنيسة 
والمستوطنون المسلحون الذين يحملون شارات ملكيةء آخذ هؤلاء المواطنون ينمون فى 
إطار الحكم الذاتى وممارسته» فأنشتوا برلمانات محلية ودور قضاء مستقل ووضعوا 
لاتفهخ يسائر مطية وتخو الرازعون الأخرار ال أنطال هدا الاتخاة تحر )اة 
الحدوديةء وأسهم نموهم فى تحويل عموم الفرسان الذين شاركوا فى حرب الاسترداد 
إلى برجوازيين وفرسان وصغار النبلاء» ى “أولاد الناس" sهواه‏ لاء ومن جانب آخر 
نجد مفهوم الشرفء القائم منذ عصر الأيبيريين يشتد ساعده» طبقا لرأى المؤرخ 
خوسيه آنطونيو مارابال» وكان ذلك بمقدار ما أسهمت حرب الاسترداد وما هياته 
المشاركين فيها سواء كان الشعب أو النبلاء أو الملك أو كافة الفرسان التابعين للملك 
حيث كان الإحساس بالمشاركة فى قضية عامة تهم الجميع أمرًا مشرفًا. ويضيف 
المؤرخ المذكور أن عقلية الإقطاع تجاوزتها حرب الاسترداد» فقد تكاثرت التحالفات 
وانتقلت ا إلى السيد الإقطاعى بل نحو إسبانيا. لكن أين كانت إسبانيا؟ هل تمثلت 
فى الملكء أم فى المدينة؟ 

وعلى إيقاع حركة الجيوش المسيحية تحولت القرى إلى بلدات كبيرة ويعض هذه 
الأخيرة تحول إلى مدن؛ ومع هذا يمكن تميسز المدينة التى تم إنشاؤها لتكون أحد الدفاعات 
الحربيةء والمدينة الأآخرى التى سرعان ما نمت فى ظل إيقاع النشاط التجارى رغم أنها 
كانت فى الأصل مدينة حربية. وتعتبر مدينة أبيلا أفضل نموذج لمدينة شيدت لتكون 
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حصتًا دفاعًا ل يسهل اختراقهء فهناك الخنادق والأبراج» ومع هذا فهى أعلى مدينة 
فى إسبانياء أى إنها قلعة شيدتها يد الإنسان ويد الطبيعة لحراسة السهول الواسعة 
فى قشتالة. أى أراضى قشتالة التى تعنى المكان 'المرتفع'» كما كانت أسوار أبيلا عريضة 
وعريضة يمتد عرض الجدار فيها إلى ثلاثة أمتار ويحميها ثمانية وثمانون برجا وتسعة 
أبواب محصنة. كان آباء المدينة من المحاربين المشهورين الذين كانوا يخرجون لكسب 


المعارك ثم يعودون ومعهم الغنائم من قطعان الماشية والكنوز والعبيد. 


هذا يعنى أن الكثير من المدن التى تم تصميمها ای ا اع ران ا 
تحولت إلى مدينةء أو مدن» كانت تعيش على التجارة. وعندما نلقى نظرة سينمائية 
سريعة نجد فى المقام الأول الحصن فى أعلى مكان» منعزلء وهذا الحصن هو رفيق 
السلاح والنبيلء ورويدًا رويد نراه يتدثر بشجرة آتية من الأراضى الوطيئة آلا وهى 
الفلاحين الذين سرعان ما تحولوا إلى تجار وأصبحت لهم أحياؤهم بالقرب من الحصنء 
ورویدا روید ضاعت معالم الحصن فی إطار مفهوم حضری أکبر. وهو مکان البرجوازیء 
التاحر والحرفى والمحامي والصيدلانى وكذلك المزارعون» وكل هؤلاء لا يخضع لقوانين 
الإقطاع بل كان ينظر إليهم على أنهم رجال أحرار يملكون أرضهم وفى حماية الملكء 
لأن املك كان بحاجة إليهم لتوطينهم فى الأراضى التى تم استردادها من المسلمينء 
وسرعان ما تحولوا إلى مدافعين عنها على أنها أرض مسيحية على الدوام. غير أنه من 
أجل الدفاع عن أموال عقارية جرى استردادها كان الناس بحاجة إلى شىء أبعد من 
مجرد السلاح» ألا وهو التجارة والعمل والنشاط الحرفى والمهنى وهذه كلها بلغت درجة 
اجتماعبة مماثلة لغيرهاء غير أن التاجر كان بحاجة إلى حرية الحركة والاتجار والزواج 
والميراث والتخلص من ريق الأعباء الإقطاعية. 

لقد سهم مفهوم إعادة التوطين فى أن أعطى لإسبانيا سمة مختلفة عما کان فی 
ازا وقد السمة سرعان ما نراها على المحك فى العالم الجديد» فربما كان أكبر 
موروث لإسبانيا متمثلاً فى قدرتها على إنشاء مدن جديدة» ففى إسبانيا عصر حرب 
الاسترداد جری التوطین فی لیون عام ٦٥۸م‏ وفی ٹانیوری ا۲ه‌اة2 عام ۸۹۲م 
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ويرغش ٤۸۸م.‏ وهذه البلدة الأخيرة كانت قد أنشئت لتكون إحدى الدفاعات الحربية 
(لنتذكر أن السيد قد ولد بالقرب من هذا المكان)» وسرعان ما تحولت إلى مركز تجارى 
قوى» وهنا نقول إن تاريخ مدينة برغش يؤكد الوصف الذى قدمه لنا مارك بلوش ۸۸.81٥٥۸‏ 
والخاص بتجديد الحياة الاقتصادية فى أوريا خلال القرن الحادى عشرء وهذه السمة 
هى وجود طبقة من الفئات الحضرية تتسم بالقوة والتميز'. 

وهنا نرى أن كاتدرائية برغش العظيمة التى بدا البناء فيها عام ١١۲١م‏ هى 
تتويج لهذا الواقع الحضرى الجديد» فقد كانت تحتضن حركة اجتماعية رفعت من شأن 
المدينة الحصن إلى مدينة بالمعنى المفهوم» وأصبح للمدينة قانونها المحلى (العرف) 
ولسكانها مزاياهم وارتفع شأن هؤلاء السكان من مجرد رعية إلى درجة المواطنين فى 
المدن؛ فالمواطنون طبقا لقوانين الملك لفونسو الحكيم هم الذين يحبهم الملك ويكرّمهم... 
فهم الكنز وهم ساس الممالك (المجلد الثانی» .)١ ٠١‏ 


وماك مقر قر إلى الفسور الوسطى ا زره بان هرن اة يخا تر 
أا آخرار ٠‏ كانت المديتة إذن طريقة من طرائق الهروب من قحك الإقطا ع ون تكن 
إسبانيا استثناء من هذه القاعدةء إلا أن هناك عنصرا آخر يجب أن يقوم بدور حاسم 
فى هذا التقابل بين ثقافة الإقطاع وثقافة المدينة فى إسبانياء إذ كانت هذه الأخيرة هى 
العنصر الفعلى» أى الممالك الصاعدة التى أفادت من الرقع العمرانية لتقلل من 
السلطات الممنوحة للاقطاعيين والتى كان على الملوك الضعاف آنذاك أن يحترموها 
بغية الوقوف والصمود مام وجود المورى. 

وضلا لاس قى ها أن كه خرت الأسترداف في حقفة الأمر مقا شاه 
هى الإقطاعيون والمدن الحرة والممالك الصاعدة, واتحد الجميع فى كقاحهم ضد 
المسلمينء لكنهم لم يتمكنوا من تنسيق العمل فيما بينهم» إذ إن حقيقة الأمر تقول بان 
منطقة الحدود التى كانت السمة الغالبة فى هذه الفترة من حياة إسبانيا لم تكن 
مقتصرة على الحدود بين المسلمين والمسيحيينء فإسبانيا كانت منطقة حدود مع 
نفسهاء أى حدود بين تنظيمات إقطاعية قوية تستند على ملكية الأرض والأنشطة 
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التجارية والحرفية الصاعدة والتى تقوم فى المدن» كما تقوم على الأمراء الذين حاربوا 
من أجل إحياء المفهوم الرومانى للسلطة والدولة على الأراضى والمدن. 

ويعد معركة العقاب» وضح أن شبه جزيرة أيبيريا مقسمة إلى خمس ممالك: 
البرتغال فى الغرب تطل على المحيط الأطلنطى وقشتالة وليون فى الشمال وحتى 
الوسط. ثم نابارأ فى منطقة جبلية فى الشمال» ويبعد ذلك قطالونيا فى الشرق, 
تطل على البحر الأبيض المتوسط. ثم نجد غرناطة آخر مملكة عربية فى أعماق 
جنوب إسبانيا. 

عندما اكتسبت الحدود الثبات فإن العناصر الثلاثة (النبلاء من الإقطاعيين 
والمدن والأمراء) سرعان ما آدركت أنه بدون حجة حرب الاسترداد أصبحت ملكية 
الأرض تعنى» أكثر من أى وقت مضى,» الثروة الاقتصادية وكذلك السلطة السياسية؛ 
وهنا نجد أن السادة الإقطاعيين حاربو! بلا هوادة وأكثر من أى وقت مضى فى سبيل 
الحفاظ على مكتسباتهم وحاربت الممالك أيضًا للحصول على التفوق السياسى على 
الإقطاع فى الوقت الذى جرى فيه وضع المدن فى مازق فهى موزعة الشتات بين 
معارضتها للاقطاع» لكنها فى آن معا متخوفة من السلطات الملكية المتزايدة والتى 
كانت تبدو أنذاك - مع كل هذا - وهى تؤيد حريات المناطق الحضريةء وريما كان هذا 
من أجل أن تكون المدن فى نهاية المطاف فى صف الملك فى صراعه مع النبلاء. لم يكن 
هذا الأمر بهذه البداهة فى أى مكان اللهم إلا فى بؤرة ديمقراطية العصور الوسطى. 
أى فى الهيئة البرلمانية. ويالفعل نجد أن البرلمانات الأوربية التى تمكنت من إرساء 
قواعدها والانضمام إلى "الدولة الثالثة" - مجلس العموم - قد ظهرت كلها فى إسبانيا؛ 
فقد أطلق عليها "كاه وها" أى البرلان»ء وظل ذلك الاسم حتى اليوم» وكانت هذه 
الهيئات نتاج تطور ديمقراطى ممتد. قامت المدن على عرفها (قوانينها المحلية) أو لوائحها 
( التى أكتسبتها كما سبق القول من خلال مقاومتها للمورو فى المناطق الحدودية 
وما تلا ذلك من حملة التوطين)ء وطورت قوانين الحكم الذاتى تحت إشراف قضاة تم 
انتخابهم (العمّد) واجتمع هؤلاء فى البلديات للبت فى الشئون العامة. كما اهتم الملوك 
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فى حقيقة الأمر باستقطاب أفراد ليست لهم روابط بقوانين الإقطاع وأبدوا لهم 
استعدادهم منحهم حق المواطنين الأحرار ويذلك أسهموا فى إقامة قاعدة من قواعد 
القوة المضادة للنبلاء وفى الوقت الذى قدمت فيه المجالس البلدية العون المالى والحربى 
للملوك» قابل هؤلاء ذلك بمنحهم الحقوق السياسية. 

فى عام ۱۹۸۸م جرى عقد أول برلمان إسبانى تحت رئاسة الملك ألفونسو التاسع 
ملك ليون» وهو أول برلمان أوربى» نانقا فى ذلك برلان ٢ء‏ ںةائ١‏ 8اه فى ألمانيا عام 
۲.م.م. كما آن كلا من برلمان قطالوتيا (۷١١٠م)‏ وقشتالة (مع بداية الثالث عشر) 
مخفا اول وتان تيرج( ١۷۲‏ وغلی ا کال کان اران کان ای رادت 
فيه الجماعأت المميزة والكنيسة والنبلاء وأطلق على هذا فى إسبانيا عبارة 'رجال المدن 
الطيبون٠‏ أما فى إنجلترا فقد أطلقت عبارة مجلس العموم٠‏ وفى فرنسا 'الدولة 
الثالثة". وكانت وظائف هذه البرلمانات متغيرة فى ال مالك الإسبانيةء ففى قشتالة - على 
فا ال د نةا ن ا لیران اقفن قى الاين امور تة اتراي ا 
تجد مجلش أرغن مخولا لتلقى الشكاوى ند الملك. غير أنه إلى جانب البر لان كانت 
الان تفط ر اا لاص بها رخاتت هة ا حلي في اة ا لامر ان 
مفتوحة تمارس الديمقراطية المباشرةء وساعد على هذا قلة عدد السكان؛ وعندما أأخذ 
تعداد السکان فی الازدیاد كان عليهم أن يوكلوا من يمثلهم فى شكل عدد من الرجال 
الطيبين» ومع نهاية المطاف آأصبح هؤلاء الرجال مجرد مصححين بمعنى أنهم 
موظفون ملكيون عينهم الملكء ويذلك فهم الممثون الدائمون للسلطة الملكيةء وهنا أخذ 
القرار الديمقراطى يعانى معاناة شديدة. 

وقفت أغلب المدن فى صف الملوك - مع هذا - على أساس أن ذلك هو الخيار 
الأفضل (أو الأقل سوءا) مقارنة بما عليه الإقطاع من عنف ونزوات» فكم من الناس 
ضحوا بهذه الطريقة! هذا هو تاريخ الديمقراطية ا!لإسبابية التى نجد جذورها فى 
إشبافا الحسى الوسطى وقي شرك الإستانة حن تفرب يجتو ها قى ان 
الإسبانية خلال العصور الوسطى. ويلاحظ أن تطور المجتمع المدنى والمؤسسات المحلية 
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من خلال لوائح الحكم الذاتى والحريات المكفولة فى العديد من اللوائح والدساتير 
الحضرية والثورة المستمرة فى التوقعات المتنامية التى تأتى المراكز الثقافية البرجوازية 
على رأسهاء ومعها تلك التجارية فى إسبانيا العصور الوسطىء قد اتسم بالبدائية. 
وكان بحاجة إلى مزيد من الوقت ليوطد أركانهء وكذلك المزيد من العناية فى تغذيته. 
نجد أيضسًا فى أوريا قاطبة أن الأسباب الخاصة بالسلطة الملكية والوحدة الوطنية 
سرعان ما تشهد مواجهة بين الحريات المدنية التى اكتسبها الأفراد طوال العصور 
الوسطىء وبين السلطات الملكية التى توطدت أركانها بعد عصر النهضة. هنا نجد أن 
الحرية كانت ذات صحة جيدة فى إنجلترا مقارنة بإسبانيا؛ أآما فرنسا فقد عاشت 
توترًا درامنًا بين التسلط والاستبداد المركزى وبين الدولة الثالثةء ولم يتم التوصل إلى 
حل له إلا من خلال الثورة الفرنسية. هناك أمر شبيه فى كل من ألمانيا وإيطاليا حيث 
تأجل مشروع الوحدة الوطنية حتى القرن التاسع عشر» وهى التى توصلت إليها كل من 
إسبانيا وإنجلترا وفرنسا خلال القرن الخامس عشر. 

نعرف أيضًا أن تاريخ إسبانيا كان الأمر الأكثر إثارة للحزنء فلم يحدث أن تم 
الحصول على حقوق مدنية أساسية فى أوربا فى هذه الفترة المبكرة» ومع هذا فإن 
الأسباب الكامنة وراء الحصول عليها - أى الحرب على قوة أآخرى حربية ودينية على 
الأرض نفسها - هى التى سوف تحول دون تطورها لاحقا. فبعد أن فازت إسبانيا فى 
معركتها ضد المسلمين» فازت الملكية الإسبانية بمزيد من الصيت الذى لم تحظ به 
إنجلترا أو فرنسا؛ أى فخار النصر على العدو فى البيت نفسه»ء وهنا نلاحظ أن الحماس 
الإسبانى فى ميدان الغزوات الإمبراطورية وطبيعة الاستعمار الإسبانى فى العالم 
الجديد والدور الممتد لإسبانيا كمدافعة عن الكاثوليكية فى مواجهة هرطقة أوربا 
البروتستانتية إنما تنبثق كلها من تجربة حرب الاسترداد. 

وهذا هو أيضًا أصل الديمقراطية الإسبانية والإسبانية الأمريكيةء التى تعرضت 
لكثير من الهزائم لكنها لم تتحطم أبدا؛ وهنا نلاحظ أن حياتنا الديمقراطية الهشة 
نري بخدو رها فى هذه البلدات التى کان کال الفضت الوط فكدرا هنا خدغنا 
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أنفسنا متجاهلين التراث الإسبانى لديمقراطيتنا الذى يقوم على البلدية الحرةء وهذا 
كان عندنا بمثابة ذريعة لاتخاذ نمطين غريبين لنفى الذات ١٥0اءةوهمهانه:‏ إحداهما 
تقليد المؤسسات الديمقراطية الفرنسية والأنجلوأمريكيةء وأخذنا نقول لأنفسنا إن هذه 
الديمقراطيات قد أحدثت فاعليتهاء أما الأخرى فهى اتخاذ الاستبداد ومعه الأقنعة 
الحديثة والتقدميةء على أساس أنه من خلال هذا الطريق الفرعى» مه مثل الأول» سوف 
تتوفر لدينا الظروف المادية والملموسة للديمقراطية. لقد فشلت الرأسمالية والاشتراكية 
فى أمريكا اللاتينية بسبب عدم قدرتنا على التمييزء وعدم قدرتنا على دعم موروتنا الذى 
هو أببيرى حقيقى» وليس منبتقًا عن الأنجلوأمريكان أو الماركسية. 

KR‏ و ا 
إنجلترا وفرنسا لتصبح ديمقراطية آوربية حديثة؛ وإذا كان هذا لم يكن قد حدث قى 
الوقت الذى كان يجب فيه أن يقع - خلال الفترة بين القرن السابع عشر والتاسع عشر - 
فما ذلك إلا دراما تثير القلق سواء بالنسبة لأوريا أو بالنسبة لأمريكا الإسبانية؛ 
EL aE ELEN SE SE ESE LR E E‏ 
فى الموروث الثقافى الذى يتوجه تعايش الثقافات الثلاث فى إسبانيا وهى المسبحية 
والإسلام واليهودية. 


الثقافات النثلاث: 


استولى فرناندو الثالث المحارب والقديس على إشبيلية التى كانت فى يد المورو 
عام ۸٤۱۲م.‏ وفى كل عام يفتح قبره مرة واحدة فى كاتدرائية إشبيلية وهو ملفوف فى 
أكفانه وعباءاته الملكية ومتوج وله ذقن طويلة بيضاء ويقال إن جسده لم يبل غير أن 
الأمر الأكثر أهمية من رفاته هو التناقضات الواضحة فى حياته» وهى تناقضات تعبر 
عن قلب إسبانيا النابض وعن المزاغل التى تطلق منها السهام التى أصابته بالجروح؛ 
افا ر ا حار ا ل ان ر اقعلة طرا ل مه عر جرا کت ادت 
ليلة الحرب التى كست المدينة حتى فى أثناء النهار؛ أآخذ يهاجم وينهب ويقتل كل ما كان 
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يتحرك وطرد مائة آلف مسلم من المدينة التى سقطت» وكان ذا حس فكاهى انتقامى 
معادل: فالغازى العربى المنصور بن أبى عامر كان قد نقل أجراس كنيسة شنت ياقب 
حتى قرطبة عام ۹۹۷م» ثم حولها - جزئيًا - إلى ثلاثمائة نجفة لإضاءة المسجد. 
عندئذ قام الملك الإسبانى ملك قشتالة فرناندو الثالث باستعادة الأجراس التى تحولت 
إلى نجف عندما غزا قرطبة وأمر بأن تعود إلى مكانها الأصلى فى شنت ياقب» 
غير آنا عاذت هذه اة على أكذاف المسلمين المهزومين؛ 

هنا يرق نضا رفات القديس الى تلق وهو يحتف فى شراشتة التقدمة 
اللا ةلحرل غذف وزاك اتر عن اانه اام الله و اغى :الكامل ا 
ارتكبه من آثام؛ وهنا أيضًا نجد رفات ذلك المتخصص فى العلوم الإنسانية الذى لجأ 
إلى البابا لحماية اليهود الإسبان وإنقاذهم من إجبارهم على استخدام شارة مهينة 
مشو ع ا 

يضم قبر سان فرناندو نقوشاً كتابية بأربع لغات للمجتمع الثقافى فى إسبانيا هى 
اللاتينية والإسبانية والعربية والعبريةء آى لغات أديان التوحيد الثلاثة وهى المسيحية 
والإسلام واليهودية. كان يروق لفرناندو أن يلقب بالعاهل للديانات الثلاثء وكان يحترم 
كافة آهل الكتاب” أى الوصايا والقرآن والتلمود؛ ورغم أن الممارسة السياسية كانت 
تدفعه للحرب على المورو فإن مهمته الروحية هى الاعتراف بتفرد إسبانيا فى إطار أوريا 
على أنها الآمة الوحيدة التى شهدت تعايش اليهود والمسيحيين والمسلمين. 

وقد بلع هذا التعايش الثقافىء من حيث انه سياسة واضحة الملامح يمارسها ملك 
إسبانى» أوجه فى أثناء حكم ابن سان فرناندى وهو ألفونسو الحكيم ملك قشتالةء الرجل 
الذى قام عام ١٠٠٠م‏ بالموافقة على إنشاء أكبر جامعة لإسبانيا فى سلمنقة وأنشاً 
مكتبتها وحولها إلى أول مكتبة للدولة وعين لها أمينًا تدفع الحكومة أجرهء وهنا نجد أن 
كلا من جامعة سلمنقة ومكتبتها الرمز الحقيقى والجدير بملك على زمانه أطلق عليه 
لقب الحكيم. 
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أحشتز الك الفوشسى إلى بلاطة مجموعة من المكققين البهو: والكزجمين الغرت 
والتروبادور الفرنسيينء وكلف المفكرين العرب واليهود التابعين له بترجمة الإنجيل إلى 
الإسبانة وكذاك القران وا لوه والقضن القانم ن الشرق الأقضى وم فين ٠‏ 
اليهود أنتج كتابه (الجامم) "ں5 خلال العصر الوسیط الإسباٹی» وهی كتاب يضم 
كافة التشريعات. وكذلك كتاب 'القوانين السبعة كهلاااةم ماءاء وها وهو المرجعم 
القانونى» ثم "العرف الملكى" وكتب علم الفلك وكتاب تاريخ إسبانيا وكتاب تاريخ العالم. 
وكان لدى ذلك البلاط الثقافى الملكى ذى الثقافات الثلاث وسا اوضع أول كتاب فى الغرب 
يتعلق بلعبة عرييةء ألا وهى الشطرنج (حيث نجد الحركة النهائية فيه هى كش ملك. 
التى هى ترجمة لكلمة عربية قديمة هى 'شاهكم مات" - أقتل الشاه). 

كانت الغاية من وراء هذه الملحمة الرائعة فى ميدان الثقافة خلال العصور الوسطى 
الحصول على كافة المعارف الممكنة والمتاحة فى ذلك الزمانء ويذلك نجدها فى هذا 
الإطار استمرارا للعمل السابق الذى بدا فى إشبيلية على يد سان إيسيدورو 
والمحصلة هو أننا .م موسوعة سبقته» الموسوعات التى أصبحت الموضة السائدة 
خلال القرن الثامن عشتل. إل أن الخدت الأكثن إثارة للانتاة هى أنه كان على ملك 
قشتالة أن يستعين بالعقليات اليهودية والعربية للقيام بهذه المهمةء ومن اللافت أيضًا 
هو أن الكتّاب اليهود هم الذين ألحوا على أن تكتب هذه الأعمال باللغة الإسبانية وليس 
باللاتينية كما كانت العادة السائدة آنذاكء لأن اللغة اللاتينية كانت لغة المسيحية. كان 
نهد إشتاشا برندون غارف مكحوة بلغة همها مئ سكان إسباتتا أي المسبحيون 
والنهى ىن افوا اة الس خا خر فاضا أن النر البائ الى 
سوف یاتی لاحقا مصدره بلاط الملك الفونسو الحكيم وهو فى جوهره لغة الثقاقفات 
اللات زج قرفن نان ب فقن ج الك لفرت تد الي م اا 
هون اة العا قراغ التت خن اة وة كوا ا ك6 فا 
وعلم الفلك» ويمكن القول بأن اليهود وطدوا استخدام اللغة الإسبانية فى إسبانيا 
رها تشر فی کل گان 


77 


وفى إطار هذه الأهلية ذات الثقافات الثلاثة بما تتضمنه من تسامح وتعصب نقول 
إن اليهود الإسبان» مع كل هذاء هم أكثر الذين عانوا الأمرين. فقد جاء اليهود الأول 
إلى إسبانيا فى أثناء حكم الإمبراطور أدريان خلال القرن الثانى الميلادى وأصبحوا 
من المثقفين والحرفيين والمزارعين والتجار والأطباء غير أنهم فى عصر القوط تعرضوا 
للمطاردة العنيفة على بد عدة ملوك مثل الملك سيسبوتو ٥ادطوا؟»‏ إذ كانوا متهمين 
بأنهم السبب فى الركود الاقتصادى وكان ذلك ذريعة مصادرة أموالهم؛ ولم يتمكن 
القديس الإسبانى إيسيدورو من تحمل هذا الموقف وهذه الذريعة المثيرة للاشمتزاز 
تجا اليهود» فهم يدفعون ذنوب أبائهم ويتعرضون للاضطهاد والشتات. 

ليس غريبًا أنهم عندما رفضوا (ولم يطردوا) من قبل ال ملوك القوطء أن يهبوا لتحية 
الغزوات من الأمازيغ ١٠6٠١٠ط‏ والعرب الذين جاءوا إلى إسبانياء وآخذوا يعدون العدة 
لها قبلها بوقت طويل ويمكتون فى الأندلس كجزء من المجتمع الإسلامى الذى اعترف 
بهم على آنهم ”آهل كتاب" أبناء إبراهيم. إلا أن الغزوات المتعاقبة التى تلت وفاة ا منصور 
ابن أبى عامرء وهى الغزوات المرابطية والموحديةء أتت إلى إسبانيا الإسلامية بموجة من 
التشدد الصارم والموجه ضد كل ما هى غير إسلامى بما فى ذلك المستعربين واليهودء 
وبالتالى لم يكن أمام هؤلاء إلا الهروب نحو الشمال ونحو الأراضى المسيحيةء حيث 
كانوا يهاجرون بسرعة من مدينة إلى آخرى ويعيشون فى الجيتو الخاص بهم وهو 
الحارة اليهوديةء وأخذوا بتمتعون بالمساندة الملكية استنادا إلى قدراتهم العقلية 
ومهاراتهم - فى التجارة والطب -» لكنهم كانوا دائمًاً مُعرضين للخطر من قبل العامة. 
ألم يكونوا هم قتلة المسيح؟ ألم يسلموا إسبانيا للمسلمين؟ ألم يكونوا الأكثر غنى 
مقارنة بالآخرین كما نهم کانوا مرابين لا يرحمون؟ 

من المعروف أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تمنع الريا» وقد كتب القديس توماس 
الأكوينى أن إقراض مال مقابل ربح ما هو إلا جريمة فى حق الروح القدس. فى ظل 
هذه الظروف كان من العسير أن يزدهر رأس المال» فعلى أية حال نجد أن الروح 
القدس يموت كل يوم عندما تفتع بورصة وول استريت أبوابها؛ إلا أن العداء للسامية 


78 


أمكن له آن يزدهر؛ والى جوار ذلك نجد مفاهيم ومعايير طهارة السلالة والتشدد 
الدينى» حيث ظهرت هذه العناصر وأخذت تحتل مكانة أساسيةء بشكل ماء فى المخيلة 
الإسبانية» فأول شىء جرى اتخاذه هو منع اليهود من أن يكونوا فى نفس المنزل الذى 
فيه المسيحيون» وسرعان ما رأينا أن اليهود لا يمكنهم أن يحكموا قضائيا أو يتقدموا 
بالشهادة ضد مسيحى. وفى النهاية نجد أن البركان "٠٠١9۲٥۳‏ ينفجرء وقد غذاه الحقد 
(الحقد الإسبانى: أى الحقد الأكثر عنقا) والأويئة التى أصابت الكثير من القطاعات 
الاجتماعية بالهوس الشديد» واستمر الأمر على يد الدعاة التطرفين الذين وإن لم يتوفر 
لديهم التليفزيون للطنطنة والدعاية لأفكارهم» فقد حولوا التعصب اللغوى إلى واحد من 
الفنون الجميلةء وتم إلصاق سبب الوباء الأسود إلى اليهود ومعه أى معركة يخسرها 
المسيحيون فى حربهم على المورو وساهم فيها اليهود الذين تحولوا إلى المسيحية حديثًا 
فكانت الهزيمة تنسب لهم. 

وفی عام ۱۳۹۱م جاء انفجار آخر برکان ۳٥۲و٥٣م‏ بعد الأولء وعانت إسبانيا اما 
من الفقر والوباء شهد اغتيال أربعة آلاف يهودى فى إشبيلية؛ وفى قرطبة نجد ألفى 
رجل ونساء وأطفالاً موتى وفى أكوام فى المعابد اليهودية التى أشعلت فيها النيران. 
انتحر أيضًا مات اليهود فى برشلونة فى رحلة الفرار من المطاردة وكنوع من عدم تحمل 
الألم الذى يعتصرهم وهم يشهدون أفراد أسرهم وقد أعملّت فيهم الأسلحة. 

أما الذين تحولوا إلى المسيحيةء فإلى أى ديانة يمكن آن يلجا اليهودى إلا إلى 
المسيحية فى محاولة للنجاة من المطاردة؟ إلى آين يذهب اللهم !لا إلى الارتماء فى 
أحضان الكنيسة الكاثوليكية التى كانت دائمة على استعداد لاستقبال التائب؟ ومع هذا 
فإن عمليات التحول الجماعى إلى الديانة المسيحية هيأت الفرصة للدعاة المناهضين 
للسامية لاتهام 'المسيحيين الجدد" بأنهم السبب فى كل هذه الآثام التى كانوا يكيلونها 
لليهود؛ وعندما اعتنق اليهود المسيحية سرعان ما اكتشفوا أنهم ما زالوا موضع شبهة 
وأنهم هراطقة ويمارسون أفعالاً ملعونة. وهؤلاء المسيحيون الجدد أخذوا يتزاوجون مع 
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المسيحيين القدامىء» وبذلك تمكنوا من الدخول إلى الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية 
زأضيحوا وهم فى حصنها من ألد أعداء أبناء طائفتهم السابقةء وهذا ما يحدث عادة 

غير أن الموروث الديمقراطى والثقافى فى إسبانيا بكل ما فيه من مزايا ونقائص 
وتناقضات» أخذ يتهاوى ليكون جز من سياق موقف جديد على المستوى الدولى» كان 
على إسبانيا فيه أن تواجه تحدى تحولها إلى آمة حديثة وموحدة. كانت القضية 
ببساطة هى: هل يمكن أن تكون إسبانيا حديثة بمعزل عن موروثها من الثقافات الثلاث 
ويمعزل عن تجربتها الديمقراطية؟ هذه القضايا هى مقدمة الدور الذى ستقوم به إسبانيا 
فى الاك الك ووت م اتاد قزار تخر هافن لتقن اكاد إلى الات 


S0 


الفصل الرابع 


۴م عام الحسم 


عندما نتأمل العالم الفريى نجد أن أفول العصور الوسطى كان متبوعًا 
بالإحساس بالتجديد والتوسع والاکتشاف الأمر الذى دفع كل كيان سياسى أوربى 
لأن يعى ما حوله ون يتصور الوضع الذى سوف يكون عليه فى ظل نظام عالمى جديدء 
AR Ak‏ 

فى إسبانيا نجد أن المفكرة الوطنية بدأت بالرغبة فى وضع حد لحرب الاسترداد 
من خلال هزيمة آخر مملكة عربية فى شبه جزيرة أيبيريا هى مملكة غرناطة» كما أن 
هذا النصر لا بد أن يؤكد وحدة الأراضى ويهيئ إمكانية إقامة دولة وطنية إسبانية. 
وهنا نجد أن إسبانيا لم تختلف عن باقى الكيانات الأوربيةء لكن بينما لم تتمكن كل 
من إيطاليا وألمانيا من بلوغ وحدتها خلال عصر النهضة»ء بلغت كل من إسبانيا 
ااا و الا اة 

إذا ما نظرنا إلى الخريطة القانونية لإسبانيا خلال العد .ر الوسطى لوجدناها 
عبارة عن أرخبيل حقيقى من القوانين والعادات التى تبداً من الاتفاقيات والمعاهدات 
الخاصة التى يفرضها السادة الإقطاعيون وانتهاءً بالعادات المشتركة للكثير من 
السكان والقائمة على أسس محليةء وحتى القرارات القضائية وقرارات الملوك. كما أن 
هذه الفسيفساء القانونية كان يجب أن تضم أيضسًّا اللوائح الخاصة باليهود 
والمستعربين والمدجنين وغيرهم» نظرا لطبيعة وجود الثقافات الثلاث فى شبه الجزيرة 


ا 


کمن اال هدا الإطار الغريب أخذت تظهر للوجود خلاصة من القوانين المحلية 
وقوانين الممالك» فالأولى ترتيط بالوشائج الإقطاعية الخاصةء ما الثانىة فهى تتعارض 
معهاء كما أن تحول هذا النوع من العلاقة إلى حقوق حقوق عامة أضاف إلى النظام الملكى 
قوة إضسافيةء فقد كانت الممالك هى بطلة الحلبة فى باب العودة إلى القانون الرومانى 
وإلى الولاء القانونى لحاكم واحد تقلیدی ولمؤسسات عامة. مرة أخرى نجد الملك 
لفونسو الحكيم هو الذى يعود وقد جمع قوانين ين إسبانيا فى (القوانين السبعة) 
artidasمp Las siete‏ وأعطى بها دفعة قوية للموضوع منذ عصر القدیس |يسيدورى 

عصر الإصلاح القانونى الرومانى» إذن هناك عناصر أسهمت فى تهيئة المسرح وهى 
e‏ الرومانى والفكر السياسى الأرسطى من خلال الملك الفونسو والتفكيك 
التدريجى للكيانات الإقطاعية فى باب العدالة والضرائب والقوات المسلحة على آيدى 
ملوك قشتالة وأرغن ونابارا والسياسة التى تهدف لتجديد دم طبقة النبلاء وذلك بمزيد 
من المزايا لأتباعهم؛ وكان ذلك رغم العواصف والصراعات التى ارتبطت بالاستخلاف 
والمنافسات بين الأسرء نقول إن كل ذلك هيا الطريق أمام إسبانيا المىحدة خلال 


تخ الوخد 


عندما أصبح ثبات الحدود أمرًا واقعًا فى إسبانيا خلال الفترة من ۸١١١م‏ 
حتى ١۸٤٠ء‏ استقرت الحدود القائمة بين الممالك الإسبانية بوضوح» کما آن صراع 
الممالك ضد الإقطاعيين كانت له دلالتان: الأولى هى أن سلطة الملك يجب أن توک 
على كافة أراضى الدولةء أما الثانية هى أن السكان المقيمين على هذه الأرض يدينون 
بالولاء للملك» ويهذا نجد الملوك» كما سبق القولء يحاولون حماية الحريات الخاصة 
با مدن والمواطنين؛ غير أن مصلحتهم الحقيقية تمثظت فى تغيير اللائحة الكاضة تکل 
فرد» أى من مجرد تابع لسيد إلى فرد مرتبط بالملك. > بينما نجد أن المدن كانت معنية 
ع ئحة المواطنة. واستقرت دعائم الحكم الملكى فى مدينة هى العاصمة بدلا من 
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الترحال فى مختلف الأراضى التى تم الاستيلاء عليها خلال حرب الاسترداد؛ 
وهنا نشات بيروقراطية ملكية. أما ممثل الملك» أو المأمور القضائى له فهو الرجل الذى 
كان يقوم بجباية الضرائب فى كل بلدة. 


ومع کل هذا فان هذه السلطات الكاملة التى خولها القانون الرومانى تعرضت 
أخا من الإخوة غير الشرعيينء وسيطرت عليه عشيقته ماريا باديا التى حفزته لارتكاب 
جريمة قتل الأخ» ووصل به الأمر» فى يوم من آيام الخريف» وهو فى إحدى الخيام خارج 


فی صدره. 


ای تقار ارک لی رل اسو را مار عن فقا كان ها الاد 
تار بال ومستمر فمن خلال هذه الروأبط الأسرية نشهد الصراع الملكى النهائى 
والذى كان يعنى فى آن الصراع بين النبلاء والملكية لوضع قوانين الخلافة على العرش 
فى قشتالة. 

سمح الملك خوان الثانى ملك قشتالةء الرجل الذى يبدو ظاهريا أنه جيد لكنه 
ضعيف. بان يكون على راس الحكومة رجل متسلط ا وازع عنده» هو آلبارو دى لوناء 
ال ارت۲ نك افد اة ةمتت الك أن تول اها غرفن انلا ية ذلك 
ألا وهى إنريكى الرابع الرجل غير القادر جنسيًاء والرجل الذى كان يعتقد أن كانت له 
ابنة تولی تربیتها نبیل یسمی بلتران دی لاکویباء کما انها عرفت بلقب ھز٥۸‏ 8۱۲۲۸ 
(أى البلترانية)» وجرى إعلانها وريثة للعرش» من قبل والدها الوهمى وهو الملك» وكان 
ذلك اة لحرا جهة مم التبا الذين اختاروا شنقيقة الك إيزابل دى قشتالة 
وفرضوها كملكة. 
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غير أنها كانت بعيدة تماما عن حلم التنوع الثقافى. تزوجت بالملك فرناندى ملك أرغن 


ويعد الانتصار على البلترانية ١١ا8‏ وزواجها من فرناندوء كانت إيزابل 
واثقة من شىء وأحد وهو أن زواجها فتح الباب آمام إسبانيا لتوحيد ممالكها وبذلك 
نجد عناصر أخرى تحتل الأولوية الكبرى على الساحة السياسية رغم العقبات» وهى 
ظهور القوى التى كانت تؤيد النظام والشرعية والوحدة على حساب قوى الإقطاع فى 
الريف وعلى حساب السلطة المدنية فى المدينة. تعلم كل من إيزابل وفرناندى دروس 
الصراعات الطوبلة لتوحد البلاد» وسرعان ما كانت أفعالهما تؤكد ذلك وكان شعارهما 
"هذا مثل ذاك» إيزابل مثل فرناندو'. أقاما بيروقراطية ذات قيمة وليست بيروقراطية 
الخااق غاا کل ال لفاون اروا فا من تحن الفاز ق هن اة 
والشستادة وتطاق اة رة وا لاذارة المركز ةوا تادا ان يكون ولا الأفزاذ 
ك وان الا فا عن اا ي فداه اخ او اة خر ل 
اليهودية أو الإسلام. 


غير أن الوحدة الإسبانية التى اكتملت رسميا على يد فرناندى وإيزابل هى الآن 
فى حاجة إلى تأكيد خاص» إذ يجب طرد المسلمين من شبه جزيرة أيبيريا إلى الأبد؛ 
ويينما كانا يقومان بإعداد العدة للهجوم على آخر الممالك العربية فى غرناطة كانا 
يجهلان تمامًا أنهما يبدآن عام الحسم فى تاريخ إسبانيا. 

کان واضحا حماس کل من فرناندو وإیزابل لغزو غرناطةء لکنهما لم یتمکنا فى 
ومن قو الا الى اة اا و او غا ا 
وعندما رسلا ببحار غامض الطابع هو كريستوفر كولومبوس لاصطياد الوهم فى 
الأفق نجد أن أقصى غايات الملوك الإسبان فى مجال الصراع مع البرتغاليين هو 
الوصول إلى طريق إلى الهند أكثر سرعة وقصراء ولم يدر بخلدهما آنهما سوف يعثران 
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لا تكاد كتب التاريخ تذكرهاء وهى أن أنطونيو نبريخا نشر أول كتاب فى قواعد اللغة 
الإسبانية التى أصبحت أداة فنية رائعة وقوة معنوية وبديلاً يدعو للوحدة بين السلالات 
وعاشت اللغة وهى تحمل الكثير من المزايا وكذلك أغلب التوجهات المجنونة للملوك 
الكاثوليك: إيزابل القشتالية وفرناندو ملك أرغن. 


طرد اليهود: 


ريما كان طرد اليهود آكبر خطاً ارتكبته المملكة الموحدة ومليكاها فرناندو وإيزابلء 
وجاء القرار لأسباب أيديولوجية وماديةء فمن الناحية الأولى نجد أن الملكين يريدان 
تعضيد الوحدة فوق قاعدة التشدد الدينى ونقاء الدم. ومن جديد نرى أن الضحايا لهذه 
العملية هم اليهودء فقد قرر الملوك الكاثوليك التضحية باكبر رأسمال ثقافى لدى 
إسبانياء وهو التعددية الثقافية - الثقافات الثلاث - التى تتسم بالثراء الحضارى» فقد 
أعلنت اللوائح أن طهارة الدماء والتشدد الدينى هما القاعدة فى طرد اليهود» ويعد ذلك 
لمزيد من المطاردة» جرت عمليات التفتيش والإجهاز على الأنفس التى تحولت إلى 
الديانة المسيحية إذا ما اقتضى الأمر» وهم أناس تحولوا إلى المسيحية وظلوا فى 
إسبانيا لكنهم آأصبحوا موضع شبهة لمجرد أنهم يهود مثيرون للخجل وهراطقة. 
وللوصول إلى هذه الغاية فى المطاردة نجد أن محاكم التفتيش الضعيفةء خلال العصور 
الوسطىء» فى إسبانيا كانت تتبع البابا والأساقفةء ثم تحولت إلى محكمة قوية تحت 
الإشراف المباشر للملوك الكاثوليك. وفى مقابل هذه السلطة كان على الكنيسة أن تغير 
من تحالفاتها البراجماتيةء أى انتقلت من روما إلى إسبانيا. 

قدم لنا جابريل جاكسون فى كتابه إسبانيا العصور الوسطى' شرحًا لذلك وهو 
أن محاكم التفتيش الإسبانية أخذت تزداد قوة كلما امتدت مطارداتها ليس فقط ضد 
غير المؤمنين بل ضد الذين اعتنقوا الديانة المسيحية من اليهودء ويالفعل تمكنت من إيقاف 
ماكينة التحول وأجبرت من بقى من الطائفة اليهودية فى إسبانيا على أن يكونوا أكثر تشد 
من رجال محاكم التفتيش آنفسهم وكانت الغاية أن يبرهنوا على ولائهم وصدق إيمانهم؛ 
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ويلاحظ أن التناقض الضخم لهذا الموقف الذى لا مخرج له هو أن اليهود الذين تحولوا 
إلى الملسيحية أصبحوا فى كتير من الأحوال يطاردون آبناء جلدتهم من اليهود 
وأصبحوا من أشد المدافعين عن نظام الوحدة الدينية. كان أول رؤساء محاكم التفتيش 
فى كل من قشتالة وأرغن» توركيماداء من عائلة من اليهود الذين اعتنقوا المسيحية! 
ها هى الغيرة التى عليها من تحولوا. 

لم تكن الاعتبارات التى كانت وراء سياسة إيزابل وفرناندو مجرد اعتبارات دينية 
فقط فقد كانت الغاية أيضًا زيادة متحصلات المملكة بما تتم مصادرته من أموال تلك 
الفئة الأكثر قدرة على الإنتاج الصناعى فى إسبانيا. وهنا فإن الأمر المثير للسخرية هو 
أن المكاسب المباشرة التى حصلها التاج الإسبانى المىحد لم تكن إلا قاتا بالمقارنة بما 
فقده على الفور وخلال المنظور المتوسط. ففى عام ١١٤٠م‏ كان عدد الإسبان سبعة 
ملايين ولم يكن من بينهم إلا نصف مليون من اليهود ومن الذين اعتنقوا المسيحية 
منهم» ومع هذا فهناك ثلث سكان الحضر ممن هم من أصول يهوديةء والنتيجة هى أنه 
بعد عام من طرد اليهود هبطت متحصلات الضرائب فى إشبيلية ٠٠‏ وعرفت برشلونة 
حالة إفلاس البلدية. 


هناك أمر مهم آخر فى عملية طرد اليهود (ثم الموريسكيين بعد ذلك) وهو أن 
إسبانيا حرمت نفسها من الإفادة من كثير من الأدمغة ومن الخدمات التى سوف 
تحتاجها بعد ذلك على عجل للحفاظ على كيانها الإمبراطورى؛ كان العرب واليهود أطباء 
وجراحين فى إسبانياء ووصل الأمر فى هذا المقام أن الملك كارلوس الخامس» ١١٠٠م‏ 
قدم التهنئة لطالب فى جامعة ألكالا لأنه أول فارس فى قشتالة يصبح طبيجًا. كان 
اليهود هم الوحيدين فى جباية الضرائب وأكبر الممولين بدفع الضرائب المستحقة عليهم 
للمملكةء كانوا رجال بنوك وتجارًا ومُقرضين وكانوا مقدمة الطبقة الرأسمالية الوحيدة 
فى إسبانيا؛ وكانوا طوال العصور الوسطى الوسطاء بين الممالك المسيحية والإسلامية 
وكانوا وزراء المالية (الُعرفون) لكثير من الملوكء فقد كانت الشئون المالية لديهم تتعرض 
لأزمات كبيرة بدون البيروقراطية اليهودية وهذا ما حدث عندما ترك اليهود إسبانيا. 
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قام اليهود بدور السفراء والموظفين والقائمين إدارًا على المقدرات الملكيةء 
وتولوا مسئوليات لم يكن النبلاء الإسشبان راضين عن القيسام بها على أساس أنها 
ر تليق بهم ويوضعيتهم؛ ؛ ومعنى هذا أنه بعد عام ۲م کان علی اليهود الذين اعتذقوا 
الملسيحية أن بتخفوا أو أن يتخلوا عن مهنهم القديمة فهذه تثير الشبهات حولهم وحول 
صدق عقيدتهم. 


فمن کان قادرا على أن يحل محلهم؟ 


"کل شىء ممکن" : 


خلال القرن الخامس عشر ظهرت مجموعة من الأفكار الجديدة التى تركت 
بصماتها على الواقع المعيش كما أن هذا الواقع أحدث تأثيره على المناخ الفكرى» ومن 
هذه الأفكار "اكتشاف أمريكا . وأيًا كان موقفنا الأيديولوجى من القضية فإن هذا 
الاكتشاف كان انتصارا عظيمًا للنظرية العلمية على النظر الحسىء فزاد التقدم فى 
مجال الإبحار وزاد حجم التجارة والاتصال بين الشعوب» كما أسفر اختراغ الطباعة 
عن إثارة الفضول التقافى وزاد التعطش للمعرفة فى مختلف أنحاء العالم؛ 
وتساعل رجال العلم فيما إذا كان الكوكب الذى نعيش عليه هو مركز الكون آم لاء 
وأخذوا يسالون أنفسهم حول شكل الأرض» بينما أخذ الفنانون يتأملون حول مغزى 
ال ااا عل ا ن ا ف قك اليد ا وای ا کان ك ا 
أو أنثى وأخذوا يحتفون بما هو واقع هنا والآن أكثر من احتفائهم بالحياة الأبدية. 
أكل. شىء ممكن" هذه هى العبارة التى كتبها الإيطالى مارسيليو فيسينى العالم 
فى الدراسات الإنسانية. 


"۷ يمكن آن نقلل من شان ی شىء ولا شىء مستحیل؛› ولا شىء لا يتصور»› 
فالإمكانيات التى نرفضها هى فقط تلك الإمكانيات التى نجهلها". 
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كانت إسبانيا مهياة للغاية» مثلها مثل أى ثقافة أوربيةء لتلتحق بركب عصر 
النهضةء فقد أسفرت تجربة الثقافات الثلاث عن ظهور كتابين عظيمين أسهما فى إثراء 
روح عصر النهضة فى إسبانياء أحدهما هو 'كتاب الحب المحمود الذى نشر عام 
e e‏ 
الغابة الا العربىء» eT TS‏ ا 
التصالحية تقول بأن الإيمان والمتعة لا يجب أن يتناقضا. 


ثم يأتى بعد ذلك كتاب أكثر آهمية وهو مسرحية 'القوادة › التى كتبها فرناندو 
روخاس بعد طرد اليهود» وهذا المؤلف من أسرة يهودية تحولت إلى المسيحيةء كتب هذا 
الل الا ن ات ف خا ما ومو ها لوه مو فض اة 
قوادة ولها ربيبان هما اثنان من الشباب العشاق وخدمهما. هو عمل أدبى رحالء 
مسرح أحداثه شوارع مدينة حديثة ليست لها حمايةء أى بدون أآسوار أو جسور 
متحركة أو خنادق دفاعيةء إنها مدينة حديثة غير محمية رى فيها فرناندو دى روخاس 
مغففاة اراق التارنتكى اكيت تجد أن الفضائل اذام كال الصو الى 
تتعرض لضربات المصالح والمال والرغبة والجنسء فكافة شخصيات المسرحية تنفق 
الكثير من طاقاتها فى الذهاب والإياب وفى مهام وسفارات مرتبطة بهذه الرغبات» 
إلا أن مال كل هذه الطاقة هو اللاحراك العبثى» أى الموت. 

هذا العمل هو ثمرة من ثمار جامعة سلمنقةء آكبر مركز للتعليم فى إسبانياء 
اة الكانع إن تخل لها هفو ها لها الخد و ابام الى كان 
عليه التاج» وفی عام ۹۹٤۱م‏ ویعد الکثیر من التردد قرر فرناندو دى روخاس نشر 
كتابه» وكان على وعى شديد بالمصير المؤلم الذى لاقاه إخوانه من اليهود. لكن هذا 
العالم هو التغير كما ورد فى هذا العمل لا شىء إلا التغييرء ومع الصدفة نجد التفير 


(«) شاعر إنجلیزی (١٤۱۳-١١٤٠م).‏ 
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يدفع بالجميع إلى نهاية مريرة ومهلكة. هذا هو الكتاب الذى علم الشعب الإسبانى أن 
یعیش دون أن یرتبط بمٹالیات» کما یقول رامیرو دی مایٹتو 6u‏ مه .8*)؛ فكل من 
قمص إيتا وفرناندو دى روخاس من المتخصصين فى الدراسات الإنسانيةء وهما 
يجرؤان على الحلم وعلى التنبيهء والعناية بالفعل الإنسانىء» لكنهما يشيران فى آن إلى 
مخاطر ذلك. كما كان توسع أوربا نحو المشرق فى البداية ثم بعد ذلك مباشرةً نحو 
الغري تؤعا من العمل اللخمى الخال النمضوى» وكان أنضا انتضارا التظربة على 
لتقي وانتضارا الخال غلى الموروة: 

تخول رات ابعر ا لاضن التو د الى تحبر ة اساد رضن يقر ة: خا 
للتوسع الأوربى» ويالتالى فإن العثور على مخرج من البحر الأبيض المتوسط والعثور 
على طريق يؤدى إلى الشرق آأصبح مثار هوس أوربى وتجلى ذلك فى بداية الأمر فى 
جمهوریة فینیسیاء عندما تمکن مارکو بولو من فتح طریق تجاری برى نحو الصين» 
غير أن ظهور قوة إسلامية جديدةء الإمبراطورية العثمانيةء أعادها إلى الدخول من 
جديد إلى حوض البحر المتوسط فاستولت على اليونان والبلقان وأجبرت أوربا وطبقة 
التجار بها على البحث عن مخارج جديدة. 

فى حصن ساجرس » على شاطى الأطلنطى فى البرتغال» دعا الأمير إنريكى 
(١۳۹٠-٠١١٤٠م)‏ ابن الملك خوان الأول إلى اجتماع ضم كافة العلماء فى عالم البحار 
على زمانه» واستكمل رسم الخرائط وطور الأدوات الملاحية وكذلك السفن الجديدة 
ودرب على طرق جديدة يسهل إجراء المناورات بها وكذلك أطقم الإبحار القادرة على 
استخدام السفنء وعرف إنريكى البحار #٤١ةوه۷ة١‏ الذى كان ذا مهارة عاليةء كيفية 
تجنب الأتراك بأن سار بمحاذاة الشواطى الإفريقية متجها نحو الجنوب» وسرعان ما 
وصل إلى الشرق. 


(٭) ادیب إسبانی ینسب لجیل عام ۱۸۹۸ م. 
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تمكنت البرتغال بفضل مساعدة رجال البنوك الفلامنك من القفز من جزيرة ماديرا 
إلى الآزر ثم السنغال» وفى نهاية ا مطاف استطاعت» من خلال بارتولوميه دياس من 
الوصول إلى أقصى طرف القارة الإفريقيةء أى رأس الرجاء الصالح عام ۸۸٤٠م»‏ 
واستطا ع البرتغاليون من هناك آن يتقدموا بسرعة نحو الهند (فاسکو دی جاما ۹۸٤٠م).‏ 
أقيم فى لاجوس شركة تتولى تجارة العبید تحت إشراف الأمير إنريكى. 

كانت البرتغال تلقى بنظراتها نحو الجنوب ونحى الشرق» لكن لم تجرق على النظر 
نحو الغرب نحو بحر الظلمات Mare Ilgnotum‏ محيط الغموض› ولم تفعل هذا حتی 
رغم ما قام به بحار عنید يفترض أنه من جنوة حيث اتجه نحو الغرب فألقى به البحر 
o,‏ ا E‏ 
E E a‏ ما ك E‏ 
فی أنه ٥۳هااص‏ (أی ذا خيال جامح)؛ هناك آمر مهم لدیه هو أنه کان شديد الجراة 


وشديد الحزم» کان اسمه کریستوفر كولومبوس Cristoforo C€0l0 "b0‏ . 


لم تعر البرتغال اهتمامًا بكريستوفر كولومبوس» وعندئذٍ توجه البحار إلى 
إسبانياء ذلك البلد المنعزل والمنكفئ على نقسه والذى وکن وا و اه هی 
حرب الاسترداد. وفعل الرجل ما فعله فى لحظة مواتية» وهناك قدم مشروعه للملوك 
الكاثوليك. ولا كان هذان الملكان يعيشان فورة النصر على المورو فى غرناطة أعطيا 
لکریستوفر کولومبوس ما يريد من وسائل للقيام بثالث هذه الأحداث الكبرى فى عام 
الحسم أو العام الحاسم فى تاريخ إسبانیا: ۹۲٤۱م‏ أى اكتشاف أمريكا. 
حری تکوین أسطول من ثلاثة مراكب شراعية هى بنتا Nina dilabllg Pinta‏ 
وسانتا ماریا 3۲14 .5 وخرج الأسطول من ميناء بالوس فى الثالث من شهر أغسطس 
لعام ۹۲٤٠م»‏ وواصل اتجاهه تخ الغرت واا و ف ون بها اال 
الزائفة والنجوم التى انتقلت من مكانها والجزر الأشباح من السحاب والشكوى 
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الصادرة عن البحارة والاعتصامات المفتوحةء وصل كولومبوس إلى اليابسة فى الثانى 
عشر من أكتوير من العام نفسه وكانت جزيرة صغيرة هى جواناهانى Guanahani‏ 
فى جزر البهاماء وأطلق عليها اسم سان سلبادور '. اعتقد كولومبوس أنه وصل إلى أسياء 
كانت الجرأة هى محركه الأول ومعها حب الشهرة الذى كان أحد قيم عصر النهضة. 
وكذا الرغبة فى الحصول على الذهب وواجب نشر الديانة المسيحية. وبفضل هذا الرجل 
آمكن لأوريا أن تطل على نفسها فى مرآة العصر الوسيط والبدائى الطيب» فالرجال 
والتساء فى هذه الجزيرةء طبقا لوصف كولومبوس كانوا مسالمين وفيهم براءة. 


وقدمت للبعض منهم بعض الأقمشة الملونة ويعض القطم 
الزجاجية التى كانت توضع حول الرقبةء إضافة إلى أشياء 
أخرى الكذير منها غير ذى قيمةء الأمر الذى أدخل على أنفسهم 
السرور وأصبحوا طوع أيدينا وهذا شىء عظيم'. 


كيف يمكن لنا أن نفهم مسمى "اكتشاف أمريكا"؟ أليست كافة الاكتشافات فى 
اا فوك اكش هى ك E Ba pS a gag‏ 
الوخال | ايض وطولو اللخ ٠ه‏ اين الاو ةا ما كاتا اء كا طن عن 
ذلك الصلبان التى يحملونهاء أو أنه قد نزعت من قلويهم الرحمة مثلما نرى ذلك فى 
سيوفهم. كان غزو العالم الجديد بالنسبة لهؤلاء الآفراد الذين خرجوا من قرى ويلدات 
بحارة أو حرفيين» عبارة عن مناسبة تصل إلى سويداء قلويهم ووجودهم» كانوا يتمتعون 
بأكبر قدر من الطاقة التى كان مصدرها استرداد إسبانياء أى سبعمائة عام من الصراع 
مع العدو وكانوا حملة إيمان فاعل وحى وكذلك سياسة لها السمات تفسها؛ ويعد عام 
١م‏ رحل اليهود إلى شمال أوربا وأصبحت عقولهم وقدراتهم فى خدمة الأعداء من 


9] 


وهنا نذكر الكلمات التى قالتها والدة خر ملوك غرناطة لابتها أبى عبد الله 
'ابك كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال'. 

أما الآن فأى اتجاه سوف يأخذه مسار الطاقة المتدفقة فى إسبانيا المسيحية؟ 
انها الحركة والدينامية الضخمة للجيش والكنيسة والملك والحياة الحضرية ثم 
البرجوازيين والجماهير الغفيرة التى حجت إلى شنت ياقب وحاربوا فى معركة العقاب» 
وشيدوا مدينة أبيلا وتاجروا فى مدينة برغش ودافعوا عن الحقوق المانية لطليطلة 
واختاروا البلاط (البرلان) ووحدوا الممالك أين يتجه الآن هذا التيار المتدفق؟ جاءت 
الإجابة عن السؤال من القرى والبلدات فى قشتالة وإكستريمادورا وإقليم الأندلس؛ 
وکان هؤلاء هم هشيم غزاة العالم الجدید مثل إیرنان کورتیس وفرانٹیسکو بیثارو وبدرو 
دى بالدبيا. إنهم رجال أتوا من لدن الجلدة الصلبة والمطحونة فى إسبانيا وهم الذين 
أتوا إلينا بالكنيسة فى أمريكاء وكذا الجيشء» والروح الحربية ومعضلة مثيرة للكدرء 
خفن التقالة اا ا ا و الزطي و ا ا ال 
فيه للسلطةء وهذا ما سوف يتأكد على يد الملكية الموحدة. لقد جلب هؤلاء إلى العالم 
الجديد كل الأزمات ذات الطبيعة الإسبانية» وصورتها بظلالها وضيانهاء التى تعصف 
بالنفس كما يتم العصف بها فى حلبات مصارعة الثيران. هل هو التسامح أو اللاتسامح؟ 
هل الأمر احترام لوجهة نظر الآخر وحق النقد والشكوى أو هو محاكم التفتيش؟ 
هل هو الخليط السلالى أم النقاء العرقى؟ هل هى السلطة المركزية أو المحلية؟ 
هل هى السلطة من أعلى أو السلطة من أسفل؟ ريما كانت القضية التى هى جماع كل 
هذا تتمثل فى: هل هو التراث أو التغيير؟ 

أحدثت هذه البدائل انقسامًا بين شعوب العالم الإسبانى فى أوربا وأمريكاء وظل 
ذلك طوال قرون. وهنا نقول بأنه قد أريقت الكثير من الدماء فى سبيل مناصرة هذه 
الأفكار أو معارضتها؛ ولم نتوصل, إلا فى زمانناء إلى تفاهم وتصالح حول ضرورة 
استمرارية التراث فى إطار التغييرء والقيام بالتغيير دون عنف مع التراث. 
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خلال عام ١۹٤۱م‏ كانت هناك رؤية تدفع كلا من إيزابل وفرناندوء هى وحدة العالم 
المسيحى» وكذا حرب الاسترداد والتوسع. ولا شك أن القادة والجنود فى قشتالة 
وأرغن» على الشاطى الآخر من البحر كانوا على اتفاق مع هذه الرؤية. لكن لا يجب أن 
ننسى أنهم أيضًا كانوا ورثة تجربة متعددة الثقافة وتعايش واختلاط دماء وكان ذلك فى 
توتر مع اليهود والمورو. أما كافة الاستثناءات التى يمكن أن نسوقها كمقابلة مع فضياة 
التسامح فإنها تقلل من شان التوجهات نحو التعايش والاحترام مع الآخر وإنها هى 
التى كانت وراء واقع التعايش بين الثقافات الثلاثء وهذا ما يتناقض بوضوح مع 
السياسة الرسمية المتمتلة فى طرد اليهود والمورو والتى مارسها كل من فرناندو 
وإيزابلء وتوجهات ذلك النظام الفظ وهو الرقابة التى استلهمت عملية مناهضة 
لاضلا وهات اك الق بها 

كان غزاة العالم الجديد جزءا من هذا الواقعء لكنهم لم يستطيعوا تفادى معضلة 
إسبانيا؛ إذ نجد أن الكهنة والكتّاب والمؤرخين يجبرون إسبانيا على أن تواجه البديل 
الإنسانى الخاص بها والمتعدد الثقافات. كان التفرد الثقافى لإسبانيا هو الاعتراف 
بالآخر: بالحرب معه وعناقه والاختلاط به. كتب جان بول سارتر ذات مرة بأن الجحيم 
هو الآخرء لكن هل هناك فردوس آخر أفضل من ذلك الذى يمكننا أن نشيده مع 
إخواننا وآخواتنا؟ ومع هذا فإن التاريخ يلح علينا بالسؤال: كيف يمكن أن نعيش مع 
الآخر؟ هل سنكون قادرين على فهم أننى هو ما أنا عليه لأن كائَنًا إنسانيًا آخر ينظر 
إلى ويتأملنى؟ هذا السؤال المعاصر الذى يطرح نقسه كلما التقى كل من الأبيض والأسود 
والشرق والغرب» والسابق واللاحق» أو المقيم والوافد» فى زماننا هذاء هو الذى كان 
واقعا أساسيًا فى إسبانيا العصور الوسطى» ثم سرعان ما تحول إلى قضية محورية 
للغزو والاستعمار فى أمريكا. إنها أسئلة مطروحة سلقًاء ويهذا الشكل التقابلىء 
كنتيجة للتجربة التاريخية الإسبانية ابتداء من غزو روما لشبه جزيرة أيبيريا وحتى طرد 
اليهود عام ١۹٤٠م.‏ أما الآن فيجب أن تتحول إلى القضية المحورية فى الأمريكتين» 
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أى فى اللحظة التى دخلت فيها اسبانيا مع ذلك الآخر المغاير تماما وهو شعوب من 
سلالة أخرى وديانة مختلفة وثقافة أخرى. من كان هؤلاء البشر؟ ما هى ماهيتهم الروحية؟ 
وهل لهم آرواح؟ 

كانت قضايا يمكن أن تحدث الانقسام بين الإسبان» وإذا ما كان هناك جزء من 
القلب أطاع وقال: عليك بالغزو. فإن الجزء الآخر أخذ يتذكر الفيلسوف سينكا الرواقى 
يقول: عليك أن تقاوم أى غزو لك اللهم إا إذا كانت روحك . 

فتحت ملحمة كريستوفر كولومبوس الستار عن مشهد ضخم هو صدام الثقافات. 
ا کر عات مارا فة وا خر دم وة لها داعا تاره 
أى الهدم والبناء المتزامنين لثقافة العالم الجديد. 
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المصل الخامس 


حباة عالم الشعوب الأصلية وموته 


كانت أمريكا قارة خاوية ذات مرةء فكل الشعوب التى وطئت أقدامها شواطئنا أو 
عبرت حدودنا سواء بالفعل أو الخيال» قد جاعت من مكان آخرء ولنتخيل الأمر على أنه 
A‏ ا كل ف من الا تة ل اغى اة 
الشمالية كنتيجة لهبوط منسوب المياه فى بحر و١أءه8:‏ أى إن هناك طريقا ضخمًاً قد 
فتح بين اسيا وآمريكا. 

وى ها الخ و قق الل ي ااام ي اغا خر وو لن 
نصف الكرة الغربى من حوالى ٠٠٠٠٠‏ عام (ريما كان ذلك فقط منذ ٠٠٠٠١‏ عام). 
فهناك قاطعو الأحجار والصيادون وساكنو الكهوف» حيث قاموا باصطياد حيوان الماموث 
(نوع من الفيلة) قبل انقراضه»ء وتنقلوا فى وديان شاسعة وجبال وصحراوات وغابات 
وعثروا على الأرانب والآيائل والخنزير البرى والبط غير الداجن. 

کیو آ ت چن عام 2 وای ٥‏ ق بے ایی اناف آلز راع الى حول کل موا 
الى مزارعین مقیمین فی قری» کان کیتزالکواتل ٤٤۵٥٥٤اezں۵‏ هو اول من اکتشف 
حبة ذرة» طبقًا للميثولوجيا الأمريكيةء وهذا المكتشف عبارة عن ثعبان مجنح وهو 
خالق النشرية اكتشف ذلك الله الذرة بمساغدة نة وكان تخاحة هو الخ لفشل 
كافة الآلهة» ومن هنا كان تكريمه وتقديسه لدی مجتمعات ÎمرİKı :mesoamericanos‏ 
EA EE‏ 
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إذن نجد أنه لم يكن هناك شىء فى البداية» وهذا ما تعلنه كافة الأغانى 
التى نجدها فى القارة الخاوية: 'عندما حل الظلام اجتمع الآلهةء وخلقوا البشرية : 
ليكن هناك نور" هذا ما ينادى به كتاب حضارة المايا المسمى ٢ں۷‏ اجمم۴ء 
وأليولد الفجر فى السماء والأرض. لن يكون هناك مجد حتى يوجد الكائن البشرى . 

ت الجر و ي اا دا اجه اه في ازل ماعات الصا 
الأول للخلق» أخذوا يشكلون حلقة حول نار كبيرة؛ وقرروا أن يضحى أحدهم بنفسه 
ويلقى بنفسه فى الأتون؛ هناك إله وسيم ومتغطرس تغطيه الحلى والجواهر عبر عن 
تردده وخوفه؛ وعندئذ تقدم إله عريان وقزم تكسو البثور جسده وآلقى بنفسه فى أتون 
النار وسرعان ما ET‏ الشمس. أما الإله الوسيم فعندما رأى الموقف» ألقى 
هو الآخر بنفسه فى النار لكن جائزته هو أن تحولٌ إلى قمرء وبذلك خلق الكون. 

وإذا ما كان الآلهة قد ضحوا بأنقسهم حتى يوجد الكون والإنسانيةء إذن من باب 
أولى أن تكون الإنسانية مجبرة أن تلقى بنفسها فى هذا الآتون الذى هو الحياة والموت 
ذا ما گان ذلك رورا كانت الحاجة الى التضحنة أمرا ل شك فة فى مجتمع 
السكان الأصليين» ليس قابلا للنقاش أو الحياد عنه بشكل أو بآخر؛ وبالنسبة للأمريكان 
القداھی كانت قو الكرن مصندن خط دائ لكا في ارقت تفت كاك مدر النقا: 
الذى تهدده» وقد جرى التوصل إلى حل لهذا الإلغاز من خلال التضحية» وهى عمل 
EE E a J aa ao aa a a Ek‏ 
فاستمرارية الحياة إذن كانت ترتبط بالتضحية»ء وكذلك يرتبط بها نظام الكون» وكان 
ينظر للرجال والنساء على أنهم آشياء ضئيلة فى حقيقة الأمر فى إطار هذا المسرح 
الضخم الذى هو الكون» وكان الكون نفسه مادة هشة ترتبط بالحياة والموت؛ ويالخلق 
والدمار أو الفناء ويا موت والبعث. 


وعلى إيقاع تطور القرية وتحولها إلى مركز لإقامة الشعائر ثم إلى مدينة ثم 
إلى إمبراطورية ثم إلى العالم القديم المسمى هءاا؟" 04ء٠"‏ وهو ذلك الإقليم الذى يمتد 
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من المعتقدات توجد فى مركزها فكرة أن العالم قد خلق عدة مرات وليس مرة واحدة. 
وا لت الذي رر طامط وة اة التون الخممة 
نراه وقد تم سرده فى التقويم الشمسى» حيث تنجد أن مركز القرص تحتله الشمس 
التى تخرج لنا لسانها وهذا يعنى أنها تشع بضوئًهاء ويحيط بالقرص الجهات الأربعة 
التى تشير إلى الإبداعات السابقة بالنسبة للعالم والكوارث التى وقعت لها؛ فقد تعرضت 
الشمس الأولى للدمار وقام بذلك أحد النمورء أما الرياح العاتية فقد دمرت الشمس الثانيةء 
وتولى المطر الغزير الذى لا يتوقف تدمير الثالثة. ثم نأتى إلى الرابعة التى دمرها 
الطوفان. ونحن اليوم نعيش الشمس الخامسة التى ولدت من رحم تضحية الآلهة 
وهى شمس ترتبط استمراريتها بتضحية مخلوقات الآلهة وهم الرجال والنساء. 

إذن التضحية هى الوحيدة للابقاء على هذا العالم» وهو الشمسء» ويالتالى الإبقاء 
على ألحياة. وترتبط استمرارية الأشياء والقرية والأسرة والعمل والزراعة والذرة 
بالتضحية. هذا الصنف من المفاهيم المرتبطة بالواقع آخذ يصب فى الخوف من تكرار 
كارثة قريبة تذكرها كافة الشعوب الأصلية فى أى لحظة؛ واسم هذه الكارثة هو موت 
الشمس الخامسة. إذن نجد أن الطبيعة تستحق الكثير من الحب والخوف فى آنء 
وجب أن عط الشلطة لن انوا يعخرفون ونتد كرون تقون مين رمان 
وأن يقوموا بالحكم ومباعدة قوى الدمار للطبيعة. 


هذا لار الى خر ع ها الوا كا اه او الو ال ررق 
ما قوق الطبيعة الشديدة القرب من بشرة وجلد كل المخلوقات الإلهية أطلق عليها الإلهة. 
ونه كافة لساب تول الزن وا اوت ةا القكل الى اعا الحو تة اة 
الأطاين: و اض اله القضية والشت الرئسى الان نكن ورك الخو الك و 
اختارتهم الآلهة كانوا أولئك القادرين على الإنصات إليهم والتنبؤ وإدارة الموت سواء 
كان ذلك فى الحرب أم السلام. ويهذا فإن الملوك والكهنة والمحاريين استطاعوا أن 
يسيطروا على المساحات الخاوية للأمريكتينء وأمروا بإقامة مراكز لإقامة الشعائر 
للتعبد لهذه الحقائق الى لا تتغير. 
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أصبحت هذه المعتقدات ظلالاً عملاقة تعكسها نيران الخلق. وأصبحت رفيقة كافة 
اا فی اک ا ي موا و ا 0 ی 
عصر الزراعةء أى بداية الحياة فى القرى حوالى عام ٠٠٠١‏ ق.م.» وحتى ظهور الثقافة 
الأم وهى ثقافة الأولميك فى حوض نهر بابالوابان Papalaban‏ (نھر الفراشات (Mariposas‏ 
عت شنواطي خليج المكسيك» عام ٠٠٠‏ ق.م. واستطاعت ثقافة القرية أن تنققسل 
بسرعة من شاطي البحر إلى الجبال وإلى الشعب الثابوتيكى هءعاهمة2 فى 
أواكساكا 04×٥4‏ وإلى وديان المكسيك وإلى البشائر الأولى لحضارة الماياء خلال 
الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادى. 

استمرت عمليات الهجرة والنزوح» وجلبت معها دائمًا الخوف من الكارتة الكونية. 
وظلت هتاك ا اة هة هذا الخوف سوا فن حبك الظق أو التحتخبة»ظوال 
القرون الستة التى عاشتها الثقافات الكلاسيكية فی تیوتهواکان 2٥۵۸‏ ں ٠٥٥٤۸‏ وسط 
المكسيك وجيل ألبان ١2طاه‏ مه" فى أواكساكا 04×٥2‏ كما كانت هناك التهيئة 
للفترة العظيمة التى عاشتها حضارة الماياء حيث لم تكد تصل إلى آوجها حتى تهاوت 
شتو شلال الففرة هن القن لاد ٠٠ا‏ حى القزن الخامع ( 55 )تة عقت 
ذلك النفس الأخير لحضارة المايا فى شيش إيتثا ١٠۸ء1!٥»‏ والحياة والموت عند 
الطولتيك ٠١٠٠ء‏ وسط المكسيك» ثم صعود الأثتيك ابتداء من ١٠٣٠م‏ وسقوطهم عام 
١م‏ على يد الإسبان» ويذلك نشهد آخر مرحلة من مراحل الحضارات الأمريكية. 
لكن لم تكن تلك المرحلة تعنى اختفاء المرحلة الثقافية. 

هذه الموضوعات الكبرى والحقائق الناصعة التى غذت وشيدت عالم الشعوب 
الأصلية إنما هى أمور بدهية فى آثارها العظيمة التى يمكن مقارنتها بحضارة ما وراء 
النهرين a٣ةاهم‏ 0ء٠"‏ والحضارة المصرية القديمة. نجد أن العمارة الخاصة بالشعوب 
الأصلية هى قبل كل شىء وكما نشهدها فى أماكنهاء إجابة عن قضية الطبيعة. وهى 
أنها مشهد إنسانى يضم معابد ضخمة مكرسة للالهة. أما فى أوربا فإن التوجه 
الرومانسى قد أضفى على هذه المسالة شكلها الأكثر حداثةء وهنا نجد أن جوته قال 
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عن الطبيعة: 'إننا نعيش داخلها لكننا بعيدون عنها'؛ كما أن هولدرين كان أكثر درامية 
حيث تخيل الكدر الذى كان عليه الإنسان الأول الواعى بآنه جزء من الطبيعة وولد منها 
لكن فى الوقت نفسه منفصل عن الطبيعة ومختلف عنهاء ومُجبر على الابتعاد عنها 
فى محاولة للبقاء وتحديد هويته. وقد سبق الخوف الذى صوره فرويد من البقاء أسيراً 
فى الداخلء أو البقاء خارجا بلا حماية» أن المعابد الكبرى فى العالم القديم فى أمريكا 
ار ا ا ی ا م و اقا 
فى الغراء نخدا فن غتاقها: 

تعتبر بالنكى مuو۹٠٠اه۴‏ المثل الأعلى الذى يجسد هذه الإجابة الغامضة على 
الطبيعةء فهى موجودة فى أعمق أعماق عناق الغابة فى منطقة تشيابس كهمهاC٥»‏ 
وكل مبنى يبدو وكأنه منحوت من الطبيعة الأوليةء وقد وصلت بالنكى قمة ازدهارها 
خلال القرن السابع لكنها هجرت خلال القرن الحادى عشر مرة أخرى وأصبحت رهن 
E E a EE‏ قى 
القصر ومنزل النمر ومعابد الشمس (معبد الصليب ومعبد النقوش الكتابية) تتبدى أمام 
Esa U Us E a‏ 
ا ی ا ف ا گر ای فشر کی اد آنا کاکا ف 
هناك فصل بين الطبيعة بشكل مثير وقد يكون تجريديًا . تبدو قلعة 'مونتى ألبان' وكانها 
معلقة بين السماء والأرض» وهى آقرب للسحاب منها إلى الأرض» وعندئذ ننظر مرة 
ثانية إلى ذلك الازدهار الذى كانت عليه مونتى ألبان وندرك عندئذ أنها ا إلا أنها 
أمر نراه رأى العين وهو التوازى بين البناء الذى أقامه الإنسان نة المشهد الطبيعىء 
فالعمار هو بالفعل صورة طبق الأصل للجبال المحيطة. 1 

تساعدنا هذه النظرية الثانية على أن نجد إجابة عن القضية اللحة والتى تنشاً 
على ضوء هذا الارتفاع الشفاف؛ ما فی و وا عار ا د فل غا 
عن مركز لإقامة الشعائر» أو حصن» أو معبد أو نصْب لمن سقطوا فى الحروب الأهلية 
التى ألهبت ظهر وادى أواكساكاء أم أنه عبارة عن أثر مكرس للملاحم الكبرى من 
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ملاحم النزوح والحرب التى نجدها فى جذور الحياة وحركة القارة الخاوية؟ على أية 
حال فان القفغاا اة على غقلفة السكان الأصلفن جرئ التعين عنها سكل ضفني 
فى "جيل آلبان'» قكم من الزمن سوف يستمر ذلك الذى صنعناه؟ وهل يمكن أن نشيد 
شينًا يحمينا من الدمار؟ 

قادت الحاجة إلى إجابة للرد على الطبيعة إلى قلق شديد إزاء ما هو مؤقت» غير 
أن هذا القلق سرعان ما انتقل بفعل سلطان البشر القادرين على التأكيد بأن الزمن 
يمكن أن يستمر وأن الفوضى الطبيعية لن تحل مرة أخرى. 

منذ زمن قلیل جری اکت شاف اسوار بونامباك ۸م٣804‏ عام ۹٩٤۹م‏ فى 
غأبات حنوب المكسيك. حيث نشهد رؤية متعددة الألوان لعالم ذى سلطة طقسدة أعuاا؟؛‏ 
بسيطر على المشهد صورة آمير طفل بجرى تقديم السلطة له فى المستقبل؛ وهنا نجد 
PI CO E EE E E ING CECE E O E‏ 
المشناهد وكانخا أماع شريط ستمائي فهناك المشاهد الاحشفالية للكهة والتعايين 
والحكام والمحكومين, الأمر الذى يساعدنا على أن نرى بوضوح تنظيم العمل الإنسانى 
الت تهددح ع هس اي ار ر كا توو اة لر اة 
إلى مدن ودول» وتوسعت المدن على مساحات شاسعة من الأرض جرت السيطرة عليها 
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تفعل الحرب والغزو والمطالية بالضراثب والحصاد والنساء ازدأدت الحضارة تنظيما 
بغية الحفاظ على البيروقراطية والسلطة الكهنوتية والجيش. تفضى أسوار بونامباك 
الى رة قاسة ل ترح للحرب: المعركة ثم الوت والاستعبات كما أنها فنا انتخا 
إلى الوراء» أى الى صورة الملك القادم» الطفل الأمير» الذى جرى إضفاء هالة القدسية 
عليه فى السور الأول هذا الطلفل سوف يحكم العالم وسوف يكون حكمه بالطريقة 
المحددة وللغايات المعلنة وهى الإبقاء على حياة البشر من خلال إراقة الدماء فى 
الحروب ومن خلال التضحية. 

أصبحت إذن هناك حاجة أساسية لفهم الزمن فى عالم الشعوب الأصليةء 


مه a “EF foal ETE a “° i 1 n ۰ 2 EE‏ 
ففف کان هح الزمن بعدی ۈم هلدندعه ا حلاف دنر أ لدا والفناء: إن كانت السيطرة 


محددا قدرة ٠٠١‏ يوما ترمز لها بنية الهرم الأكبر» فلدينا تسع شرفات وأربعة سلالم . 
هو ۳١۶‏ درجة. أى عدد آيام العام إضافة إلى المنصة العلياء عندئذ يصبح عدد أيام 
a‏ 
eth uan‏ نجد آنه شيد بشكل تكسو فيه أشعة الشمس الواجهة الرئيسية بوم 
الانتقال الصيفى؛ ويمكن للطبيعة والحضارة أن تتجلى كل واحدة منها فى عين 
الآخري. وقد حاول الطولتيكاء الذين شیدوا تىوتىهواکان دمج هذه العناصر التى تشر 
قلقهم بالنسبة للزمن والطبيعة»ء والسلطة والبقاء فى صورة ميدأ آخلاقى ووجدوا 
ضالتهم مرة آخرى فى شخصبة اد٥‏ اھعامں آی الحية المجنحة. هذه الحية التى 
كأنت بطلة العديد من الأساطر المتنوعة والمتناقضة يمكن أن تری على انها خالق حاة 
لقد وهبت البشرية عدد عملها وفنونهاء وعلمتهم كيف يقومون بصنفرة ايشم 0#ةل 
ونسج الريش وزراعة الذرةء وتلحق الأساطير بهذه الحية أيضًا اختراع الزراعة 
والعمارة والغناء والنحت والتعدين والصناعات اليدوبةء وتوافقرت مجموعة ما علمته مع 
اسم 'الطولتىکا !اهرهء )اه٣‏ !۴ بمعنى إجمالى الخليقة. 

أصبحت الحية ا٥ء‏ اوعامںق البطل الأخلاقى فى العالم القديم فى أمريكا 
0 a2meİتmes»‏ والشیىء نفسه نجده فی شخص برومدت ی ۴۴٥٣6٤١‏ بطل الزمن 
القديم فى حضارة البحر الأبيض» فهو محرر الزمن رغم أن ذلك قد يكون على حساب 
ردقه ويالذسية للحدة الإلهة فالحرية التى ا تت بها لاعالم ھی نور التريية» وهو دور یلغ 
من قوته أن تح ول إلى قاعدة للشرعية لآى دولة تطمح لخلافة الطولتيكاس 


بورانة مورونها الثقافی. 


كانت الدولة التى خلفت الطولتيكاس والأمة الأخيرة فى العالم الأمريكى القديم 
و دولة الأثتيك التى تمتد من صحراوات أمريكا الشماليةء ابتداء من أريزونا وشيواوا 
Cchiuahua‏ حتى وسط المكسيك؛ وتجسد ذلك فى منظر نسر يلتهم حية فوق شجرة تين 
شوكى على جزيرة توجد وسط بحيرة. جرى اقتباد الأثتيك إلى هذا المكان على يد 
إلهمهم إله الحرب الذى يُدعى ا۸ء همه اا١‏ ومعنى هذا الاسم 'الطائر الطنان 
الساحر" ومعه الكاهن تينوش .٠ ٣٠١١‏ وعندما وصلوا إلى المكان المحدد سلقا أسسوا 
مدینتهم المسماة تينوتشتلان ١2ا٤أ٣ ٣٣٥٥‏ فوق جزر البحيرات عام ١٠١٠م»‏ وأضافوا 
إلى اسم المدينة لفظة 06×0 المكسيك التى تعنى 'سرة القمر» وهى أقدم مدينة حية 
فى الأمريكتين. وطبقًا للحوليات فإن الأثتيك كان ينظر إليهم باحتقار من قبل السكان 
الا ف ا اه م ن وة ار ا نال عا ع الت 
لقب "خر الشعوب التى وصلت'٠‏ 'الجميع يطاردونهم' ' لا أحد يريد استقبالهم » 
أهم فى حاجة إلى وجه . 

تناقضت غيبة الوجه هذه مع البروفيل الثقافى المحدد والمرئى عند الطولتيكاسء 
قبيلة الحية كيتزالكواتل» التى زالت من الوجود بشكل غامض وخلفت وراءها مجموعة 
من الإبداعات الثقافية اعتبرها عالم السكان الأصليين أغلى موروث لديهء وبالفعل فإن 
ذكر لفظة 'الطولتيك' كانت قرين "هنان كانت تلك ثقافة الإله الذى نفى وهو الحية. 
وكانت أغلى الموروثات وأقربها إلى قلوب السكان الأصليين» ويذلك نجد أن الأثتيك كلما 
امتد سلطانهم فى الوادى المركزى للمكسيك باستخدام أدوات الرب والابتزاز والتضحية 
الإنسانيةء زادت سيطرتهم على الموروث الثقافى الطولتيكى. 

كانوا فى حاجة إلى السلطةء وكانوا فى حاجة إلى إضفاء الشرعية عليهاء 
HS E AI‏ الشرعية الأخلاقية؛ هذه المعادلة التى كانت عنصرا 
حاسمًا فى تحديد هوية الأثتيك أثارت بدورها مواجهة مع اثنين من الآلهة الأعداء 
هما كيتزالكواتل» اله الخلق والأخوة» والاله 1i٤٣oeمە zil‏ 'وپتزيلويوتشتىلى 
إله الحرب والغزو. 
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وهب الفن والأخلاق اللذان كان عليهما الطولتيكاس» الأثتيك الوجه الذى كانوا 
يبحثون عنه» غير أنه إذا ما كانت الذاكرة والهوية تطالبان بتحديد الملامح فإن السلطة 
والشرعية تحاريانه. فخلال القرن الخامس عشر نجد أن تلاكايلل امامة٥‏ ها٣‏ اين وشقيق 
ملوك» لكنه مع هذا لم يقبل بالتاج لنفسه»ء ينظم بالوسائل التقليدية ما عرف فيما بعد 
راطو لتك هام تررم اراهن لقاب وه الا رة زو ها ل 
والضرائب الذى ا يرحم ويد عمليات غزو قادت الأثتيك نحو الجنوب» حتى جواتيمالا 
وهندوراس ونیکاراجوا. کما شید أيضًا معبدًا كبيرًا لاله ۸٥همهاأعااد‏ فى مدينة 
المكسيك» وربط سلطة أمة الأثتيك بمبادى الحرب والتضحيةء وكان فى الوقت نفسه من 
أمرابان تخرة ا لخطرطاة القديمة شرب الممس هة عن ب الاك ذلك انها 
كانت تصف الأمة الإمبراطورية الوليدة بأنها أمة من البرير. أحرق تلاكايلل التاريخ. 
غير أن هذا الفعل الجدير بأورويل تآخى مع الرغبة العارمة فى أن يكونوا 
ورڈ |}ڼaJ Quetzalcoatl‏ . 

نجد إذن أن مجتمع آلهة الأثتيك يعود بناء مع ذلك» إلى الفوضى والقوة والخوف 
وهى مشاعر تستولى على الكائن البشرى عندما يواجه زمن الأصول الأولى؛ كما أن 
الشخصية الرئيسية فى هذا المجتمع هى الإلهة الأم كواتليك الاه "ذات النطاق 
المكون من الحيّات إلهة مربعة ومقطوعة الرأس وبدون قيود شبيهة بالإنسان. حلفت 
كواتليك على صورة ما هو مجهول» ويمكن أن نطلق على العناصر الزخرفية الموافقة 
لها نها جماجم وحيات وأيد مجروحةء غير أن هذه العناصر مجتمعة تدخل فى تكوين 
ها هى هرل و تمع اللا ا قان ف ها ي رة واج اة 
وھی جماع ما هو مکثف وما هو ذو محتوی الذات .au†oco neo‏ 

وطبقا للأسطورة نجد كواتليك إلهة الأرض قد حملت من سكين مصنوع من 
حجر برکانی 1٣4‏ ال‌اsطه‏ ووضعت مولودها ااوطاه×اموه٥‏ کوپولکساوهوکی» 
الإلهة "شونا" 3× وعدا من الإخوة الذين تحولوا إلى نجوم. وذات يوم 
وجدت كواتليك کرة من الریش وحفظتها فى صدرها. 
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وعندما عادت اللبحة عثهاء كائت الكرة الصغيرة قد اخثقتء إلا أن كواتليك وجدة 
نفسها حاملاً من جديد. وعندئذ لم يصدق الأمر أبناؤها وهم القمر والنجوم» فقد خجلوا 
من والدتهم واتهموها بآنها تخلط الأمورء وقرروا قتلهاء فالالهة ا يمكن أن تلد اا مرة 
واحدة» وهذا وارد فى سير الآلهة القدامى. ما الذى يمكن أن يلى ملحمة هبة الحياة 
للآلهة؟ وأى فظاعة؟ كيف يمكن أن تكون هناك آلهة آخرى ثانية؟ ويينما هم يحيكون 
مؤامرتهم وضعت كواتلىك مولودها اله الحرب ااا۲ء‌ه‌مهااجان!؟» وهو إله وقف ضسد 
إخوته بمساعدة حية فى الأتون» فقتلهم فى هجمة كلها غيظ وقطمع رآس اخته الإلهة 
القمر وألقی بها فى مكان سحيق» حيث ظل جسد المرأة مبتورا إلى أبد الآبدين. تم 
اكتشاف الشكل الأسطوانى للالهة القمر فى المعبد الكبير فى المكسيك عام ۹۷۷مء 
وهو يوضح هذه الأسطورة إضافة إلى اليقين بأن الكون الطبيعى الهنود قد ولد من 
رحم الكارثة. وتشققت السموات وأصبحت إرباء أما 'الأرض الأم' فقد سقطت ثم جرى 
تخصيبها فى الوقت الذى تعرض فيه أبناؤها لتقطيع أوصالهم فى معركة بين الإخوة 
وسرعان ما نراهم وقد تبعثروا وانتشروا فى كافة أنحاء الكون. 

لكن القطعة المنحوتة ل uiهطںة×امره‏ ووالدته كواتليك ما هى إلا أشكال فنيةء 
ورغم أنها ترجع إلى الأسطورة نفسهاء لا تقوم بوظيفة دينية. وتحولنا إلى جزء من 
الخيال والإبدا ع الفنى» آى إن ما نراه اليوم» بمبعد عن جذورهماء هو عمل فنى حديث 
ويصلح للغرضين. تحول الواقع إلى جزازات لكنه يطالب بآن يعود لجمع الشمل مرة 
آخرى: فهل يطلب القن التكديبى شينا آخر؟ عشها تخيل اللهة مولا النحاتون 
المجهولون فى عالم السكان الأصليين مشما فعل الطرف المناقض لهم من القوط 
الأرربيين المجهولين هم الآخرين والذين استلهموا الدينء أبدموا أعمالا فثية خالدة 
يمكن الاستمتاع بها وتقديرهاء خارج السياق الدينى» على زماننا. غير أن شرط 
الوصول إلى ذلك نجده مدفوناً فى قلب الإبداع الفنى نقسه»ء فالفنان الحقيقى لا يعكس 
الواقع بل يضيف الجديد إليه. 
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ومن خلال الكتل الحجرية والاً يدض التي نشكا شكلتها استطا ع فنانو الشعوب الأصلة 
أن يوجكوا أشكالا للاتصالء سبحت مع مرور الزمن شكال عالية. هتا فجد أن 
أندريه بريتون يرى أن الفن والحياة في المكسيك هما تعبير عن السريالية. وذهب هذرى 
مور النحات البريطانى إلى ما هى أبعد من ذلك بكثير واستلهم الشكل المائل ل شاك مول' 
Cha Moo!‏ وگانت الحصلة هذه السلسلة الرائعة من التماثيل الراقدة فقد تحولت 
انیل هذري مور ر إلى واحدة من الأعمال الفنية الأكثر ماد التراث الفنى الحديث؛ 
وهذا اسن يدا عن اتصاله بواحدة من الحضارات الأقسدي وما يقوله هنذری مور 
عن قنه يمكن أن ينسحب على الأعمال النحثية الكبرى فى المكسيك القديمة وهى آنه 
إذا ما فهم النحات المادة التى يقوم بتشكيلها يمكن له أن يحول كتلة من مادة جامدة 
إلى قطعة متحركة هى كتاة تتمدد وتنكمش وتزيح إلى الأمام غيرها من القطع 
وتختلط معهاً وتتوه فيها. 

عندما تتأمل هذه الأعمال النحتية فى إطار الهواء النقى ودينامية الحجر نجدذها 
تاج تعددية الواقع ورؤی متنوعة التی تتجلی فی شكل عمل فنى وعندئذر تصبع آواقعية 
هى الآخرى»ء فالرؤوس الضخمة اللأرليك' تتسم بأن ملامحها المائلة السواد تير 
الانتباه» لدرجة أن الكثيرين أخذوا يتساعون فيما إذا كانت منطقة الكاريبى مأهولة قبل 
ذلك بمهاجرين أفارقةء إلا أن الواقع الفنى لهذه القطع يدفعنا لأن نتساءل عن أى شىء 
أكثر أهمية: هل هى الخلفية الدينية والإثنية للفن» أم هل هى وجوده المعاصر بين 
ظهرانينا؟ وعلى ية حال ل يمكن لأى مرحلة من مراحل هذا الفن أن تباعد الأخرى 
فالواقع متعدد. 

کان دوزیږی Durer‏ * الرسام الألمانى أول فنان أوربى رأى الأعمال الفنية 
للأنتيك عندما وصلت إلى بروکسل عام ٠٠۲۰‏ مء فى البلاط الفلامنكى لكارلوس الأول 
وقال: 'رآيت الأشياء التى أرسلت للملك من الأراضى المذهبة ؛ وهذا ما دونه فى 
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"يوميات رحلة إلى البلاد الوطيئة'» وأضاف: "إنها تسر الناظرين' ثم قال فى النهاية: 
"لم أر فى حباتى قط مثل هذا الشىء الذى يدخل على كل هذه البهجة'. وبعد قرون 
ثلاثة أو أكثر على هذا نجد شارل بودلير» فى بروكسل أيضًاء وقد لفتت نظره اللوحات 
التى تصور هذه القطع النحتية الأثتيكية» فيصفها "بأنها فن بربرى" بمعنى أنه فن بعيد 
اما عن مون ها عله النقس الشرة. 

ومع هذا فقد كان هناك فى هذه الأرض الأمريكية مجتمع كامل مكون من 
المحاربين والكهنة بالقرب من الآلهة تروح وتغدو. وكان مجتمعا حيويًا وشديد الحساسية 
بطوف أفراده حول الأهرامات ويسهم فى خلق القيم الخاصة باستمرارية الحياة 
الثقافية فى الأمريكتين. هذا الموروث يجب أن يتحول إلى نمط من الواقع الأكثر آهمية 
الذى تحدثت من خلاله هذه المجتمعات فى لقائها مع أوربا. 

عندما نتأمل الآثار الكبرى لماضى هذه الشعوب الأصلية ونحاول فهم جمالياتها 
ووظائفها السياسية نشعر بسؤال يلح علينا نحن ومعنا الشاعر بابلو نيرودا: هل هذه 
الآثار حجر على حجر أو فى حجر؟ وعندما يكون ذلك فأين هو الإنسان؟ ريما نجد 
إجابة عن هذا تتمثل فى وجود كل هذه التماذج الثقافية المتنوعة والشعبية التى أبدعتها 
القارة الأمريكية سواء على مستوى القرية أو على مدار آلاف السنين. إننا نجد 
الإنسانية فى الوجوه المبتسمةء وربما الساخرة. للأوليك؛ نجدها فى الفرح والألعاب 
التى تقوم بها القطع الفنية التى تبدو لنا أنها تماثيل تتصارع وتقوم بالعاب بهلوانية 
وكذلك لعب كرة البيسبول» نرى الحياة أيضنًا والإنسانية فى ذلك التأكيد الذى نشهده 
فى الاستمرارية الرمزية لحياة تماثيل العجائز والنساء الولودات والأطفال؛ وريما نجد 
الإنسانية فى الأساس فى الرشاقة والرفعة التى عليها تماثيل خاينا 3١هل‏ فى يوكاتان: 
هناك نساء وخطباء ويائعون ومزارعون ومتسولون وكذابون. إنها كافة سمات الحياة 
اليوم وقد تبدت ملامحها وجرى رصدها وتجسيدها فنيًا على مر العصور» وربما كان 
مكمن الفن الخالد الذى عليه هذه القطع ومن أبدعوها هو السر المكنون الذى أودع فى 
القطع الهشة والبسيطةء أى فى إبداعات الفخار والأكواب والأوانى والأشكال التجريدية 
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للحيوانات والطيور. هناك إذن نجد حديقة الحيوان الرائعة لثقافة الأىليك الأوائل وقد 
تجسدت فى أشكال البط والتماسيح والقرود والتابير والنمور والمدرّعات 0!انكة٣١ه.‏ 
ينتشر تمثال النمر أو الجاجوار فى كافة أنحاء المكسيك القديمة كمقابل لتماثيل الكلاب 
الأو ليك الصغيرة والجذابة وكذا الببغاوات والسلاحف التى ترجم إلى الثقافات الغربية 
وكذلك الخفافيش الغامضة الثابوتيك ٥م22‏ والجراد الأثتبك والأحياء المائية التجريدية 
التى تكاد تكون من إبداعات برانكوزى والآتية من تالتيك هءاأه!. 
يمثل كل هذا الثقافة الشعبيةء كما نجدها وقد تجسدت اليوم فى المواقف 

وفى كبرياء أحفادهم المعاصرين» وكذلك فى إنتاج الحرفيين من أبنائهم الذى 
لتقف 

هذا هو الرد الشعبى على سلطة الآلهة والأقوياء حيث نراه فى قيم الاستمرارية 
وحب الأرض والطبيعة والعمل والاحترام المتبادل. حتى إنه عندما سقطت مدنهم بشكل 
عافن وزالة من النجن تخد أن الشح واضل الخاة والأدهي ن هذا وأكق إلفازا 
هو استمرار تدفقه الفنی رغم آنه لم یکن فنا شعییا أو ذا وجه إنسانی وإنما کان نوعا 
من الاحتفالية الغريبة والميتافيزيقية بما هو إلهى ويالموت والزمان. 

باسم الإله ةه اzaاQue‏ نجد المجتمع الأثتيكى يحافظ على رغبته فى العياة 
واحتفائه بها من خلال أنظمة التريية عنده» والتى كانت شاملة وإجباريةء وأتى هذا من 
خلال الحض بالقول فى الزيجات والميلاد والوفيات والانتخابات» نجد الشاعر الأثتيكى 
والآباء والأمهات وهن يتوجهن بالقول لأبنائهم والخْطًّاب يتحدثون إلى خطيباتهم 
والأحياء وهم يتحدثون إلى الموتىء» أو الطاعنين فى السن وهم يختارون ملوكهم» وهم 
جميعا يتحدثون عن الأرض كمكان للسعادة الحزينةء ومكان للسعادة التى تجرح 
والسعادة لمكان غامض وعدوانى» حيث الحياة حلم» وكل شىء هالك والموت هو 
الحقيقة القائمة. غير أن هذا كله ليس مدعاة لفقدان الأملء فجميعنا لديه القدرة على 
الابتسام والحلم» والطهى والصحة والجمَّاع فى نهاية المطاف حيث يرى على أنه 
بذرة الشعوب. ۰ 


كان الإله ااةهء !امه البداية التى وهبت الحياة المجتمع مع معارضة الإله 
iاopoeh1اHuitzi‏ إله الحرب والموت» كان إلها شديد الأهمية عند شعوب العالم الأمريكى 
القديمة على شاكلة ما عليه كل من بروميتيو أو عليس فى عالم البحر الأبيض المتوسطء 
أو أى مسمى بالنسبة للثقافة اليهودية المسيحية. تعرض الإله ٥٥٤1‏ اzاهد۵‏ أيضاً للنفىء 
وأصبح رحّالة وبطلاً خرج من المكان وأقسم على العودة؛ وهو إله مثل باقى الآلهة 
من حيث استمرار أسطورته من خلال العديد من الأشكال والتحولاتء لكنها جميعها 
تبرز وتزداد ثراء به. 

لم تكن الاحتفاليات الكبرى التى تجرى فى عالم الأثتيك إل تعبيرًا ظاهرياً 
واحتفاليًا أو طقسيًا عن زمن نجد فيه أن الطبيعة والمصير يتصافحان ويعيشهما 
الإنسان على أنهما أساطير. لكنها لم تكن أساطير مجسدة فقط بل هناك إيمان حيوى 
بها. ليس هناك مثال أبرز من تلك الرواية الخاصة بالإله ٤٥ء‏ اهام التى انتقلت إلى 
الأب برنار دينو دى ساهاجون فى المكسبك» على لسان من أبلغوه من السكان 
الأصليين. واستنادًا إلى هذه الرواية فإن أحد الآلهة الصغرى فى مجمع الآلهة للسكان 
الأصليين» وهو عبارة عن )ں۴ قاتم وأبدى الشباب ددعی eti o4‏ وأاسمە یعنی 
المرآة المدخنة'» وقد قال للشياطين الآخرين ذات يوم: 'لنقم بزيأارة إلى اQuetzalcoat‏ 
ولنأخذ له هدية". فتوجهوا جميعًا إلى قصر الإله فى مدينة تولا ١اا‏ وقدموا له الهدية 

ما هذا؟ سال اأةهءاوامQu‏ وهو يفتح الهدية. 


كانت الهدية مرآة» فرأى الإله صورته فيها وصاح. كان يعتقد آنه لما كان 
إلهًا فانه يفتقد للوجه»ء أما الآن فهو فى المرآة المدفونة قد رأى وجهه؛ وعلى أية حال 
کان الوجه وجه إنسان» وجه مخلوق من مخلوقات الإله؛ وعلى هذا أدرك 1٤۹٥c!ھQue†z‏ 
أنه لما کان له وجه إنسانى يجب أن يكون مصيره مثل الإنسان. 


اختفى شياطين الليل وهم يصفرون بسعادة» أما 41٥ء Qeza!‏ فقد شرب هذه 
الليلة حتى غاب عن الوعى وجامع أخته؛ شعر فى اليوم التالى بالعار فركب قارا من 
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الثعابين وآخذ ببحر صوب الشرق؛ ووعد بانه سیعود فی تاریخ محدد هو ۸4 ٥۵‏ 
أى عام قصب السكر فى ميقات الأثتيك. 

وعندما يتوافق زمن المصير والطبيعة تحت رمز البخار فإن عالم السكان 
الأصليين كان يتعرض لهزة تطال جذوره» كما أن العالم أجمع كان يخشى أن 
ترّهق روحه؛ وهذا هو بالضبط ما حدث عندما قام القائد الإسبانى إيرنان كورتيس 
بعملية إنزال على شواطى خليج المكسيك يوم الخميس المقدس لعام ۹١١٠م‏ 


بعد تخمينات عديدة. 


: Quetzalcoatl ةgۍع‎ 


عاد فى الوقت المحدد» أى فى اه۸ 06 العام الأول لقصب السكرء وهو العام 
الذى سبقه عام شهد الكثير من العجائب فى دنيا الأثتيك» إذ تحركت مياه البحيرة التى 
شيدت فوقها مدينة تينو شتيتلان ٣٣٥٥٣٤11١‏ ونتج عن هذا موجات عاتية هدمت 
ار ا اا ا و اا الها اف و 
وقكضت ا لر ابا سسا ملب اجى فى ضف النها ر ركاف هتاك ضاء غرات 
تطوف بالشوارع فى منتصف الليل وهن ينعين موت أبنائهن ودمار العالم» كما أن 
الحلفاء الأكثر قرا من ملك الأذتيك موكتيزوما "ءءء تأملوا المشهد الليلة تلو 
الأخرى وأقروا بأن النبوءات على وشك أن تتحقق: وهى أن البحر والجبال والهواء كلها 
كانت مفعمة بالهواجس. سوف نعود ا0aء Que‏ , 
كانت نبوءة الإله الأشقر ذى اللحية على وشك أن تتحقق. وكان ملك 0عهء×ه٠‏ 
اکا من ذلك» فترك ملكه وودأع جيوشه ونصح الرعية الاستمتاع بما بقى لهم من 
وقت قصیر؛ ما الإمبراطور ٥۲2‏ الذی نادراً ما کان يكرر استخدام أحد ملابسه 
ويعنى به عدد كبير من الوصيفات» فقد بدا هو الآخر طريق التوبة الطويلء وأزال 
قصره بالمقشة ولم يرتد من الملابس إلا مئزْراء وفى الوقت ذاته تتكاثر التكهنات بحدوث 
الكارثة للمدينة المرتعدة. فهل كان زمن الشمس الخامسة على وشك الانتها؛ 
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كان هناك ما يخفف من كدر الملك موكتيزوما مؤقتًاء إذ جاءه حامل الرسائل من 
الشاطى وقال للملك بانه قد جاعت من الشرق منازل عائمة عليها رجال يرتدون الذهب 
والفضة ويمتطون صهوة حيوانات تسير على أربع» كان هؤلاء الرجال من ذوى البشرة 
البيضاء ولهم لحاهم» وكان البعض منهم أشقر ذا عيون زرقاء. عندئذ تنهد الملك. 
لقد انتهى زمن الكدرء فقد عاد الآلهة وتحققت النبوءة. 


لکن إيرنان كورتيس لم ير نفسه على أنه إلهء كان إنساتًا دفعته الرغبة فى الحركة 
والعمل إلى التصرف بإنسانية واستخدم حنكته إلى أقصى حد وما جمعه من معلومات. 
ففی عام ۱۹٥۱م‏ کان كورتيس قد أبحر من كوبا ترافقه حملة مكونة من إحدى عشرة 
سفينة» كان على متنها ۸ جنود وستة عشر حصاتًا وبعض قطع المدفعية. وفى يوم 
الخميس المقدس رست هذه السفن عند شواطىئ خليج المكسيك؛ وأسس مدينة بيرا كروث 
›Veracruz‏ پاسىم الإمبراطور كارلوس الخامس» وبعد ذلك بأيام قليلة نجد إمبراطورا 
أخر هو موكتيزوما يتلقى أخبار ما حدث على الشاطى» فمن كان ذلك القائد الإسبانى 
الذى عومل فجأة وكأنه إله؟ 

لم يكن عمر كورتيس عندما وصل إلى المكسيك يتجاوز الأربعة والثلاثين عاماء 
فقد ولد فى مِيّداييّن فى محافظة إكستريما دورا حيث حارب والده المورو خلال 
امترات لاخر ة من وات خرب ا لأسشترد ان أا الأن قان كورتين الخجور كان داك 
المالك العجوز والمتواضع لإحدى الطواحين وحقل من الكرم وبعض المناحل» ويعيش مع 
زوجه» والدة كورتيس» التى وصقت بانها "امرأة شريفة ومتدينة وقوية وضئيلة الحجم؛ 
استطاعت تلك المرأة أن توفر ما يكفى لترسل بابنها إلى جامعة سلمنقةء لكن 
كورتيس فشل كطالب» ومع هذا قرا قصص الفروسية وسمع عن الحوليات الرائعة 
المتعلقة باكتشاف أمريكاء فملأً رأسه إلى الأبد حلم العالم الجديد. 
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عندما بلغ تسعة عشر عامًا سافر إلى العالم الجديد وأصبع من ملاك الأراضى 
وأحد الأغنياء غير واسعى الثراء لكنه لم يأت إلى العالم الجديد ليكرر ما آل إليه حال 
والده فى "العالم القديم» قد جاء ليصنع مصيره بيديه: هو مصير السلطة والثراء 
اله وان تحمل غل کل ذلك ای کی خاد ا ارت نل من کال قارات 
الها ال هة بء من الح الطب اتا خا مكافلة كامة من رة 
والحظ؛ وأصبحت الظروف مهياة ليصبح واحدا من الشخصيات المهمة فى عصر 
النهضة الأوربى عندما تولى أمر واحدة من الملاحم أكثر أهمية على مر العصور: 
آلا وهى غزو إمبراطورية آثتيكا. 

فى بداية الأمر حدثت مناوشات مستمرة مع القبائل التى تسكن الشواطي؛ 
وسرعان ما أدرك زعماء هذه القبائل أن هؤلاء الأجانب يصعب التغلب عليهم أَيًا كانوا 
فهم مسلحون بالبرق ويطلقون ناراء وهذا ما أخذ يقوله جامعو المعلومات من الهنودء 
فما كان من زعماء القبائل إ۷ آن قدموا لهم هدايا من الذهب إضافة إلى قطع ثمبنة 
لإدخال السرور عليهم؛ وذات يوم قدم لكورتيس جزية مختلفة: إنها دية من عشرين 
عبدة جاءت إلى المعسكر الإسبانى» اختار كورتيس واحدة منهن. 

وصفها برنال دياث دل كاسيتو» مؤرخ الحملةء بآنها امرأة جيدة الشكل ممتلئة 
بعض الشىء وجريئة واسم هذه الفتاة هى مالينزين ١أعا"‏ 1ا۷3 وهو اسم يدل على أنها 
ولدت فى برج المشاحنات وسوء الحظء باعها والدها كعبدة»ء وأطلق عليها الإسبان 
السيدة ماريناء غير أن أهلها أطلقوا عليها ٠۲ء٠ناة‏ أى امرأة ألغازى» وخائنة الهنودء 
وعلى أية حال عرفت المرأة مصيراً رانعا أَيًّا كان الاسم الذى أطلق عليهاء فقد أصبح 
السانيًا'» ذلك أن كورتيس جعلها مترجمته وعشيقته» واللغة التى سوف تقوده بطول 
إمبراطورية الأثتيك وعرضهاء مبرهنة على أن هناك شيدًا قد أصابه العفن فى 
إمبراطورية الأثتيك وأن هناك الكثير من السخط وأن المملكة ذات أرجل من طين. 

قل فدھ ا لالش ا کف کور ئی ملگا مظعا ھی عو کت روا 


الذى كان يعيش فى مدينة رائعة فى الجبالء وقيل له بأن جيوش هذا الملك موجودة 
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کا و لاو کیم ادوا كرفون زكر ها ويمكن اشفا عه اروا من 
تحالفاتهم إذا ما كان هناك من هو أقوى من الأثتيك. وطلب منهم ذلك. كان الأثتيك قد 
وأيس على أساس مساندة الشعب.» واستطاعت بعض الممألك مثل مملكة 2أة×ةا٣‏ 
تلاكسادا الحفاظ على استقلالها والكفاح الدائم ضد سبطرة المكسيك وأخذت تعد 
العدة لمن الانتقام. 

لم بتاخر کورتیس فی اتخاذ قرارء فقد سار حتى وصل إلى Gran Tenochtitlan‏ 
ل كه راتو قر م ال لاله غر اه كان الات جاهرا 
للرحيل فان قواته كانت ذات وجهات نظر مغايرةء فقد أسفرت المتاوشات عن سقوط 
قتلى» وأخذ الخيز يتناقص ومعه الملح ودهن الخنزيرء وأصيب بعضهم ديرد الحبال 
وأخذ آخرون يشكون من ثقل الأسلحة» | آن كورتيس رفض التراجع والعودة وهو 
ال اکن کا ما ا و اسان اوا موی ا داه عن اال 

وقالوا له: يبلغ عددنا خمسمائة رجل فقط. 

فأجابهم: إذن علينا أن نتحلى بأضعاف ذلك من الشجاعة. 

وكانت شكواهم: إننا نموت من آثر الحمى وهجمات الهنود. فقال لهم: 

- علينا آن ندفن من ماتوا حتى يعرف أعداؤنا أننا خالدون ¥ نفنى. 

- لنعد إلى كويا ولنبحر صويها. قالها بعضهم وهم يوشكون على القيام 

- لكن ليس هناك سفن - أجاب كورتيس - لقد خرقتها ولیس آمامنا طريق 
کان موکتیزوما الکبیر کبيرا كما يقولون آم لا. 


112 


هل الجنود لكورتيس ونادوا به قائدا لهم ويدءوا مسيرتهم الكبرى نحو مدينة الملك 
موکتيزوما؛ وفى الطريق كان على كورتيس أن يتأكد من أنه ليس مجرد أحد الغزاة 
العسكريين بل هو مسيحى يقوم بنشر ديانة المسيح وأخذ يزيل تلك الأصنام اللعينة 
التى كان بتعبد لها الهنود الوثنيون. فى شولولاء نجد المجمع الكبير لآلهة إمبراطورية 
a NS IG EN gs AN Oa IAN‏ 
دينية وسياسيةء فقد أبلغته مارينا أن الكهنة الوثنيين فى شولولا كانوا يتأآمرون 
لاغتيال الإسبأن. 

فى إطار وعيه بواجباته كجندى للمسيحية والأمل الذى يحدو السكان الأصليين 
بآن كورتيس إله» كان على القائد الإسبانى أن يؤكد فى نهاية المطاف ذاته الحقيقية؛ 
و ل گات وة اوه أخذة اي فاد مغارة الخر اخذت اا 
فى المعارك ضد هاaء×ه!ا»‏ خارج مدينة المكسيك» فقد كان جنود هذه البلدة الشجعان 
والمستقلون عن سلطان ٣٣٥٥۴٤٤۹‏ ل یریدون تغییر حاکم باخر. تحدوا کورتیس؛ 
لكن تم دحرهم مرة آخرى رغم تفوقهم العددى وكان ذلك بفعل التقدم التكنولىجى 

حاتف ییا قاو اة یری رن ووبان وکات فی دا ال 
الذى شهدوا فيه المشهد الرائمع للمدينة وسط البحيرة: هنا كتب المؤرخ برنال دياث: 
أف هرل وفع ادو ا ج اا وا لخو ة ال حا فا كات 
الفروسية لأآماديس... ورغم أن بعض جنودنا يقولون بأن الذى يرونه ما هو إلا حلم؛ 
وليس بمستغرب أن أكتب هنا عن الذى شهدناه بهذه الطريقةء فهناك الكثير مما 
يقال ولا أعرف كيف أقوم بسرده: أن ترى أشياء لم تسمع عنها من قبل أبداء ولا حتى 
فى الحلم» مثل تلك التى نراها الآن". 

عندئذ تقدم الملك موكتيزوما على الطريق الكبير الذى يؤدى إلى المدينة يرحب 
بالاسبان» وهو واٹق من معتقده أن کورتىس هو الاله 2ه !ھetzں‏ وټال له: اا بك. 
كنا فى انتظارك. نت فى بيتك'. 
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نادرًا ما نرى لقاء بين شخصيتين مختلفتين بهذا الشكل فى التاريخء كان اللقاء 
بین رجل ملك کل شیء ورجل لا يملك شینًاء بین إمبراطور تجری مقارنته بالشمس 
ولا ترى الرعية وجهه ويلقب ب 'رجل الصوت العظیم ٣۵0۵ا‏ وبين جندى ليس له من 
مال !لا عبقريته وإرادته. لكن سوء المصير هو الذى يخيم على موكتيزوما فقد 
عادت الآلهةء بینما نجد کورتیس تحدوه رغبته» فالإسبانى سوف يبلغ آهدافه رغم 
كافة الشخات: 

وسرعان ما اکتشف أن موکتیزوما کان لدیه خزائن من الحلی فی قصره حتى إن 
الجدران كانت من الذهب. وكان الثمن الذى دفعه كورتيس إزاء هذه الحفاوة أن أسر 
الاك اة اسا واذات الذهب وأرسل ت خطتة الاصتا في كل كان ومكانها 
آقيمت مذابح مسيحية» أما مساعده بدرو دى آلبارادو فبعد أن حاك المكائد للملك 
موكتيزوما فى لعبة النرد نفذ مذبحة لبلدة عزلاء من السسلاح وعريانة وهى تشارك 
فی مهرجان دینی فی e٥‏ اهام اھا . 

هل كان هؤلاء آلهة فى حقيقة الأمر؟ قال الشعب المكسيكى بأنهم ليسوا كذلك 
فى نهاية المطاف» كانوا غزاة أجانب قساة أعماهم الجشع ويمكن هزيمتهم. ففى أثناء 
معركة 'الليلة الحزينة" تمكن المتمردون من أبناء السكان الأصليين وعلى رأسهم ابن 
شقیق موکتیزوما المدعو 0 Cuauhten‏ بالقاء الإسبان خارج مدüiı Tenochtitlan‏ . 
غرق الكثيرون منهم فى القنوات وهم يحاولون الهروب حاملين شنطهم المليئة بالذهب. 
وهنا نجد أن کورتیس نفسه جلس إلى جوار شجرة وأجهش بالبکاء لکنه بنى مراكب 
فى البحيرة ليعيد الكرة. وعاد وهى مقتنع بالمعادلة القائلة بأنه كلما كان هناك المزيد من 
التكنولوجيا المتقدمة سوف يتأكد النصر الأوربى. 

حارب الأثتيك تحت راية وأبلوا بلاءً حستاء لكن عالمهم المقدس كان ذلك العالم 
الذى تكهنت النبوءات بنهايته فى كتب الذاكرة. 

'استعدوا يا إخوتى فالأبيض توعم السماء قد أتى وسوف يقوم بخصى الشمس 
ويجعل الظلام يحل علينا ومعه الحزن والألم...". كانت هذه هى الكلمات التى جاءت 
فی كتا .Chilan Balam de Chumayel aaukl lal‏ 
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ویعد حصار دموی» عام ١١٠٠م‏ استطاع كورتيس فى نهاية الأمر إخضاع 
ا انت ا طا اکا هوجو کو اتیک واخدة من کنریاک 
المعارك فى التاريخ فلم يكتف فقط بتدمير مركز السلطة الكبير التايع للسكان 
الأسشند بل كذلك لرک الدیتق فی مركا | لووف تی ذل القاریج كما ت 
فی شخص کل من كورتيس وموكتيزوما أحد أمثلة كبر صدامات بين الحضارات التى 
لم يرها العالم من قبل أبدا. 

كان غزو المكسيك أمرا يفوق مجرد ا ا 
جندى أوربى فى مواجهة إمبراطورية ثيوقراطية» إذ كان انتصار الهنود الآخرين على 
عاهل الأثتيك وكان انتصارً للسكان الأصليين على أنفسهم ذلك أن نتائج الغزو كان 
تاها ع اغف الغو الأخلة [اتتضال وا لاشتعاة ركان تخا كا سی 
لاحقًا - هزيمة للغازى نفسه؛ فهل سنفهم يومًا ما غزو المكسيك على أنه هزيمة 
المنتصر والمهزوم» حتى يمكن أن ننظر إلى هذا الغزى على آنه فى نهاية المطاف 
انتصار لكليهما؟ لقد رفض موكتيزوما آن بتخلى عن قبوله للقدر الإلهى الإسبانى رغم 
آنه قد تأكد - ولم يخالجه الشك - أن الإسبان لم يكونوا آلهة بل هم كائنات بشرية من 
القسا ةوا لوار ئ 5ا ا خان اك اسيرا قان اة ته أن كوا اله واد ا 
كان موكتيزوما وشعبه قد تعرضوا للسلب والنهب فإن الآلهة كانت تأخذ ما لها فقطء 
وعندما حكم عليه فى النهاية بالإعدام بالرجم على ید شعبه فی یونیو عام ۲۰٠٠م‏ کان 
يجب على موكتيزوما أن يقبل ذلك على أنه فصل آخر من فصول المأساة. كان ملك 
الأثتيك يعرف جيدا أن السلطة لا يتم تقاسمها مع الآلهة. فقد جلس موكتيزوما 
وسابقوه وحدهم على قمة هرم المكسيك على مدى مائتى عام؛ كانوا يجهلون الكثير من 
الأشياء لكن هناك أمرًا لا يجهلونه وهو أن المكسيك تمارس فيها السلطة رأسيا ويقوم 
بذلك رجل واحد. فلا مكان إلا لواحد على قمة الهرم المكسيكى» وهذا أمر حقيقى اليوم 
کما کان عام ۱۵۱۹ م. 


عندما غرق موكتيزوما وإمبراطوريته فى المياه الدامية للبحيرةء كان الزمن الأصلى 
للسكان الأصليين قد زال إلى الأبد» وتكسّرت أصنامه ونسیت كنوزه وجرى دفن كل 
شىء تة الكتان الشبدة على الطدراز البارزوكى وتخكة قور ممق الك 
لكنذا بغض لظن عن هذه الدرآما يمكن أن نتصت إلى شمهمة آلتاريخ وأصوات الغزاة 
والذين تعرضوا للغزى. 

نجد إذن أن كافة الشعوب الأصلية فى أمريكا كانت شعوبًا ذات حضارات شابة 
ومبدعة رغم ما حاق بها من صدوع» وقد أوقف الغزى الإسبانى هذه الحركة وأوقف 
نموها وتركها وفى يدها ميراث من الحزن الواضح فى عيون المهزومين» وقد جمع كل 
هذا مفخل لون بور شا تف الشغراء بهذ الأخدات الحزة بكاء على داك لالم 
القديم الذى هزم: 


إلى آين نحن ذاهبون يا أصدقائی؟ الدخان يعلى 
المياه أصبحت حمراء 


ایکواء آھء ایکواء فقد فقدنا أمة الأنتيك. 


كان ومن الشمسن الخامتة قد ولي 

ريما أمكن للغزاة آنفسهم أن يعوا هذه الكلمات» فأول شىء أعجبوا به هو أول 
شىء دمروه على الفور» لکن عندما انتهى كل شىءء وعندما تم إسكات الإمبراطور 
موکتیزوما على ید شعبه وعندما تم إسکات الغازیى إيرنان كورتيس على يد التاج 
الإسبانى الذى رفض أن تكون له سلطة سياسية مكافاة له على ملاحمه الحربية» ريما 
كان صوت مالينتشى ١۸٩"1ا۷13‏ هو الذى بقى. هنا نجد أن المترجمة والعشبقة وامرأة 
كورتيس هى التى أقرت الرؤية المركزية لحضارتنا المتعددة العرقيات حيث اختلط 
الجنس باللغةء كانت أمّا لابن الغازى» وهو من الناحية الرمزية أول مولّد. هى أم أول 
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مکسیکی وأول طفل من دم اسبانی ودم وأحدة من أيناء الشعوب الأصلية» 
وضعت مالينتشى مولودها وهى تتحدث هذه اللغة الجديدة لغة التمرد والأمل والحياة 
والموت› التى سوف تتحول بعد ذلك الى الرايطة الآقوى ين أحقاد الهنود والأوربيين 
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الفصل السادس 


الغزو وحرب الاسترداد فى العالم الجحديد 


کان باسکو نونیث دی بالبدو قد اكتشف المحيط الهادى قبل ست سنوات من غزو 
المكسيك» وكان ذلك فى ١۳/۹/۲٠١٠ء‏ وفتح بذلك الطريق أمام غزوات واكتشافات 
جدیدة بالاتجاه جنوبًا . وفی ٠٥۳۰‏ أبحر فرانٹیسکو بیثاری من بنما يرافقه أخواه غير 
الشقيقين» خوان وجونتالى إضافة إلى مائتى رجل» ووصلت سفنه إلى شواطى إكوادورء 
ويعد حملة طويلة ومعقدة طاردتها المناوشات والشكوك والأويئة دخل البيرو فى شهر 
سبتمبر لعام ۲١٠٠م‏ وسرعان ما اكتشف آن هذا البلد مستغرق فى حرب أهليةء فقد تم 
هزيمة حاكم البلاد أواسكار 3۲ءء2د١‏ على يد أخيه غير الشقيق المغتصب أتوالبا aما۸uaهاه»‏ 
إِذ قام هذا الأخير باغتيال أواسكار وكافة أفراد أسرته بدم بارد» وهو فى تلك الآونة قد 
نصب معسکره خارج مدينة كاخاماركا 4١2۳2[ة٥؛‏ إلى هذه المدينة توجه فرانشسكو بيثارو 
على الفور ودعاه إمبراطور بيرو الذى يعرف بأنه الإنك aء١!‏ للاجتماع به. 

کان آتوالبا ٥اهں‏ ۸4۸ يثق فى الإسبان بشكل يزيد عن الحد» وريما كان يؤمن 
بانه مُحْلّدء فجاء إلى كاخاماركا وهو غير مسلح؛ ويقال إنه لم يكن بستطيع مقاومة إغراء 
جمال الخیول. هنا نجد أن فرانٹیسکو دی خیریث» سکرتیر بیشارو (کان رجلا أمیا) 
قن ترك تا وة لفت :ا فقاو لهذا :ا رار الهدى: 

"كان 3ا٣‏ رجلاً يبلغ من العمر ثلاثين عامًا جيد الهيئة وله جاهزيةء ممتلئ 
تعن القيء كدر الوك بتو العامة وا رة والميون انها كط عن الما 


كانت حججه حية... هو رجل مرح رغم أنه فظٴ. 
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خرج الإسبان سريعا من المنازل التى اختبئوا فيهاء فشعرت الفرقة الهندية 
بالمفاجأة وحاولت حماية إمبراطور الإنك» وقام الإسبان بتقطيع آأيديهم وهم يحملون 
محفة ۸1ں ۸ء لم بقتل آی إسبانی أو يصب بأذى» ويتكرر الشىء نفسه الذى 
حدث عند غزو المكسيك» أى إن الهذيان المزدوج» بمعنى الإيمان بمفاهيم إلهية وعدم 
NE EIR SAU aa a a a‏ 
فقد أشار والى مaصاهسطةاه,‏ الإنك هوبنا كاباك ٥م4٥ ٣a‏ را٣‏ وهو على فراش الوت 
إلى نبوءة تقول بأنه سيأتى يوم يصل فيه من البحر رجال ذوو لحى لتدمير عالم الإنك. 
وهؤلاء الرجال هم رسل الإلهء إله السكان الأصليين الأكبر. وهذا الإله هو بيراكوتشا 
Viracocha‏ الإله الذى خلق اليشر. مثلما فعل الإله اأةهء اهام ۵؛ ثم أبحر صوب الغرب 
ووعد بالعودة. كما أن عدم توفر التكنولوجيا أسهم بدوره فى تقرير مصير الإنك؛ 
هنا نجد جون هيمنج» المؤرخ البريطانى المعاصر يشير إلى أن جيوش السكان 
الأصليين فى البيرو "لم تتمكن أبدا من إنتاج سلاح قادر على قتل فارس إسبانى 
و ا 

ا راو ر موا لسدول غ خر ق 
الذهب لبيثارو» وكان كمية كافية لملء صالة كبيرة حتى كتفى رجل, وعندما وصل 
الذهب قام الغزاة بصهره. أما بالنسبة لإلإمبراطور فإن بيثارو لم يف بوعده فهذا 
الإمبراطور الأسير لم يعد أمامه إلا أن يختار أحد مصيرين: الموت حرق على أساس 
أنه وثنى أو أن يعتنق المسيحية قبل شنقهء فاختار التعميد» ويقال إن آخر الكلمات التى 


سحر منظم : 


الطريقة الحديثةء لدرجة حدوث الانطباع بأنهاء أى هذه الحرب» قد انتهت فى اللحظة 
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عام ١١١٠م‏ وتلا ذلك التقدم الإسبانى السريع فى بلد به شبكة رائعة من الطرق. لكن 
رغم هذا النجاح الأولى» كان غزو البيرو أمرا استغرق زمتًا أطول بكثير من عملية غزو 
المكسيك. وسبب هذا فى المقام الأول هو مقاومة السكان الأصليين» إذ أخذوا يعيدون 
تنظيم أنفسهم رويدا رويد بعد موت الإمبراطورء وازدهرت حركة المقاومة خلال الفترة 
من ٣١۴١‏ حتی ٤٤٥م‏ وظلوا يناوئون الإسبان بشكل دائم حتى وفاة القائد مانكو 
اکا 2! ٥‏ واستانف أبناؤه المقاومة حتى قطم الإسبان رأس أحدهم وهو توياك 
مارو ٣ruPa Anu‏ وکان ذلك عام ۷۲٥٥م‏ ای بعد آربعین e‏ على الكمين الذى 
EE‏ 

ويالإضافة إلى العنصر السابق وهو المقاومة التى أظهرها الإنك. تعرض الغزو 
الإسبانى لمشكلة أآخرى وهو الحصار الذى تعرض له الإسبان من الداخل بسبب 
الحروب الأهلية التى قامت فيما بينهم» حيث حدثت منازعات دامية لاقتسام الذهب 
والسلطة السياسيةء وكذلك الصراعات بين الغزاة والتاج الإسبانىء وجاء ذلك متدرجًا 
ومرتبطًا بما يقوم به نواب الملك من إقرار السلطة الملكية واحترام القوانين الهندية 
الإنسانيةء وقد شعر الغزاة أن حقهم فى الغزو أصبح مهدا سواء من هذا الجاني 
أو ذاك» وكان هذا الحق يتضمن عمليات نهب الأرض واغتصابها وكذلك العمل ويفصح 
المصير الذى آل إليه آل بيثارو عن ذلك الأمر بوضوح» فقد كان مال فرانثيسكي القائد 
وراعى الخنازير الفظ فى إقليم إكستريمادورا بإسبانيا هو الاغتيال على يد أتباع 
مناوئه دییجو دی الماجری أما شقيقه إيرناندو فقد أودع السجن عند عودته إلى إسبانيا 
بشكل مؤيد» أآما الأخ الآخر غير الشقيق» جونثالى فقد ثار على نائب الملكء ثم أعدم 
عام ۷۸١٠م‏ بعد نصف قرن من الزمان على الغزى. وقد أطلق رومان إٍى ثامورا فى 
كتابه جمهوريات الهنود على آل بيثارو: "إنهم أسواً رجال خرجوا من لدن أى أمة 
ولطخوا اسم ملوك إسبانيا بالعار ومعهم رفاقهم فى الجيش". 


هذا التناقض العصبى الذى نشهده فى تاريخ البيرى أى التناقض بين التسرَّع 
والبطء والاستمرارء وبين سرعة الأرنب وسرعة السلحفاة جرت ترجمته فی شکل 
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تفصيلات تخفى وراءها الإيقاع الحقيقى للبلاد والثقافة التى وجدها الإسبان هناك 
كان ذلك يدور حول مدينة الإنك الكبيرة وهى كوتكو » حيث دارت معارك عديدة بين 
الهنودء وبين الإسبان والهنودء والإسبان أنفسهم؛ هى حاضرة ريما كان يبلغ تعداد 
سكانها مائتى ألف نسمة عشية الغزو. كوثكو تكاد تكون المدينة الحصن المشيدة فوق 
جبال الإنديز» مها مٹل ماتشی بتشو ںطءءا۴ uط٥ھ۷؛‏ هاتان المدینتان کانتا شاھدتین - 
فى نهاية المطاف - على عظمة الإنك. وما زلنا حتى اليوم نتعجب من دقة الأسوار 
المشيدة من الحجارة المتعددة الوجوه» وجرى رصلّها إلى جوار بعضها البعض دون 
الحاجة إلى الملاطء وعندما كانت هناك كتل حجرية ضخمة وثقيلة بشكل يزيد عن الحد 
كانت تترك على قارعة الطريق ويطلق عليها مسمى 'الحجارة المرهقة' ولا شك أنها 
ليست أكثر إرهاقا من هؤلاء الذين ملوها. 

وانطلاقًا من مدينة كوتكو نجد نظام اتصالات ليس له مثيل فى العالم القديم 
وريما يمكن مقارنته بما كانت عليه روماء وينتشر هذا النظام ليشمل مساحة تقدر 
بأربعین آلف کیلو متر ابتداء من کیتو فى إكوادور حتى الجنوب أى شيلى والأرجنتين. 
کان سلطان الإنك أكبر من أى كيان سياسى فى أمريكا ما قبل الغزو» غير أن هذه 
المساحة الشاسعة للامبراطورية كانت تتسم بالتعقيد نظرا لتنوع المناخ والتضاريس. 
وقد أطلق جان ديسكولا على بيرون بأنها "أرض الوجوه الثلاثة" فهى ذات شواطئ 
(الصحراء والنار) وهى ات حال اا واو کا ن حا ها فا 
(الغابات والأنهار). وبين الشاطى والجبال نجد الكثير من الواحات الخصبة والصحراوات 
الجرداء هناء فى بعض المناطق أقبل الناس على زراعة الذرة والقطن» بينما أنتجت 
مناطق أخرى البطاطس التى هى هدية البيرو إلى آوربا. أما فى المناطق الجبلية فقد 
طورت البيرو الثروة الحيوانية الوحيدة فى الأمريكتين» إنه عالم اللهب وحيوان اللامة 
e0‏ uanو‏ والفضة 4٥4ماه‏ وهذه العناصر هى الرفيقة الدائمة للهندى فى المرتفعات. 
وتكاد تكون دائمة مثل موسيقى الكينا هسه والفلاوت الحزين فى الإنديز. 
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كانت وحدة الحكومة التى تسيطر على هذه الأراضى الشاسعة تتطلب قدراً كبيرًا 
من الحنكة السياسية والتنظيم الشديد الحزم» وكانت بيرو القديمة تتوفر على هذين 
العنصرين؛ فقد كانت البيروقراطية كبيرة لكنها تحت السيطرة إذ كان الإمبراطور 
نفسه يتنقل فى أرجاء البلاد من خلال الطرق المعبدة ويطمئن بنفسه على الأوضاع 
ويبحث الأمورء وهو فى هذا مسبوق بالمباحث أو نها تلحق به أو تصدر الأوامر بعملية 
انتقال السكان للسيطرة على الأراضى التى تم الاستيلاء عليها أو القيام بالحملات 
الحربية لإخضاع المتمردين. إلا أن الأمر كان شبيها بما حدث فى المكسيك القديمةء إذ 
كانت البيروقراطية والجيش فى نهاية المطاف أسلحة وأدوات فى يد حكومة ثيوقراطية 
حيث نجد أن الدين والكنيسة يضيفان الشرعية الحقيقية على الإمبراطورية. وقد دخلت 
هذه الديانة فى تناقض حاد مع التنظيم البطىء والمثابر والمتقشف والدؤوب فى المجتمع» 
وهى كذلك ديانة الأسطورة والسحر والتحول. 

ربما كان اللغز الأكبر لهذه الثقافة أصبع معروقا لنا فى زماننا بفضل الطائرة 
فمن خلال الطيران فقط يمكن للعين البشرية أن تميز خطوط ناثكا هءaz(*)‏ 
ذلك اض اند الان مرل ا را الفا هة من اعا ار د 
خطوط ناثكا فى الوديان جنوب البيرو وهى تشكل تلغراقا غامضًا تعلق بالحياة والموت 
فى بيرو القديمةء ويحدد خطوط القدر والمصير فى كف اليد وتواصل هذه الخطوط 
دورها فى تغطية الحقائق على هذه الأرض. ومع ذلك فإن غموضها يتحدانا أن 
نوجد معنى ومغزى لهذه الثقافة التى تقوم على السحر والرؤية الكونيةء وأن نستطيع 
فى آن معا أن نقدم ونجدد علاقة الكائنات البشرية فى المجتمع بدرجة كبيرة من 
الدقة والنجاح أحياتا. 

كانت مسالة الأرض مسالة رئيسية فى حضارة مثل حضارة البيرو» فهناك 
تقسيمان آساسيان يباعدان الأرض عن الشمس. وهما جزءان مزروعان بواسطة الكل 


(٭) من مقاطعة إيكا فى البيروء مساحتها ۰ هکتار؛ وهی منجم ذهب. 
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ومن أجل الجميعء > كما أن أرأاضیى الإنلك مخصصة لنفقات الملك والدولة؛ غير آنه من 
الناحية النظرية نجد أن الأراضى كانت تابعة للدولةء حيث تمنح المجتمعات المختلفة 
استخدامهاء وهذه الأخرى تقوم على وحدة يطلق عليها »االه أى أحد الأفخاذ القبلية 
التى تريطها صلة الدماء والمنتظمة فى شكل نواة أقوى من الأسرة (آو من الفرد)ء 
والهدف من ذلك ضمان استغلال الأرض الواسعة والخصبة بشكل جماعى لكنها أرض 
وعرة. وفى هذا المقام يجرى الحديث عن نظرية اشتراكية كان عليها الإنك وهى نظرية 
و أن اها تكم فر افتصهان لبان قبا رغم آنه اقتحتاد الصفرة بكريا: 
فاعلى قمة الهرم نجد الإنك تليه السلالات العليا من ذى 'الآذان الكبيرة" طبقا لا أطلقه 


ك E e‏ تم تات طبقة 


Ty ey TT 
ألف أسرة بالقرب من قمة الهرم بقوم على شئون تنظيمها حاكم. وعندما‎ ٤١ تتكون من‎ 
يبرن أحد الأفراد يمكن تصعيده إلى درجة أعلى» كما كانت هناك الكية الخاصة كنوع‎ 
من مكافاة التفوق فى الوقت الذى كان مال اللكيات الفردية يميل إلى الزوأل مع تعاقب‎ 
الأجبال و وتقاسم الأرض بين الأحفاد. هنا يجب أن نضيف أن موت الحضارأت الوليدة‎ 
فى الأمريكتين كان خسارة الغرب» ويخاصة موت حضارة البيرو ذلك أن آممها لم تكن‎ 
أممًا بريرية بل كانت مجتمعات إنسانية وليدة. تقدم الكثير من الدروس التى كان يمكن‎ 
أن تفيد بها وريا عصر النهضة فى الوقت الذى كان فيه العالم ألقديم يكافح للوصول‎ 
إلى أتماط جديدة من التعايش الإجتماعى» . زد على هذا أنه طبق الكثير من معأرفه‎ 

اک سال ع الفا الح لكف عذهةا: 


ومن خلال التوتر القائم يس الأمل فی المثاليأت ویین واقع الغزىي دزغت لقأفة 
حلیدة ھی الأمرنكتين؛ إيتداء من ألعصر اللاحق علیی ا الاستعماریى , قال وقادم 


2 € 8 ا‎ ٤ ا‎ ETE TE ET ۴ ies} EÊ e E E Ka 
ألتاونه للغرو؛ أي ألغرو الضاأد وشي الشعوب أ لأصانة ألمهرومه فم الموڪدون من ألهنود‎ 


والشن را الأفارقة السود الذين وصلوا حديتًا إلى العالم الجديدء إذ بدا كل هؤلاء 
طريقا يمكن أن نطلق عليه الغزى المضاد لأمريكا أى الغزو الذى قام به من تعرضوا له 
وهم المهزومون. تم ظهور مجتمع أمريكى متعدد العرقيات والثقافات. 


نحت راية اليوتوبيا: 


خلال العصور الوسطى نظرا للأهمية القصوى التى كانت "لمدينة الله“ أما اليوم فإن 
عصر النهضة بسال: كيف يحب أن يكون تنظيم المجتمع الإنسانى؟ هل هناك مساحة 
يقدم لنا توماس مورو مؤلف يوتوييا (١١١٠م)‏ الإجابة عن السؤال من خلال عنوان 
کتابه وهو أن ليس هناك مكان لذلك فلفظة sهم‏ ٠۲لا‏ تعنى لا يوجد مكان. غير أن 
الحيال الأوربى جاب بسرعة: نعم يوجد ذلك المكان» وهو أمريكا. 


يبقول المؤرخ المکسیكى إدموندو أو جورمان أن أمريكا لم تكتشف, بل جرى 
اختراعهاء حيث اخترعتها آوربا لآنها كانت ضرورة من أجل الخيال والرغبة الأوريية؛ 
فبالنسبة لأوريا عصر النهضة ل بد أن يكون هناك مكان به السعادة» آى عصر ذهبى 
بدا من جديد حيث يعيش فيه الإنسان متوائمًا مع قوانين الطبيعة. وعندما نتأمل 
خطابات كريستوفر كولومبوس إلى الملكة إيزابل نجده يصف الجنة على الأرض» وعلى 
أية حال فإن هذا القائد البحرى ظن أنه قد عثر من جديد على العالم الجديد. عالم 
کاتای هاه وثيبانجو ا٥ء‏ آى إمبراطورية الصين واليابان. كان أمريجو 
ECT‏ 90 المكتشف الفرونسى أول أوربى قال بأن القارة الأمريكة 
فى واقع الأمر هى عالم جديد» نحن نستحق هذا الاسم» وكان هذا الرجل هو الذى وطد 
الجذور الأولى لفكرة أمريكا كبوتوبيا. ويرى أن يوتوبيا ليست المكان الذى لا وجود له. 


یل بوتویدا شی مجتصع عيش سکانه فده ونحنقرون معدن الذهب: 


جدید' Mundus Novus‏ عام ۰۳ م› "¥ یملکون 4 وکل ما یوجد یتمتع به الجميع 
وإذا لم تكن هناك أملاك فهم ليسوا بحاجة إلى حكومةء 'ويعيشون دون ملك أو أى شكل 
اليوتوبيا الفوضوية فى العالم الجديد بالنسبة لأهل عصر النهضة الأوربية. 

وابتداءً من هذه اللحظةء نجد أن الرؤى اليوتوبية لعصر النهضة الأوربى يتم 
التأكد عليها من قبل عمليات الاستكشاف اليوتوبى لمكتشفى آمريكا إنه عالم جديد 
نجد مونتين بتفق مع هذا الإحساس» وكتب يقول "بان شعوب العالم الجديد تعيش فى 
ظل الحرية العذبة للقوانين الأولى الطبيعة التى لم تصب بالدنس". كما أن أول مؤرخ لحملة 
کولومبوس» وهو بدرو مارتر دى أنجيرياء أشار إلى صدى تلك المشاعر بقوله: 

ِن الناس یمشون عرایا... ویعیشون فی عصر ذهبی بسیط وبریء» دون قوانین 
او صراعات أو أموال وهم سعداء بانهم أرضوا الطبيعة '. 

هناك ا نجد المؤرخ الأول للبرازیل« بدرو باز د Pedro Vaz de Cami ha İLıinl‏ 
كتب لملك البرتغال عام ١١٠٠م:‏ 'سيدىء» لم تكن البراءة التى عليها آدم أعظم من تلك 
التى عليها هذه الشعوب'. 
الدومنیكانى أنطونيو دى مونتسينوس على منبر إحدى الكنائس فى جزيرة 'الإسبانية 
وأشبع الحاضرين من أتبا ع الكنيسة من الإسبان تقريعا: 

'قولوا لى: أى حق وأى عدل هذا الذى يخول لكم هذه المعاملة الفظة أو المهينة 
لهؤلاء الهنود؟ .. ليسوا ببشر؟ أليس لهم روح يعقلون بها؟ . 

كان هناك الكثير من المستعمرين ومن سار على دربهم من المناهضين لليوتوبيا 
فی أوريا يرفضون أن يكون السكان الأصليون فى أمريكا لهم أرواح» أو آنهم كائنات بشرية. 
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حيث رفض عام ١٤٠٠م‏ (آى بعد أن تم غزو شعوب المكسيك والبيرو) بأن الهنود 
هم جنس بشرى حقيقى» ومنح الإسبان كل الحق والصواب فى غزوهم: 

للإاسبان الحق الكامل فى السيطرة على هؤلاء البربر فى العالم الجديد والجزر 
الا ا مك AL E a Û e oo‏ 
الو اف من الان كت أطفال رة انان ارد اة ل 
كما أن هناك فوارق بينهم مثل تلك التى نجدها بين أناس قساة غلاظ وآخرين رجماء 
أى إن الفارق كبير بين العقلاء والحمقى» وهنا ربما أجرؤ على القول بأن الفرق هو مثل 
الفرق بين القردة والبشر... وأى خير يمكن أن يكون قد وقع بهؤلاء مثل خضوعهم 
لإمبراطورية هؤلاء الذين يتحلون بالحكمة والفضيلة الدينيةء الذين عليهم آن يحولوهم 
كلما كان ذلك فى دائرة الممكن» من اناس ذوى سلوكيات خرقاء وغير رصينة 0sوهہ‏ اطا 
إلى ناس ذوى حكمة وبصيرة»ء ومن أعوان للشياطين وخدم لهم إلى مسيحيين 
يعبدون الرب؟'. 

هذه كانت النظرة لكان العالم الكدرد» قهم سذ ج قاكو الحم اليش وريز وخوة 
ويعيشون عراة يرتكبون الآثام» وهنا نقول إنه طوال تاريخ أمريكا الإسبانية كان يجب 
أن يكون هناك تعايش بين المتوحش النبيل وتاريخ الاستعمار والعمل القسرى» غير أن 
حلم عصر النهضة ظل قائما رغم الظروف غير المواتية وتحول إلى مكون أساسى 
في القكن اسان الك افد در إن عل الو وها و الوا هي درا 

غير أن هذه الأراضى المكتشفة حديثًا لم تكن فى نظر المستعمرين مجتمعات 
مثاليةء بل كانت مجرد مصدر للثروة التى لا ينضب لها معين» فقد ألح كريستوفر 
كولومبوس على وفرة الأخشاب واللؤلؤ والذهب؛ أى إن الغاية هى الوصول إلى تلك 
المحصلة القائة بأن العالم الجديد ما هى إلا الطبيعة. وإذا ما كان يوتوبيا فهى يدون 
تاریخ اذ کاأنت الحضارة والإنسانية بميعد عنها. کان هذا الاستنتاج ینادی بحسم 
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قضية تعليم الهنود الأمريكان الديانة المسيحية والتحضر آم لا على يد الأوربيين؛ وبعد 
ذلك سرعان ما جرى طرح القضية الخاصة بما إذا كان مصير الأمريكان هو تحويل 
العالم الجديد إلى أعصر ذهبى' بالمعنى الحرفى للكلمةء أى جعلهم يعملون فى المناجم 
وفى حقول هذه الأراضى التى سيطر عليها الإسبان واعتبروها حقهم بفعل قانون 
الى ج اكان ا لين ف الا ا و 
والأمراض الأوربية والصدام الحضارى العنيف إذ تشير بعض التقديرات إلى أن 
ان اکا وا ی کن ا ی ا ی 
العدد إلى النصف بعد خمسين عامًاء ثم إلى ما يزيد قليلاً على مليون نسمة عام ٠٠٠٠م‏ 
طبقا لما أوردته كل من باربارا وستانلى ستين فى كتابهما 'الموروث الاستعمارى 
AY‏ 

إذا ما كانت آمريكا فى البداية جنة الله على الأرض» فقد تحولت بسرعة إلى قارة 
عدائيةء وتنامت هذه العدائية فى وقت واحد على عدة محاورء أحدها المعاملة التى 
يلقاها الذين تعرضوا للغزو من قبل المستعمرينء وتانيها آغراض وآهداف المستعمرين 
من وراء ممارسة السلطة فى العالم الجديد» أما ثالثها فهى الغايات والأهداف المغايرة 
التى عليها التاج. 


الأمير الذى لم يكن أبدا: 


شكلت العلاقة بين التاج الإسبانى وبين المكتشفين والغزآة واخدة من أبرز الأزمات 
التى يواجهها العالم الجديد الشجاع» وكان لهذه الأزمة صلة بعملية الاستيلاء على 
الأراضى والعمل» ويالتالى فهى أزمة مرتبطة بممارسة السلطة السياسية» وهذا 
موضوع لا زال حيًا لأنه لم تحسم بعد قضية الشرعية الخاصة بالملكية الإسبانية لثروة 
أمريكا. فمن هو الأحق بهذه الثروة وكيف يتم توزيعها؟ هل هناك تبرير واضح لأنظمة 
الملكية الحالية وكذلك التوزيع؟ ما زالت المعركة قائمة فى هذا الميدان ابتداء من المكسيك 


وحتی نیکاراجوا ومن بیرو حتى الأرجنتين. 
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غير أن المنظور خلال القرن السادس عشر يكمن فى معرفة موقف الملكية 
الإسبانيةء العازمة على تأكيد توجهاتها المركزية (فى الوقت الذى تريد فى التجمعات 
السكانية المختلفة تأكيد توجهها نحو المزيد من الديمقراطية)» وهل هى على استعداد 
للسماح بالسسير فى آحد هذين الطريقين فى العمالم الجديد وهما الإقطاع 
ى الأشفراطة 

لم يكن الغرًّاة يهتمون بأمر عدالة التوزيع» فقد غزوا العالم الجديد هكذا ويبساطةء 
وهم القوة الوحيدة الكائنة فى المكانء إذ يمكن لهم اغتصاب الأرض والعمل على 
هواهم» فمن کان قادرا على إيقافهم؟ وقد أطلق على نظام السيطرة الذى أقره اسم 
lلإaقطlعıة' gy Encomienda‏ الدائرة. وهى إدارة جباية الضرائّب من الهنود مقابل 
الحماية وخلاص آرواحهم بتعليمهم أصول الدين؛ غير أن جوهر هذا المسلك هو 
الم الف 

كان إيرنان كورتيس يملك إقطاعية صغيرة فى كوباء وشهد آلية عملها عن قرب 
واطلع على الكوارث الديمغرافيةء وكذلك الاقتصادية الناجمة عن الممارسات الاستعمارية. 
فأراد» فى بداية الأمرء الحيلولة دون تطبيق هذه التجربة فى المكسيك» وحينئذ انهم 
وا مع امرینة و کد رخات فاو ا ع ا قا 2 
وما أظهروه من شجاعةء وأن هذه المكافاة هى الأرض والهنود. 

وهنا قام كورتيس بدور محامى رجاله» ووصل به الأمر فى هذا المقام أن ارتكي 
خط تأييد وجود 'الدائرة أو 'الإقطاعية فى رسالة موجهة إلى كارلوس الخامس. كان 
ذلك خطا سیاسيًاء وربما كان أيضًا بداية الحظ التعس لغازی إذ کان رد كارلوس 
الخامس هو الأمر بمنع الإقطاعيات» ومن المؤكد أيضًا أن تكونت فكرة سيئة عن كورتيس 
باعتباره مخادعا وانفصاليًا فى العالم الجديد. 

زاد كورتيس من سوء سمعته بترؤسه حملة موجهة إلى هندوراس واكتشف أن 
مدينة المكسيك قد أعيد غزوها على يد الرجال الذين يرتدون الملابس السوداء 
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ى البيروقراطية الملكية الإسبانيةء التى تسلحت بالصحائف والأقلام» فقد قام المستولان 
الرسميان عن الخزانة وهما سيرينوس وسالازار بالسيطرة على الحكومة وتنصبوا 
محكمة للغازى» وكانت قائمة الاتهامات الموجهة لكورتيس كثيرة تبداً بسرقة خزانة 
موکتیزوما 1٥٥62۳2‏ وتنتهی بالدفاع عن نبل الهنود وحمايتهم من أعمال السخرةء 
کما تشمل اتهامه بخنق امرآته کتالینا خواریث التى أمر بان تأتى من كوبا بعد أن 
استبعد ' لاما لينشى" وأعطاها لأحد جنوده؛ كما اتهم بتمویل وقبادة الحملة الفاشلة 
على هندوراس» وكذلك اغتيال مناوئيه على الحكم بالجين المسموم. 

تحول وضع كورتيس من المنتصر الذى يحمل آكاليل الغار إلى الضحيةء فأدين 
وأهين وأعيد إلى إسبانيا؛ ورغم أنه حصل على لقب اجتماعى كنوع من العزاء فإن 
حكم المكسيك انتقل إلى يد ضابط متواضع المستوىء بینما کان مصیر کورتیس» أحد 
آبرز رجالات أوريا عصر النهضة» العزل وسحب الصلاحيات. ومن جانب آخر كانت 
طلباته والحاحه على استعادة وضعه وطلبه المال سببًا فى شعور البلاط والبيروقراطية 
بالل منه وسرعان ما تبخرت التجديدات التى جاء بها مثل الأقزام من الهنود وكرات 
المطاط لإدهاش الأرستقراطية الإسبانية والمستشارين الملكيين. تلفت النظر بشدة تلك 
الألقاب التى أطلقها على كارلوس الخامس 'الكاثوليكى المقدس وجلالة القيصر . 
اقد قضى كورتيس فترة شبابه وهو يجلب السلاح» يحمله على كتفيهء ويعرض نفسه 
الكل ف مال عو عمو رالا دين غاا بغية إعلاء اسم مليكه ورفعته - 
حيث يكتب لهذا الأخير - واستطاع أن يضع بين يديه وأمام صولجانه الملكى الكثير 
من الممالك الكبرى وإقطاعات الكثير من أمم البربر» وقد تمكن من كل هذا بفضل 
خبرته وإقدامه ولم يمد له أحد يد العون» فقد اعترض طريقه الكثير من الحاقدين "الذين 
تغذوا على دمائى حتى الثمالة باستغلال بشع“ ها نحن نراه الآن طاعتًا فى السن 
وفقيرًا ويصرٌ على أن الخدم يشكونه لأنهم لا يقبضون رواتبهم. وعندما بلغ الثالثة 
والستين من العمر لم يشا السير على ما هو عليه بل فضل أن بقطف ثمرة ما فعلء 
وأن يعود إلى المكسيك وأن يأخذ العدل مجراه وأن يتوب إلى الرب.. 
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لم يكن ما حل بكورتيس أسواً مما حل باآخرين» فلم يعد إلى إسبانيا مكبلا 
بالأغلال مثلما حدث لكريستوفر كولومبوس» ولم يجر إعدامه على الملا بتهمة خيانة 
العرش کما جری لجونثالی بیٹارو فى بيروء ورغم أنه لم يتجرع السم كما حدث لدييجو 
دی آورداثء آحد ضباطه فى آثناء حملة الاستکشاف فی نهر اُورینوکو ١٥ا0‏ فإنه لم 
وغو فع الوه ارح وان قى قى المنف اللا عل وة او همك دى ككادرا: 
القادوم الحقيقى للغزو'ء إذ بعد أن سيطر على هنود 'شبشا فيما يسمى اليوم 
بكولومبياء حاد عن الطريق وأخذ يبحث عن منطقة 00۲۵40 ويحتمل أن انزوى فى 
إحدى الضيًا ع. كما أنه من المؤكد أن كورتيس وكافة الغزاة لم يصبهم مس من الجنون 
مثلما حدث للویی دی أجیری» الرجل الذى انضم ا إلى حملة على منطقة 00۲a‏ 
عام ١٠٠٠م‏ واغتال القادة وتمرد على ملك إسبانيا وحاول أن يكون له ملكه الخاص فى 
منابع نهر الأمازون. وكان مصير كل من عارضوه فى ارتكاب هذه الخطوة المجنونة هو 
اموت بما فى ذلك القساوسة الذين كانوا يرافقونه واينته. 

كانت آخر خطوات الإذلال لكورتيس» الألم الذى اعتصره» هو أنه لم يكلف بالحملة 
على امورو فى الزائ عام ١٤هام‏ والشىء المتين هى أله عة أن استرد رازه 
النفسی حصل علی إقطاع ضخم لکنه مھلھل یمتد من کویرناباکا 4٥۵۷۵٣e۲ںu٥‏ حتی 
أواكساكا 04×٥4‏ لكنه حرم من المدينة العاصمة لهذا الملك الجديدء وهى مدينة 
انتكیرة 6۲4 ٩۸۸۵ء‏ جذوب لكك ويعد فترة جاءته الثروة. فقد أصبح ماركيز وادى 
أواكساكاء لكنه حرم من الإحساس بالفخر بأن ذلك ملكهء ولا شك أن أحلام الخمسمائة 
رجل القساة والطموحين الذين انتقلوا معه من بيراكروث ۷٠۲4٠۲2‏ إلى العرش الذهبى 
فی موکتيزوما ٥٥21۳‏ بدت فى عينيه متباعدة فى حقيقة الأمر. 

غير آنه يجب أن ننظر إلى إيرنان كورتيس كشخصية فريدة فى عصر النهضة 
وذلك لأمر يتجاوز حملاته الحربيةء فقد كان شخصية مكيافيلية تجهل نفسها. ولا شك 
أن مكيافيلى هو الأخ الأكبر لغزاة العالم الجديد؛ إذن من هى إذن 'الأمير" اللهم إلا 
إذا كان كثَيبًا فى يد الرجل الجديد فى عصر النهضةء أى الرجل الجديد الذى يتهية 
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ليصنع مصيره بيديه من خلال إرادته رغم الصعاب وقد تحرر من الضغوط الكثيرة 
التى هى الموروث الضخم أو نبل الأصل؟ يتولى الأمير غزو مملكة هذا العالم» 
کا رفن الن وی ایر ان کو رمن کان انير النی لم يکن يدا 

وحقيقة الأمر هو أن كلا من سوء العاقبة الذى تجسد فى موكتيزوماء والإرادة 
التى مها كورتيس لم يكسبا المباراة النهائبة إذ تمكنت مؤسسات العرش الإسبانى 
والكنيسة, أى الاستبداد الملكى والكاثوليكية» من هزيمة كل من الغازى ومن تجرع 
الغزى وأقامت. بدلاً من البُنى الرأسية الخاصة بالسلطة فى حضارة الأثتيك» بنى 
أخرى رأسية لكذها خاصة بالأسرة "النمساوية sها٣ائں؛‏ نحن إذن أحفاد هذين البناءين 
الرأسيين. كما أن كفاحنا بعناد من أجل الديمقراطية هو بالتالى الأكثر صعوبة 
والأكثر إثارة للإعجاب فى آن معًا. لكن علينا أن نفهم أن غزو العالم الجديد كان جزء 
من دينامية 'استرداد إسبانيا" هاكاuه‏ هه هاء إذ كان الغزاة ثمرة هذه الحملة 
وكانوا أيضسًا ثمرة نزعة إلى الفردية ذات توجه حديث وأصول مكيافيلية شاعا فى كافة 
أرجاء آوربا عصر النهضة. كانوا أناسسًا يميلون إلى العلا ورجالاً طموحين قادمين من 
كافة الطبقات الاجتماعيةء إذ كان بعضهم من طبقة العمال وآخرون من صغار علية القوم 
غير أن الغالبية العظمى منهم كانت تنسب إلى الطبقة الوسطى الصاعدة. 

ومع هذا نجدهم فى العالم الجديد لم يشجعوا على مثالية المجتمعات المانية 
والديمقراطية التى دافع عنها الكثيرون من أجدادهم خلال العصور الوسطى. كان من 
الممكن للاسبان الذين شاركوا فى الغزو اختيار الطريق الخاص بالطموح الشخص, 
وضبد ترجات الل الاختاعى فى إطار الرعية مما الرجال الجدد قى كلمن 
إنجلترا وفرنساء ولو فعلوا ذلك لكانوا بغزوهم الهنود قد تمكنوا أيضاً من غزو العرش. 
كان من الممكن أن يكونوا آباء ديمقراطيتهم السياسية كما كان المستوطنون الجدد فى 
إنجلترا الجديدة. لكن الغزاة لم يختاروا هذا الطريقء وريما لم يتمكنوا من هذا الاختيار؛ 
كان أمامهم خيار الفردية كديمقراطية أو الفردية كمزايا إقطاعية فاختاروا الثانىء 
وبالتالى ضحَوا بالبُعد الفردى وبالأبعاد المدنية ورنوا إلى صورة للسلطة لم تكن 


132 


لأجدادهم فى إسبانياء كان الغزاة يريدون أن يكونوا من علية القوم sهواةهام‏ 
0 لهم أملاكهم» غير أن الانتساب إلى علية القوم كان يعنى عدم ممارسة العملء 
وفى الوقت ذاته إجبار الآخرين على العمل لصالح واحد؛ هذا الانتساب كان يعنى 
التصر فى الحرب وآن تكون الغنيمة هى الأيدى العاملة والأرض. 

أصبحت الأرض كمقابل واحدة من قواعد السلطة الاقتصادية فى أمريكا الإسبانية 
مثلما كان الحال فى إسبانيا العصور الوسطى» ورغم أن الغزاة قد قبلوا دائمًا 
بنصيب الخمس للملك فإنهم سيطروا على كل ما غزوه» لكنهم لم بسهموا فى خلق 
مجتمعات مدنية وديمقراطية فى العالم الجديد» فالغزاة كانوا يريدون السلطة الإقطاعية 
لانفسهم» إلا أن العرش أفشل ذلك» وأصر على إقامة السلطة المطلقة التى تُمارس من 
بعيد» من شبه الجزيرة الأيبيرية؛ لكن بعد المسافة والمطالب المحلية للحكومة هيات 
للغزاة ولأبنائهم وأحفادهم سلطات واسعة وفوريةء وإذا ما تمخض عن هذا الصراع 
بعد فترة. نوع من الالتزام بين الرش وا لفاك وقد كانت هناك خطوات سايقة عبارة 
عن نقاش حاد حول طبيعة الهنود وحدود السلطة فى العالم الجديد 


"الهند الجديدة تتعرض للدمار"! 


كانت هذه هى الصيحة التی آطلقها فرای بارتولوميه دى لاش كاساسء» الرجل 
الذى أخذ خطبة عيد الميلاد المجيد عن الأب مونتسينوس عام ١١١٠م‏ وكذا تساؤله 
عن مصير الهنود: "هل هؤلاء ليسوا ببشر؟ ليست لهم قلوب يعقلون بها؟'. 

كانت عظة مونتسينوس» كما كتب المؤلف الدومنيكانى الحديث بدرو إنريكيث 
أوريتياء أول صيحة من أجل حرية أمريكا. كان بارتولوميه دى لاس كاساس يماك 
عدا من العبيد فى كوياء وفى عام ١١٠٠م‏ رفض هذه الملكية والتحق بالجماعة 
الدينية الدومنيكانء واتهم الغزاة بعدد كبير من الجرائم والاعتداءات فى حق 
الهنود الذين كانوا رعية الملك» ولم يكن من حق الغزاة أن يتولوا أمرهم وكأنهم 
رؤوس قطعان ماشية. 
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وعلى مدى ما يقرب من خمسين عامًاء ابتداء من اللحظة التى ترك فيها إقطاعيت 
ودار فی کیا > عام ١۱٥۱م‏ وحتی وفاته ٦م‏ لم يكف الأب لاس كاساس عن 
إدانة 'تدمير الهند الجديدة ٠‏ على يد القزاة واتهامهم "بالإساءة والإضرار بسمعة ملوك 
قشتالةء والقيام بتدمير كل ممالك هؤلاء فى كافة أنحاء الهند الجديدة؛ ووصل الأمر به 
إلى إطراء ء الهنود على ما أبدوه من مشاعر دينية رغم أنهم من الوثنيين. 
ال ی کاس ألم يكن اليونانيون والرومان والعبرانيون من عبدة الأوثان اشا 
وهل هذا التدين الوثنى قد أقصاهم عن سماتهم الإنسانية آم أنه جعلهم مهيكين 
E‏ رفض لاس كاساس حقوق الفزو وخاصة الإقطاعية حيث اعتبرهاء 
أى الدائرة: 
حكم طغيان به الكثير من الظلم والقسوة بدرجة أكبر من تلك 
التى يمارسها فرعون مصر ضد اليهود... ويالتالى فإن الملوك 
بتصرفون بعنف ولا يراعون منطق العقل والعدل وينتزعون من 
سادة شعويهم ورعيتهم حريتهم وحيواتهم... 
هذه الأفكار الحديثة عن طبيعة العلاقة بين السيد والعبد» وکذا مطالب بارتولومیه 
دی لاس كاساس الرئيسية جرى ضمها إلى 'القوانين الجديدة الخاصة بالهند" والتى 
تم إقرارها عام ١٤١٠م»‏ وهنا نجد أن الإقطاعية قد لغيت اا رغم نها بقيت على 
آرض الواقع لكنها تحت قناع ما يسمى بالحصة Repartimiento‏ او ذلك المح المؤقت 
للعمال الهنودء وكأن ذلك أمر دائم فى النظام الملكى المتعلق بتوزيع الثروة فى العالم 
الجديد؛ واصل العرش الإسبانى محارية هذا وأخذ بحل محله أنظمة إدارية وأنظمة 
SRE‏ على الغزاة وأبنائهم وأحفادهم حقوق ملكية الأرض وأخذ جل 
بشكل لا نهائى تنفيذ تلك القرارات ت التى منحت الغزاة ونسلهم هذه السيطرة الإقطاعية 
والألقاب الاجتماعية أو حقوق الإرث. 


a‏ القول فى هذا المقام» مع کل الاحترام للأب بارتولومیه دى لاس كاساس, 
إنه كان الأداة الأكثر صلاحية فى يد العرش لهاجمة النوازع الإقطاعيةء فى إطار الدفاع 
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عن القيم الإنسانية. إلا أن التحليل النهائى للوضع يؤكد أن هذا الكفاح قد هيا مساحة 
ضخمة للسلطات 'الفعلية" التى يمارسها الغزاةء مع الحفاظ دومًا على هيمنة العرش. 
جرى وضع الغزاة ونسلهم» عن عمد» من قبل العرث > فی إطار قانونی على آنهم مغتصبون» 
غير أنه قيل عن 'قوانين الهند الجديدة' أنها تشبه شبكة العنكبوت التى لا تمسك إلا 
بصغار المجرمين» لكنها تسمح للكبار منهم بالإفلات منها بحرية. 
هتاك الكثيز من الشواهد» التى ترجع إلى القرن السادس عش التى توضبح 
مدى فظاعة نظام الإقطاع والقسوة فى استغلال العمال فی منجم لاميتا' ھاMi‏ ۾۔ا؛ 
وقد طالعنا جوامان بوها دى أيالاء أحد نسل نبلاء الإنك ٠١٠ا‏ برسومات رائعة حول 
الحياة فى بيرو تصف الحصانة الكاملة لأصحاب الإقطاعات؛ كما نجد رسومات ۷ا8 0# 
التى كانت ضمن الكتاب الناجح الذى ألفه الأب لاس كاساس بعنوان 'تدمير الهند الجديدة 
»estruecion de las india‏ فى جذور ما سمى 'بالأسطورة السوداء" لإسبانيا الغليظة 
والدموية والسادية التى تمعن فى تعذيب واغتيال رعاياها فى المستعمراتء وهذا يدخل 
فى تناقض غير مباشر مع النقاء والطهارة التى عليها المستعمرون الفرنسيون والإنجليز 
والهولنديون. ومع هذا نجد أنه بينما هؤلاء يضفون قناع الرحمة على فظاعاتهم 
وقسوتهم اللاإنسانية فإنهم لم يفعلوا أبدا ما سمحت به إسبانيا؛ وكان هذا الأمر مثار 
a ET SES‏ التى تعرضت للغزو 
حقوق الغزاة: فهناك النقاش» الحديث» الأول حول حقوق الإنسان» وهذا الأمر يبدو 
انه قلق بدا السلطات الاستعمارية الأخرى. 


لا نعدم فى هذا الحوار بعض اللمحات الفكهة سواء من جانب الشعوب الأصلية 
أو من الجانب الإسبانى؛ كان كاويوليكان ١٠ءااممuة٥‏ موظقًا لدى الغزاة. غير أنه 
عندما حانت لحظة وفاته صاح قائلاً: "كم كنت أود لو أننى أنا الذى قمت بغزى إسبانيا". 
وقد عبر عن الفكرة نفسهاء لكن على الشاطى الآخر للمحيطء أحد المدافعين عن حقوق 
الإنسان وهو رجل مهم على درجة الأهمية التى كان عليها لاس كاساس؛ إنه الأب 
فرانٹيسكو دى بيتورياء من طائفة اليسوعيين» حيث تحدث من منبره الأكاديمى 


135 


فی سلمنقة 43ا84 عام ۳۹١٠م‏ وسال طلابه فيما إذا كانوا يقبلون أن يعامل 
الإسبان فى إسبانيا على يد الهنود على شاكلة ما يتلقاه هؤلاء من معاملة فى أمريكا؛ 
وأآضاف أن الاكتشاف والغزو لا يعطيان لإسبانيا المزيد من الحقوق على الأراضى 
الأمريكية مقارناً بما كان يمكن أن يكون فى حوزة الهنود لو حدث العكس. الشىء 
نفسه يمكن أن يقال عن الاستعمار الإنجليزى لأمريكا الشمالية؛ غير أن ما استطاع 
الأب بيتوريا تحقيقه هى أنه تمكن من خلال كتبه التعليمية من عولة مشكلة السلطة 
الاستعمارية وحقوق الإنسان بالنسبة للشعوب التى تعرضت الغزو. حاول هذا الأب 
وش القواعد الخاصة بتقليص السلطة الاستعمارية من خلال الدفاع عن حقوق 
الاس کان خیس دى سيبولبيدا هو الشخص الذى يقف فى المعسكر المضاد السابق. 
إذ اتهم الهنود بأنهم أكلة لحوم البشر والتضحية بالإنسان فى مجتمع غير بعيد كثيرا 
فى قانونه عن مجتمع النمل» وقال إن الهنود هم قوم ينسبون إلى ما قبل التحضر ولهذ 
من المشروع غزوهم على يد الرجال المتمدنين فى أوربا وأن تنزع منهم أملاكهم وذلك 
مقابل تمدّنهم. لكن ألم يكن الإسبان - طبقًا للرد الفورى الذى قام به الأب بيتوريا _ 
ES‏ جرائم ضد الطبيعة؟ ألم تكن كافة الأمم الأوربية مذنبة هى 
الآخرى بما فعلت من تدمير وحروب؟ إذا ما كان ذلك حقيقة فلا أحد يملك الحق 
الأخلاقى فى غزو الهنود. 

وإلى جانب هذا النقاش الحاد وا مكثف فى إسبانيا نجد الكثير من الرهبان فى 
أمريكا يحاولون تطبيق قواعد الشفقة والإنسانية على الشعوب الأصليةء وكان باسكو 
دی کیروجاء سقف میتشواکان» أبرز هؤلاء فقد وصل إلى المكسيك فى العقد الرابع 
من القرن السادس عشر ١١٠٠م‏ وهو يحمل معه 'یوتوبیا" توماس مورو تحت إبطه»ء ولم 
بتباطا أو يتوان فى تطبيق قواعده على طوائف الهنود التارسکبین ۲۵505ها» أى أن 
تكون لهم ملكية مشاع» وأن بكون عدد ساعات العمل فى اليوم ست ساعات» 
والاستعباد الرفيع والمحاكم الأسرية التى يتم انتتخابها والتوزيع العادل لثمرة 
الح الفمل 
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اسم شهرة هو "تاتا باسكوً والذى ما زال قائمًا حتى اليوم» هى رؤية للعالم الجديد 
على آنه الیوتوييا: 


ذلك أنه ليس من باب الصدفة أن يطلق على هذا المكان العالم 
الجديدء وهو بالفعل العالم الجديد لا لأنه تم العثور عليه من جديد 
وإنما لآن أهله وكل ما حولهم تقريدًا هى ذلك الذى يُنسب للعصر 
الأول والعصر الذهبى وأن لؤم أمتنا وطمعها هو الذى حول كل 


هذا إلى جدبد أى ما هى أسى. 


كلما امتد وتوسع سلطان الاستعمار الإسيانى زادت مقاومة السكان الأصليين 
أو أصابهم التخاذل أو الاندماج» وهنا نجد أن باسكو كيروجا حاول المصالحة 
بين المصالح الاستعمارية لإسبانيا ومصالح المجتمعات الزراعيةء وكان النجاح هو ثمرة 
هذا الجهد ولكن على المستوى القانونى العام» فقد تم الاعتراف بالملكية الحماعية فى 
قرى السكان الأصليين على مدار العصر الاستعمارى وحتى مرور فترة لوست 
بالقصيرة من القرن التاسع عشرء أى عندما تمكنت الأنظمة الجمهورية الليبرااية فى 
نهاية المطاف من القضاء على النظام المتبع» باسم الملكية الفردية التى كان ينظر إليها 
على أنها صنو التطور؛ إلا أن العرش استطاع إنقاذ الكثير من هذه المجتمعات 
الزراعية للسكان الأصليين من الزوال» وقد ساعدت هذه التقاليد» التى امتدت عبر 
الزمانء المتمردينء من أمثال إميليو ثاباتا فى المكسيك» على إعلان تمردهم باسم 
الحقوق التى منحتها الملكية الإسبانية. 

أخذت الوحدات الريفية تتجزاً وتتجزاً باسم المنافسة بين القرى ذات السكان 
الأضليين الخلض وبين مجتمعاة ارين غير آله ف نودت هة العمل والمتمر 
ذلك حتى يومنا هذا فى نظام "المالية'» وهو عبارة عن ملكية مساحات كبيرة من 
الأراضى,. التى تمخضت عن نظام الإقطاعيات» أى إن العمل الذى يقوم به السكان 
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الأضلبون هو مقايل الحماية واعتناق الديانة المسيحيةء ونظام الحصص» أى» ببساطةء 
توزيع العمل بين السكان الأصليين لفترة مؤقتة. قامت الإقطاعية إذن على شكل نهائى 
هو الإذعان بالعمل: أى نظام العمالة. أو ما يسمى بنظام الدين الذى يجب على العامل 
سداده» وهی نظام مؤيد بالنسبة له طوال حياته وحياة نسله. لم يستطع العرش 
اة هلي هذا الشكل الغادر من أشكال الاستعباد ما دام أن 'الإقطاعية" أخذ 
ET‏ يزداد» دونما كثير من الدعايةء فى صمت» وشرعية الأنظمة الخاصة 
بالإقطاعات الكبيرة فى إسبانيا وأوريا. ويدلاً من تسليط الضوء على علاقات العملء 
قام "النظام الإقطاعى بتصويره على أنه مجرد ملكية للأرض؛ كانت الأرض ضرورية 
لخا الى فی تعداد السكان من الإسبان والمولّدين» بينما أخذ عدد الهنود فى 
التناقص وتوطد هذا النظام الاقتصادى» من خلال الاغتصاب المباشر المتستر تحت 
قناع "منح الأراضىء والحصول عليهاء وزيادة المساحة والدمج والكفاءة الاقتصادية › 
وهو ما یشرحه شارل جیبسون فی کتابه "إسبانیا فی آمريكا : 


هذه الأرض التى تم منحها فى الأصل فى مساحات صغيرة نسبياء 
حصل علیھا المضاريون الاستعماريون بعد ذلك ثم بيعت المرة 
تلو الأخرى قبل أن تأخذ الشكل النهائى الذى عليه الإقطاعيةء 
كانت صكوك الملكية لأغلب "الإقطاعيات' عبارة عن ملفات كثيرة 
تضم العديد من الملكيات الصغيرة. 


امتدت هذه الظاهرة على مدار القرون وانتقلت من الإدارة الاستعمارية إلى الإدارة 
الجمهوريةء وأصبحت أيضنًا قاعدة تقوم على أساسها أمريكا اللاتينية بلعب دورها على 
الساحة الدولية كمورد للمواد الأولية وكمستورد لرأس المال والمواد المصنعةء وأوضحت 
الظاهرة أيضًا خفايا الفساد السياسى الذى على أساسه يقوم النظام الاقتصادى 
والنفاق الأخلاقى الذى سمح حتى للكنيسة أن تتخلى عن خيالاتها اليوتوبية والحصول 
على مساحات كبيرة من الأرض كأساس لسلطانها السياسى والاقتصادى الحقيقيينء 
كل هذا كان بفضل تسليط الضوء على ملكية الأراضى وليس ملكية العامل. 
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ورويدا رويدا أخذ المستعمرون يختفون من الساحة ويحل محلهم نسلهم وكذلك 
الإسبان الذين رحلوا إلى العالم الجديد للعيش فى المستعمرات» وهنا أخذ الجميع 
يوائم نفسه» كيفما استطاع» سواء مع المبادئ العامة للقوانين الإنسانية أو مع الموقف 
الفعلى الذى وجدوا آباءهم عليه فى هذه الأراضى البعيدة. فالمسافة الفاصلة بين 
العرش وبين أملاكه أخذت تزداد حدة مع الانحطاط الاقتصادى الذى عاشته إسبانيا 
خلال القرن السابع عشرء فقد كانت حكومة الملك فيليب الثالث غارقة فى أزمة 
اقتصادية عنيفة مع بداية القرنء فقد توقفت عن دفع رواتب إدارييها فى المستعمرات 
فوجد هؤلاء أنفسهم مُجبرين على الحصول على دخولهم من خلال عمليات تجارية 
مشبوهة وهى مفاسد حقيقية حولت الموظفين المحليين فى المستعمرات التابعة للتاج إلى 
اا من ذوى السطوة uesواءة٥‏ على المستوى المحلى» فاقاموا الإحتكارات 
الاقتصادية فى المناطق التابعة لإداراتهم وتحالفوا مع التجار فى المكان الذى هم فيهء 
حيث عمل هؤلاء على أن يتلقى الموظفون رواتبهم مقابل قيامهم بإجبار الهنود على قبول 
قروض إجباريةء وبعد ذلك تسليم المحاصيل بأسعار ثابتة إلى حلف الموظفين والتجار 
فى حالة عدم القدرة على سداد الدين» ويالتالى أخذت ديون الفلاحين ترتفع بشكل كبير 
لا حدود له. إنها المواقف الجميلة التى نعرف بها من خلال هذه الصورة الراديكالية 
الأصلية للفساد المنتشر فى الحياة العامة والخاصة فى أمريكا اللاتينيةء فقد كان 
المراقب» القائم على أمر جباية الضرائب والحاكم والمدير هو الرجل الذى يخرج مر 
فمه ما يمنح للعرش» لكن كانت يداه غارقتين فى الأنشطة التى يشارك فيها 
السلطات المحلية وبعيدة عن إدارة الإقطاعية وعن ذوى السطوة السياسية الذين 
یطلق علیهم ۹uesأ2c.‏ 

هناء لا نستغرب إذن آنه عندما وصلت القوانين الإنسانية الجديدة من إسبانيا 
إلى العالم الجديد» وضعها الموظفون المحليون فوق رؤوسهم وأعلنوا بصوت مهيب أننا 
أنذعن للقانون لكن لا نطبقه'. وعلى هذا عاشت أمريكا اللاتينية حالة طلاق بائن بين 
الدولة الشرعية المتمشة فى التشريعات الملكية ويعد ذلك فى الدساتير الجمهوريةء 
ويين دولة الواقع التى آخذت تفسد وتنهار من وراء الواجهة الشرعية وتسهم بذلك 
فى إفساد وتفكيك أمريكا الإسبانية من جذورها. 
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نجد إذن الواجهة الشرعية الظاهرية غاية فى الروعة والجمال ومتوافقة مع تقاليدنا 
القانونية الرومانية وتنظيماتها المتسقة والمنظمة فى شكلها الهرمى من القاعدة حتى 
القمة؛ ففى لوحات الفريسك الكبيرة المىجودة فى مكتبة 'بيكر 8)٠۲‏ فى كرليج Daou‏ 
فى إنجلترا الجديدة. نجد رسام المناظر الطبيعية ا مكسيكى» خوسيه كليمنتى أورتكو, 
ينقل لنا بحدسه عالم السكان الأصليين والعالم الاستعمارى وذلك من خلال مستويات 
رأسية؛ فالشخصيات من أبناء السكان الأصليين راكعة لكنها ترفع أذرعها وتوجد 
مجتمعة حول البنية الرأسية للهرم» أما الشخصية الإسبانية. أى الغازى» فهى تقف فى 
وضع رأسى ويصلابة وسيفها فى غمده الممتد فوق خصره» يوازى أعضاءه التناسلية. 
بينما نجد كنيسة ترتفع رأسيا ويها الصليب فوق القبة مكان الهرم الهندى. 

من الطبيعى أن يكون الملك» حاكم إسبانيا هى على رأس البنى الرأسية لنظام الحكم 
خلال العصر الاستعمارى» فالجميع تابع له بشكل تنازلى» حيث نجد مجلس الهند 
الذى يرتبط مباشرة بحكومات المستعمرات ويعتبر جزءًا من الموروث الملكى وليس من 
موروثات الشعب الإسبانى قاطبةء فقد كانت كل من المكسيك وييرو وشيلى ممالك 
أخرى أضيفت إلى أملاك الملك الإسبانى وليست ملك الشعب الإسبانى. 


بلى ذلك فى التدرّج الهرمى النازل "منزل المعاملة فى إشبيلية الذى يتولى أآمر 
التجارة فى الهند الجديدة. فقد جعلها مركزية واحتكارية إضافة إلى أمر مهم للغاية 
وهو أن هذه الهيئة كانت مخولة لتلقى الذهب والفضة من أمريكا. وفى نهاية المطاف 
نجد هناك السلطات المحلية للمستعمرات البعيدة التى تتبع هذه الهيئات السابقة الذكرء 
وأولها سلطة نائب الملك' ثم القادة العموم من رجال الجيش» حيث يجرى تعيين 
هؤلاء من إسبانياء وكذلك الحكام ورؤساء الوحدات المحلية (المحافظات) والعمد. 
وفى القاعدة نجد إدارة البلدية التى أثقلت كاهلها كل هذه البنى السابقة. فأخذت تكافحء 
وعادةً ما لا تنجح فى مسعاهاء من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من العدل على 
ا اى 
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كان نظام السلطة الأصلى فى أمريكا الإسبانية أتوقراطية رأسية aأعة۲٥‏ هاه 
مخكرمة من نة دوا مط فوا تن شتا فوع لانو الت ادرا ما كانت تق سخا 
على المستوى المحلى» تجرى اتفاقات ذات طابع عملى وسياسى واقتصادى بين 
الإقطاعيين وبين القادة السياسيينء» الأمر الذى ساهم فى توطيد عملية الاستغلال التى 
لا ترحم» والتى أحيانًا ما تكون غير فعالة فى قطاع العمل والأرض. 

و کان هتات شرو قوی ا هرا رة مارا مدن كافة الب 
الرأسية للاإمبراطورية الإسبانية وبين عالم الأثتيك والكيتشر! 2ا۲ءمںو. وفى هذا المقام 
نجد أن مفهوم السيطرة المتفوقةء والذى على أساسه تمسك الدولة بناصية الملكية 
الحقيقية للأرض وتمنحها بالتالى بشكل مؤقت لاستغلالها للأغرأض الخاصةء هو الذى 
يمثل التراث العام بين إمبراطوريات الشعوب الأصلية وألمملكة الإسبانية؛ لكن هذه 
الوقائم القانونية كانت تتناقض بشكل يومى مع الممارسات السياسية. 

تمكن الغزاة ونسلهم من السيطرة على الأرض والعمل من خلال حق الغزى. فأدان 
العرش ذلك مستندًا إلى أسس إنسانية وقانونية أيضًا متذرعًا بأن الأرض هى ملك 
الهنود ومن خلالهم فهى ملك للعرش. عصى الغزاة العرش» لكن هذا الأخير قابلهم 
بالرد حيث سحب منهم حق التوريث» وحاول بشكل دائم جعل سلطانهم جزئيًا ونزل 
بهم إلى درجة الأتباع'. وهنا أعاد المستعمرون تنظيم صفوفهم محليًا فى دوائر لا 
يمكن للعرش أن يمسهم» وذلك بأن أقاموا سياسة ريفية منعزلة تتمثل فى الاضطهاد 
والاستغلال الذى ظل قاَمًَا حتى اليوم. 


[شبكة من المدن] : 


a EON ALAN ES AN E RAE 

أخرى سيطرت على الحياة الجديدة فى أمريكاء ومن الطبيعى أن يكون الشعب هو أول 
هذه العناصرء وهو عبارة عن الغزاة الإسبان ونسلهم والمهاجرين الأوربيين إلى أمريكا 
دالو دين من أبناء الإشبان والشناء الشات لينا فوااماة: الذين كائوا من البيشن 
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المولودين فى أمريكاء ثم أتى بعد ذلك السود ونسلهم» ولا ننسى فى هذا المقام الهنود 
الذين هزموا. 

کت کورتیس الى الك کارلوش الخامس يصف الفُزاة الأول بالقساة الغلاظ 
الذين لم یتریوا جیدا ومن منبت متواضع» وریما کان کورتیس یحاول أن یحدث تاثیره 
على الملك من خلال أصوله من سلمنقة؛ فحقيقة الأمر هو أن من شاركوا فى الغزو لم 
یکونوا مجرد مزارعين وعمال بل كان من بينهم أعضاء ممن ينسبون إلى طبقة النبلاء 
الصغرى والطبقة المتوسطة؛ وهنا نجد أن المؤرخ ثيبدس دل كاستبّو يقدم لنا توزيعا 
أوسع للوافدين على الأرض الجديدة خلال القرن السادس عشر, فالغالبية العظمى 
لهؤلاء الوافدين» طبقًا لذلك المؤرخ» تمثت فى الرهبان والقساوسة والكثير من صغار 
علية القوم والمحاربين الذين كانوا يشكلون العدد الأكبر فى البداية أكثر مما بعد ذلك. 
لم يفد إلى هناك أى أرستقراطى اللهم إلا ما ندرء وخلاف ذلك توافد عدد كبير من 
التجار والرسامين والحرفيين والمحامين من ذوى السطوة. 

ومع هذا يمكن القول بان مراحل الاستعمار ريما كانت انتقائية للغاية. فهناك 
اليهود وا لمورى والملاحدة حيث تم استبعادهم من عملية الهجرة إلى ما وراء الأطلنطىء 
وإذا ما كان حقيقة أن المستعمرين قد رحلوا إلى العالم الجديد بدون نساء» ثم اختلطوا 
بعد ذلك بالنساء الهنديات أولاًء وبعد ذلك بالسوداوات» ولم تكن هناك ممانعة رسمية 
من قدوم النساء إلى أمريكاء إذ بالفعل شاركت الكثير منهن فى القيام بأدوار مهمة 
خلال المرحلة الأولى من مراحل الاستعمار؛ فهناك زوجة بدرو دى لوس ريوس» حاكم 
بنماء التى رفضت العودة إلى إسبانيا عندما انتهت الفترة الرسمية لزوجها وفضلت البقاء 
فى بنما مع قطعانها وتحدوها آمال كبيرة أن تنال نصيبا من الذهب القادم من بيرو 
والذى كان خط انتقاله يمتد من المحيط الباسيفيكى إلى الأطلنطى. هناك امرأة آخرى 
اسمها إينس سوارث, من إقليم إكستريمادورا الإسبانى مثها مثل الكثيرين من الغزاة. 
حیث واصلت تبحث عن زوجها فی فنزویلا فلم تجده» فواصلت حتی البیرو حيث اكتشفت 


أن زوجها وافته المنيةء وهناك عرفت بدرو دی بالدیبیا ورافقته فى غزو شيلى وتأسيس 
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العاصمة التى تقع أقصى جنوب العالم الجديد الإسبانى» وهى مدينة سانتياجو دل 
نويبو إكستريمو'ء الاسم الذى يذكرنا بالقديس الرسولى المحارب فى حرب الاسترداد 
ماuisه٣دءهR»‏ كما يذكرنا بالموطن الأصلى المشترك لكل من إينس وبدرو وهو إكستريما 
دورا. كانت إينس تقوم بتمريض الجرحى» وخدمت بالديبيا بأمانة كضابط وكعشيقةء 
لها أذعنت أمام مطلب اخ القساوسة بان تترك رطها غندما آتۍ بروج من 
إسبانيا. لكن القدر عجُل يموت بالديبيا على يد الأراوكان 5هةءu‏ ه4 قبل أن تصل 
زوجه. لكننى اجهل فيما إذا كانت الأرملتان قد التقيتا أم لا. 

قامت النساء أيضنًا بلعب دور مهم فى أثناء تأسيس إحدى المدن الإسبانوآمريكية 
وهو تأسيس صاحبته أحداث درامية شديدة خلال هذه الفترةء ألا وهو تأسيس مدينة 
بوينوس أيرس. غير أن هذه المدينة لها قصتان» فقد تأسست مرتين على شواطىئ نهر 
الفضة (بلاتا)» وأول مرة كانت عام ١۳٠٠م‏ على يد بدرو مندوثا هذا النبيل المغرور 
الذى كون ثروة فى عملية نهب روما على يد القوات الإسبانية عام ٠٠۲۷‏ م. ثم جاء إلى 
"نهر الفضة" هاةا۴ ١ا‏ مل ۴١‏ بحتًا عن مزيد من الذهب» أى غزو الوثنيين بأموال 
الرومان. طبقًا لبيت من الشعر يرجع إلى ذلك العصر. لكنه لم يجد إا الحمى والجوع 
والموت» فقد كان الهنود فى هذه المناطق الجنويية فقراء ولم يخشونه أو يخشوا الخيل 
أو البنادق» فهاجموا التحصينات الإسبانية الليلة تلو الآخرى. 

ريما كان العزاء الوحيد للإسبان فى هذا المقام هو أن هذه الحملة رافقتها نساء 
كثيرات تنكر بعضهن فى ملابس الرجال» وقمن بدور الحراسة الليلية وأضرمن النار 
وغذينهاء وكن "يأكلن أقل مما يأكل الرجال'» حسب قول إحداهنء وفجاة نفدت المؤن 
ولم يكن هناك شىء يؤكلء ولا كان الإسبان فى أثناء رحلة البحث عن الذهب قد وصل بهم 
الأمر فى بعض الأحيان أن أكلوا ما تبقى من نعالهم» فقد جرت التكهنات بانهم كانوا 
يأكلون لحوم الموتى من البشر. توفى مندوثا بمرض الزهرى وألقى به فى النهر. 


(«) هو اسم كان يطلق على دولة فى شيلى قبل الغزو الإسبانىء وهى اليوم محافظة من محافظات شيلى. 
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وريما كانت قطعة الذهب الوحيدة التى شوهدت هناء فى هذا المكان هى وميض خواتم 
المكتشف عندما ألقى به فى اليم العكر» آى فى نهر بلاتا. 


جری إحراق بوينوس أيرس وهجرها أهلها؛ كان التأسيس الأول إذن الكارثة الأكبر 
فی تاریخ تأسيس أى مدينة إسبانية فى أمريكا. غير أنه بعد أريعة وأربعين عاما قدم 
إلى المکان إدارى» يتسم بالبساطة» يدعی خوان دى جاراى» إذ هبط من بلدة أسونثيون 
عبر نهر بارانا ۴۹۲۵۳۵ وأسس بوينوس أيرس للمرة الثانيةء إ۷ أن المدينة هذه المرة 
جرى تخطيطها وصممت ل لتكون مدينة المغامرين والباحثين عن الذهب بل لتكون 
مدينة تتسم بالنظام والعمل والازدهار المتوقع» وقد بلغت المدينة كل هذاء فهى مدينة 
ذات ميناء» ومصدر تصريف الجلود ومنتجات الأبقار عبر البحر المسمى نهر بلاتا 
"نهر الفضة"» ذلك النهر ذى الياه العكرة التى تشبه لون جلد الأسد مثلما وصفه ذات 
يوم الشاعر ليويولد لوجونس. هى مدينة تأسست فوق بحيرات وهى مدينة تصب فيها 
المياه القادمة من متاجم الفضة فى بوتوسى اءهاه۴ متجهة نحو الأطلنطى. 

يساعدنا تأسيس مدينة بوينوس أيرس مرتين لإضفاء الشكل الدرامى على دافعين 
من دوافع الاستعمار الإسبانى للعالم الجديد؛ أحدهما نها تأسست اعتمادا على التخيل 
والأمل والتصور؛ كان دافم الغزاة ليس فقط الجوع للذهب» حمى البيرو» كما أطلق 
عليه» بل كان التخيل والتصور الذى كان يعتبر أحيانًا إكسيرا قويًا وحافرا مهماء 
فعند دخول عالم عصر النهضة بإرادتهم كان هؤلاء الرجال ما زالوا يحملون فى رؤوسهم 
خيالات العصور الوسطىء» إذ سرعان ما يقتنعون برؤيتهم آنثى حوت لها نهدان» وبأسماك 
قرش مزدوجى العضو الذكرى وبأسماك تطير ويشواطى بها اللؤلؤ أكثر من الرمال. 
وعندما انوا يتمكنون من مشاهدة الجنيّات» كانوا يعلقون ساخرين أنهن لسن بالجمال 
الذى بُقال عنهن؛ إلا أن بحتهم عن الحيوانات الضارية المحاربة كما ورد فى الأسطورة 
قادهم طوال الطريق الطويل الذى بدأ من كاليفورنياء التى أطلق عليها هذا الاسم 
تكريمًا لذكرى الملكة الأمازونية 013۴ء وحتى منابع النهر الأكبر فى أمريكا الجنوبية. 
فهل أخطئوا فى بحثهم عن سر وينبوع الشباب فى فلوريداء أرض الزهور التى سبر 
أغوارها بونثى دى ليون؟ إن البحث الموازى عن "إلدورادو' ٥لة۲ه0‏ اع» الزعيم الهندى 
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الذى يدهن نفسه بالذهب مرتين فى اليوم» قادهم حتى منجم بوتوسى» منجم الفضة 
الأكبر فى العالم أجمع» كما أن البحث عن المدن السبعة المتخيلةء فى إقليم 
متخیل ۹اه‌ط٥»‏ قاد فرانٹیسکو دی کورونادو فى رحلته الدرامية لاكتشاف أريزونا 
وتكساس والمكسيك الجديدة. 


لج يعتروا آنا عالدنا لأسطورنة :ر أنة اساد إلى ها ترقي غلى التاسيشن 
الق ل ن ال و اليو الود ل ب ان اه اا ا ها 
الحهد والطاقة فى تاسيمن لمن كما فة إستاتا فى العالم الخب كانت المحساقات 
A E Î‏ ا فك ات ا ا اد 
سان فرانثیسکو ولوس آنجلوس حتی بوینوس ايرس وسانتیاجو دی شیلی» وهذه لم 
تكن مجرد مناطق أو مواقع حدودية بل كانت مراكز حضرية رفيعة المستوى» ودائمةء 
كا آنها دلبل على القزار الإسائ اقا ء فن الان الجدي اكد" 

وحتى ا نتجاوز حدود آمريكا الإسبانيةء آى المكسيك والأرجنتينء فإن قائمة المدن 
Verru‏ عام ۱۵۱۹م وکولیما عام ٠٥۲۲‏ م» وأنتکیرة )04×2٥2(‏ عام ١۲٥۱ء‏ 
وتاسست سان کریستویل دی لاس کاساس' فی العام نقسه»ء ثم وادی الححارة عام 
E ETE SEA E SERE NABE‏ 
عام ٠١۳۱‏ م» و٥‏ #۲۲۲۵۲ فى الوديان الرئيسية عام ١٠٠٠م.‏ وفى الأرجنتين نجد 
0 ا ادس کش 
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أخانًا ما تجد أیضسًا موانی وقد شیدت کحصون» مما هو الحال فی الکاریبی 
والمحيط الهادى مثل هافانا وأكابولكو وقرطاجنة. 

هناك مدن أخرى كانت عواصم كبرى مثل المكسيك وليماء أما أغلب مدن 
الكافات ف فن قوبة مشيدة طبقًا للنموذج السائد فى عصر النهضة الخاص 
با مدينة الخططةء فلكل مدينة ميدانها المركزى وكنيستها ودار البلديةء وبهذا تم إقرار 
الإيقاع المستمر للحياة. أى ! إن الميدان هى المكان الذى يجتمع فيه العشاق ف 
كبار السن ويلعبون الدومينو أو يتناقشون حول الأخبارء والميدان هو المكان الذى تعلن 
فيه القوانين الجديدة وتنطلق منه الثورات؛ آنا ادن الأخرع فن عن الاجم اللي 
امتد عمرانها فى الإطار الكنتورى الجبال حيث يتم استخراج لفت وا اف وطن اة 
حال فعندما یتم تأسیس المدينة كان كل واأحد من سكانها يتلقي قطعة أرض» وكذلك 
مساحة من الأرض الزراعية خارج الرقعة العمرانية المحددةء وكذلك حقه فى الأراضى 
الخصصة للمنفعة العامة. 


يحدتنا فرانثيسكو روميروء المؤرح الأرجنتينى للمدينة فى أمريكا اللاتينيةء عن أن 
الإمبراطورية الإسبانية تحولت إلى شبكة من المدن التى سيطرت على المناطق الريفيةء 
غير أن كلا من المناطق الريفية والمدن أسهم كل واحد منها فى خلق مراكز السلطة فيه 
رتطورت سمات هذه المراكز وقامت بتجزئة الرؤية المتجانسة التى حلمت بها مدريد. 
ويضيف المؤرخ المذكور أن هذه المدن كانت إسبانية من حيث الشكل والأصول القانونية 
المتبعةء وتأسست على أساس موقف سياسیى» هو احتلال الأرض وإقرار حقوق الغزي 
لكن لا يمكن لأى مدينة أن تكتسب صبغة الشرعية إل إذا كانت مسبوقة بالقانون. كان 
يجب تصور المدينة وتثبيت صورتها القانونية قبل أن تكون واقعًا على الأرض» وكان 
شكل الموروث الرومانى هو الذى يجب أن يسدق الواقع ويظل فوقه» وتمخض قانون 
المدينة عن مدينة الواقع» وأخذت المدينة على الفور تنتشر السلطة الإسبانية انطلاقا 
من وسطها واستعبدت السكان الأصليين. 
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تحولت المدن أيضًا إلى مراكز للثقافة جديدةء فأول جامعة فى العالم الجديد تأسست 
فی سانتو دومنجو عام ۳۸١٠م‏ ثم جاءت بعدها كل من جامعة ليما وجامعة المكسيك. 
عام ١١٠٠م‏ وكان ذلك أسبق بوقت طويل من أول جامعة فى المستعمرات الإنجليزية 
فى أمريكاء أى جامعة هارفارد التى تأسست عام ١١۳١١م.‏ وشهدت مدينة المكسيك أول 
مطبعة فى العالم الجديد وكان الطًابع هو الإيطالى جيوفانى باولو (خوان بابلوس)» 
عام ۳۹٥۱م‏ بینما بدأت NT‏ أنجلوأمريكية على يد إستيفن دى ٥ر04‏ .5 
فی کامر ند چ ما اون ا1304 

كانت الجامعات تقوم» فى الأساس» بتدريس العلوم التقليدية التى كانت سائدة فى 
العصور الوسطى (القواعد والبلاغة والمنطق) والعلوم الأربعة (الهندسة والرياضيات 
والموسيقى وعلم الفلك) ومعها علم اللاهوت والحقوق والفلسفة السياسية الأساسية لعلم 
الكلام. أى الأفكار الخاصة بالقديس توما الأكوينى. وكانت هذه الفلسفة هى قول 
الفصل بالنسبة للثقافة السياسىة فى أمريكا اللاتينيةء» وأساس هذا أنه على مدار 
ثلاثمائة عام كان الجميع يحضرون إلى هذه المدرسة السياسية للقديس توما ابتداء من 
الأرجنتين وحتى المكسيك» وفيها تعلموا الدرس الأساسى وهو أن غاية السياسة 
وقيمتها العليا التى تتجاوز أية قيم فردية» هى المصلحة العامة؛ ولبلوغ ذلك كانت هناك 
حاجة إلى الوحدةء وبالتالى فالتعددية عقبة؛ ويمكن بلوغ الوحدة بشكل علوى بفضل 
حكومة الفرد الواحدء وليس جراء نواز ع العديد من الناخبين. وفى أحد المصليات الأحد 
عشر فى كنيسة سانتو دومنجو فى أواكساكاء كان القديس توما الأكوينى يهيمن 
ويسيطر من السماء على الحقائق السياسية الرئيسية التى أخذت تنفذ إلى قلب أمريكا 
الإسبانية. وأمامه يجلس القديس أغسطين. جهبذ الكنيسة التى تشكل أفكاره حجر 
زاوية آخر فى حياتنا الروحية والسياسيةء وهى أن فضل الرب ل يبلغه أى فرد بل عناية 
الكيسة لوصول إلى الر ل دمن لمرو تاعرج الكشهى كان هذا النظام نظام 
محكمًا لتعليم الحقيقة التى أرسلها الرب» وهو نظام يرفض مساهمة البحث الفردى 
أو النقد» لكنه فى الوقت ذاته يؤكد على الضرورة الجوهرية للتراث ودور الكنيسة كحاملة 
شرعية للتراث وناشرة للحقيقة ومدينة للخطاً بشكل ا لبس فيه. 
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برا اراو E A APE OT‏ 
خلال التفويض التسلطىء» أكّد أن هذه الفلسفة السياسية يمكن تعديلها من أسفل فقط 
عن طريق الثورة العنيفة. ومن جديد نرى اقتراحات المبادئ الديمقراطية وممارساتها؛ 
فكان على أمريكا الإسبانية أن تدلف إلى دهاليز الطغيان والتقليد الأعمى لنماذج 
أجنبية التقدم والديمقراطية قبل أن تلتقى مع تراثها الذى انقطع ومع جذورها الديمقراطية 
والمتأزمة فى مجتمعات العصور الوسطى فى إسبانياء ومع الجانب الإنسانى فى مجتمع 
حضارة الأثتيك ومع القيمة الاجتماعية لثقافة الكيتشو. 

كانت التريية الاستعمارية نظامًا للتعليم يمكن أن نطلق عليه اسم الذكاء المىجه 
کا ام النشر الذى رافقه كان محدودا للغاية. فبعد ستة أعوام على الغزو قرر 
التاج الإسبانى منع إصدار طبعات جديدة من 'خطابات العلاقة من كورتيس إلى الملك 
کاز رفن الاس 2ف يكن التاج يريد تشجيع ذوات الغزاةء ويذلك حال التاج دون أن 
نعرف انفسنا. وفی عام ١١١٥ام‏ صدر مرسوم ملكى بمنع تصدير كافة القصص 
والحكايات التى تتحدث عن الغزو إلى أمريكاء حتى لا تكون هناك قصة تضم إطراء 
قاقات الخاضة بالشغرت الإهلة الي هة 

ومع هذا كان التاج قادرا على اتخاذ مبادرات تنويرية للغاية مثل الإسراع فى إنشاء 
مدارس لأبناء السكان الأصليين من القادرين» وهم من كانوا من الأرستقراطية التى 
تنسب إلى الأمم المهزومة؛ ففى مدرسة تلاتيلولكو كانوا يدرسون بالإسبانية واللاتينية 
واليونانيةء مظهرين مدى رفعة المستوى الدراسى» غير أنه بعد فترةء وجدنا التجربة وقد 
فشلت» ذلك لأنها أثارت سخط الغزاة فى أن يروا رعاياهم من الهنود الذين يعرفون 
اکر مني كما أن الغزاة - وهذا هو الأهم - لم يكونوا يريدون هنود يترجمون فرجيلء 
بل يريدون هنود يعملون لحسابهم كأيد عاملة رخيصة فى المناجم والمزارع. 

كما كانوا بحاجة إليهم أيضًا كعمال للديانة الجديدة» لقد قضت المسيحية على 
المعابد القديمةء "معابد الشيطان" كما أطلق عليها أحد المبشرين المسيحيين» غير أن 
الهنود كانوا هم أنفسهم الذين شيدوا المعابد الجديدة للمسيحية الأمريكية. 
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الأب والأم : 


يمكن الجدل فيما إذا كان غزو أمريكا E‏ ا > لكن الكنيسة كانت تعرف 
کدا ۲ أن رها هو لنشن فد هلك فى اتال م مان مورغى الشات نالزغ 
فى التمرد والرغبة فى البحث عن حمايةء وهنا نجد أن الكنيسة قدمت الحماية قدر 
استطاعتهاء قاومت مجموعات كثيرة من السكان الأصليين الإسبان على مدى فترة 
طويلة من الزمنء ابتداء من جماعات 'الكورا" فى المكسيك ومرور بالكيتشوا فى البيرو 
وانتهاء بالأراوكان فى شيلى؛ بينما نجد مجموعات أخرى وقد وفدت فى جموع غفيرة 
تطلب التعميد فى الشوارع والطرق؛ وقى هذا المقام نجد أحد آباء طائفة الفرنسيسكان» 
وهو الراهب توربيبو دى بينا بنتى» الذى قدم إلى المكسيك عام ١٠٠٠م‏ وآطلق عليه الهنود 
لقب "اهاه" أى الفقير والمتواضع» يكتب عن هذا الوضع: 


أتى الكثيرون للتعميد, ولم يكن ذلك مقتصراً على أيام الآحاد 
وأيام آخرى محددة لذلك بل كانوا يفدون كل يوم» وكانت 
صفوفهم تضم الأطفال والبالغين والآأصحاء والمرضى ومن كل 
الأصقاع المحيطة؛ وعندما كان الرهبان يقومون برحلات للزيارة 
كان الهنود يخرجون عليهم فى الطريق وهم يحملون أطفالهم على 
آذرعهم» ويحملون المرضى على أكتافهم» وكانوا يأتون بكبار 
الطاعنين فى السن لتعميدهم... وعندما يذهبون للتعميد كان 
البعض يتقدم بالرجاء والبعض الآخر يسالون إلحافاء ويطلب 
آخرون حاجاتهم ضراعةء وآخرون يتقدمون بالطلب برفع 
آذرعهم وخفضها وهم یئنون وینکمشون» بينما يطالب آخرون 
ويتلقوننا وهم يبکون ويتنهدون. 


ويؤكد هذا الراهب الملقب ب ”اهاه أنه بعد مرور خمسة عشر عام على سقوط 
تينو شتتلان ۸ 4ا)اا آ۴ا عام ١۲٥٠م‏ تم تعميد ما يزيد على ريع مليون إنسان'. 
ورغم أن هذا يمكن أن يكون رعاية كنسيةء فإن حقيقة الأمر هى أن الخطوات الكاثوليكية 
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الجارى اتباعها من التعميد حتى مشسحة المرنكن /extremauncion‏ قد تحولت جمیعھا 
إلى احتفاليات دائمة فى الحياة العامة الشعبية فى كافة أرجاء أمريكا الإسبانية 
كفا أن العمارة الك اال عملا قادرا على أن يجمع عنصرين حيويين 
للمجتمعات الأمريكية الجديدة؛ وكان أول هذين العنصرين الحاجة لتغذية مفهوم القرابة 
آی ا لوالا أما الثاتى هو التوقّر على مساحة ملموسة حامية» حيث يمكن قبول 
الآلهة القدامى» الذين ارتدوا الأقنعة ووقفوا خلف مذابح الآلهة الجديدة 

اك الكر فن الودين الذين لم يعرفوا آباءهم على الإطلاق. فقد عرفوا أمهاتهم 
الهنديات عشيقات الإسبان؛ نجد أن الاتصال والتكامل الجنسيين كانا فى حقيقة الأمر 
القاعدة العامة فى الملستعمرات الأيبيرية وهذا عكس مفهوم طهارة السلالة والنفاق 
لمر مت الذئ كانت عليه المستعمرات الإنجليزية؛ غير أن هذا لم يخفف الإحساس 
بالتم عند كثير من أطفال الإسبان والنساء الهنديات. فقد رقت ما لينشى' بابن من 
کورتیس» الذی اتر ف نه وغمه تات مارقن: إل أن الغازی أضبع له ابن اجر سمي 
آیضا مارتین من خلال زوجته الشرعية خوانا ثونيجاء ومع مرور الزمن عرف الأخوان 
بعضهما وقادا عام ١٥٠٠م‏ أول تمرد للسكان الأصليين والمولدين فى المكسيك ضد 
الحكم الإسبانى؛ نجد إذن أن إضفاء الشرعية على ابن السّفاح وظهور هوية اليتيم 
أصبحت فى مجموعها واحدة من المشاكل الجوهريةء رغم أنها كانت مقنعة فى كثير من 
الأحيان» فى إطار الثقافة اللاتينبة الأمريكيةء وتناول الإسبان المىضوع من الزاويتين 
الدينية والقانونية. 

ماك الكش ن لاخدا ث مثل هروب الالهة القدامى من قراهاء وتدمير المعابد ونهب 
ا مدن وسلبها والدمار الذى حاق بالثقافات» وتهاوى بنية الاقتصاد الخاص Ok‏ 
الأصليين كضحةة للمتاجم وللاقطاعيات؛ أضف إلى ما سيق أن هناك نورا اا 
تشیب له الولدان أمام ما بحدث جعل السكان الأصليين يتساءلون: أين نجد الأمل؟ 


(«) طقس کاٹولیکی یتمثل فى دهن جسد المريض مرضنًا خطيرا بالزيت المقدس. 
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كان من الصعب العثور حتى على بارقة أمل أو نقطة ضوء فى النفق المظلم الطويل 
الذى يبدو أن السكان الأصليين قد أخذوا يسيرون فيه. وكيف الحيلولة دون فقدان 
الأمل والتمرد؟ كان هذا السؤال هو الذى طرحه دارسو العلوم الإنسانية فى 
المستعمرةء وكذلك عند العلماء والسياسيين الماكرين. وكان الرد هو الإدانة التى نطق 
بها بارتولوميه دى لاس كاساس. هناك إجابة آخرى» جاعت من لدن الجماعات تدافع 
عن اليوتوييا التى تخيلها كيروجا والمدارس الخاصة بالسكان الأصليين فى المستعمرة. 
وحقيقة الأمر نجد أن فراى/خوان دى ثوماراجاء النائب الثانى للملك وأول أسقف 
فى المكسيك» هو الرجل الذى عثر على الحل الدائم ألا وهو أن تكون هناك أم لكل 
أيتام العالم الجديد. 

مع بداية ديسمير ١٤١٠م»‏ وفوق هضبة تببياك هم٠٠‏ القريبة من مدينة المكسيك 
والتى كانت قبل ذلك المكان المخصص لعبادة آلهة الأنتيك» تجلت عذراء جوادا لويى وهى 
تحمل وردات خلال فصل الشتاء وتختار حمااً ٠۳٠٣ا‏ متواضعا من السكان الأصليينء 
هو خوان دييجو لتحيطه بحبها ورعايتها . وبضرية مُعلّم' استطاعت السلطات الإسبانية 
أن قخول اكان ا لألفن آقا ء5 ا تة إلى ناء العذر اء اأطاهرة تخل الان 
من بابل إلى بيت لحم إلى ومضة لعملية عبقرية سياسية. ومنذ ذلك لا نجد فى المكسيك 
أمرًا أكثر عزاء وتوحيدا للصفوف وجديرًا بالاحترام والتقدير أكثر من شخصية عذراء 
جوادا لوبیء أو شخصدة عذراء الرحمة ٥۵۴۵3۵‏ دل کویری فی کویاء او عذراء کورو 
موتوا فى فنزويلا. لقد وجد الشعب الذى جرى استعمار بلاده أمه. 

وجد الناس أيضسًا أبًاء فقد ألبست المكسيك كورتيس قناع الإله كيتزاكواتل 
ut‏ فهل هو المسيح أو كيتزاكواتل؟ وفى هذا العالم اعتاد رؤية تضحية 
البشر بأنفسهم فى سبيل الآلهةء كان السكان الأصليون يشعرون باستغراب شديد 
لرؤية الإله ها0 يضحى بنفسه من أجل البشر؛ ولهذا نجد آن خلاص البشرية على يد 
المسيح هو الذى أثار عجب هنود العالم الجديد وهزمهم؛ إذن نجد أن العودة الحقيقية 
للآلهة تمثلت فى مجىء المسيح» الذى تحول إلى الذاكرة التى تم استعادتها وإلى الذكرى 
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بأن الآلهة ضحوا بأنفسهم من أجل البشرية. هذه الذاكرة الضبابية أنقذتها الكنيسة 
بعد أن كانت منغمسة فى تلك التضحيات الغامضة بالبشر التى أمرت سلطة حضارة 
الأثتيك؛ والمحصلة هى التوفيق بين المذاهب المتناقضة تناقضًا يرى رأى العينء وهى 
الخلبط ال مكون من الديانة المسيحية ومن الديانة الخاصة بالسكان الأصليينء وهذا هو 
أحد اعُد الرئيسية الثقافية فى العالم الإسبانوأمريكى؛ ومع هذا هناك أمر يلفت 
الانتباه وهو أن كافة نماذج المسيح فى المكسيك موتى» أو أنهم فى حالة احتضارء فهم 
فى مرحلة التعذيب ومصلويون ومُسَجًاة أجسادهم فی نعش زجاجی» وکل ما یری فی 
الكاسش الشعبية فى المكسيك هو عبارة عن أشكال لمسيح يتألم ويسيل الدم منه وحيدا. 
وعکس هذا نجده فی أشكال العذراء فى أمريكا فهِنٌء مثل الإسبانيات» محاطات 
بالفخار والاعتزاز الدائمين وتلفهن الزهور والمواكب؛ أما الديكور الذى يحيط بهذه 
الأشكال فهو عبارة عن عمارة الباروك فى أمريكا اللاتينيةء إذ هى فى حد ذاتها شكل 
من أشكال الاحتفاء بالديانة الجديدة غير أنهاء فى الوقت نفسه»ء نوع من الاحتفاء ذى 
المخاطرة بالديانات القديمة التى بقيت حية. 

يبعتبر المصلى الرائع الملسمی ٤1۵‏ 1عا ٣٠٣٣‏ تونانتزنتلاء بالقرب من شولالا 
بالمكسيك واحداً من العناصر التى تؤكد هذا الجمع بين المتناقضات من حيث كونه 
عنصرًا دينامسًا للثقافة 'المضادة للغزو'. وما حدث هنا تكرر فى كافة أرجاء أمريكا 
اللاتينية؛ فقد تلقى الحرفيون والفنانون من السكان الأصليين اللوحات التى تحمل 
صور القديسين وغيرها من الرموز الدينية من المبشرين المسيحيين الذى طلبوا منهم 
أن يرسموا مثلها داخل الكنائس» غير أن البتائين والفنانين القدامى الذين كانوا 
بشيدون معاد السكان الأصليين كانوا يريدون أن يفعلوا شيًا يتجاوز حدود النقل؛ 
كانوا يريدون الاحتفاء بالهتهم القديمة إلى جانب الآلهة الجديدة, إلا أن هذا القصد 
كان يجب أن يكون مقنعًاء من خلال ستار من تمجيد الطبيعة وتمجيد السماء والجمع 
بين هذين العنصرين بشكل يصعب تمييز كل واحد على حدة. 
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نجد إذن أن مصلى تونانتزنتلا هو إعادة إبداع» جاء من لدن السكان الأصليينء 
للفردوس الذى كانوا يتخيلونه» فهو مصلى أبيض ومُذهب» إنه قرن النماء الذى نجد فيه 
كافة الفواكه والثمار التى نجدها فى المناطق الاستوائية التى تصعد إلى كافة أرجاء 
قبة المصلى صوب الحلم بالوفرة اللانهائية. انتصر هذا الجمع بين المتناقضات الدينية 
ومن خلال هذا نجد الغزاة وقد تم غزوهم هم أيضنًا. 

كان السكان الآصليون يرسمون أنفسهم فى مصلى تونانتزنتلا فى أشكال ملائكة 
أبرياء يتجهون صوب الجنة بينما نجد الغزاة الإسبان وكأنهم الشياطين البشعة من 


اهر ا ك و و الات وغه ا ن اا 
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الفصل السابع 


العصر الإمبراطورى 


كان كارلوس الخامس هو الذى آقام الإمبراطورية !لإسبانية» كان حفيد الملوك 
الكاثوليك. أى حفيد فرناندو ملك أرغن ١٥وه٠۸*)‏ وإيزابل ملكة قشتالةء وهو ابن 
الملكة خوانا التى فقدت عقلها متاثرة بخيانات زوجها فيليبى الأيرموسو (الوسيم)؛ 
ويعد وفأة فبليبى» من جراء الإجهاد فى لعب الكرة ثم تناول كوب من الماء البارد 
مباشرة. رفضت الملكة أن يدفنء وظلت لزمن طويل تطوف بجثمانه من دير لآخرء 
وتتفادى دخول الأديرة التى يمكن للأمير الوسيم» وهو ميت» أن تفتتن به النساء من 
الراهيات. تعرضت الملكة للضغوط بعد آن تخلت عن 'جنون الحب'؛ وكان مصير 
أخوانا المجنونة" أن حبست فی حصن توردیسیاس» وجری ترسیم ابنها على عرش 
إسبانيا وهو فى السادسة عشرة من العمرء ويعد ذلك جرى دفن جثمان زوجها فيليبى 
دفنًا على الطريقة المسيحية. 

كان كارلوس» وهو فى السادسة من عمره» قد ورث 'البلاد الوطيئة'» وها هو الآن 
اهر وات عى فبك امرة ها جور وهو آنه ا E‏ بوضوح جعل من 
المستحيل عليه أن يمضغ الطعام بشكل عادى أو أن يغلق فمه»ء ويقال إن الذبابة يمكن 
أن تدخل حتى لسان أحد أفراد عائلة هابسبورج دون صعوية وفى أى لحظة؛ 


(«) أحد الأقاليم الإسبانية فى الوقت الحاضرء فى الشمال الشرقى. 
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آطلق الملك الشاب لحيتهء وارتدى لباسًا حربيًا غير عادى» وامتطى صهوة جواده 
وخر رسمه فی :هدد الصورة المتغطرسة على يد الرسام الإیطالی تيزيانوء إنه كارلوس 
الآولء لكنه أكثر شهرة ومعروف بلقبه 'الإمبراطور المقدس الرومانی الجرمانى كارلوس 
الخامس'» وكان يمكن له بعد ذلك أن يتخلى عن التقاليد الموروثة التى نجد أنفسنا 
آسری لها. كان وريث أسرة هابسبورج» أقوى البيوتات الملكية فى آوربا؛ لم يكن 
لسلطانه حدود فحیٹما جال ببصره وهو یمتطی صهوة جواده (آو جواد تیزیانو) یمکن 
ل عب بأحد أملاك تاجه فصوب الشمال هناك المانيا والبلاد الوطيئةء ونحو 
الوب هناك مناطق تابعة له فى إفريقياء وصوب الغرب هناك آمريكاء وإلى أبعد من 
هذا آملاكه فى المحيط الهادى بعد الاكتشاف الدرامى الذى حقةه هناك بالبوا عام ١٠٠٠م‏ 
وامتد هذا حتى الفلبين. حكم كارلوس أول وأكبر إمبراطورية فى الإمبراطوريات 
الحديثةء فلم يكن هناك من قبلهء بما فى ذلك القياصرةء من سيطر على كل هذه 
الأصقاع وهذه الشعوب المختلفة وأصبح له هذا الجاه. 


ومع هذا فعلى مدار حباته أظهر عزمه الواضح على توحيد سلطانه على الأرض 
بالسلطان الروحى للمسيحية إذ كان يريد أن يكون الممثل السياسى العالم المسيحى 
على شاكلة ما كان عليه البابا من المنظور الدينى. وضع الملك هذا الهدف نصب عينذيه. 
وکان هذا السبب فى إجهاده فى وقت مبكر؛ > فقد تلقی کارلوس کل هد املك الذى وره 
لا من خلال الحرب بل من خلال التحالفات عن طريق الزيجات وبعض الخطوات ذات 
الطابع الدنيوى مع أفراد أسرة هابسبورج الذين كانوا من أنصارهاء وفى هذا المقام 
نجد أنهم تلقوا مساعدات ضخمة من الينك الألمانى الذى أسسته أسرة فوجر #۴۲ووں۴؛ 
حيث أسهمت هذه البنوك بمبالغ ضخمة لشراء الناخبين ورفع كارلوس إلى مصاف 
"السلطان المقدس الرومانى'. لكن بعد أن تم الاستيلاء على هذه الأملاك التى تمخضت 
عن المواقف» كان يجب الدفاع عنهاء لا من خلال الزيجات والرشوة والإغراء بل من 
خلال الات الخربية. 

ومع هذا بدأت مشاکل کارلوس الخامس فى بيته هوء أى فى إسبانياء 
وكان مردها؛ فى المقام الأول» التربية ذات الطابع الفلامنكىء التى تلقاها الأمير الجديد. 
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لم يكن كارلوس يتحدث الإسبانية. ولم يكن اديه حس سياسى كبير عندما أحاط نفسه 
بنبلاء من الفلامنك. لدرجة آنه عينهم فى مواقع إسبانية شديدة الحساسية مثل منصب 
أسقف طليطلة. وسرعان ما تجاوزت المشاكل السياسية لملك إسبانيا الجديد 
مجرد هذه الطرفة وانتقلت إلى قلب المعركة الدائمة بين السلطات المركزية والمطلقة 
الملكية وبين السلطات الباقية المفترضة والديمقراطية التى كانت عليها المدن 
فى العصور الوسطى. 


ثورة المجتمعات : 


سبق القول بأن مفهوم المواطنة فى مدن قشتالة كان فى أزهى مراحل تطورهء 
جف الد هن شارك اكان ف الا ماعات الاس ركان الو اون غ 
وعى بالحقوق التى تمنحها لهم مواثيقهم الدستوريةء وعندما اعتلى كارلوس العرش 
شعرت هذه المجتمعات الحضرية بتهديد للحريات التى حصلت عليها وجاءها هذا 
التهديد بطرق مختلفة.ء فإضافة إلى المواقف العنصرية ضد الملك الشاب» اعترى هذه 
المجتمعات» وعن حق» الشك فى أن سياسة كارلوس تتسم بالإسراع نحو المركزية 
الإسبانية لكى تكون هناك قاعدة قوية يستند عليها فى الوصول إلى غاياته الخارجية 
المماثة آلا وهى توطيد سلطان الإمبراطورية الإسبانية ووحدة الكنيسة المسيحية. 
هناك سبب آخر دفع بهذه المجتمعات للتصرف بسرعة قيل أن يطبق عليها الحكم 
المطلق بشكل نهائى ألا وهو الوجود والتدخل المتزايد لممثلى الملك» وهم القضاة فى 
شا هة اعات 

ريما كان من المبالغة القول بأن الحرب الأهلية التی نشبت عام ۹١١٠م»‏ كانت 
الحركة الرائدة للثورتين الإنجليزية والفرنسيةء إل أن تمرد المجتمعات فى قشتالة كان 
أحد الأحداث المهمة والدائمة التى يشار إليها فى معرفة الحديث عن الديمقراطية 
فى إسبانيا وآمريكا الإسبانية. 
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كانت عبارات 'تسامح الجميع" و'الرغبة العامة" هى المفاهيم العامة والمتداولة فى 
الخطابات والخطب والبيانات الصادرة عن أفراد هذه الجماعات القشتاليةء وهنا نلاحظ 
أن التركيبة الاجتماعية للتمرد معبرةء فهناك عدد من النبلاء من الحضر وعدد من العمد 
وقادة الشرطة والقضاء وعدد كبير من صغار الدرجات الكهنوتية من الكهنة والقساوسة 
والشمامسة والرهبان» وبعض الأساتذة الجامعيينء لكن كان هناك عدد كبير من 
الدكاترة وعلماء الفيزياء والمحامين والدارسين» وأكذر من هذا نجده فى صفوف التجار 
والصيارفة والكتبة والصيادلةء وغالبية من البائعين وأصحاب الفنادق الصغيرة وتجار 
الفضة والجواهرجبة والحدادين والجزارين وصانعى القبعات وصانعى الأحذية والخياطين 
والحلاقين والنجارين؛ كل هؤلاء كانوا وراء 'الجمعية العامة" التى تمثلهم» وهى جمعية 
تنفيذية تقوم على التصويت بالأغلبيةء كما أنها هيئة تمثل الرغبة العامة أو الإرادة 
العامة للجميع. وقد أشار خوسيه أنطونيو مارابال» فى دراسة حديثة لتاريخ هذا 
التمرد» إلى أن الغاية الأساسية لهذه الجمعية المساهمة فى أن تكون هناك ملكية 
دستورية وديمقراطية قائمة على التمثيل الشعبى. 

وعلى هذا > لم بقيل الملك الشاب بهذا التمرد» كما لم تقبل به سياسته الداخلية 
والخارجيةء أى الإسبانية والإمبراطورية» ففى الوقت الذى كانت هذه المجتمعات تتمرد 
فى قشتالة (وفى أرغن من خلال الحركة الموازية التى تقوم بها "الجرمانية')» كان آبناء 
وإخوة المحامين والحرفيين والطحانين والمزارعين وأبناء الذوات من الذين كافحوا ضد 
کارلوس الخامس» وکان آمثالهم يكافحون من أجل كارلوس الخامس فى المكسيك 
والكاريبى وياقى 'اليابسة . 

نحن إذن أمام واحدة من المواقف الكبرى المثيرة السخرية فى تاريخناء والتى 
تتمثل فى أنه فى اللحظة التى استطاع فيها كارلوس الخامس هزيمة القوات الخاصة 
بالجماعات القشتالية فی بِّالار ۹۴اةاا۷» عام ٠٥۲۱‏ م» کان إیرنان كورتيس قد قضى 
هو الآخر على قوات الأثتيك فى تينو تشتيتلان؛ نجد إذن أن المشكلة بالنسبة لإسبانيا 


وأمريكا الإسبانية واحدة فى جوهر الأمر. فأى نوع من النظام سوف يجرى بناؤه 
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فى اليوم التالى للمعركتين المتوافقتين زمنيًاء» ضد جيوش الجماعات القشتالية فى 
بنّالار» وجيوش الأثتيك فى تينو تشتيتلان؟ الأمر المؤسف هو أنه كان فى إسبانيا نظام 
رأسى ومتسلط فرض نفسه على الاتجاه صوب نظام أفقى وديمقراطى. أما فى العالم 
الجديد فإن البُنّى الرأسية التى كان عليها نظام إمبراطورية الأثتيك (وكذلك ثقافة 
الإنك بعد ذلك) سوف تحل محلهاء ببساطةء البنى الرأسية والتسلطية لأسرة 
هابسبورج الإسبانية. 


من الواضح أن هذا الأمر المثير للسخرية هو أن الغزاة كانوا أناسًا شديدى الشبه 
بهؤلاء الذين هزمهم كارلوس الخامس فى بيالار» وعلى هذا بدا لهم أنهم انتصروا فى 
العالم الجديد فى الوقت الذى كانوا فيه قد هزموا فى حقيقة الأمر فى العالم القديم. 
وهنا بع الغزاة الفرصة فى إقامة مجتمعات ديمقراطية فى الأمريكتينء وكان ذلك 
تشنحية بموققهة الاس والامتذاد الأفتباري للسفطة م نكونوا إذن قادرين لي 
السيطرة على الأرض التى غزوهاء إذ قام الملك على عجل ويشكل نهائى بإرساء بنية 
الأشكال الجديدة للحكم فى الهند الجديدة لصالحه» وما تمكن الغزاة من كسبه كان 
عبارة عن مزايا فعلية على الأرض» ثم بعد ذلك أصبحت غير مشروعةء كانت قوة هذه 
المزايا التى حصل عليها الغزاة وانتزعوها من الملك بالفعل وعلى الأرض كانت مهمة 
لكنها لم تكن كافية سواء من منظور إقامة المجتمعات التى يمكن أن تكون ديمقراطية 
أو من حيبت اتشاء إقطاعات تفترزضن أثها مسنتظة ذاتا' 

هل كان هناك طريق آخر؟ هل كان من الممكن لنا أن ننشئ نظامًا ديمقراطيًا بعد 
حرب الاسترداد ااه" ه۴8۲ فى إسبانياء وغزو العالم الجديد؟ سوف يتم إلغاء هذا 
السؤال إلى الأبد ألا وهو السؤال المتعلق بمصير إسبانيا وأمريكا الإسبانية. 

وبعد الهزيمة التى حاقت بالمجتمعات فى قشتالة فى موقعة بيالار وهزيمة الأثتيك 
فى تينو تشتيتلان» تمكن كارلوس الخامس من دعم بنية الدولة المركزية الإسبانية مما 
فعلت كل من فرنسا وإنجلتراء لكن لم تتمكن من ذلك ألمانيا وإيطاليا. حول كارلوس 
إسبانيا من مجتمع شبه الجزيرة الخاصء» المغرم بحريه الصليبية ضد المسلمينء 
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إلى مجتمع يعمل على التوصل إلى التزام بين مكوناته الثقافية الثلاثة. فى إمبراطورية 
قارية. 'جمعت كل شىء فى جنباتها" طبقا لمقولة نخل جانیت» أى جمعت بين ما هو 
فى هولندا وإيطاليا وتونس والأمريكتين. كان هذا - مع ذلك - هو أصل الانحطاط 
الإسبانى فى نظر جانيت» وهو مبالغاتنا فى الحركة والحروب التى لا تتناسب مع 
قدراتنا". كان الصداع الدائم لدى الإمبراطور هو هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف 
وزاد من سوء ذلك طبيعته المزدوجة, أى الواثق من نفسه وغير الواثق» والعنيد واللينء 
الو الشتات بسبب تحالفاته الوطنية. عاش على هذه الأرض ثمانية وخمسين عاماء 
وخلال تلك الفترة فضل العیش فی فلاندس (۲۸ عامًا) وهذا زمن أكبر بكثير من عيشه 
فى الأراضى الجرمانيةء إرثه الإمبراطوری (تسع سنوات)» أو فى مكان حكمه الإسبانى 
حيث زاره سبع مرات طوال حياته. وقضى هناك ثمانية عشر عامًا. یر ات وھا گان 
متاك غتضسر خن آكش أهحة غل كارلؤسى الخامس موز ع الشتات ألا وهو التردد 
بشأن الطريقة التى كان عليه أن يتبعها لمواجهة التحديات فى ملكه» من خلال 
التراضى (وهذا هو توجهه الخاص بعصر النهضة وبتوجهات الفلسفة الإيراسمية) 
أو المواجهة (وهذا هو توجهه الإمبراطورى والإسبانى). 

حارب كارلوس الخامس الأمم والثقافات ال مختلفة فى الأمريكتين من خلال قادته 
الذين تجتمع فيهم صفات العنف (إيرنان كورتيس وفرانثيسكو بيثارو)» وفى الوقت ذاته 
حارب القزاة حتى ينتزع منهم سيطرتهم الإقطاعية على العالم الجديد» وكان ذلك من 
خلال التشريعات الخاصة بالعالم الجديد التى تحمى مجتمعات السكان الأصليين 
وتقيد من السلطات الفعلية التى حازها الغزاة. 

حارب أيضسًا القوة الإسلامية الجديدة وهى الإمبراطورية العثمانية التى جرؤت 
على مد نفوذها من حوض البحر الأبيض المتوسط حتى الدانوب ووصلت إلى مشارف 
فينا. وحارب مناوبه الفرنسى فرانشيسكى الأول» طوال فترة طويلة دامت ربع قرن؛ 


(») عالم هولندى ٠١١١(‏ - ١١١٠م)‏ فى الدراسات الإنسانية: اللاهوت والفلسفة. 
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تعرض أيضسًا لتمرد فى صفوف قواته التى لم تتلق أجورها وقاموا بنهب المدينة المقدسة 
فى روما على الفور بينما كان كارلوس الخامس يحارب البروتستانت فى ألمسانياء 
وفى نهاية المطاف وجد نفسه غير قادر على إخضاعهم وتجرع مرارة الهزيمة 
فی اوجوسبورج (*)Augusburgo‏ عام ۵٥٥ا‏ م. 

هذه التحديات والأعباء قادرة على إنهاك آى رجلء وعندما شعر بالإنهاك المبكر 
لمهت الى دجن هت اك فى التطةة الله ا نمزل فى إكستر باورا هتاك 
أخذ يمضى وقته فى إصلاح ساعاته وأحياتًا ما يخطط لجنازته» وفى نهاية المطاف 
واتته المنية عام ٠٠١۸‏ م؛ وها هو الرسام الإيطالى تيزيانوء الذى رسم له صورته وهو 
مدجج بالسلاح ويمتطى صهوة جواده» يرسمه وهو فارس طاعن فى السن بسيط 
ا قد خودت فمو ن الک کا ك و ق فاا وا ال 
ویجلس على کرسی عاجی» نظراته فيها حنين وريما شاردة آى إنه عالم لم يتفاهم 
معه فى نهاية المطاف. 


هتفال 


تنازل كارلوس الخامس عن العرش لاينه فيليبى الثانى وورثه صداع الرس التناجم 
اام راطو ارا ع ارا ف ف اد البو جات يرد اتون غد فكل 
تأييدهم الطموحات السياسية للأمراء فى شمال أورباء وأخذ الأتراك يسببون للسلطة 
الإسبانية ضداعا قى حوض البحر الأبيض المتوسط؛ ونهضت البلاد الوطيئة حاملة 
السلاح فى وجه إسبانياء وتمرد الموريسكيون فى إسبانيا على المراسيم الملكية 
الصادرة عن الملك الشاب فيليبى والتى بمقتضاها انتزع منهم لغتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم» وفى الوقت نفسه نجد نبلاء أرغن يعارضون القيود التى فرضت على 


(««) اسم مدينة تقع غرب مقاطعة بافاريا الألمانية. عند ملتقى نهرين. 
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الأعراف التقليدية للمملكة. وهنا نجد أن فيليبى استطاع أن يجعل إمبراطوريته صامدة 
وتار هدا سوطدا من أزكاتها وال عتدة عقو من الرمان هيت كانت القوة 
اة ال ىة 

وحتی يصل إلى ما يريد كان فى حاجة إلى التمويل» وحصل عليه» فى الأساسء 
من خلال الأعباء التى فرضها على رعاياه العرّل؛ وعلى الكنيسة أيضاً سواء فى إسبانيا 
أو الأمريكتين» وحصل على الذهب والفضة من الغالم الجديد. 

خلال القرن السادس عشر استطاعت المناجم الأمريكية زيادة الاحتياطى الأوربى 
من الفضة إلى سبعة أضعاف. وتحول منجم بوتوسى فى أعالى بيرو إلى هم وأكبر 
مدينة فى العالم الجديد خلال القرن السابع عشرء إذ كان يسكنها خمسون ألف آوربى 
وخمسة وأريعون ألف هندى» كان من هؤلاء أريعة عشر ألقا يعملون فى المناجم فى ظل 
نظام الأشغال الشاقة التى كانت تتطلب ارتباطهم بالمنجم طول حياتهم وريما طوال 
حيوات نسلهم. منذ زمن بعيد كان العمال من أبناء السكان الأصليين يمضغون ورق 
الكوكاء وطبقا لمؤرخ من اليسوعيين لعالم الحيوان والنبات فى العالم الجديد» كان الأب 
جوزيف دى أكوستا يسمح للرجل منهم السير لمدة يومين كاملين دون تناول أى طعام» 
وهذا الأداء من عمال جوعى أرهقهم المرض قدم لإسبانياء ومن خلالها إلى باقى أورباء 
هذه الثروة الضخمةء ومع هذا فإن المناجم فى كل من المكسيك والبيرو كانت تقدم» 
وهى فى أوج إنتاجهاء ما يقرب من ربع الثروة الآتية من قطاع الزراعة وتربية الماشية 
فى العالم الجديدء كما أن الملاك الجدد للأراضى الزراعية عاملوا العمال معاملة أفضل - 
لی کانوا في اموا خالاتهع ج من لك الى تلفونها من المشرفين عليه فى اتاخ 
وقد هرب الكثير من عمال المناجم إلى المزارع على أساس آنها الأقل سوط وتحولة 
الكوكا إلى نوع من الطقوس بما لها من قوة فى المساعدة على تحمل ساعات طويلة من 
العمل تحت الأرض. 

كان أمر استغلال المناجم واكتشافها فى أيدى القطاع الخاصء» وكانت بوتوسى 
عبارة عن منطقة جبلية لم يطأها البشر حتى من الإنكء غير أن الإسبان سرعان 
ماقرا فا رنف عرق مف فتها كانها عة فن الال أل الج 
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وقاموا بفتع العديد من المناجم فى كل واحد منها؛ غير أن كافة العروق» طبقا لما آشار 
أكوستاء كانت تتجه صوب المشرق» أى نحو الشمس الوليدة» نحو إسبانياء حيث كان 
الملك بتلقى الشحنات ويأخذ الخمس المخصص له. 

وافق التاج الإسبانى على ميناءين للداخول هما قادش وإشبيليةء لتلقى الذهب 
والفضة من العالم الجديدء وفى الوقت الذى يمنع فيه تصدير المعادن التمينة إلى إسبانيا 
تحولت الملكيةء طبقًا لكلمات رجل الاقتصاد الأمريكى روندو كاميرون» إلى 'أسواً جهة 
تخرد لاون الائ وة م كانت هة ا ادن القمة متخ هة السد اد الكرى 
الباهظة التكاليف لإسبانيا فى أورباء وما عليه من بذخ وما عليه كذلك الطبقة 
الأزستقراطة من غه وكذا الحرت كد الإضااح الذي بتادى به البروتستانت::وإذارة 
شون الإمبراطورية واستيراد المواد المصنعة. 

اک و التو 9 0 ا اة 
الأوروبى» وأدى ذلك إلى التضخم وارتفاع الأسعار والطلب المتزايد وازدهار الشركات 
المصرفية فى القارة. وتحول معظمها إلى جهات إقراض لإسبانيا وتاجها وأبدت 
استعدادها لتقديم قروض ضخمة لفيليبى الثانى» بضمان استمرارية تدفق الذهب 
والفضة القادمین من بوتوسی وٹاکاتیکاس بشکل ل ينضب. لکن من کان يسدد هذه 
القروض؟ إنهم من خلفوا فیلیبى الثانى. 

تحولت عمليات التهريب من إسبانيا إلى مهنة عامة ومربحة» فها نحن نرى إحدى 
شخصيات رواية دون كيخوته المسمى روكى جينارت» وقد ظهرت فى عالم الواقع 
بالفعلء إذ يقوم بكسب رزقه من خلال تهريب المعادن الثمينة القادمة من العالم الجديد 
إلى خارج إسبانيا؛ ففى إيطاليا وألمانيا والبلاد الوطيئةء حيث كان لإسبانيا آملاكهاء 
کا الاه افك ران سا هن انها ارا وا ر فن الان خلال 
القرن السادس عشرء ورغم أن ذلك كان شائعا فى كافة أنحاء القارة فإنه أحدث تأثيره 
على إسبانيا بشكل أسواً فى المقام الأول؛ ومن الطبيعى أن تأخذ الأسعار فى الازدياد 
المرة تلو الأخرى ويسرعة فى البلد الذى توجد فيه موانى الدخول. 
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آخذ شمال أوربا يعيش مرحلة مثيرة من مراحل جمع رأس المال خلال حكم كل 
من كارلوس الخامس وفيليبى الثانى» ورغم أن إسبانيا كانت مصدر هذا المال القادم 
من العالم الجديد» فإنها تحولت إلى مجرد وسيط وحرمت من رأس المال والرأسماليين 
المحدثن؛ اکت على استیراد منتجأت مرتفعة الثمن وتصدير مواد خام رخنصة: 
إنها الطريقة التقليدية لتبدأ معها مرحلة طويلة من الانحطاط الاقتصادى. وإذا ما 
وطبقا لرجل اقتصاد إسبانى خلال ذلك العصرء وهو ألونسو دى كارانثاء فإن ثلاثة 


وأمبرس Amberos‏ وآمستردام وروان Ruan‏ . 


كان فى يد إسبانيا الإمبراطورية باقة من الأمور المثيرة للسخريةء فالملكية 
و کک RE E‏ ق لك اسول 
آغذ انها امن الر رقا أ ان استاتا حطة إوريا دات راسغال ها انترعت داك 
من نفسها؛ وقد تحدث عن هذا لويس الرابع عشر ملك فرنسا: لتبع مواد مصنعة إلى 
إسبانيا ولنقبض الثمن ذهبا وفضة". كانت إسبانيا مسكينة لأنها كانت غنية. لكن ماذا 
يعنى هذا كله بالنسبة لنا فى العالم الجديد؟ يعنى بشكل ما أن إسبانيا تحولت إلى 
مستعمرة لأوريا الرأسمالية وأنناء فى أمريكا الإسبانية» أصيحنا بشكل ما مستعمرة 
مستعمرة؛ ومنذ أن تأسسنا كنا كيانين مختلفين: الكيان الظاهرىء» والكيان الحقيقى 
الذى نحن عليه؛ أننا نتقاسم هذه الازدواجية»ء بين المظهرية والكيان الحقيقى» مع 
إسبانياء الوطن الأم. 

تأسست شرعية الإمبراطورية الأمريكية لإسبانيا ليس فقط على 'حقوق الغزوٴ بل 
انشا على ست راا بابر نحطت المت دراه مك بين سانيا ارال كان 
البابا أليخاندرو السادس يحظى برعاية الملوك الكاثوليك فرناندو وإيزابل» وهو بابا 
إسبانی اسمه رودریجو بورخیاء یکاد یکون قد اشترى كرسى البابوية» وعندما 
اعتلاه كرس وشا طويلاً لإدارة ثروات أبنائه سفاحًا وهما كويرثيا وقيصر بورخياء 
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لكنه مع هذا كان لديه من الوقت العناية بأولياء نعمته الملكيين» فمن خلال 'اتفاقية 
و خا یری الفسادس چا براك رنت طا و هن 
القطلب لقتال خت القطب الجنوبی أ على بعد ۲۷١‏ فشرشها (يعادل الفرسح 
الخط (من البرازيل وحتى الهند)ء أما إسبانيا فقد كان من نصيبها كافة الأراضى حتى 
الغرب» اى من الكاريبى حتى المحيط الباسيفيكى. 


غير أن هذا الإجراء لم يكن مقبولاً لدى القوى الآوربية الأخرى» فقد احتج 
'هاتوا بالدليل على ما فعلتم من وصية آدم وهل تمنح ملك إسبانيا حكم نصف العالم؛ 
ومن جهة أخرى نرى الهولنديين الذين كانوا من أنصار حرية الملاحة البحرية والتجارة 
يبعبرون عن معارضتهم» وكذلك الحليف الوشيك لهم وهو الملكة إيزابل الأولى ملكة 
نجلتراء حيث أعلنت المبداً العام الذى يقول بأن البحر والهواء مشاع لكل أمم الأرض؛ 
'فلما كان البحر ملكا للجميع فإنه ملكى أيضًا'. وهنا شجعت إيزابل قادتها الأكثر 
جرأة على مواجهة قوة إسبانيا فى عالم البحار وفى العالم الجديد؛ كانت إنجلترا 
تطالب بنصيبها بقوةء وهنا نجد أن حوض بحر الكاريبى وحوض البحر الأبيض 
المتوسط الإسبانى والأمريكتين شهدت إقامة مدن شديدة التحصين للوقوف أمام 
مات القر اة ونه عتا ءات القری: ا لاکوی فایتداء من مد بیراگروے وخی 


1 


e 


هافاناء ومن ماراکیبو حتی یورتوبيو. ومن سان خوان دی بویرتوریکو حتی قرطاجنة 
الهند الغربية. وجد الإسبان أنفسهم مُجبرين على الدفاع عن ثرواتهم فى كل مكان 
من أملاكهم. 

هاجم القائد البریطانی جون هوکنز میناء بیراکروث وموانی أخرىء» وأخذ يقوم فى 
الوقت ذاته بالعمل فى تجارة الرقيق بمساندة من التاج الإنجليزى» بين إفريقيا 
والگارت ل أن قافن ذارك كان القرصتان الاكين الذئ عمل لالم عاهلة 
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فعندما دخل اسطوله خلیج سان خوان فی بویرتوریکو جری مد السلاسل من شاطئ 
لآخر لإيقافهم» ويفضل هذه القعلة فقد القرصان مركبين من أسطولهء آما فى الموانى 
الأخرى من بيراكروث (فى المكسيك) وحتى بال باراييسو فى شيلى» كان دارك يهاجم 
ويحتل المكان مؤقتا وينصب ويمضى فى طريقه. 

لم يكن آول قرصان أو آخر القراصنة الذين منحتهم الملكية الإنجليزية لقب 
الفرسان؛ غير أنه خلال عام ۸۷١٠م‏ جرؤ دارك على مهاجمة ميناء قادش» آى مدخل 
الذهب إلى إسبانيا نفسهاء وأغرق أكثر من عشرين مركبًا وأجعل لحية جلالة الملك 
ONE‏ 

أدى الهجوم على قادش إلى تأخير التجهيزات الخاصة بالمهمة الكبرى الملك 
فل لذا ألا وهى بناء أسطول بحرى ل يهزم لمهاجمة إنجلترا البروتستانتيةء ولم 
يكن السبب الجوهرى لذاك هو مذهبها الدينى الجديد ولكن لآنها كانت تساند وتساعد 
التمر دين شن الرغانا الهزلديين لقي الثاتى؛ كان هذا الملك أحد المدافعين الأول عن 
إيزابل الأولى ضد تهديدات البابا بإعلان خروجها على الدين. غير أن الأمر الأكثر 
أهمية من وجود إيزابل الأولى على العرش هو أن فيليبى الثاني كان يخشى طموحات 
ماريا الأولى الخطيبة الكاثوليكية والأسكتلندية التى كان يراها ملك إسبانيا على آنها 
محرد دمية فى يد مناوئه الأول وهو الماك الفرنسى؛ غير آنه عندما أرسلت 
إيزابل ليسستر Leicester‏ اساعدة الهوأنديين ضد إسبانياء کثف فیلیبی مواقفه 
العدائية ضد إيزابل. 


كان الماك الإسبانى يطير بجناحى انتصاره على الأتراك فى الحوض الشرقى 

البحر الأبيض المتوسط فى معركة ليبانتو ١٤4۸م٠#اء‏ حيث تمكن آخو الملك غير الشقيق 
خوان دى أوسترياء فى السابع من أكتوبر عام ١١١٠م‏ من هزيمة الأتراك وقتل القائد 
التركى على باشا. وقد وصقت هذه المعركة وتغنى الكثيرون بالانتصار فيهاء لكنها كانت 
تلفت الانتباه لسبب آخرء وهو أن يشارك فیها جندی یدعی میجل دی ٹربانتس الذى 
تعرض لإصابة جعلت إحدى ذراعيه عاجزة عن الحركة. 
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وبعد معركة ليبانتو. واستفزان إيزابلء آخذ فيليبى يسير فى طريق مغامرة للأسطولء 
وراهن على أن نجاح هذا الأسطول الغازى سوف يساعد إسبانيا على الوصول إلى 
طموحاتهاء أى أن تكون القوة الأوربية الأعظم إضافة إلى كونها أكبر إمبراطورية فى 
العالم؛ وفوض فيليبى سلطاته لتنظيم أسطول ضخم يكون هدفه القضاء على 
البروتستانتية قضاء مبرماء ويفضل نجاح الأسطول الذى تملكه أكبر إمبراطورية فى 
العالم سوف يتحول إلى القوة الأعظم فى أورياء وتصبع سيطرته على أوربا والعالم 


افوا اقا 


أخذ فيليبى الثانى يتأمل ويتمعن الموقف على مدى عشرين عاماء فهل يكفى نجاح 
الأسطول الكبير لتأمين الطرق البحرية التى تمر منها الكنوز الأمريكية؟ وهل يجبر 
إنجلترا على العودة إلى الكاثوليكية؟ وأَيًا كانت الأفكار التى دارت بخلد فيليبى فالذى 
ا شك ف هو غ ووه اة اة نن فكاو و افا فة وال وال ا ةة 
للوصول إليها. وهنا أصدر الملك أوامره بتعيين دوق مدينة شيذونيا ia‏ 0ك؟۸.S»‏ 
أكبر تاجر لسمك التونةء قائدا عامًا لهذه المهمةء رغم شكاواه الكثيرة بأنه ليس الشخص 
المناسب لهذه المهمةء كما أن يصاب بالدوار عندما يكون على ظهر المركب؛ لكن فيليبى 
عينه لأسباب سياسية وليس لأسباب تقنيةء إذ إن أحد الكبار فى إسبانياء مثل هذا 
الدوق» هو وحده القادر على فرض سلطانه على هذا الفريق الضخم الذى استعد لتقديم 
الخدمات والتجهيزات والمؤن لهذا الأسطولء والسيطرة على الجميع ابتداء من القادة 
البحریین وحتی مصتعی البسکویت مرورا ببیروقراطی مجهول هو میجل دی ثربانتس,» 
الرجل المكلف بجمع إسهامات الكنيسة لتمويل هذه العملية الحربيةء وهو الرجل الذى 
انتهى به الأمر إلى السجن نظراً لأن الكنيسة قد انتقمت منه لحميته. ورغم الأموال 
الاش ر رين غلا وا ون مركا لن الت رخل فن القاف: 
دوق مدينة شيذونة أكد على آنه رسول الفشل؛ فلم تكن هناك خطة عامة متسقة لهذه 
العملية» فقد كان من المتوقع أن ينتصر الأسطول بفضل عدد عناصره ويفضل عزيمتهم 
وإيمانهم» إذ كان يرافقهم مائة وثمانون راهبًا وقسًا يقومون يوميًا بتقديم العظات 
والصلوات على العذراء مريم. 
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آیگو ا اطول کاڈ ف عاك كات سك النرة الى هاده رة 
مدينة شيذونةء وآثبتت المراكب آنها غير مجدية لمواجهة مياه البحر الهائج والمتلاطم 
الأمواج فى الشمال» أو آنها أبطاً بكثير من المراكب الإنجليزية؛ وكان كل شىء بالنسبة 
للأسطول يتسرب مثل براميل المياه والمراكب نفسها والأخبار الخاصة بالعملية. 
وهنا نجد أن دارك العدى القديم للملك فيليبى الثانى هاجم الأسطول عند خروجه 
من ميناء كالايس ءاهاة٥»‏ فتشتت الجمع وتعرضت السفن لعاصفة ألقت بها على 
سواط ايرلتةا: 

ولم يعد من الأسطول إلى إسبانيا إلا نصفه وربع عدد رجاله الذين أبحرواء 
ها قال فلي انى مهاد قد اواك مهفا لار الركال وای لخر 


عنف يصل إلى عنان السماء: 


كانت هزيمة الأسطول تعنى هزيمة للمقاصد الإسبانية بأن تكون إسبانيا القوة 
الظفى قن أزرا وتء م هذه اللخ تج القوة العظمى الأخرىء قرسا العن 
التقليدى لإسبانيا توالى تحدياتها لها دون هوادة. وفى الوقت ذاته أخذ عالم المعسكر 
البيزنطى الذى يتزعمه الإنجليز والهولنديون يتنامى ويظهر بسرعةء واستطاع إقامة 
تحالف حربى كان يتحدى إسبانياء من خلال قوة بحرية ثبت تفوقها؛ أضف إلى ذلك 
وجود تناغم بين البروتستانتية ورأس المال فى كافة أنحاء أوربا الشمالية الأمر الذى 
أسهم فى سلسلة من الخطوات الناجحةء مقارنة - للأسف - بالتبعية المستمرة 
الإسبانية للكنز الأمريكى والضرائب المرتفعة والصناعات الزراعية والرعوية. لقد وجد 
البروتستانت التبرير الدينى والسياسى لممارسة السلطة: «Cuis region, eius religio‏ 
أى أن الأمير الحاكم كان يقرر ديانة مملكته وهذا الاختيار هو الذى يضفى طابع 
القداسة على سيادته السياسية والاقتصاديةء فالإمكانيات الكامنة فى بداية القرن 
السادس عشر والثورات العلمية الحديثة والنقد والبحثء إضافة إلى الحكم البرلمانى 
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والحقوق التقليدية للمجتمعات داخل البلادء كلها كانت قد زالت بشكل عملى من إسبانيا؛ 
فها هو مجلس ترينتو' (١٤٠٠-١١١٠م)‏ وقد وضع الإطار الأكثر تشدداً لمناهضة 
الاتجاه الإصلاحى الدينىء وجرى تحديد معالم العقيدة وتعضيدهاء وحصلت الكنيسة 
على حقها الحصرى فى تأويل النصوص المقدسةء وأصبح آى صلح مع البروتستانت 
أمرا مستبعدا, 

منع "مجلس ترينتو' البابا الحق الحصرى فى تعيين الأساقفة لكن كان هذا أمرًا 
لا يمكن لفيليبى أن يسمح به رغم شدة إيمانه» إذ استمر على عهده فى تعيين أساقفته 
وما فعله هو ن قبل نشر المراسيم الصادرة عن المجمع المسكونى فى مدينة ترانت 
الإيطالية شريطة الاعتراف صراحة بسلطانه على الأكليروس الإسبانى. وفى عهد 
فيليبى نجد أن محاكم التفتيش. التى لا يسائلها إ۷ الملكء زادت قوتها وأصبحت 
السلاح المفضل لدى الملك فى بند السلطة الدينيةء ويهذا زاد فيليبى من تعضيد موقفه 
ضد روماء ونتيجة لذلك جرى إيداع الأساقفة الموالين للبابا السجون واتهامهم باتباع 
التوجهات الإصلاحية لمارتن لوثر. من جانب آخر امتدت سلطة محاكم التفتيش 
لتشمل عمليات الرقابة والمطاردة البروتستانت واليهود والموروء وذهبت إلى أبعد من هذا 
خبت شددة الرقانة غلى: الذين ١‏ غتفن الدانة ا مته خدثا والذين تة ف عة 
إيمانهم أو أنهم كانوا يمارسون عقائدهم السابقة سرا . 

كان فيليبى يتسم بالتعقيد وإثارة الأزمات» ولم يقتصر هذا على موقف» من 
البروتستانت بل امتد إلى سلطة الباباء ووصل به الأمر أنه كان يعيش أزمة مع نفسه؛ 
وفعل متلما فعل والده قبل ذلك إذ انسحب إلى 'مقبرة حية" ألا وهى القلعة الخاصة به 
وأصبح حبيس إيمانه وربما شكوكه الحميمة. هذه القلعة هى الأسكوريال التى تم 
تصمیمها کمدفن لکارلوس الخامس وباقی آجداد فیلیبی» كما كانت أيضا بمثابة رمز 
للعقيدة الأرثوذكسيةء ورمز لانتصاره الحربى على الفرنسيين فى سان كينتين" عام 
۷م.م. كان الأسكوريال أول وخر أثر معمارى للحركة المناهضة للإصلاح الدينى 
.Contrarreforma‏ ول بد آنه كان الفاتيكان آنذاك بالنسبة للسلطة الإسبانيةء وقد أمر 
فيليبى مهندسيه المعماريين ببنائه قائلاً لهم: "ابنوه على عجل". 
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بدأ البناء عام ١١١٠م‏ وكان بناء فيه تقشف (وكابة)» يتسم بالضخامة والعداء 
واستمر العمل فيه حتى ٤۸١٠م؛‏ كما أمر الملك ألا يكون فيه أى آثر للزخرف الذى 
يتسم بالشطط, وهنا جرى نهب محاجر قشتالة وغاباتها فى هذا البناء؛ ها نحن نرى 
جيشًا من البنائين والنجارين والحمالين والحدادين والرسامين والسباكين وهم يعملون 
ويموتون هناك. وأحيانًا ما تمردوا؛ وجرى استخدام آلف ثور فى جر المواد المستخدمة 
فى البناء» وتحققت مائة نبوءة سقطت فوق المبنى فى أثناء العمل فيه وكانت فى شكل 
عواصف وحوادث دامية ونباح شبح كلب» وفى نهاية الأمر» جاء اليوم الكبير إذ تم نقل 
رفات كافة أجداد فيليبى من كافة أنحاء إسبانيا حتى الأسكوريال؛ وكان الملك فى 
استقبالهم ودفنهم فى المدفن الملكى» وكانت أولى أوامره هو إقامة قداس دائم على 
روحه وأرواح كاده ن وي ها الاه فته قيلي تفه ايرا أن قاد 
ثلاثين ألف قداس إضافى "على روحه". 

كانت هذه القلعة مكرسة للموت وهى عبارة عن جبانة ودير» وجرى تصميمها 
كنوع من العنف ضد السماء" كما عبر عن ذلك المؤرخ الفرنسى لويس برتراند. غير أن 
المؤسف هو أن فيليبى ما زال يصدر أوامره بعد آنذاك. فى الحياة الدنيا؛ كان نموذجا 
للأداء الدؤوب» ولم يكن يرغب كثيرا فى المقابلات» بل كان يفضل أن يغرق وسط 
الأوراق والمستندات» ويقال إن سرعته فى الكتابة تفوق أى سكرتير» وكان يعرف كل 
ما يضمه أرشيفه وكان يراجع كل شىء وفى هذا المقام قال عنه أحد معاصريه: 
إن الملك هو ذلك النوع من الناس لا يهزه آى شىء مهما كان حتى ولو كان هناك 
قط فی بنطلوة": 

أقب الماك بالحصيف, وهو لقب يعبر عن الصعويات الجمة التى يجدها عندما 
يتخذ قرارًا» إنه كان وفِيًا لمثالياته التى تتمثل فى إعادة الوحدة إلى المسيحية وإصلاح 
السلطة فى إسبانيا وإمبراطوريته وأسرته. واتخذ لنفسه نموذجا فى حياته» هو والده 
الملك كارلوس الخامس» ووصل به الأمر إلى وضعه فى درجة مثالية لم يجرؤ هو نفسه 


أن بقارن نفسه به. 
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کان يوصف بانه رجل صغير الحجم ذو صوت ضعیف وعیناه محمرتان من كثرة 
القراءة فى أوراق الدولةء ونادرًا ما يرى وهو يبتسم» وعندما يحدث ذلك تعقبها تكشيرة 
ثابتةء نظرته خليط من الذظرة الحالمة والقاسيةء نظرة شاردة وماكرة تجعلنا نفکر فيیما 
إذا كان فيليبى حصيقاً أو غير واثق من نفسه» شديد القوة أو مكروباً . ريما كان الملك 
وحده هو القادر على الإجابة وهو غأرق فى صمت غرفته؛ وهنا علينا أن نتخيل كدره 
وغو يمعن النظر فى كفاية إرادته الإنسانية ليكون للرَب على الأرض» فهل سيفشل فى 
محاولته إعادة الوحدة للعقيدة الكاثوليكية وحینئذ سوف بلقى العذاب فى الحياة 
الآخرة سيب فشلهة؟ من اموك ان فک انوت لم فا رق ا کان فى اتا على 
موت زوجاته الثلاثء ومعظم أبنائه وبخاصة ابنه السيد كارلوس» الذى سجنه الملك 
بقن لنكون فى دة الرن وخدمة الشغت آلطتب ٠‏ هخا لا فقوب أن بشع 
فيدريكو جارثيا لوركاء أن كافة الأمطار الباردة التى تسقط على كوكب الأرض قادمة 
من الأسكوريال؛ أما الجريكوء فى لوحته المسماة "حلم فيليبى الثاني" فهو يصور الملك 
جاثيا على ركبتيه بين السماء والأرض؛ غير أن الشىء الأكثر إثارة للدهشة فى هذا 
امقام هى أن هذا الملك القادر على كل شىء كرس الكثير من الوقت والمال لا ليجمم مى 
ملكوته رفات أفراد أسرته فقط وإنما ليحيط نفسه بجبل حقيقى مكون من التعاويذ ال#دسة.ء 
فقد آخذ وكلاؤه يطوفون بكافة أنحاء أوربا ليتوا له وهو فى الأسكوريال بالجهأجم 
والعظام والأيدى المحنطة للقديسين والشهداء وتعاويذ الشوك الخاص بالمسيح والصليب 
الحقيقى الذى كان يعتز به الملك أكثر من الذهب والفضة؛ واستطاع فيليبى بالفعل أن 
کین مانن و ف هة المقدسة التى تنسب لفم القديسة أبولونيا ٣a‏ هاممهء 
حامية الإنسان من آلام الأضراس؛ ولا بد أن مستودع هذه التمائم فى الأسكوريال 
کان شا بمستود ع 'المواطن کان 216" فی شندی .×a2۵u‏ 

وپوفاة فیليبى الثانى وا فا excrement‏ فى الأسکوړیال» انتقلت دیونه 
وإخفاقاته إلى ابنهء الذى يتسم باه غير کفء بشکل ملحوظ؛ هو فیلیبی الثالث. كان 
يتسم بالكسل (إذ كان يعمل فقط ستة أشهر فى العام) ويالتالى فوض السلطة لأصحاب 
الحظوة عنده وهم الذين ارتكبوا الخطاً الفادح بطرد كافة المورى الذين بقوا فى إسبانياء 
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وعددهم ۲۷١‏ ألف نسمة حيث ذهبوا بهم إلى إفريقيا. هذا القرار غير الحكيم أسهم 
بشكل عملى فى إفلاس الطبقة المتوسطة فى كل من بلنسية وآرغن التى كانت تستعين 
بالمورو وكذلك بالنبلاء الذين كانوا يؤجرون لهم الأرض» ووصل الأمر إلى حد تهديد 
محاكم التفتيش التى وجدت نفسها فجاة محرومة من ريع مليون من الملاحدة الذين كان 
يجب أن تسومهم سوء العذاب» فقد كل هذه الجهات المال أو السلطةء وأفلس الكثير 
منهم. وتزامنًا مع ما حدث فى أوربا من أن من لا مأوى لهم أخذوا ينتشرون فجأة 
فى المدن الغريية المزدهرةء بدا أن إسبانيا الإمبراطورية» فى عهد فيليبى الثالثء 
قد تحولت إلى أمة من الشحاذين وقطًا ع الطرق والمفلسينء وعم المشهد العام الذى 
تمثل فى انتشار التضخم وقلة قيمة العملات وإحلال النحاس محل الذهب والفضة 
وهو مشهد غريب بالنسبة لأمة غزت كلا من المكسيك وبيرو. 

جسدت إسبانيا أيضًا ذلك الوضع الغريب الذى يمكن أن تقع فيه الولايات المتحدة 
اليوم مع نهاية القرن العشرينء» ألا وهو تحولها إلى إمبراطورية فقيرة ينوء كاهلها 
بالديون وغير قادرة على حل مشاكلهاء غير أنها لا ترعوى وتواصل لعب دورها 
الإمبراطورى فى العالم رغم آنها تطلب الصدقات من أمم آخرى آكثر منها غنى» لكى 
تستطيع الحفاظ على وضعها كرجل شرطة هذا الكوكب. 

لم تجد إسبانيا بلدا مثل ألمانيا أو اليابان لتمويل عملياتها الحربيةء بل اعتمدت 
على رجال البنوك - وخاصة على 'فوجير' #۲ووں۴ - الذين أسهموا بدور مهم فى رفع 
أسرة هابسبورج إلى قمة 'الإمبراطورية" الرومانية المقدسة" عام ۹١١٠م؛‏ وهنا نجد أن 
ها شعله المصرفون أولاً هى شراء أصوات الناخبين الألان» ويعد ذلك فرضتوا كارلوؤش 
الخامس فوق فرانثيسكو الأول ملك فرنساء وكان هذا بشكل حصرى» وهذا ما فعلوه 
واعترفوا به استنادًا إلى الأخبار الواردة من المناجم المكسيكية. وفى هذا المقام نجد 
يعقوب فوجير#۲وود۴ .ل» ذلك الحوت الذى يوازن خبثه كبرياءه يذكر الملك كارلوس 
الخامس بأته دون مساعدتى لما تمكن صاحب الجلالة الإمبراطورية من اعتلاء العرش..."؛ 
فهل يجرؤ أى مصرفى معاصر أن يتحدث إلى آى رئيس دولة أقل قوة بكشير من 
کارلؤين الخامس نهنم الخطر ةة 
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كان دور القروض التى قدمها آل فوجير» وغيرهم من البنوك. تمويل الإمبراطورية 
الإسبانية وحلّبها حتى آخر قطرة. مرة أخرى نجد الإمبراطورية تسىء إلى نفسها 
بشکل يفوق کثیرا خيالات ى مصرفى» إذ استمرت إسبانيا فى تكديس الذهب والفضة 
على أساس آن ذلك هو الغاية الجوهرية للاقتصاد؛ واستمر هذا الصنف من الخداع 
التخار ي و دات وة د سا مع الوضع الذى كان عليه الاقتصاد الأرربى خاصة 
والعا مى عامة والذى يتمثل فى الاتجاه إلى تكوين شبكة من العلاقات التجارية والمالية 
والصناعية والتكنولوجية. فى هذا المقام نجد أنطونى باجدن ۵٠١‏ وه .4 يكتب مقالة رائعة 
عن الإمبريالية الإسبانية والخيال السياسى» حيث يقوم بإحداث مقابلة بين التوجه الإسبانى 
فى الإعلاء من تزجية وقت الفراغ وبين رفض النشاط الاقتصادى» ورغم أن "باجدن" 
يقوم بذلك كجزء من إطار آكبر قائم على فكرة الشرف (بذرة تزجية وقت الفراغ) 
ذى الإيمان العام (قاعدة النشاط الاقتصادى)ء فإنه فى طرحه لا يتسم بعدم الاتساق 
مع الموقف الإسبانى العام من الموضوعات الاقتصاديةء إذ إن كل ما يلمع ذهب بالنسية 
لإسبانياء وبينما يستمر تيار الذهب القادم من المناجم التى لا ينضب معينها فى العالم 
الجديد فإن إسبانيا سوف تحافظ على إمبراطوريتها وعلى تجارتها وعلى تسليتهاء 
ولم يحدث أبدا أن امتد القرض إلى هذا الحد وطوال هذه الفترة من الزمن. 

ومع هذا فخلال فترة طويلة من الزمن ظلت عملة 'الأسكودو" الإسبانية هى أقوى 
عملة على المستوى الدولى» بحيث يمكننا مقارنتها بالدولار خلال القرن العمشرين 
ويالجنيه الإسترلينى خلال القرن التاسع عشر وربما بالمارك الألمانى خلال القرن 
الحادى والعشرين. ظلت ماكينة الإمبراطورية تعمل طوال فترة طويلة فقوة 
القصور الذاتى اأ هى قوة حاكمةء كما أن المظاهر مهمة رغم أن الأعضاء 
الداخلية قد تتهاوى. 

يرجع جزء من هذا الانحطاط إلى الفساد الذى بدا بمعدل مكثف وعنيف فى 
أثناء حكم فيليبى الثالث؛ إذ لجا ذوو الحظوة عندهء ومنهم دوق ليرينا وابنه ودوق 
أوثيدا (الذى هزم والده) إلى السرقات الكبرى سواء لصالحهم أو لصالح شركائهم» 
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فقد عرضت المبانى العامة للبيع لدرجة آنه كان من الممكن شراء وييع مقر الحكومة؛ 
وقامت السلطات المدنية فى بلد الوليد برشوة دوق ليرما ۲۳٠ا‏ وذلك حتى يتم نقل 
العاصمة من مدريد إلى بلد الوليدء وبعد ذلك عادت العاصمة إلى مدريد عندما قامت 
السلطات المحلية فى هذه الأخيرة بتقديم رشوة لرئيس الوزراء الذى أدار عملية 
مزدوجة كاملة. 

غير أن هناك أمرًا آخر وهو أن إسبانيا لم تخترع الفساد الإدارى ولم تذهب به 
إلى أماكن غير موجودة فيها فى أمم أوربية أخرى؛ ويمكن هنا أن تضاف إلى أسباب 
الانحطاط الإسبانى أسباب أخرى تتعلق بالنظرة العامة للطابع الإسبانى وهى عدم 
الدقة فى المواعيد والكسل. هنا نجد أن ثربانتس يحدثنا من خلال إحدى مسرحياته 
القصيرة التى تعرض فى الأوقات الفاصلة بين فصول المسرحية الكبرى» عن أن المعونة 
القاذمة من اشتاتا فى باب المعدات الحربية تصل دائمًا متأخرة؛ وليس آدل على هذا 
الطايع أيضسًا من مقولة شاعت فى أوربا آنذاك وهى الرغبة فى أن يأتى الموت من 
إسبانيا وعندئذ من المؤكد أن سيأتى متأخرا عن موعده. 

هناك تناقض كبير نلاحظه فى كل هذا وهو أن سمات عدم الدقة فى المواعيد 
والكسل والتهاون الأرستقراطى والفساد الفطرى تلصق بالأمة الأكثر حيوية فى عالم ما 
بعد عصر النهضةء فهى أمة أقل تنظيمًا مقارنة بفرنسا الكاردينال ريشيليو مازارينء 
الذى استطاع فى نهاية المطاف هزيمة الجيش الإسبانى هزيمة منكرة فى معركة 
روکروا 8٥٤۲٥‏ *) عام ۳م وهى دولة أقل دهاء من الإنجليز الذين انتزعوا من 
إسبانيا أى أمل فى الإبقاء على تفوقهم البحرى بعد الكارثة التى تعرض لها الأسطول 
الإسبانى؛ ومع هذا فهى أمة أكثر حيوية وحزمًا من أى أمة أخرى منذ العصر الرومانى 
فی مهام اكتشاف وغزو نصف الكرة الأرضية بما فى ذلك العالم الجديد» ومهام 
تأسس مئات المدن فى الأمريكتين» وفى المعارك التى خاضتها على مختلف الجبهات. 
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هدا اف ار وتات و لقوق ا رع وعدا كات اا ع ا 
کان بإمکانها أن تفعل آی شىء إذ كان بإمكانها أن تستنفد كذوزهاء وتنسى فقراءها 
و ف عملا فة ده و کا 
الذى يعيشه وتدهورها وديونها الداخلية والدولية ونفقاتها الباهظة وميزان مدفوعاتها 
فى غير صالحهاء وكل ذلك من أجل أن تظل فى مقدمة الصفوف المعادية لغفير 
المسيحيين» من التهديد الإسلامى والهرطقات البروتستانتية؛ غير أن الحقيقة والأمر 
الواقع فرض نفسه على إسبانيا ووضع الحدود التى تجاوزها الجنون الإمبراطورى 
ESE‏ 

يقدم لنا الكاتب الإسبانى فرناندو دياث بلاخا صورتين متوازيتين مثيرتين لكل 
من إسبانيا والولايات المتحدةء فكلاهما فى قمة قدرتهما على التأثيرء جمعتا بين القدرة 
الحريية والسياسية وإيمان» يصل إلى حد الهوسء» بأنهما على حق من الناحية الأخلاقية؛ 
ففى الحالة الإسبانية نجد موقفها ضد البروتستانتيةء آما فى حالة الولايات المتحدة 
فهى ضد الشيوعيةء ويلاحظ أن كلتا الأمتين مدتا من سلطانهماء وأجلتا البت فى 
ما کهاد خا وخا عة اال ول ار ق ها الها اة ها وات 
تهديدات العدو ظلت سارية المفعول عملية الهوس باستخدام القوةء لدرجة أنها تحولت 
إلى نوع من الإدمان المذهب للعقل. 

فا أن اسل مرا ا ا ل ا 
الاقتصادى الإسبانى ووجدناها حرييًا أمة قويةء كما أنها الأمة الأكثر ابتكارًا وتجديداً 
فى المعدات الحرييةء فالوحدات الحريية الإسبانية الشهيرة المسماة هآ۲۲٠٠‏ كانت مقبولة 
لى المع كانت تشكل جرا شمن اقل عناص شلاح الفرسان فى أورياء ألذى 
كان فى اسعافا ك اة التي استطاعة تفريم اليفة التان ية اليه القادة 
العسكريةء فهناك رتبة 'الجنرال' ورتبة 'أمير البحار' ١١۳۲۵اة‏ وهى رتب حربية إسبانية. 
نعود مرة أخرى ونقول إن لفظة ۸1۳١۵١١‏ هى عربية الأصل. 
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بعد فترة من الزمن نجد أن القوة الثالثة المناوئة لإسبانيا بعد إنجلترا وهولندا 
هى فرنساء القوة الكبرى الأخرى فى القارة» حيث تمكنت عن طريق الالتزام والمرونة 
السياسية والإدارة الجيدة والكثير من الحيل والحبائل المكيافيلية والكثير من الحزم» من 
أن تنتزع من الأسرة المالكة الإسبانية بيت النمسا" طموحاتها فى ملكية تشمل الكون 
الإسبانية. هنا بعود الفضل لفرنسا فى الإفصاح دون موارية - وهو إفصاح عقلانی لكنه 
غير ذى قيمة أدبية كبيرة - عن أن حقيقة هذه المعارك والمشاحنات بين البلدين 
هى أنها حروب مصالع وطنيةء بعيدة عن الاعتبارات الدينية أو الأخلاقية. وكانت معركة 
روکروا اهامه۴ (١٤٦م)‏ هى المعركة التى قضت على سمعة وشهرة الجيش الإسبانى 
االات 

لا يمكن للمرء أن بتخرل صورة آفظع» وريما أبشع» من الت لتعبدر عن التفوة من تلك 
التى لجا إليها لويس الرابع عشر لإذلال إسبانيا من خلال موضوع بروتوكولى بسيطء 
ففی عام ١١١۱م»‏ فى بلاط سان خايمى فى لندن» أعلن السفير الفرنسى أنه إذا ما 
قبل المبعوث الإسبانى قبله فإن خدمه سوف يقطعون لجم خيل الممثل الإسبانى» وكرد 
على هذا قام الإسبانى بربط عربته بالخيل بواسطة سلاسل حديديةء وعلى الفور أرسل 
لويس الرابع عشر تهديدا إلى فيليبى الرابع مطالبا فيها أن تكون للسفير الفرنسى 
الأسبقية على السفراء الإسبان فى كافة البلاطات الأوربيةء وإلا فالحرب. ويمكن الحكم 
على الانحطاط فى القوة الإسبانية من خلال ما فعله فيليبى الرابع للحيلولة دون نشوب 
الأزمة. فأرسل اعتذارًا للويس الرابم عشر واعتبارًا من ذلك التاريخ سوف تكون 
الأسبقية الدبلوماسية لفرنسا. 
إسبانيا على مدى قرنين من الزمان تصبو إلى الهيمنة السياسية على أورباء إضافة 
إلى أنها فرضت الموضات الثقافية فى كافة أنحاء أوربا وكان هذا العنصر الأخير حقيقة 
لا خيالاًء إذ تجلى فى مناحى شتى ابتداء من طريقة ارتداء الملابس وحتى فنون القتالء 
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العو ةلاسرل ا افك في اا وال لاسي سارك قى كت 
متحضرء» وطبقا لأوزوالد سبنجلر: 

'أضفت إسبانيا طابعها على الحياة الأوربية وتأثر بها برلمان فييناء وكذا فيما هو 
جوهرى بحيث ذهب إلى أبعد ما عليه حكومة بسمارك فى ألمانيا'. 

خف ولف كاب اتحطاط الفرت فالا تاه ابتواء من عضر ااك 
الإساتى كازاؤس القاس سق عر قتي الراخ عات اورا القرن الإسبائى فر 
مجال الدين والفكر والفن والسياسة والعادات"» ولم يكن هذا هو المثال الأخير 
ESR OEE A EN LS‏ 
نو ا ر ا أخذة ققع مط الاد اناغ نالسر اة 
غاية الإبداع القنى. 

رغ الفا مج والفمات وعدم اقفر ةوا اة وراي راف راطو ت قان 
فة المت راطو لميا الى يقن خا اطاط عل القن الات عو كان 
عا ان شان م اتن اهار لهف في ااا اه لحن الت ع 
ازدهار الأدب والرسم فى إسبانيا وعصر رسامين مثل الجریکو وپیلاثكيث وثورباران 
وموریو وعصر کتاب المسرح مٹل لوبی دی بیجا وکالدیرون دی لابارکاء وعصر 
الشعراء مثل کیبیدو وجونجورا» وعصر الروائی ثربانتس. 
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الفصل الثامن 


ظلت إسبانياء خلال القرن السابع عشر» محتفظة بنصيب جيد من الكذز الأمريكى 
لتسدد ديوتها وتكاليف حرويها؛ وقد قادت سرعة انتقال الذهب والفضة من إسبانيا 
الى أوربا إلى انخفاض سعر العملةء فلا آحد كان يريد قبول العملة النحاسية 
المسماة ١هاام۷»‏ وكانت الإمبراطورية الإسبانية تضم أريعين مليون نسمة بما فى ذلك 
الستة عشر مليونا من الأوربيين خارج شبه جزيرة أيبيريا التى كان بها فقط تسعة 
ملابين نسمة. !لا أن الفوارق بين من معهم ومن ليس معهم أخذت تزداد بنفس المعدل 
الذى يتم فيه توزيم الثروة بطريقة غير عادلة» فقد امتلأت المدن بالشحاذين؛ 
وكان بعضهم يلحف فى السؤال ويحمل شهادة تعطيه الحق فى سؤال الناس» 
ركان المكفوفون من المميزين» كما كانوا مخولين بترديد أغنيات وبيع الرزنامات» ¥ أن 
أغلب الشحاذين الإسبان الذين بلغ عددهم ٠٠١‏ ألف نسمة فى العصر الذى عاش 
فبه ٹربانتس وبیلاثكيث كان من الذين يتصتّعون إصابتهم بالتقرحات الدامية 
والحمى المفاجئة. 

بمكن أن يكون اللصوص من محترفى سرقة المنازلء أو آتقياء يسرقون الكنائسء 
أو متخصصين فى فتح أبواب أو متخصصين فى القدرة على انتزاع ملابس أحد 
المارة فى الشوارع؛ أما عصابات القرى فكانوا من الجنود الذين فقدوا أماكنهم 
فی الجيش لكبر السن» وعصابات أخرى مكونة من الهاربين من محاكم التفتيشء 
وثالثة مكونة من المزارعين الذين أفلسوا. 
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من كان يهرب من محاكم التفتيش؟ هم اليهود الذين كانوا قد تحولوا إلى 
الملسيحية ا 'بالخنازير" احتقارا لهم ولم یغادروا البلاد عام ۹۲٤١م؛‏ كانوا عرضة 
التى تدل على انخراطهم فى المجتمع المسيحى مثلما فعل آل توركيماداء أو ربما 
(وكذا من نحن معشر الإسبانوأمريكيين من أحفاد الإسبان) لم يجر فى عروقه دم 
ذراعبه ویمدهما حتى يصلا إلى مصاف | ند ء» وقى هذا الفراغ سوف نجد أبتاء 
الذوات sهوادكا٣‏ فى القاع وفوقهم الفرسان حتى نصل إلى قمة الهرم الاجتماعىء 
آى الكبار. كان هرلاء معفين من الضرائب وكانوا يلجئون لمحاكم خاصضة ولا يمكن 
إيداعهم السجون بسبب ما عليهم من ديون ولهم الحق فى حمل السيف ويرتدون 
ملابس كانت ممنوعة على من هم أقل منهم درجة؛ كان كل فرد مرتبطًا بالقواعد والمزايا 

كان هذا العالم من الناحية الرسمية عالمًا منظمًا وامتدادا للمفهوم الخاص 
بالعصور الوسطى التى عليها المكان وكذا المعنى العام والانسجام؛ غير أننا نجد أوربا 
الخذيدة نفام اختتاعا و اقتضادنا ىساسا خددا فرك وة الونتة التفة 
وقامت فيه الطبقات الاجتماعية بكسر الطوق المفروض عليها وأخذت تبحث لنفسها عن 
مكان تحت الشمس» عن عالم يتسم بالمخاطرة المالية والجرأة فى العمليات التجارية 
التى يحصل المرء بموجبها على أرباح وفيرة؛ إنه عالم يتحرك فيه كل شىء ويكسر 
الحدود وييتكر أشاطا جديدة ولغات تصلح لعصر اقتصادی جديد» وهنا نجد أن 
إسبانيا ۷ يمكن لها أن تنعزل عزلة كاملة عن هذا التحول الضخم» ومع هذا قاومت 
الفوضى الخارجية قدر استطاعتها واضعة نصب عينيها الإيمان باستعادة الوحدة 
الكاثوليكيةء لكن الأمر المؤسف أن هذا لم يكن إلا سرابًاء إذ وجدت إسبانيا نفسها 
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مضطرة لاتخاذ موقف دوجماتى من الحياةء وكلما تواكبت درجة توافقها مع المثاليات 
ااخاصة بالوحدة الدينية كان عليها فى الوقت ذاته أن تتخذ لغة أرثوذكسية (متشددة 
حتى تحافظ على رؤيتها الموحدة للعالم. 

تنجد إذن أن الأزمة الإسبانية خلال القضرالذهبى كانت بين النظام الرسمى 
والفوضى غير الرسميةء وبين هذين ظهرت العديد من الإجابات التى قدمت للعصر 
الذهبى الإسبانى الشعور بالعجلة وريما أيضًا جمالهء ففى أثناء هذا التوتر الممتد بين 
ما هو مسموح به وما هو مرغوب فیه» وبين ما یمکن رؤیته وما يجب أن يظل محجوياً 
عن الرؤيةء بين ما يقال وما هو مسكوت عنه» هناك جمال بالألوان وباللغة والدراما 
وهذا الجمال يفصح عن نفسه ويتفوق على آى صمت. تعايش كل ذلك فى إسبانيا 
في فل لاماس بالط و اواد من الان اة واا تات دان 
القصير لوجدنا من النادر أن تكون أمة ما قد ذاقت قدرتها على تقديم إجابات ومجابهة 
التحدى الخاص بالرؤية المىحدة الدوجماطية والمنظمة العالم. وانتشرت هذه الإجابات 
على N EE‏ من طبقة الشطار ۴٠4۲٠5٥4‏ وحتى التصوف. 


لا توجد لوحة من اللوحات إلا ووجدنا فيها تعايشًا بين ما هو إنسانى وما هو 
إلهى» ويلاحظ أن ذلك كان بشكل محدد وواقعى مثما نجد فى لوحة 'تشييع رفات 
كونت أورجاث' فهى لوحة تنقسم إلى قطاعين أحدهما بشرى والآخر إلهى» وهنا نلاحظ 
أن هذه اللوحة التى أبدعها الجريكو ¥ يمكن أن تكون كاملة إذا ما جاءت منقوصة من 
هذا الجانب أو ذاك» فإذا ما قمنا بتقسيم اللوحة أفقيًا سوف نرى» ويشكل فريد» أن 
الجزء العلوى هو عبارة عن لوحة دينية رائعة تصور ملكوت السموات» أما الجزء 
السفلى فهو فى الحقيقة لوحة تصور جنازة رجل من رجال الجيش وكبار رجالات الدولة 
فى إسبانياء فكافة الوجوه الموجودة تنطق بالملامح المتعرف عليها من خلال تراثنا وهى 
الفردية والشرف والكبرياء والمقاومة الرواقية هءهاءه» لكن عندما نرى شخصية وسط 
اللوحة تنظر إلى السماء وربما تتلاقى مع نظرة الرّب الهابطة إلى الأرض» نجد أن 
كونت دى أورجاث يحظى بالقدرة الكاملة على التنقل بين السماء والأرض» ويذلك تتبع 
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كل واحدة منهما الأخرى وتندمج المادة والروح من خلال خلق الموت والحياةء والكبرياء 
والكرامة غل الأرض والامجاد فى ال لكوت الشهاري: 

هنا نجد أنه قد ولد بين هذين العالمينء أو اجتماعهما معا فى الحقيقة. 
فن لا ينخرط فى شئون الحياة اليومية وفى الصراع من أجل الحياة لكنه» فى آن معا 
لا يضحى بنفسه مبتعدا عن متم الدنيا. هنا يمكن القول بأنه بين هذين الطرفين وفى 
مجتمع شبيه أمكن لنا آن نرى ميلاد فن سرد قصصى عظيم» وكذلك العمل الرائع لكل 
من تثربانتس من الناحية التصويريةء وبيلاثكيث. 


إطراء الجنون : 


ولد ميجل ثربانتس عام ١٤١٠م‏ من عائلة فقيرة لكنها محترمةء وسار على درب والده 
الطبيب الفاشل» فى طريق الحياة متنقلاً بين أرجاء إسبانيا كارلوس الخامس وفيليبى 
الثانى. ومن المؤكد أن ثربانتس كان تلميذا للإسبانى خوان لوبث, ذلك الرجل الشهير 
الذى اعتنق توجهات إيراسموء وربما كان ثربانتس أيضًا تلميدًا فى سلمنقة. 

کان تأثیر إیراسمو ۴۲۵5۳۰ على ثربانتس تأثيرًا واضحا مثل تأثيره الضخم على 
مناحى الحياة الإسبانية فى بداية القرن السادس عشر, فقد تضرع هذا العالم من 
علماء روتردام ۲۵4۳٠ه۴‏ للكنيسة أن تقوم بعملية إصلاح داخلية قبل فوات الأوانء 
وكان أيضًا المدافع عن ثقافة إنسانية جديدة؛ فكل الأشياء لها معان متعددةء قلا يمكن 
للعقل أو الإيمان أن يستنفدا معين الواقع. هنا نجد أن إيراسمو يطرى الجنون متذرعًا 
بان كم الان وال فا لحان فان ران مطقان :وها دوشح ى 
تأثيره فى إسبانيا كارلوس الخامس هو أن السيد آلفونسو دى بالدس» سكرتير الملكء 
كان من أنصار هذا الاتجاه الإيراسمى ويعترف بذلك علنًاء غير أنه بعد الانشقاق الذى 
حدث فى الكنيسة ويعد عملية الإصلاح اللوثريةء لم يعد إيراسمو هو الشخصية ذات 
الرونقء فقد صدرت الأوامر بمنع تداول كتبه»ء أما ملامحه التى خلدتها لوحة 
هولبين الشاب .ل اه٣‏ فقد تحولت إلى كاريكاتور بشع على يد محاكم التفتيش. 
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وهنا نقول إن ثربانتس کان على حق عندما لم يشر إلى تأثيره الفكرى عليه فى ى من 
كتبه» ومع هذا فثربانتس هو تجسيد للايراسمية فى إسبانياء حيث تتلاقى فيها تلك 
الدعايات اللصيقة بازدهار وانحطاط إسبانيا. 
إلى إيراسمو قائلا: 
ا ت ها عات ق المبعرن وة ان الروك ب ر مهاف 
أخطر شىء ': 
هل الصمت أو الكلام". 
ويعد ذلك بقرن من الزمان نجد كيبيدىء شاعر الباروك العظيم والكاتب الساخرء 
يعبر عن استغرابه» بتساؤل يتعلق به هو وبا لمجتمع الذى يعيش فيه: 
هل علینا آن نشعر بما نقول؟ 
هل محرم علینا آن نقول ما نشعر به؟ 
كان كلاهما يعرف الموضوع الذى يتحدث فيهء فبيبس» الإيراسمى واليهودى الذى 
تحول إلى المسيحيةء قد تم نفيه خارج إسبانيا وجرت مصادرة أمواله وإحراق أفراد 
أسرته على الملا على يد محاكم التفتيش؛ كما أن الكتابات الجريئة التى جرى بها قلم 
كيبيدو كثيرا ما قادته إلى السجن؛ كما أن عدد الكتب التى منعتها محاكم التفتيش 
الإسبانية (بما فى ذلك كتب إيراسمو ومكيافيلى) كان يشير إلى قسوة تتجاوز القسوة 
التى عليها البابا فى هذا المقام. كما أن فيليبى الثانى منع الإسبان من الدراسة فى 
الخارج باستثناء الدراسة فى روما. هنا نجد أن هذا الانغلاق الفكرى اثر على استيراد 
الكتب ونشرها فى إسبانيا. 
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بدا ثربانتس» البطل الصغير فى معركة ليبانتو ضد الأتراك. بالتّغنى بالأمجاد 
انكف ار اطررة فمن دلك رة ألخارة الشذرة التي اها فيي الا 


مائج وسموات مليدة . 


لكن عندما رحل فيليبى الثانى» نشر ثربانتس واحدة من قصصه 'المثالية" وهى 
الغيور ابن إقليم إكستريمادورا'» حيث نجد القصة فى الأصل تنتهى بكلا العشيقين 
وقد التقيا فى الفراش؛ غير أنه بعد أن قرأ أسقف إشبيلية نينيو دى جيفارا المخطوطة 
تايه فون العشاق ذو الط النكء وهنا نخد أن ألتكن الى خر للن اة فة أن 
العشيقين كل ينام بمعزل عن الآخر ولم ينقص من عفافهما شىء. إذ قبل ثربانتس 

كلما ألقى الواقع بثقله الذى لم تَراعه الإمبراطورية المترامية الأطراف» وكلما 
واللغة غير المباشرة المضادة للقواعد العامة التى كانت عليها الأمة. 

هنا نجد أن ثربانتس يبتكر زوجين متنافرين» أحدهما فارس فقير يتخيل نفسه 
فارسا جوالاً من فرسان الزمن القديم» يرافقه أحد الشطار هو مساعده سانشو بانثا؛ 
وهو هنا یمد جسرا بینهماء اى بين طرفى إسبانياء أى الشطار وما هو صوفىء أو 
بمقولة آخرى بين واقعية ضيق ذات اليد والحلم الإمبراطورى؛ وبعبقرية شديدة تجتمع 
الدروع المنبعجة التى يرتديها دون كيخوته والنّهم الجامح لسانشو بانثاء واللغة الملحمية 
مع لفة الشطار؛ والنتيجة شھی؛ بالطبع» الغفموض بعينه الذى دردد ه إيراسمي ای 
الجنون المعقلنء والعقل النسبىء» والعمل الفنى. يتحدث دون كيخوته لغة تتسم بأنها 
تجريدية تمامًاء أما سانشو فلغته هى لغة الْحسّات النسبيةء وهنا نرى أن كلتا 
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أبطالها عن الحديث بلغة واحدة» فالأبطال القدامى مثل أخيل ء#ااuهA‏ وعليس والملك 
أرثر ورولاندو يتحدثون جميعا اللغة نفسها. أما فى الرواية فإن كل شخصية تتحدث 
لغتها الخاصة بها. 

لكن الجنون يمكن أن يكون خطيرا بالفعل» هنا علينا ألا ننسى أن ثربانتس عاش 
فی عصر شهد إحراق محاکم التفتیش لجویوردانو برونو» وهذا ما حدث فی روما عام 
۰ م» ى قبل نشر رواية "دون کیخوته بخمس سنوات؛ وفی عام ١۱٦۱م»‏ ای بعد 
وفاة ثربانتس بعامين» أدانت الكنيسة الكاثوليكيةء رسمبًاء ما ابتكره كوبرنيكوس» وفى 
۲۳ م تم إجبار جاليليو على التخلى عن أفكاره فى حضرة البابا. كما أنه توفى بعد 
ذلك بسنوات (١٤٠١م)ء‏ وهو العام نفسه الذى شهد مولد إسحاق نيوتن؛ وعندئذ نجد 
أوربا المثل العليا لعصر النهضة تتحول إلى أوربا الآمال الضائعة وأوريا الحرب 
الدينية. فهل كان كل شىء ممكتا كما حلّمت به التوجهات الإنسانية خلال عصر النهضة؟ 
أو أن كل شىء الآن أصبح محل شك؟ فی العام نفسه» ای عام ١۰٠۱م‏ نشرت روایات 
دون كيخوته" و'الملك لير" و"مكبث' إننا أمام اثنين من الطاعنين فى السن المجانين 
وأمام شاب سفاح يظهرون على مسرح أحداث العا مم ليذكّرونا جميعًا بالفخار والذل 
الذى تعيشه الإنسانية. هنا نجد أن شكسبير يترنم 'بالعالم الجديد الجرىء. 
أما ثربانتس فهو يأسف انقضاء العصر الذهبى: 


فى ذلك القصتز الخمنل کان کل شیء مضاعا م کان گل 
شىء سلما 
اف ووه لم يكن هناك غش» أو خداع أو لؤم يتداخل مع 
الحققة والشاطة:: 
شارك ثريانتس شكسبير هذا العالم الكريه» وبالفعل مات كلاهما فى العام نفسه 
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رجل إقلیم لامانشا La a1a‏ : 


أُرسی ثربانتس بکتابه "دون كيخوته دى لامانشا" قواعد الرواية الحديثة عند الأمة 
التى تلح على رفض الحداثةء فإذا ما كانت إسبانيا فى عصر محاكم التفتيش قد 
فرضت وجهة النظر الواحدة والدوجماطية والأرثوذكسية بالنسبة للعالم» نجد ثربانتس 
يتخيل عالمًا تتعدد فيه وجهات النظرء ويفعل ذلك من خلال السخرية التى تبدو 
وهى تلبس رداء البراءة التى عليها روايات الفروسية؛ ثم يذهب إلى ما هو أبعد من 
هذاء وهو أنه إذا ما قامت الحداثة على وجهات النظر المتعددة. فإنهاء أى هذه الرؤىء 
تقوم على مبداً الحيرة. 

من الطبيعى أن يكون دون كيخوته رجلا مؤمنًا وغير شكاك أو تنتابه الحيرةء كما 
أن یقینه مستمد من قراءاته» ویمانه نجده فی کتبه وفی 'کلماتهاء کلماتهاء کلماتها . 

عندما يترك دون کیخوته قریته ویتجه صوب حقول إقليم لامانشاء يترك وراءه کتبه 
ومکتبته آی يترك وراءه ملاذه؛ فالسید کیخوته قارىئ لكتب الفروسية ويؤمن بكل شىء 
يقرؤه» ويالتالى فكل ما قرأه حقيقة. القراءة عند دون كيخوته هى جنونه» فالطواحين 
عنده هى العمالقة لأن هذا هو ما تقول به الكتب التى قرأهاء وعندما يهاجمها ويسقط 
على رأسه يستخلص من ذلك أن هذا يمكن أن يكون بفعل السحرة والجانء لأن ذلك 
هو ما قرأه» وليس بمقدور أحد أن يقنعه بعكس ذلك. ينهض دون كيخوته مهزومًاء 
ويمتطى من جديد صهوة مهرته» ويخرج من جديد لدرء الظلم وهزيمة الأوغاد وحماية 
اليتامى والأراملء فهذه هى المهمة التى كلف بها بناء على ميثاق الشرف الذى تتضمنه 
كتبه» !¥ أنه عندما ترك قريته وكتبه وخرج لحقول منطقة مونتیل» فإنه قد خلف وراءه 
أيضسًا العالم المثالى الذى كانت عليه العصور الوسطىء» وهو عالم متين كأنه الحصن» إذ 
كان لكل شىء مكانه المحدد» ثم دخل فى عالم عصر النهضة,ء ذلك العالم الجديد الجرىء» 
الذى تحركه رياح الغموض والتغيير» حيث كل شىء أصبح محل شك؛ وهنا نجد أن 
عبقرية ثربانتس تكمن عندما قام برسم معالم واقع الإيمان من خلال الكتب التى وضع 
دون كيخوته محتواها فى رأسه» أخذ يرسى دعائم واقع الشك فى الكتاب نفسه الذى 
سوف یحیا فيه دون کیخوته» ای رواية "دون کیخوته دی لامانشا". 
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هنا نجد بداية الحيرة وقد غرست فى أول جملة تبداً بها الرواية فى مكان من 
لامانشا لا أريد أن أتذكر اسمه'؛ فعندما يكون المكان نفسه موضع شك وهو المكان 
الذى تدور فيه آحداث الرواية يبدا ثربانتس مشواره فى وضع أسس الشك بالنسبة 
مؤلف الکتاب؛ من هو مؤلف دون کیخوته"؟ هل هو شخص بدعی ٹریانتس؟ هل هو مؤلف 
عربى جرت ترجمة عمله على يد مؤلف عربى آخر؟ أم أن المؤلفين كَثّر سواء كانوا 
حقيقيين أو افتراضيين ممن يسمون كيخوته من المختلقين؟ الذين استمروا على نهج 
النص الأصلى أو قلصوه؟ أم أن المؤلف الحقيقى هو التابع الأمىٌ سانشو بانثا الشخصية 
الوحيدة الذى نراه موجودا فى الأحداث كافة التى تقع من دون كيخوته" باستثناء 
إرساله ليحكم تلك الجزيرة الوهمية المسماة باراتارى 4أ4۲اة83۲؟ عندما يوضع تاليف 
موضع شك فإن ثربانتس يضع مفهوم المرجعية نفسه موضع شك. 

الاسشاء رة قي رداب دون كبحو فافش رن كيح هى تفاط الانت 
الحربى لأحد أعيان الريف ويدى ألونسو كيخانو - آو كيخادا -. إلا أن الشخصية 
تطلق على نفسها أيضً "فارس الشخصية الحزينة'» بينما نجد شخصيات أخرى تجعل 
من أسمائها مجرد لوحة كاريكاتورية. طبقًا للظروف» وقد وصل الأمر بقدرة التخيل 
التى عليها دون كيخوته إلى القول بانه يستطيع تحويل مُهرة مُضعضعة إلى جواد مقدام 
هو روتينانتى. ومن هى تلك السيدة المثالية عند دون كيخوته؟ هل هى فتاة ريفية عادية 
ذات صوت أجش تفوح منها رائحة الثوم» أم هى الأميرة العذبة دولثينيا؛ 

نجد أيضنًا أن نوع الكتاب هو أيضسًا موضع شك» ففى إطار التجديد الذى أدخله 
على روايته نجد دون كيخوته يضم فيها كافة الأنواع الأدبية التى كانت موضة ذلك 
العصر وهى قصص الفروسية وقصص الشطار والمسرح داخل المسرح والقصيدة 
الرعوية وقصص الحب والرواية البيزنطيةء ويجمع كل هذا ويصبه فى نوع جديد هو 
نوع الأنواع» الروايةء التى شهدت تجديدات لتشمل العالم بأسره بما فى ذلك 
التعددية التى عليها. 
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نجد إذن أن ما يؤكد على هذا التنوع فى وجهات النظر هو أننا نرى فى دون 
كيخوته»ء ولأول مرة فى الأدب» أن الشخصيات تكتشف أنها تتصرف وأنها جزء من 
الروايةء وأنه ينظر إليها من مناظير عدة وشديدة الحداثة: إنه قارى الكتب التى نشرت 
من خلال هذا التجديد الآخر وهو الطباعة. 
الإيمان والشك. واليقين والحيرة. هذه هى موضوعات العالم الحديث التى آسس 
عليها ثربانتس الرواية الأوربية الحديثةء وهنا نجد أن ديستوفسكى يطلق على دون 
كيخوته" بأنه "الكتاب الأكثر إثارة للحزن» ا يضارعه كتاب آخر فى هذا فهو تاريخ خيبة 
الأمل اها فالات الور الخاصة بالآمال الكبرئ تنطفى رويدا رويد وهذا ما سوف 
يكون أحد السمات التى عليها الكثير من السرد القصصى الحديث. فى نهاية المطاف 
یعود دون کیخوته إلى قریته ویسترد وعيه» وبدا له أن هذا هو الجنونء وعندما يتحول 
دون کیخوته من جديد إلى ألونسو كيخادا يواتيه الموت. 
لكن أليس هو العجون أحد أعيان القرية المسمی الونسو کيخادا - آو كيخانو - 
هو الذى وافته المنية بينما يظل دون كيخوته على قيد الحياة إلى الآبد فى كتابهء 
بشكل تجتمع فيه الفروسية والجنون والكوميك والبطولة؟ ألم يقض على الشك 
وخيبة الأمل بالحب؟ يعرف دون كيخوته حقيقة من هى دولثينيا: إنها الفتاة 
البسيطة الريفية التى تدعى ألدونشا. هو يدرك ذلك ويقبل به ومع هذا فلأنه 
يحبها يقول: 
"إنها الأميرة الأكثر رفعة على وجه الأرض» ويكفينى أن أفكر 
وأعتقد أن الطيبة ألدونثا لورنثو هى الجميلة الشريفةء أآما فيما 
يتعلق بالحسب والنسب فهذا ل يهم ثرا ... أرسمها فی مخیلتی 
كيفما أشاء ... وليقولوا ما يقولون . 
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لوحة "لاس منيناس" [الوصيفات] : 


إذا ما كان الاتجاه الفكرى المناهض للإصلاح ومعه محاكم التفتيش يحتمان أن 
تكون هناك وجهة نظر وأحدة فإن ثربانتس سوف يجيب بأنهم يرونا وأننا لسنا وحدناء 
وهناك الآخرون من حولناء نقراًء يقرؤونناء لم ننته بعد من مغامرتنا ولن تنتهى منها 
یا سانشو ما دام کان هناك قارئ على استعداد لفتع كتابنا حتى يعيد إلينا الحياة. 
نحن ثمرة وجهة النظر الخاصة بالعديد من القراء الذين مضوا والحاضرين ومن 
سياتون فى المستقبلء لكننا موجودون دائمًا عندما يقرؤون دون كيخوته أو يشاهدون 
لوحة الاس منيناس'. 

رغم وجود الكثير من اللوحات التى تستلهم دون كيخوته - ابتداء من 
آوجارث ۲٥9۲‏ وحتی دومیر 1۲ا03 ومن دوریه 00۲8 حتی بیکاسوء ومن 
أدواردك E.Cruikshank‏ خلال القرن التاسع عشر حتی اون او خلال القرن 
العشرين - فإن العمل الفنى الأكثر قربا من كتاب ثربانتس نجده فى صالة هادئة 
وواسعة فى متحف البرادو بمدريد. 

عندما ندخل هذه الصالةء نفاجئ الرسام ديیجو دى سلبا بيلاتكيث» وهو يقوم 
بمهمته التى هى الرسم. من يرسم بيلاثكيث؟ هل يرسم الأميرة أم الوصيفات أم القرمة 
أم الفارس المتشح بالسواد الذى يوشك أن يدخل من خلال أفق مضى» أى أنه يقوم 
فى واقع الأمر برسم اثنين من الشخصيات ا نكاد نراهما فى المرآة المدفونة 
فى الحائط الكائن فى العمق والأكثر قتامة فى مرسم الفنان» أى والدى الأميرة. 
ملك وملكة إسبانيا؟ 

يمكننا أن نتخيل على أية حال أن بيلاثكيث يقف هناك ويمسك ريشة بيد وحامل 
الألوان باليد الأخرى» يرسم اللوحة التى نقوم بتأملها فى واقع الأمر» لاس منيناسء 
ويمكننا تخيله حتى ندرك أن أغلب الشخصيات» ما عدا الكلب النائم أو الراعية الواعية 
بشكل يزيد عن الحدء ترمقنا نحنء إنها تنظر إلى وإليك. فهل يمكن أن نكون نحن الأبطال 
الحقيقيين لهذه اللوحةء التى يقوم بيلاثكيث برسمها فى هذه اللحظة؟ 
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یدعونا بیلانکیٹث ومعه البلاط بكامله إلى أن نرتبط بالرسم وندخل فى اللوحة» وقى 
لزه اة يطو ارا خطوة إلى الأمام ويتحرك فى اتجاهنا. هذه هى الدينامية 
الحقيقية لهذه اللوحة الرائعة. إنها تمنحنا حرية الدخول إلى اللوحة والخروج منها. 
A‏ لنرى اللوحةء وينسحب ذلك على العالم أيضًا فى رؤيتنا له بطرائق 
متعددة وليس بطريقة واحدة دوجماطية وأرثوذكسية. كما أننا واعون بأن اللوحة 
والرسام يرمقاننا. ومن جانب آخر نرى أن اللوحة التى يقوم بيلاثكيث برسمهاء آى 
قطعة القماش المشدودة التى نراها فى اللوحة»ء تدير لنا ظهرها وهى لوحة لم تنته بعد 
قى الوقت الذى نقوم فيه نحن بمشاهدة ما نعتبره المنتج النهائى؛ وبين هاتين البدهيتين 
الأساسيتين هناك فضاءات ضخمة ومثيرة تفتح أمامناء أولها بنسب إلى المشهد 
الأصلى: أى أن بيلاثكيث يرسم الأميرة والوصيفات اللاتى شعرن بالمفاجأة والفارس 
اأ ةة الذى نراه داخلاً فى الأفق والملك والملكة وقد ظهرت صورتهما فى 
المرآة. فهل حدث هذا المشهد بالفعل؟ أى هل كان الجميع على هذا الحال مام الرسام 
أم أن بيلاثكيث تخيل المشهد بالكامل أو من خلال بعض عناصره؟ كما نتساعل هل 
اش بیلاثكيث من رسم اللوحة؟ لم یکن بیلانكیث رساما شعبيا على زمانه» وهذا ما 
يننا به خوسیه آورتیجا إى جاسيت» واتهمه بانه يقدم لوحات لم تنته. . وعلى زمن 
بيلاتكيث نجد أن الشاعر العظيم كيبيدو يتهمه بأنه لا يرسم إلا ا . لکن الا 
بشكل كل هذا نوعًا من الانفتاح فى عالم انغلق على ما هو دوجماطيقى وعلى وجهة 
النظر الواحدة؟ أ ۷ يؤكد لنا بيلاثكيث بأن الدنيا كلها وهذه اللوحة وهذه الحكاية 
السردية كلها أشياء لم تنته بعد؟ كما اا اا و کا ا ا ا 
لا یمکنتا أن نعلن اكتمالنا؟ وآننا داخل حدود ضبقة وحقيقيةء > بل تحن كائنات منقوصة 
حتى عند الممات لأنناء سواء سينا أو ذكرناء نسهم فى خلق ماضٍ يجب على نسلنا 
الحفاظ عليه حًا إذا ما أرادوا أن يكون لهم مستقبل. 

يعلمنا ٹربانتس القراءة من جدید» ویعلمنا بیلاٹکیث أن نرى من جديد» ولا شك أن 
هذا الموقف هو الجدير بكبار الكتاب والفتانين» غير أن هذين الاثنين: وهما يعملان 
داخل قلب مجتمع منغلق,» قادران على إعادة رسم ملامح الواقع بأدوات الخيال 
فما نتخيله هو أمر ممكن ويمكن أن يكون واقعا بالدرجة نفسها. 
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دون خوان والقدیس خوان : 


عندما جری تعیین دییجو دی سیلبا إی بیلاثكيث رسًامًا للبلاط فى عصر الملك 
فیلیبی الرابع» عام ١۲١١م‏ فإنهء آى الرسام» أراد وضع فاصل واضح بين حريته 
الفنية التى يعتبرها هبة من هبات الطبيعةء وبين خدمته للملك الذى كان مجرد وسيلة 
لغايةء وبمواربة شديدة لم يقدم بيلاثكيث نفسه أبدا على أنه رسام بل خادم الملك؛ 
وعندما أرسل إليه البابا عفدأ من الذهب تكريمًا له على فنهء أعاده إليه بيلاثكيث؛ فهو 
لم يكن رسامًا بل هو موظف فى البلاطء واستطاع بيلاثكيث بهذه الطريقة أن يحرر 
نفسه من أية قيود نحو الملك اللهم إا رسمه هو وأسرته فى مراحل العمر المختلفة, أى 
كلما تحولوا إلى نوغ من الأثاث المسرحى» واكتسبوا سمة هى أنهم مجرد رموز شمن 
فن تجاوزهم منذ زمن. 

یقول أورتیجا ی جاسیت إن بیلاثكيث كان متباعدا» وكان فنان الأبعاد؛ متباعدً 
عن البلاط وعن موضوعاته وعن تقنيته» ولا يصبح 'واقعًا" إلا عن بعد» ذلك إننا عندما 
نشاهد لوحاته عن قرب تبدو لنا كثيرة التفاصيل وتجريدية وجريئة ومخدرة. وهنا فإن 
الرسم بهذه الطريقة كان يوجد من أجل الفنء والمكان كان يوجد من أجل الملكء وكان 
على بيلاثكيث أن يحدث هذا التميين حتى يزدهر ويواصل العيش وحتى يحافظ أيضًا 
على روح الدعابة التى هو عليهاء فقد كان هناك اعتقاد شائع بان فيليبى الرابع كان 
نموذج دون خوان» ظئّر النساء فى إشبيليةء طبقا للوصف الذى نراه له فى النسخة 
الأصلية للعمل الذى نشر عام ١٠٠٠م‏ من تاليف الراهب جابريل تيث» صاحب التوقيم 
أو الاسم المستعار الشهير به وهو ترس دى مولينا'. وبعد ذلك ويشكل غير مالوف» 
سوف يتحدث عن نموذج لدون خوان یتمٹل فی رجل واعد هو السید میجل دی مانياراء 
الشهير بمغازلاته للراهبات خارج محابسهن الديرية. أما الملك فيليبى الرابع فقد كان 
يشعر بميل للممثلات أكثر من ميله لوصيفات المسيح» أصبح له ثلاثون ابنّا سفاحًا ولم 
يعترف !ل بواحد فقط هو السيد خوان ابنه من الممقة ماريا کالسین ونما يقضىی 
وطره من معشوقته كان يرسل بها إلى الدير حتى يضمن ألا يطأها أحد من بعده 


19] 


ما عدا دون خوان؛ فقد رفضت إحدى سيدات البلاط مغازلات الملك وقالت له: 'سيدى» 
أنا لا أميل للعيش فى الدير. وبلغت شهرة الملك فى هذا المقام حدا کبیرا یکاد یتوازی 
او یتساوی فقط مع توياته الملتوية ومع علاقاته القريبة براهبة أجريدا aله۲وAء‏ 
O e TEES‏ 

فى إطار هذا البلاط المفعم بالدسائس الجنسية والتويات والممارسات التناسلية 
بين أفراد العشيرة الواحدة كان لا بد من ظهور الأقزام والبهاليل الذين رسمهم بيلاثكيث› 
وكذلك الأمر بالنسبة لابن الملك ووريث عرشه كارلوس الثانى» الذى أطلق عليه المسحور 
hech‏ . کان كارلوس الثانى آخر ملك فى الأسرة النمساوية. وقد رسمه کوپلّو هاامه٥‏ 
وكآنه صورة طبق الأصل, أو البديلء للبهاليل المشوهين الذين رسمهم بيلاثكيث: آى العجز 
الجنسى والجهل والذى ۷ يصبر عليه أحد؛ وفوق كل هذه الشخصيات المشوهة يجب أن 
تطبر أو تنزلق شخصية الحرية والإباحيةء وكذلك دون خوان الليبرالى وهو يهرب من 
أسوار الأسكوريالء ويفر من الأديرة» وهو فى حالة تنقل دائم حيث يجد توافقًا بين 
سرغة الةو سرغة التير» متطلقا ومنذفعا حارج الخنون المرسوهة فاغنية الوت 
الواحد هاه الشهيرة فى مقطوعة "دون جيوفانى" لموزار تقول لنا بأن البطل له 
عشيقات فى إيطاليا وفرنسا وتركياء وفى إسبانيا تحديدا له ثلاث وألف عشيقة". دون 
خوان» إذن» هو مؤسس السوق الأوربية المشتركة للجنس» هو مكيافيلى الجنس» وهو 
فى حالة هروب دانم من الانتقام» لكنه فى الأساس فى حالة هروب من السأم والتكرارء 
وربما لا يحب إل نفسه. على أية حال ما يعوزه هو الرضاء فحياته هى الحركة والتغيير 
والتنقل» لا يشيع ولا يرتوى ولا يرضى ولا يعزيه شىء اللهم إل الموسيقىء» وليس 
الرسم أو الشعر اللذان يحاولان اللحاق به؛ دون خوان هو الهارب وموسيقاه هى الهروب» 
وقد استطاع موزار» ولا يضارعه أحد فى هذاء أن يرصد حركته الدائمة من خلال 
مقطوعته الشهيرة "دون جيوفانى'. غير أن آول دون خوان إسبانى 'ظئر النساء فى 
إشبيلية'» لتيرسودى موليناء كان رجلا شابًا وغير مجِرُب وقائمة عشيقاته غير طويلة؛ 
هن فقط أربع نسوة» على سبيل التحديد والدقةء وليس هناك حديقة للمتعة ¥ إشبيلية 
وقصورها وأديرتها؛ ولكن إذا ما كان السيد خوان الذكرى يطارد النساء فكيف يمكن 
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و واا دة نانسا ن طك الان عل شاعة ها رسفن ساني اخو ف 
عصر فیلیبی الرابع» هو فرانثیسکو تورباران ۲5۵۲۵۸ 0ا۴.2» حيث نجد عذراوات لوحاته 
وشهيداتها ضمن صفوف النساء الأكثر قدرة على الإثارة والمطاردة واللاتى لم رين 
قبل ذلك فى أى لوحة؟ العرى عند ثورباران ناعم وغير ساخن لكنه عندما يلبسهن فليس 
باستطاعة أحد مقاومتهن. الملابس فى لوحات ثورياران هى مث الملابس فى فن 
الفلامنكوء أى تحمل فى طياتها المتعة والإثم كوجهى عملة # ينفصلان. 

فك وران ها عن الوا ا اة الرة ون آلهاء الاد عن حال 
القرون الأولى للمسيحية» حيث فضلن الاستشهاد على الجنس ورفضن العذاب أو 
المطاردة» ويخاصة عندما يأتى ذلك من طرف من هو غير مسيحى أو رجل فى صفوف 
الجيش الرومانى ومقابل ذلك الرفض قدمن حياتهن. رسم ثورباران هذه الشخصيات 
رة الو عات الشات نين الول الجفة وا لشر يا الا طاو هن عاق 
مرفوضون وآباء غير راضين؛ هن نساء على استعداد أن تَقَلَّم أوصالهن وأن يحرقن. 
وى شعاد لإرفاء زي الرال وان هن وهن فى زئ الرجال, جاتن ابا لا 
عتا وکا و مقا وة اق ا هن اء ماد غ ر ای 
الرجال بغية إغلاق الدائرة وأن يتهمن بأنهن يطاردن الراهبات مثما رأينا فى حالة 
القديسة مارجاريتا. 


وأيّا كانت الظروف فإن ثورباران يلبسهن جميعا الحرير والإستبرق وطرَحًا متعددة 
الألوان» وعباءات ناعمة منسدلة؛ يلفهن بالألوان الوردية والخضراء الشاحبةء والأقمشة 
البرتقالية والألوان الصفراء الباهتة؛ يلبسهن قبعات من القش البسيط؛ يمسكن بعكاكيز 
على شاكلة ما يفعل الحجاج وعمائم ذهبية وهياكل من المعدن تغطيها الفساتين 
وسلال فواکه وآکاليل الزهور. كما يقدم لهن أيضًا رموز استشهادهن؛ فهو يعيد إلى 
دوروتيا 0٥۲٥63‏ سلة الزهور التى أرسلت من السماء إلى القاضى الرومانى الذى 
حكم عليها بالإعدام. 


کن انشا القديسة أبولونيا İa٣هاممA‏ وهى تحمل أسنانها (أى تلك الأسنان التى 
لم يتمكن فيليبى الثانى من ضمها إلى مجموعته)» والقديسة لوثيا aا٥‏ سا وعيتا على 
ا ان ان ك E‏ ال 
ثورباران: أولاهما هو أن الوصيفات السماويات يمكن تقديمهن لا على أنهن فقط رمورا 
الخلاص بل وفی فد الحا على أن اتفال لما فن مهات مائات عا 
القديسات» يعدن للظهور الآن كشياطين فى لوحة ثورباران الخاصة بالنزعات التى 
گانت تراو القدذيس جيرونيم: فالقايس يفزعهن بجركة ذراعيه وكانهن الذبات» إلا 
أنهن» فى ملابسهن الفاخرةء يعزفن على الهارب هم۲ والجيتار ويغنين» ولا شك أنهن 
كن بترنمن بأغنية #أ#مةS‏ ٠۸ء‏ اه۷ التى هى جزء من مقطوعة زواج فيجارو لموزار. 
ا ت ان کل فو اة وو اها هدا السوال ها الى فو هة 
الاو من الك وة اال كن ال الول الذي كرح افا داك الش اع 
الصوفى الأعظم فى إسبانيا وهو سان خوان دى لاكروث» غير أن ذلك يدخل فى إطار 
توتر یتجاوز ای تخیل من جانب دون خوان آو ٹوریاران و موزار؛ فسان خوان دی 
لاکروث,» الذى عاش فى عصر فيليبى الثانى» كان راهبًاء وحاول تطبيق الإصلاحات 
التی نادت بها سانتا ٹیریسا دی أبیلا ۹ال 6ه 8.۲ بحذافيرها طبقا لما وضعتها 
بالنسبة 'لجماعة الكرمل' التى لم يتم الالتزام بها بجد حتى نهاية العصور الوسطى؛ 
فبالنسبة للقديس خوان» نجد الرمز المئسس لاغ جيل الكرمل» قد تحول إلى رمز 
للصعود» فى رحلة روحية تنطلق من الجسد وتتجه الخلود المطلق وهى ضرورية لمشاهدة 
اله الى رع وتفت عن لظا ال مما كانت 


بلوغ سدرة المنتهى هو مُنى الروح الأعظم» فكل ما کتب سان خوان دى لاكروث 
بتخلله هذا e e‏ أرفض؛ و 
أعماله الإبداعية الأريعة (الصعود إلى جبل الكرملء والليلة المعتمة التى عاشتها الروح»› 
والأنشودة الدينية» وشعلة الحب الحية) نرى مراحل البحث التى تقوم بها الروح فى 
طريق الله. وقد تجردت من الرغبات الأرضية بغية الاتحاد بالذات العلية وقد تزوجتها 
ويلغت غاية المنى والمراد. 
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تكمن مشكلة هذه الرحلة الصوفية التى قام بها سان خوان فى أن الطريق الذى 
سار فيه كان ملينًا بالأشواك» وكان أبرز هذه القضايا وأكثرها صعوبة أن بعرف سان 
خوان أن الرب هو 'العدم'؛ إنه العدم" الأعلى» وبلوغه يعنى هو الرحيل نحو هذا العدم 
الذى لا يمكن لمسه أو رؤيته أو فهمه حتى فى الإطار الحسى الإنسانى؛ الرب ليس 
E E EE‏ و لوت ال وق 
يرحم على الإطلاق يتسبب فى هزيمة من هى أكثر إيماتا فى صفوف المؤمنين» لكنه 
لا بتغلب على سان خوان الصوفى الإسبانى الأعظم» والقادر على التضحية بكل شىء 
فى سبيل هذه الرحلة "التراسندنتالية" أو الانتقال إلى غير رجعة وهى رحلات غاية 
فى الرفعة فى منظومة الأخلاق الإسبانية: 


آ ن کل كهان وذ اك ارات هو ل شي :مقار بالرت الهاي 
ركا جال الخقات رة بالل الان لزب ما هو 
إلا جماع القبح . 


و کی ا ا 
ESLER eS OS EE aaa‏ 
والظلام فإن الشاعر سوف يلفه الصمت والظلام. ومن الطبيعى أن المشكلة أنه فى 
خضم هذا الصمت المطبق وفى هذه الظلمة الظلماء ريما ¥ يكون هناك اتصال اللهم 
إلا الاتصال بين الأموات؛ فالله لا يرى بينما نحياء لكن يمكتنا أن نراه عندما نموت؛ 
هذا هو معنى القصيدة الجميلة والْتهفة لسان خوان دى لاكروث وعنوانها 'أشعار 
تصدر عن الروح التى تتاآلم حتى ترى الله ٠‏ وربما كانت واحدة من قصددتين من آجمل 
القائ الكتىة باللفة التفكاكة: تكمن عبقرية سان خوان فى أنه عندما خلف وراء 
ظهره العناية بكل ما هو مادى ودنيوى وحسنىء» ضح له أن أمامه أحد طريقين للوصول 
الى الله» أحدهما هو الموت» أما الآخر فهو الشعر. ويينما كان بطرح على نفسه هذه 
E e EROS‏ ا ا 
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فإن سان خوان يتحد مع الرب تحديدا من خلال الشعر؛ ومن خلال البحث الدؤوب فى 
الظلمة الظلماء لليل الشك يصل إلى ما يريد: الاتحاد مع الرّب. فيوم سان خوان» فى 
القصبدة الكبرى الأخرى فى اللغة الإسبانية. وهى "الليلة المعتمة ٠‏ يترجم إلى صوفية 
شعرية حيث الروح هى المؤنث والرب هو المذكر؛ غير أنه رغم أنف سان خوان دى 
لاكروث من المستحيل الهروب من الحسات ومما هو تاريخى من خلال السّرد الذى 
يصل إلينا فى عبارات رمزية؛ ويا كانت رمزيتها فإنها تأخذنا من خلال يد الشاعر إلى 
مغامرة جنسية تبداً فى عمق أعماق الليلة "هى ليس لها نور آخر أو دليل أو هدى إلا 
ما يضطرم فى قلبهاء وهذا النور الداخلى هى الذى يقودها إليه 'هوء الذى يعرضها 
هى وينتظرها هو" وذلك حتى تصيع "هى" قائلة: 
أ ها اليل اذى خت ن الفاشق وال فة مك ةة 


فى العاشق وقد اتحدت'. 


آن الموضوع ¥ ينتهى عند هذا الحد لأنها "هى" تحدثنا عن أنه على صدرها 
الناهد ليس هناك إلا هو" ولنفسه 'هوء وهو" ينام وهی" تداعبه. وعندئذ تهب الرياح 
وتبعشر شعرها شی الوقت الذى تجرح فيه ند ۵› هو ألهادئة حنجرة المعشوقة 
ویسیطر على کل مشاعرها؛ عندئذ تقول ھی" 
بقیت» ونسیت نفسی 
وسندت وجھی على عشیقی: توقف کل شىء 
وترکت ئقسی»› والعناية بها 
E‏ 
ريما كانت قصيدة 'الليلة المعتمة" أعظم قصيدة صوفية فى اللغة الإسبانيةء 


كما أنها القصيدة الأكثر جنسيةء وريما كانت الأكثر صوفية لأنها الأكثر جنسبة. 
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الحياة حلم : 


هل يزداد الفن ثراء من خلال الكفاح ضد المفاهيم المتحجرة والمنهى عنه؟ 
حقيقة الأمر هى أن الكثير من الأعمال الفنية الكبرى ولدت فى تناغم مع القناعات التى 
عليها الحكام ومطالب المجتمع. وكان ذلك أمرا ملحوظًا خلال العصر الكلاسيكى وخلال 
لض الوعطى غير أت ادا ها قبلنا :بان العالح اليك قد وك من رح االات 
Ek Eel SE TT EL O a‏ 
الإسبانى المعارض للإصلاح الكنسى كان حركة مناهضة للتحديث» ولو نها تعرضت 
للالتفاف حولها على ید ثربانتس وپیلاثکیث وتیرسو دی مولینا وسان خوان دی 
لاكروث» فهم جميعا كانوا يطرحون تجربة نقدية من الداخل» من داخل النفس البشرية؛ 
فکان سان خوان دى لاكروث شاعرا رغم أنه شاعر تعرض للادانة والسجن على يد 
أعداء الإصلاح الدينىء» والذى انضم إليه - أى تيار الإصلاح - وانخرط فيه بعد لقائه 
بسانتا تیریسا دی آنبیلا. 


ما أريد أن أقوله هى أن الإجابات على حركة مناهضة الإصلاح» كان من الممكن 
أن تظهر لس فقط من الخارج كما قعل تريانتس وبيلاتكيت» وإنما من قاب هذه 
القدیسین الإسبان هما: سانتا تیریسا دی خیسوس (۱۵٣٠-۸۲٥٠م)‏ التی كانت 
خلطة عحندة من صنلاة الإرادة والنشاط والذهن غير الزاثى؛ عرمت على أن تعد 
التقشف إلى جماعة الكرمل» واستمدت قوتها من جذورها المحلية القشتالية وريما كان 
لذلك الموروث الحريى الذى هى روح حرب الاسترداد هائاuه”هء٠۴؛‏ فكل إخوة القديسة 
تيريسا كانوا جنودا وهاجروا إلى أمريكاء وأدت بها الواقعية التى عليها إلى الخروج 
من أعماق الحياة اليومية أى من ربق العشيرة والأسرة والمطبخ» وكانت هى الوحيدة 
القادرة على التفوه بهذه العبارة: "إن الرزب فى كل مكان من المطبخ وبين الأوانى". 
تقذ طا الضجي آنا فن عبشا فى متطقة الخفود الى هي ركن قشقالة: 
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وعن هذه الأرض تحدنت القديسة عندما كان عليها أن تترك مسقط رأسهاء مدينة أبيلا: 
أريد أن أحمل شينًا من أبيلا ولا حتى ترابها'» وقال عنها فيليبى الثانى: امرآة رحالة 
كما سماها لحوحة. !ل أنه بعد فترةء وبفضل حماية الملك استطاعت على مدار حياتها 
أن تؤسس اثتين وثلاثين ديرا جرى إصلاحهاء وكانت مقتصرة على النساء فقط لكنها 
أصبحت للرجال أیضًا بعد لقائها بالقدیس خوان دی لاکروث عام ٠١١۷‏ م. 


کو اة اغ ر ا ا ا ا ان خر د 
لاکروث؛ وربما یرجع موضع القصور فی کتاباتھا آنا تحاول آن تشرح کل شىء !لا 
لرك ھی گنان ترا رکا دهان فة سارها رها دارا فا د 
ی کل ها ها نى ا ا اداه الف ترا 
وقد قالت فى هذا المقام أن ليس هناك طريق آخر لبلوغ فضل الله كما آن رمز الحياة 
الحصن هو سكن الروح المسيحية وملاذهاء ففى داخله ييلغ المرء الكمال إذ تجد الروح 
الفرصة للتأمل فى الذات الإلهية. 

أنتقد البعض الإصلاحات التى قامت بها القديسة تيريسا وأعتبرها إصلاحات 
ف ا ن و ها ا ال غ اام اجون 

وإذا ما كانت جماعة الكرمل التى تم إصلاحها على ید سانتا تبریسا على قمة إنكار 
يعيش فيه أعضاء الجماعة. سرعان ما تركت 'جماع Compania de Jesus zanl‏ 
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أسوار الأديرة للعمل فى مهام تتعلق بالحياة الدنيا وبخاصة فى مجال التربيةء ولم يكن 
اليسوعيون مجرد مدرسين فقط بل كانوا من يتلقون اعترافات الملوك الكاثوليك 
فى أوريا. لم يكن هناك أى نوع من التوية أو الصيام أو الزى» ولم يكن هناك أى فرع 
نسائى؛ هناك فقط سلطة ذكورية شديدة المركزيةء أى إننا أمام مجتمع يسيطر عليه 
الرجل ويخيم عليه أقصى قدر من المرونة فى الاتصال بالعالم الخارجى. وقد أدى 
التأثير البالغ والواسع لليسوعيين فى إسبانيا وأمريكا الإسبانية إلى إثارة الغيرة 
والصراع» وانتهى بهم المطاف إلى طردهم من الإصلاحات التنويرية التى قامت بها 
أسرة البوربون الملكية خلال القرن الثامن عشر. غير أن كلاً من سانتا تيريسا 
وسان إيجناثيو قاما خلال "العصر الذهبى" بإدخال التنوير على التشدد الدينى الذى 
كانت عليه الحركة المناهضة للإصلاح فى إسبانياء وانسحب الأمر كذلك على ثمراتها 
الافة اة 

يمثل كل من القديسة تيريسا والقديس إيجناثيو التجديد الدينى: فقد عاشا على 
'الأرض" أى فى ذلك الام المتسلط مع المرأة أو فى العالم المفتوح بلا حدود الذى 
يعيشه الرجل سواء فى السياسة والإقناع والتربية والدسائس. أما سان خوان دى 
لاكروث فقد عاش فى السموات» وربما كان المسرح هو الحقل الأكثر أهمية بالنسبة 
لثقافة تيار مناهضة الإصلاح. 

هذا الفضاء الذى يقع بين السماء والأرض يضم راهبًا ومؤلقًا دراميًا هو بدرو 
کالدیرون دى لاباركا (١٠١٠-١۸١م)‏ وريما كانت مسرحية الحياة حلم" هى المسرحية 
الأعظم بين كافة الأعمال المسرحية الإسبانيةء فهى تقص علينا حكاية الأمير 
سيخسموندو ٥ل٣ں٣ءأوه؟‏ الذى حبس نفسه فى برجه»ء ويعتقد أن هذه هى الحالة 
الطبيعية التى عليها؛ فالسجن بالنسبة له 'المهد واللحد ويالتالى لم يتمكن أو يتخيل ى 
شىء خارج محبسه» فوالده» ملك بولنداء قد وضعه فيه وهو رضیع؛ والسبب الذى 
ای نی هاه اقل وا کی شان ا 
تكرر عدة مرات وهو "أنها سوف تضع مسخا فى صورة بشر سوف يقتلها وهى فى 
حالة الولادة ويتحول إلى الأفعى الإنسانية المخيفة فى القرن". 
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وهذا بالفعل ما حدث فقد ماتت الأم» وقرر الملكء حبس هذا الحيوان الضارى 
الذى ولد" ها هو سیخسموندو یعیش فی الشقاء والعذاب والحبس؛ وکان الك یرید 
هة الطرفة أن تحمل فلك من الاير لأر فة ولك الاك فوا غير آنهفى 
لحظة ما عن للملك أن يخرج سيخسموندو من محبسه ويضعه على العرش ويراهن 
على أنه سوف يحكم بالحكمة والرفق والرأفة. "مكذبًا فى هذا كل ما قاله عنه فى السابق'» 
لكن إذا ما اتضح أن سيخسموندو سوف بكون "متجبراً وقاسيا" فإن الملك سوف يفى بما 
وغد تاغادتة إلى السجن وقي هذه الحالة سروف يكو امجيس غقابا ويس قسىة. 

ما فعله الملك فى حقيقة الأمر هو أنه كسر سلسلة الشؤم وفتح الباب أمام 
والإجرام» وعندما بلغ القمة هوى عائدا إلى أسفل سافلين» وهناك جعلوه يعتقد أن كل 
نا قعل ی راه او اخس به او ادرک وهو قوم بوره کامیر لم يكن إلا خلما: يعون إلى 


محبسه وهو یرتدی ملابس کانه حیوان. 


عاش كالديرون دى اباركا حياة مديدة خلال 'العصر الذهبى'٠‏ ووهبه العصر 
أيضًا وجهين: وجه نظر إلى الخلف» أى عصر ازدهار الإمبراطورية الإسبانية والوقعات 
الكبرى الخاصة باكتشاف العالم الجديد وغزوه؛ أما الوجه الثانى الذى كان عليه كالديرون 
وكذا القرن هو آنهما كانا يتأملان فى تلك اللحظة لحظات غروب شمس الإمبراطورية 
الإسبانية فى أثناء حكم الملك الداعر فيليبى الرابع وابنه السفيه الملبوس. نظر كالديرون 
إلى کلا الجانبین» وکان رجل مسرح من الطراز الأول كما کان إسبانيًا وکاثوليكيًا 
ا اقا إنه أعظم مؤلف لهذه العظات المسرحية القصيرة اهأ١۲4"۴ءsaه0‏ اء 
حیث نری فی هذه ااا ف ع ورد المسيح فى القريان المقدس خد 
الهرطقة اللوثرية؛ ومع هذا فإن مسرحية 'الحياة حلم" تتسم بحداثة تثير الاستغراب» 
وأصبحت مصدرًا لإلهام الكثير من الأحلام المسرحية ابتداء من كليست اها 
حتى استرنجبرج و۲٥ط5†۲1”۵‏ وييراندلو (بما فى ذلك بعض التنويعات الشعبية والتى 
نراها فى فيلم لبوستر كيتون 640١‏ .8 وودى آلان)» غير أنه رغم هذه الحداثة 
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الشديدة هى عمل يجب أن نفهمه على أنه مسرح كاثوليكى لحركة مناهضة الإصلاح 
الإسبانيةء نرى فيه أحداثًا من الطبيعةء حيث هبط إليها الإنسان» إلى التاريخ. 
وأصبحت لديه الفرصةء من جديد» للاختيار وبالتالى يكون عرضة للخطاً فيهبط مرة 
خرى» لكن الخطيئة هذه المرة علاجها المعاناة والإيمان والفضيلة. 


يقول سيخسموندو إن جريمته الكبرى هو أنه ولد إنه يقارن نفسه بالطبيعة» التى 
هى آقل منه من حيث الروح ويالتالى هى أكثر حرية؛ يشعر بطل المسرحية بغيبة الحرية 
على أنها نوع من التقلص الراديكالى» ونوع من الشعور بأنه لم يولد أبداء وأشؤم يشير 
إلى أنك توفيت قبل أن تولد"» ويدفعه إلى الانتهاء من عملية الولادة فى التاريخ. فهل 
هى جريمة كبرى آلا يكون قد ولد على الإطلاق؟ قتل سيخسموندو والدته عند ميلاده؛ 
ویینما نری آوديب وقد دين بان 'يفعل'» نرى سيخسموندو وقد أدين بأن 'يحلم٠‏ فالحلم 
هو واقعه» لكن أى نوع من الواقع هذا الحلم"؟ هل هو القاعدة ويالتالى فإن "اليقظة' 
هى الاستثناء؟ إنه الحلم فى إطاره المعروف» وحقيقته إنما هو أمر يخرج عن دائرة الزمانء 
يمكن أن يكون أبدياء وريما بدا منذ خمس ثوان. فى الحلم لا يمكن لمس الأشياء أو ملكيتها. 

كتبت هذه المسرحية - الحياة حلم - عام ١٠١٠م‏ فى خضم الصراع بين 
التترغين الذن كاتا بسنو امك الكر لاله | افا وبين لكان ان 
يتهمون اليسوعيين بالليبراليةء ومقابل ذلك يعلون من شان العدالة الإلهية القادرة عى 
کل شىء» ورغم أن كالديرون لم يتخل عن الإدلاء بدلوه فى هذا النقاش الكلاسيكى 
للمسيحية, فإنه قال رأيه وتناغم مع متطلبات الفن؛ فزمانه ومشكلاتهء أى مشكلات أوربا 
ما بعد عصر النهضةء قد طرحت كلها على الساحة الموضوع الكبير الخاص بطبيعة الواقم؛ 
ما هو الواقع؟ وين نعثر عليه؟ وكيف نحدد ملامحه؟ وكيف نعرف من أين أتينا وإلى 
أين نحن ذاهبون؟ كما عاش كالديرون أيضًا عصر الاتجاه المناهض للإصلاح» العصر 
الذى كان يدافع عن العقيدة ٣2‏ و0ه» واستخدم الفن لإلقاء الكثير من الظلال على 
الإمكانيات الخاصة بالحقيقة والواقع والحرية والقدرية؛ فهو يحول كل يقين إلى مشكلةء 
هو كاتب مسرح» وبدرك آنه من رحم الشك والأزمة يمكن أن يولد الهارمونى. وأى أزمة 
أكبر من تلك التى نجدها بين الطبيعة والحضارة» وبين الحلم والواقع؟ 
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: La Nana إقلیم لامانشا‎ 


کتب رامیرو دی ماینتو ا٥۷‏ هه .۴ أن "دون كيخوته هو الكتاب المثالى الذى 
يعبر عن الانحطاط الإسبانىء. فهذا الفارس» ابن الحسب والنسب» طاعن فى السن 
لدرجة لا تتناسب مع المغامرات التى يعيشهاء وقد انتهى عصر الملحمة فى إسبانياء 
لكن ثربانتس ابتكر شبح ليبلغ إسبانيا نهاية هذا العصر الملحمىء» وعندها قال دون 
كيخوته لإسبانيا: لقد هلّكت تعبًاء عودى إلى منزلك وإذا ما كان الله رحيمًا بك 
فستموتين فى سلام» وقد فشل حلم اليوتوبيا فى العالم الجديد. وتلاشت ملامح الحلم 
فى مملكة كاثوليكية عالميةء وجاء ذلك بعد ثمانية قرون من حرب الاسترداد والاكتشاف 
والغزىء ويعد 'السيد" 4٥ء‏ وإيزابل الكاثوليكيةء ويعد كريستوفر كولوم بوس 
وكورتيس» وسانتا تيريسا إى لويولاء وبعد معصركة ليبانتو والأسطول البحرىء 
انتهت البهجة والفرحة. 

ولا شك أن كانت هناك على مدار تاريخ إسبانيا وأمريكا الإسبانية ميول للقول 
بأن كوارث التاريخ كان لها جانبها المضىء وهو انتصارات الفن. فهناك فيليبى الثانى 
ومحاكم التفتيش والأسطول ومطاردة اليهود والمورو ومن تحولوا إلى المسيحيةء وهناك 
محاسيب فيليبى الثالث والتصرفات الداعرة لفيليبى الرابع وسفاهة كارلوس المسحور 
هذا من جانب. أما على الجانب الآخر فنجد دون کیخوته وسان خوان دی لاکروث 
وسانتا تيريسا دى أبيلا ولوحة "لاس منيناس (الوصيفات)' ومسرحية 'الحياة حلم 
ودون خوان والجريكو. لكن» ألا تشير إلينا هذه المقابلة بأن تاريخ إسبانيا وكذا تاريخ 
مستعمراتها الأمريكية إنما هو فى واقع الأمر ليس إلا تاريخ ومعضلة الذات عند أمتينء 
وتقافتين وواقعين وحلمين» فى محاولة يائسة ليرى كل منهما الآخر ويلتقى كل واحد 
بالآخرء ويتفاهما؟ هناك قيمتان متقابلتان» وعالمان من الواقع» يحلقان فى الفضاء 
أحياتًاء بالقفز فى الفراغ» والقيام بقفزة الموت للوصول إلى الشاطى الآخر» شاطئ 
الرغبةء وهناك يتم اللقاء مع هدف الرغبة؛ ومن هنا فإن الشخصيتين اللتين نجدهما 
فی رواية ٹربانتس - دون کیخوته وسانشو بانٹا - تحتفظان بقيمتهما من خلال التناقض 


202 


والجاذبية المنتشرة فى أنحاء الدنيا إزاء هذه الملامح. ومن خلالهما يتم التعرف على 
معضلة إسبانياء ويقدر على ذلك كل الناس فى كل الأزمنةء فكلنا نكافح مع ما هو 
مثالی وما هو واقعی» ونکافح بین ما هو مرغوب فيه وما هو ممکن» وکلنا نواجه مطالب 
ووأجبات مجردة ونحاول تقليصها إلى حجم مثير للسخرية من خلال اللامعقولء وكلنا 
نود لو ننا نعيش فى عالم عقلانى حيث العدل له ملامح ملموسة؛ وكلنا أحيانًا ما 
نتحول إلى شخصيات ملحمية مثل دون كيخوته»ء لكننا نعيش فى أغلب أوقات حياتنا 
خا ا لقظار یل سا تی ها وک تود او افا کنا واھ کی اکن ا کک 
تربطنا بالآأرض الحاجة إلى الطعام والهضم والنوم والحركةء يريد سان خوان أن يتحول 
إلى صمت بينما تقول سانتا تيريسا: 'الرب كامن بين الأوانى'. 

كلناء معشر الرجال والنساء» من إقليم لامنشاء وعندما نفهم أن ليس أحد منا ثقيًا؛ 
وأننا جميعا مثاليون وواقعیون» أبطال ولا معقولون» مكونون من جزأين متساويين هما 
الرغبة والخيال» مما نحن عليه مكونون من لحم ودم» وأن كل واحد منا فيه شىء من 
المسيحية واليهودية ويعض الشىء من المورو والكثير من القوقازية والسود والهندية؛ 
دون الحاجة للتضحية بأى من مكوناتنا فإننا ندرك فى حقيقة الأمر عظمة إسبانيا وإذعانياء 
وعصوا الما ر وا ا لاقي و اتا ا لای ا ا س م 

هذه المطالب سوف تكون مطروحة على عجل ويإلحاح آكثر من أى وقت مضىء» 
وسوف تقوم بذلك المجتمعات الإسبانية فى العالم الجديد. وإذا ما تم إنقاذ الثقافة 
فى إسبانيا من خلال الخيال والرغبةء بمبعد عن الحدود الضيقة للسلطةء فإن ذلك 
سوف يتحول إلى ضرورة ملحة عند الرجال والنساء فى المستعمرة الأمريكيةء ذلك أنهم - 
أى نحن - رأينا أنفسنا وقد أصبحنا بين عالمين هما عالم السكان الأصليين وثقافته 
التی تحطمت» وعالم جديد سواء كان أوربيًا أو أمريكيًا. وهنا نقول إن إقليم لامانشا 
بلغت ملامحه درجة الكمال فى الأمريكتين. 


الفصل التاسع 


الباروك فى العالم الجحديد 


كانت الْثّل الخاصة بعصر النهضة موضوعة على المحك على مدار أطول عصر 
من عصور العنف فى التاريخ الأوريى: إنها الحروب الدينية. 

خلال الفترة بين الإصلاح ۴٠٥١١١‏ وسلام وستفاليا aناو؟اءه۷‏ (ذلك الإقليم الألمانى) 
عاشت المثاليات والواقع حالة طلاق من جديد» وكان رد الفعلء إزاء هذا الانفصالء ذا 
طبيعة فنية من جديد؛ فقد تمكن الإصلاح البروتستانتى من طرد الصور وإزالتها من 
كنائسهم على اعتبار آنها دليل على وثنية بابويةء لكن هذا التزمت انتقل فى شكل غير 
عادى لإحداث نوع من التعادلية الحسية فى الموسيقىء ويخاصة الموسيقى العظيمة 
لخوان سباستيان باخ. وكان على التوجه المتزمت لحركة مناهضة الإصلاح أن يتنازل 
بعض الشىء ليفسح الطريق أمام ما هو مُحسء وتجسد ذلك فى فن الباروك, الاستثناء 
التوسعی والدینامی والاتجاه نحو نظام دینی وسیاسی کان یرید آن یری نقسه موحد 
وساکتًا وأہدياء وتحول فن الباروك الآوربى إلى فن مجتمع متحول؛ يعيش تغيرات 
جذرية ومضطرب الأمواج من وراء القناع الجامد الذى عليه وإذا ما كان ذلك حقيقة 
فى أوربا الكاثوليكية فإن هذه الحقيقة تصبح أكثر حدة فى المجتمعات الوليدة فى 
العالم الجديدء إذ ربما كانت العقبات التى تعترض طريق التغيير أكبر بكثير من تلك 
التی توجد فی آوربا. 

ألححت كثيرًا على أن اكتشاف أمريكا جرت ترجمته فى عصر النهضة على أنه 
الاكتشاف الكبير لمكان لليوتوبيا؛ إلا أنه سرعان ما زادت المسافةء فى هذا العالم الجديدء 
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بين المثاليات والواقع على شاكة ما حدث فى أورناء وتحول الفردوس الأمريكى ريا 
إلى جحيم» فقد نقل الأوربيون إلى أمريكا أحلام اليوتوبيات الفاشلة وتحولت هذه 
الأخيرة إلى كوابيس استمرت وانتشرت على إيقاع السلطة الاستعماريةء وبدلاً من أن 
تتحول الشعوب الأصلية إلى الطرف المستفيد من اليوتوييا أصبحت ضحية الاستعمارء 
فقد انتزع منها إيمانها وعقائدها القديمة وكذا أرضها التى ورثتهاء ورأت هذه الشعوب 
نفسها مُجبرة على قبول حضارة وديانة جديدتين» بينما كان عصر النهضة يواصل 
الحلم بيوتوبيا مسيحية فى العالم الجديد. تحطمت أركان اليوتوبيا على أرض الواقع 
الور اتان وا هغ ف الف وا هعادو ال ا ا و هه 
فى العالم الجديد مثلما حدث فى أوربا إذ ظهر الباروك ليملا الفراغ القائم بين الواقع 
والمثاليات» غير أنه اتسم بسمة آخرى فى العالم الجديد لم يستطع كريستوفر كولومبوس 
أو كويرنيكوس أن يقدماها ألا وهى وجود مساحة أخرى» تتمكن فيها هذه الشعوب من 
وضع أقنعة لعقائدها القديمة وحمايتهاء وفوق كل هذا استطاع الباروك أن يقدم لنا جميعاء 
نحن معشر الشعوب الجديدة للأمريكتين» أى المولدين من أبناء الهنود والإسبانء 
چ یرن اوا عن ركا وات امرض آل ذف 

NU SIGS e BAERS ERE 
أم لأمهاتنا من ثقافات الكيتشوا أو المايا أو الأثتيك أو الشبشاس كه1ءطا٥؟ هل‎ 
ندين بذلك للآلهة القدامى أو الجدد؟ ما هى اللغة التى سوف نتحدث بها؟ هل هى لغة‎ 
السشتعمن أو لفة المشتكمرين؟ لقة طرخ تجاه الباروك فى الغالم الجديد كل هذه‎ 
ا عل سه رك هال ى مكو من خا الت ج ها اتناف‎ 
نحن عليها أكثر من هذا الفن» فن الوفرة الذى يقوم على ركنى الحاجة والرغبة؛ هو فن‎ 
الوفرة الذى يقوم على اليقين ويقوم» بسرعةء بسد الفراغات التى توجد فى حياتنا‎ 
الذاتية والاجتماعيةء بعد الغزوء ويستخدم فى ذلك آى شىء فى متناول اليد.‎ 

إنه فن التناقض» آى فن الوفرةء لدرجة أنه يغرق بالفعل فى ثنيات ثرائهء لكنه 
افا فن 9 تملكرن خافن الشخا دين الأنن مرن فى ,ساحات الكاتن: 
والفلاحين الذين يفدون إلى الكنيسة لتبارك لهم فى حيواناتهم وطيورهم» أو يستثمرون 
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حصاد ما ادخروه بعد عام من العمل الشاق وكذا ثمن حصادهم فى الاحتفال بيوم 
القديس الحامى لهم. الباروك هو فن الانتقالء يشبه مرأة يمكننا أن نرى فيها دومًا 
ذاتنا المتحولة» هو فن يحكمه أمر فريد ومسيطر هو أن الثقافة الأمريكية الجديدة 
أصبحت رهينة العالم الذى تحطم والخاص بالسكان الأصليينء والعالم الجديد سواء 
کان أوربيًا أو أمريكنًا. ) 

هناك مقولة شائعة عن حى السكان الأصليين في مدينة بوتوسى» أكبر عاصمة 
للمناجم فى أعالى البيروء تقول بأنه كان يعيش فيه طفل يتيم أتى من الأراضى المدارية 
الوطيئة فى شاكو »2۸۵٠١‏ وكان لهذا الطفل اسم فى الأسطورة هو خوسیه کوندوری؛ 
وفى بوتوسى تعلّم الأشغال الخشبية وفنون النقش والنجارة. وفى عام ۱۷۲۸م أصبح 
هذا المهندس الهندى الذى علم نفسه هو الذى يشيد الكنائس العظيمة فى بوتوسى» ولا 
شك أن هذه الكنائس هى ألمع الأمثة على ما يعنيه الباروك فى أمريكا اللاتينيةء فيبين 
و شال رة ان ق کن سان لوی ت اتر ن اك 
تحمل كافة رموز ثقافتها المهزومة وهى رموز تحدوها آمال جديدة فى الحياة. هناك 
الهلال الخاص بفنون الشعوب الأصلية الذى يستوعب حالة السكينة التقليدية التى 
عليها ثمرة الأناناس الكورنثيةء كل هذا يتداخل مع أوراق الشجر فى الغابة الأمريكية 
والأوراق ذات الفصوص الثلاثة فى حوض البحر الأبيض المتوسط وها هى جنيّات 
عليس تعزف على الجيتارة البيروانيةء كما نجد عالم النبات وعالم الحيوان والموسيقى 
والشمس فى العالم القديم على هذه الأرض يستعيد حياته من جديد ويقوةء ولن تكون 
هناك ثقافة أوربية فى العالم الجديد اللهم إلا إذا كانت رموزنا الأصلية مقبولة مها 
مثل الرموز الأخرى. 

وبغض النظر عن الإمبراطورية والذهب والسلطان» ويغض النظر عن الحروب بين 
الأديان والسلالات» نجد أمامنا عالّا جدیدا جرینًا آخر یتشكٌل فى الأمريكتين بأيد 
وأصوات آمريكية؛ إنه مجتمع جديد وديانة جديدة بلغة جديدة خاصة به ويعاداته وحاجاتهء 
هنا نجد أن هذا الواقع الجديد أصبح بمثابة تح لإسبانياء ودفعها لتحديد مهمتها الثقافية. 
مقا کاتت روا زكرا ا قري فن التاقات واس لا ياعد نها 


207 


"لكل الأزمنة القادمة" : 


هذا التوجه الذى يقرب بين الثقافات سرعان ما أضبح على المحك» وذلك من خلال 
رکو قافی اخ شل فی الم الذين وصلوا إلى نصف الكرة الغربى فى صورة 
خدم برفقة سادتهم الإسبانء فبعد فترة طويلة من المكوث فى إسبانيا أصبحوا أناسًا 
ممسّحين ومتأسبنين» وأدى اختفاء الكثير من السكان الأصليين فى الكاريبى» بسبب 
الأشغال الشاقة والأمراض» إلى تحول الخدم السود الذين قدموا إلى العالم الجديد عبر 
إسبانيا إلى عبيد جاءوا بهم من إفريقيا مباشرة وخاصة من السنغال وأنجولا. 

وضع التاج الإسبانى النظام الخاص بتجارة العبيد لصالحه؛ ففى عام ۸١١٠م‏ 
منح كارلوس الخامس لأحد محاسيبه من الفلامنك موافقة يتمكن بمقتضاها من إدخال 
أزتعة آلاف غبت إفريقى فى االممتغمرات الإمساشة وايذاء من ذلك الحين أخة الستكان 
السود فى إسبانوأمريكا يزدادون بمعدل ثمانية آلاف فرد فى العام حتى وصلوا إلى 
ثلاثين الفا عام ١٠٠٠م»‏ أما فى البرازيل فقد وصل أوائل السود عام ۸١١٠م‏ وطوال 
القرون الثلاثة التالية نجد أن عدد العبيد الإفريقيين الذين عبروا المحيط الأطلنطى يصل 
إلى ثلاثة ملايين ونصف؛ وقامت البرتغال باستيراد أعداد من السود» طوال عدة مراتء 
لدرجة أن عددهم تجاوز عدد الهنود الذين وجدوهم هناك. أما فى الوقت الحاضر فإن 
القارة الأمريكية تضم أكبر تجمع سكانى من السود خارج إفريقياء واي كان مكانهم 
فقد كانوا شديدى الارتباط بالاقتصاد الزراعى» أى بالزراعة المكثفة والواسعة 
امات لارائ هه الغادلة الصكة أي الف الوت ور اة رض - 
كانه دة لتخ فر اة اف وة ا قن الك ن أل اة 
على تجارة العبيد القادمين من إفريقياء على ساس أنهم مصدر الإنتاج 
فئ العالم الجديد. 

وجد العبيد السود أنفسهم محاطين بقيدين هما مطالبة السياسة هذهء والتجارة 
الدوليةء وبالتالى لم يكن باستطاعتهم اللجوء إلى ما يمليه الضمير المسيحى على من 
استعبدوهم» فقد كان الزعماء فى إفريقيا يصطادونهم من أجل المال ببيعهم إلى تجار 
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الرقيق الأوربيينء الذين كانوا يتذرعون بآنهم يحررون العبيد من العنف الذى يتعرضون 
له فى الصراعات القبلية. وفى الوقت ذاته نجد الكنيسة المسيحية تبرر ما تفعله بالقول 


بأنها تنقذ هؤلاء من الوثنية. 


لكن هذه الممارسة الواسعة للنقاق والظلم لم تستطع القضاء على الروح الإبداعية 
والمتمردة التى عليها السود فى أمريكاء فكثيرًا ما كانوا يتمردون ويهربون ويخربونء 
وغالنًا ما يفشلون فى محاولتهم التحرر من أسرهم غير أنهم يفوزون فى بعض 
الأحيان ويتحولون إلى رؤساء عمال وحرفيين ومُرَبّى ماشية وحمالين. كان عملهم مكثقا 
ولم يقتصر ذلك على مجال الزراعة بل شمل البناء وتجارة المعادن النفيسة والرسم 
اجار ةوا لخاكة والأحذنة وال والكدقة مى لصب تصنو ر العمل والسناة فى 
الال اكد شرن ملح تفا اترو قم فى التر ازيل قد ساغرا فى اكتفاف 
مجاهل القارة وسبر أغوارهاء وأسهمت فرق من السود وقادتهم من بنى جلدتهم فى 
محاربة الهولنديين» وفى الدفاع عن ريو دى جانيرو ضد الهجوم الفرنسى» وكانوا من 
القتا ن الاسام هة قى ممل الفرو وكاتوا هم الشكان لطن الذي داك فى 
البرازيل» وهم أيضًا الذين تمردوا. 

شهدت بداية القرن السابع عشر آوليات حالات التمرد الذى قام به السود فى 
الكسيك» حيث تمكن الزعيم الأسود المتمرد يانجا من السيطرة على مساحات ضخمة 
فى خليج المكسيك وأجبر نائب الملك على التفاوض قبل أن يتم القضاء على التمرد 
باستخدام السلاح فى نهاية ا مطاف وبالنسبة لمن نجوا بأرواحهم سمح لهم بتأسيس 
قرية سان لورنثو دی لوس نجروس' فی إقلیم بیراکروث. من جانب آخر شهدت فنزويلا 
حالات تمرد للسود خلال القرن الثامن عشر وکان ختامها التمرد فی کورو ٥٥۲١‏ عام 
٥ءء‏ وأثار تلاحم هذا التمرد مع ثورة الاستقلال فى هاييتى» وإقامة إمبراطورية 
للسود هناك» فى إثارة الفزع عند الطبقات العليا فى فذزويلا من "الملونين' قبيل حروب 
الأشتقال: أشتف إلى دك أن الوت فى أكاء اتر ة الذي قاع ت انول انوا 
فى مدينة كاراكاس» طالبوا بحقوقهم الكاملة ولم يقفوا عند هذا الحد بل وصل الحد أنهم 
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أرادوا أن يفرضوا على سادتهم من السيدات البيض خدمتهم كطبّاخات وغسًالات؛ وفى 
كثير من الأحيان يختفى المتمردون نحو الداخل ويقيمون قرى ويلدات يُطلق عليها 
'الأكواخ مط هااسو'» وقد استمر بعض هذه القرى» فى بالمارس دى لانن 
بالبرازيل» حتى مرحلة متقدمة من القرن السابع عشرء وأدى تعداد سكانها الذين 
يبلغون عشرين آلف نسمة إلى تحولها إلى دولة إفريقية فى قلب أمريكا الجنوبية لها 
تقاليدها الإفريقية. ومظما حدث مع الهنود فقد كان اللقاء مع الأوربيين هو الذى حول 
السود إلى سكان العالم الجديد وإلى أعضاء فى ثقافة مختلطة. 


عندمأ نتحدث عن ثقافة السود فى الأمريكتين نجد أن اللغة سرعان ما تأقلمت 
بمرونة عالية مع التغيرات واختلاط السلالات المفاجى» إذ كان من الضرورى اتخاذ لغة 
لفهم الآخر وقهم رؤساء العمال للآخرين الذين كانوا فى الأغلب الأعم من السود ولكن 
من أقاليم مختلفةء والأكثر من هذا التوصل إلى حالة فهم الزوجات الجديدات للعبيدء 
فأى لغة كان يتحدث بها الأبناء؛ من البدهى أن المستعمرات الأيبيرية حققت من خلال 
اللغة قاشسما مشتركا بين سشكانها من السو (شسواء كانت اللغة الإفعانة أو اليرتغالة) 
وكان هذا القاسم أقوى بالمقارنة بالمستعمرات الإنجليزية والفرنسية (الكريويو - المولدين - 
أو البدجين «اسوكذ۴). وقد عكس هذا المسلك درجة أعلى من التسامح والمرونة التى 
كانت عليها المستعمرات الإسبانية والبرتغالية؛ وكان الخروج اا ا ا 
آمرا غير مسموح به فى المناطق التی يسیطر عليها البروتستانت فی الکاریبیء بينما 
كان الأمر عكس ذلك فى المناطق الخاضعة للكاثوليك وإذا ما كان هناك ملمح مشترك 
بين إفريقيا والعالم الجديد فقد كان هو الملمح الدينى ويخاصة فى كوياء حيث نجد ذلك 
ملموسًا فى جذورهم» وهى - الجذور - التى نجدها فى دولة يوروا ۲٠٣۵۵۵‏ التى هى 
نيجيريا الحالية ويخاصة فى مدينة أويو 0۷٥‏ فى مملكة أولكامى i٣هالا‏ التى تحولت 
إلى ثقافة لوكومى "ا" »ا" التى تعد حتى اليوم الاستمرار الدينى والجمالى 
والملموس لهذه الجذور فى التراث الكوبى. 

أدى هذا التوفيق بين المتناقضات 'المسيحية - اليوروبية نا۷۲" فى كويا إلى 
إحداث نوع من الحيوية والنشاط يقارن بما عليه ذلك الاتجاه فى كل من المكسيك والبيرو. 
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إلا أن الأمر فى كوبا وصل إلى حد أن هذه الديانة التى تجمع بين المتناقضات أصبحت 
ذات اسم هو ها#۲†١ة8»‏ وكان يمارس طقوسها ثلاثة أربا ع السكان فى الفترة التى 
بدأت فيها الثورة الكوبية. ومندما ننتقل إلى المكسيك نجد الإيقاع نفسه إذ تحولت الإلهة 
توننتزين ٣أعا٣ةة۲‏ إلهة الأتتيك إلى عدذراء جوادالوى السفراء وق كوبا تخوت 
إلهة البحر الإفريقيةء يامايا ۲٠۳۵۷3‏ إلى نويسترا سنيورادى إرجlںڵ «N.S. de la Regla‏ 
حامية البحارة وكذا ميناء هافاناء وفى الوقت ذاته نجد الإله الإفريقى أوجون› 
إله الحدادينء تحول إلى سان بدرو الذى تلقى المفاتيح الجديدة للفردوس. 


هذا التوجه الدینى الذى نتحدث عنه يمكننا أن نراه بوضوح أكثر فى شخص 
القديسة بارياراء تلك الشهيدة المسيحية التى حبست فى برج للحيلولة بينها وبين خطًابهاء 
وفى هذا البرج حدث لسانتا باربارا مثلما حدث فى مسرحية کالديرون دى لاباركاء 
الحياة حلم'. أى إنها حلْمّت. تحولت إلى المسيحيةء وأمرت السلطات الرومانية والدها 
بقتلهاء وهذا ما فعله الأب الذى هلك بعد ذلك مباشرة بأن صعقه البرق. كانت جميلة 
کإحدی الشخصیات التی رسمها ثورباران» وکانت كانها الطيف مثل إحدى شخصيات 
مسرح كالديرون. تم تمثل سانتا باريارا فى الديانة الإفريقية الكوبية فكأنها شانجو وة 
إله الحرب» ذلك أن سانتا باربارا تحولت فى أوربا المسيحية إلى القديسة الراعية 
لرجال المدفعية ورجال المناجم» نظرا للربط بينها وبين البرق. 

يعكنر التمرد واللفة المستخدمة جر من استمرازة الفافة فرق الأمرنكة 
وإليهما أضيفت ملامح الذات التى ما زالت قائمة والتى تتمثل فى روعة الأداء الإيقاعى 
وحركة الجسد وجماليته وقواعد الموسيقى والرقص؛ فمنذ البداية نرى أن الموسيقى 
الإفريقية أثمرت إيقاعا خاصًا مستقلاً وحراً ومتمردا سواء بالنسبة للمراقب أو 
الراقص» بدلا من الارتباط بنظام ثابت أو محدد سلقًا مثلما هو معروف بالنسبة 
للموسيقى الغربية؛ كذا الأمر بالنسبة للموسيقى الإفريقية الأمريكية إذ نجدها منذ 
البداية ترسم لنفسها نظامًا وتمارس أنماط الموىسيقى الحديثة حيث يلاحظ أن مركز 
الإيقاع الواحد سرعان ما يتحول إلى عدة مراكز وكل واحد من هؤلاء يولد ردود فعل 
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مختلفة عندهن ينصتون إليهء وازداد ثراء هذا التنوع الموسيقى من خلال الخيال 
الإبداعى الراقص للثقافات السوداء فى الأمريكتين» أى الرقص كتمثيل والرقص 
كاحتفاليةء وتداخلا لدرجة أصبح التمييز بينهما غير ممكن. وعلى طول مسار هذا 
التوجه اكتسب الجسد إحساسًا بالواقع والجمال والحركةء وهى عناصر غائبة عن 
قواعد وأسس الثقافة الكاثوليكية وثقافة "الكريّو' (أى المولّدين) والسلالة المختلطةء 
المتغلقة مالجسنة: 

اجتمعت كل هذه العناصرء وهى متعة الاحتفالية الجسدية والإبداع اللغوى الذى 
لا يتوقف وجمال الحركة والروح المتمردةء لتصب فى حدث سياسى مركزى أشار إليه 
عالم الاجتماع الأمریکی فرانك تاننبوم ۳ ۲۵٣٣۲٣۸۵۵1‏ .۴» حيث يشير إلى أن الثقافة 
ا امتتقر مقامها فى الأمرنكشن فى مخف الأزمة ولا شك أن هناك غثضنر 
حاسم فى تحديد ملامح الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية هو الخيال والكلام والإيقاع 
الذى نجده فى الحوض المشترك للسواد» أى جنوب الولايات المتحدة والكاريبىء 
أى المجتمع الثقافى الذى امتد من أورينوكو والأمازون حتى نهر المسيسبى من 
خلال الجزر. 

ريما كانت الثقافة الإفريقية الأمريكية الشاهد ذا الصوت الحى على الظلم فى 
الأمريكتين؛ فالأفعال والعمل والقوانين واللغة التى يتحدث بها السود تلتقى كلها فى 
التيار الأقوى المتجه نحو العدل الذى عرفه العالم الجديدء كما أن باقى الأمريكتين 
انتهى به الأمر ليفهم أن مصير الثقافة الإفريقية الأمريكية يمكن أن يكون القاسم 
المشترك لطبيعة العدل فى القارة بكاملهاء ولا بد أن هذه الطبيعة مكتسبة اكتسادا عميقا 
وليست مجرد آمر ظاهرى» ويالتالى من الصعب بلوغها. وهذا هو ما يقوله لنا الشاعر 
الأسود ١١ء٠٥‏ مس4 من مارتنيكا إذ يشير إلى "أن طبيعة الثقافة الإفريقية الأمريكية 
آثما تدر عن عب سل ذاته مسلضتعا ,إلى فر الأخياء وشخن تقض الدها'. 
وحتی يمكن الدفاع عن ا الا ن ل ور 0 
أن الثقافة السوداء قدمت لذا يعض أبرر العقائات القاثوثنة والسباسية والترلاننة 
فى العالم الجديد. 
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نجد إذن أن ليست هناك ثقافة فى العالم الجديد قد ولدت من رحم المعاناة 
الشديدة والألم مما ولدت ثقافة الرجال والنساء والأطفال السود الذين وصلوا إلى 
العالم الجديد على متن مراكب الاستعبادء وقبلها حاول الكثير منهم الانتحار حتى قبل 
أن تبدا الرحلة. وعندما صعدوا إلى ظهر المركب جرت تعريتهم وكيهم على صدورهم 
وقيدهم بالسلاسل أزواجًاء وجرى بيعهم بالمقاس وكانوا ينامون» فى أثناء السفر» فى 
مساحات تكاد تكون مثل القبور فى بطن المركب ويتم رصهم كأنهم سردين ويدون آى 
رعاية طبية. ومن الأمور الشائعة هتاك الاختناق والجنون وخنق البعض بهدف إيجاد 
فراغ للتنفس» كما كان هناك تمرد وإن هذا غالبًا ما كان الفشل من نصيبه. كتب 
بروسبر ميرميه» مؤلف 'کارمن' رواية وضع لها عنوانًا هو تامانجو" ۲4۳۲۵۸0 
حیث یروی وقائع تمرد حدث بالفعل ونجح على متن مركب من مراكب العبيد» ومع هذا 
لم يعرف العبيد كيفية إدارة دفة السفينة وهلكوا جميعا. 


ومن البراهين التى تؤكد على الرغبة فى البقاء هو أن هذه الثقافة جاءت بعد 
معاناة لكنها قادرة على الاستمرار وقوة الدفع الذاتى وأن تولد من جديد فى إطار احتكاكها 
بالثقافات الأصلية فى العالم الجديدء كما أن هذا هو أيضًا برهان على أنها لم تهزم 
بالمعاناة أو النقمة المبررة؛ وجدث الثقافة السوداء فى العالم الجديد - مثلها مثل ثقافة 
الهنود - وسيلة للتعبير عن ذاتها من خلال الباروك. فعلى الشاكلة التى ظهر فيها 
التوجه الباروكى الإسبانوأمريكى من توننتزينتلا aا١‏ 7١٣٥ء‏ فى المكسيك» حتى 
بوتوسى فى أعالى البيرو» من خلال تلاقح الثقافتين الهندية والأوربيةء نجد أن الانصهار 
الحضارى الأسود والبرتغالى قد سهم فى خلق ظاهرة من أعظم الظواهر فى العالم 
الجديد. ألا وهو الباروك البرازيلى الإفريقى البرتغالىء فى إقليم 'ميناس خيرايس' أه٠۷.6١‏ 
الإقليم الأكثر غزارة فى استخراج الذهب خلال القرن الثامن عشر. 

فى هذا المكان استطاع امود آليجاندنيو ١٣"ه"هزاهاA‏ إقامة عمل يعتبره الكثرون 
قمة الإبداع الباروكى فى أمريكا اللاتينيةء كان آليجاندنيو ابن عبدة سوداء ومهندس 
غار کر ال۷ آن لدی والدنتا ها ترا غ كان الفتي بغاتى من البرضن: 
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ا اق ف من ا را محف اال و ا ات الى مع ا ج 
a E 0E a E EEE EE‏ 
أليجاندنيو على السلم المؤدى إلى كنيسة كونجونياس دو كامبو Congonhas do Campo‏ 
لا تسير على طريق التوازى والتناغم الذى كان عليه النحت الكلاسيكى» فهى على 
شاكلة المنحوتات الإيطالية التى أبدعها برنينى 8٠۲١1١‏ (ولى أنها بعيدة تماما من 
الناحية الجغرافية) حيث إن هذه الأخيرة عبارة عن تماثيل فى حالة حركة وثلاثية 
ا و مو ف ا E‏ 
وعلى نقمتها الإنسانية. 

هذا الطابع الدائرى لفن الباروك» الذى يتطلب وجود وجهات نظر معينة من خلال 
الانتقال» يرفض أن يقدم لأحد شينًا وجهة نظر مميزة إذن نجد أن مبداً تأكيد التغيير 
اھ ای اتی ا هدا لف الان ن عا الا ار الى هة 
القلة القليلة وعالم الأشتاء غير المرتبة ألذى يعيشة السواد الأعظم قد تجسدت على يد 
هذا المعمارى المولد فى كنيسة 'نويسترا سنيورا دل بيلار" فى أونرو بريتو ههام »0٩۲0‏ 
عاض الاخ في لرا لخادل ا لحر الات ماري فالكدسة من الخارج عار د فن 
مطل سامل لضام أحارمن الداخل فا اتام منهبة وة الإختلاع 
وییضاوی مثل كرة كولومبوس» آى مثل بيضة المكتشفء فالكرة مستديرة ويمكن رؤبتها 
من زوانا متعددة. 

هنا نجد أن رؤبة اليجاندنيو تذ تنضم إلى رؤى الفنانين الآخرين فى أيبيريا والعالم 
الجديد الهندى الأمريكى؛ ففى كوجونياس وأورويريتو ur0 Pret‏ تجتمع کل رؤاناء 
نرى بأعيننا ويكتمل تجسدناء والشىء المثير هو أن هذه الرؤى مجتمعة يعبر عنها 
رجل منعزل» آی شاب أصيب بالبرص ويقال إنه كان يعمل ليلا فقط أى عندما 
لا يراه أحد. لكن ألم نقل عن البرازيل بأنها البلد الذى ينمو ليلاً بينما 
البرازيليون نائمون؟ 
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كان يعمل ليلا تحيط به الأحلام» وريما استطاع أليجاندنيو أن يجسد تلك الأحلام 
التى يعيشها معاصروه» فلم يكن أمامه طريق آخر للحديث معهم إلا من خلال صمت 
الخمارة وكا تكد الخ الكل الخاصض به فان هذه الفافة الحدهة قاف الاروك 
الأمريكيةء والثقافة الهندية الإفريقية الأيبيرية نادت بأن يكون لها صوت ووجدت هذا 
الصوت فى أعظم شاعر ولدته أمريكا فى عصر الاستعمار. 


"روحى موزعة الشتات": 


لم يكن آحد يتخيل أن سيخرج من دير فى المكسيك فى عصر الاستعمار صوت 
امرأةء راهبةء تحول مع الزمن إلى واحد من أعظم الأصوات الشعرية الباروكية خلال 
القرن السابع عشرء ويذهب الكثيرون إلى أبعد من هذا باعتبارها واحدة من أعظم 
هرات رة غل مي العضبور. 

ولدت خوانا دى أسباخى مزةطءA4‏ هه .ل وسط المكسيك عام ۱۹٤۸‏ م» وريما كانت 
طفلة غير شرعيةء وعندما بلغت السابعة من العمر رجت والدتها أن تسمح لها بارتداء 
ملابس الأولاد» حتى تتمكن من الدراسة فى الجامعةء وقادتها ألمعيتها إلى بلاط نائب 
الملك خلال يفاعتهاء وهناك آثارت إعجاب المدرسين الجامعيين بما عليه من معارف فى 
شتى الحقول ابتداءً من اللاتينية وانتهاء بالرياضيات. كانت خوانا واحدة من المثقفين 
التى يبدو أنها على علم بكل شىء من الألف إلى الياء رغم البعد والعزلة والقيود التى 
فرضها عالم السياسة والعالم الدينى الذى عاشته. بلغت شهرة واسعة وحازت ثناء 
غير آنها سرعان ما آدركت الصعويات التى تواجهها كاتبة فى المكسيك فى عصر 
الاستعمار» فلم تواجه فقط المعارضة الذكورية والرقابة الكنسية بل كان عليها أن تواجه 
الاختطاف الذى كان سائدا والتهديدات التى تؤرق إحساسها بالأمان» ولم يكن أمامها 
إلا الالتحاق بالكنيسة آملة أن تجد ملاذها فى المكان الذى سوف يأتى يوم تهاجمها 
فيه» إلا آن صومعتها فى دير سان خيرونيمو درا عنها كافة الأخطارء وفى هذا المكان 
جمعت خوانا أكثر من أربعة آلاف كتاب وأوراقها وأقلامها ومحبراتها وآلاتها المىسيقيةء 


215 


فهى هنا يمكنها أن تكتب عن كل شىء وتعبر عن قريحتها ومعارفها بحريةء وهناء 
فى هذا العالم الخاص بالديانة والآداب» اللذين اجتمعا لزمن» عرفت باسم الأخت 
شونا ای ی کوت 

ولا لم يكن هناك أحد أكثر صمتًا فى هذا المجتمع الاستعمارى أكثر من النساء 
فإن امرأة هى الوحيدة التى عبرت عن صوت هذا المجتمع وهى على وعى كامل 
بما يمليه العقل وما يمليه القلب: 'موزعة الشتات/ روحى قد اختلط عليها 
الأمر/ فمن جانب يتملكها الشوق/ ومن جانب يسيطر عليها العقل'. 

الشوق؟ العقل؟ الاستعباد؟ أين إذن مكان اليقين والإيمان والقبول الأعمى لكل ما 
أشو ةه الدين ولس هنا أااة العقل أو الشتوةة وبعة كل هذا من كانت هة الرآهة 
الرائعة التى أثارت الإعجاب بها فى أوربا والصديقة الحميمة وريما الصديقة الجنسية 
لزوجة نائب الملك» وهى تترأس من قلايتها بلاطًاً شخصبًا وتقول: "أعانى من كونى 
OTE‏ 

ويعد فترة لم تعد قلايتها صالحة لحمايتها من بطش السلطة الذكورية 
والشديدة المحافظة المتمثلة فى من يطاردها وهو سقف المكسيك» أجيار إى سيكسس 
Seixas‏ ۷ uiarوA؛‏ فعندما کان عمرھا اریعین عامًا حیل بينها ويين مكتبتها وآلاتها 
المويسيقية وريشة الكتابة ومحابرهاء وآلقى بها فى غياهب الصمت وماتت وهى فى 
الثالثة والأربعين من عمرها (١٠٠٠م).‏ 

ومع كل هذا استطاعت أن تهزم من أسكتوهاء فقد استطاعت أشعاأرها أن تعانق 
وإلى الأبدء القوالب الشعرية وكلمات الوفرة التى عليها العالم الجديد وأسماءه 
وجغرافيته الجديدة ومملكة النباتات والحيوانات فيه» وهذا كله لم تره عين أوربية قط 
قبل ذلكء وكانت تتساعل عما إذا كانت أشعارها جزءًا من نبات هذه الأرض التى تحيا 
عليها: 'أى مشروب سحرى/ من الأعشاب الهندية/ من وطنىء» يتخلل حروف كلماتى/ 


التى أخرجته؟ . 


أشياء لم يرد ذكرها فى الإنجيل: 


هنا نجد أن الجمع بين المتناقضات فى المعتقد الدينى» وتوجهات الباروك الإفريقى 
الأمريكى والشعر الأوربى الأمريكى للأخت خواناء ليست إا عناصر أطلقت عليها 
المؤرخة بيجى ليس كءءاا رووه۴ عبارة "التبادل الأطلنطى" أى شبكة التجارة والثقافة 
والسياسة التی سرعان ما ربطت بین أوربا والأمریکتین بعد عام ۹۲٤٠ءم.‏ 

على قاعدة هذه "الإمبراطوريات الأطلنطية" كان هناك تبادل فى حقل الجديد 
وأشياء لم تَر قبل ذلك عند الأوربیین والأمریکیین» فبعد عام ۹۲٤۱م‏ هاجر جزء من 
عالم النبات وعالم الحيوان بكثرة من قارة إلى أخرى وأحيانًا ما تم ذلك فى معرض 
الأشياء الغريبةء أما الآن فهى منتجات منتشرة وشائعة مثل الطماطم والشيكولاتة. فى 
البداية نجد آن أوربا خشيت من أن تكون الطماطم سامةء ومع الأيام أخذوا يكتشفون 
مزاياها الرائعة وكلمة طماطم مشتقة من اللغة الأثتيك ۳1هi1×»‏ وعندما نعرج على 
الإيطاليين نجد آنهم هم الذين اتخذوا لها هذا الاسم ۴٥٣٥۵۲‏ الذى ريما كان أجمل 
أسمائهاء ومعناه التفاحة الذهبية مع ما يحمل ذلك من تنويه بالفردوس سواء كان فردوس 
المتعة أو الخطيئةء وكأنه من الممكن الفصل بين الصنفين. أما الشيكرلتة 1٤01ءه×‏ 
فهى كلمة أخرى من لغة الأثتيك ومنتج آخر من هذه الأرض» وكانت فى عصر إمبراطورية 
موکوا فاا رائ فر رت افا كانت ال الا 

كان الإمبراطور موكتيزوما يستمتع وهو يشرب الشيكولاتةء غير أن أوريا اعتبرت 
أن هذا المنتج» فى البدايةء مر بشكل يزيد عن الحد عند الكثيرين ممن تذوقوهء ومع هذا 
فإن سيدات إسبانيا جن جنونهن بهذا المشروب غير جيد الطعمء وعندما تزوج لويس 
الرابع عشر أميرة إسبانية أدخل الشيكولاتة إلى قصر فرساى. وإذا ما كانت الشيكولاتة 
وفيرة فى المكسيك فإن السكر كان قليلاً فى أوربا وارتفعت أسعاره كثيرًا وأخذ يوزن 
فى كفتى الميزان. فى العالم الجديد ازدهر إنتاج السكر فى المناطق المداريةء وغزا آفاقا 
جديدةء واستطاع اول منتج له» وهو جونثالو دى بيبوراء فى جزيرة 'الإسبانية" أن يحقق 
ثروة طائلة. وعندما مات الكثير من السكان الأصليين من العمال حل محلهم العبيد 
السود فى مزارع السكر. 
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کان کریستوفر کولومبوس أول من رأى رجالا ونساءَ يسيرون فى شوارع قرية 
وهم يدخنون التبغ» كان ذلك فى السادس من شهر نوفمبر لعام ١۹٤٠م»‏ ويالتحديد فى 
جزيرة كوياء ولم يمض الكثير من الوقت حتى أخذ العالم القديم بمثل هذه العادة 
شأنها شأن الكثير من الموضوعات الجديدة القادمة من العالم الجديد» وتطلب الأمر كل 
ظُرّف ويهاء السير والتر رالى اواهاه# .۷ ليكون التبغ سلعة مقبولة فى إنجلترا رغم أن 
الملك بعقوب الأول حذر من أن هذا النبات "يجعل الأعضاء الداخلية للجسم كأنها مطبخ“ 
لكن إذا ما تم اكتشاف أمريكا لأن الأوربيين كانوا يريدون المزيد من الفلفل الأسود 
على موائدهم فإن التابل الوحيد الذى تم العثور عليه فى العالم الجديد هو الفلفل 
الأحمر الحار أى الاوة الذى تحدث عنه الأب جوزيف دى أكوستا بانه "الصلصة 
الرئيسية لكافة الأطباق'» وفى كتابه "التاريخ الطبيعى لجزر الهند الغربية"» ۱١١٠م‏ 
حدر ذلك الأب السمين وى النشرة ا اة للخفرة الذى غد ول المناطة الجاة 
المرتفعة فى جبال الأنديز» من أن الفلفل الأحمر الحار "هو كما يقولون يؤلم فى دخوله 
وخروجه"» ويذهب فى تحذيره إلى أبعد من هذا بالإشارة إلى آن تناوله بكميات كبيرة 
يشير الشهوة'. وكانت أوراق الكوكا هى الأخطر من المادة السابقةء فهى ورقة تنمو فى 
جبال الأنديز ويمضغها الناس ويقول عنها ذلك الأب بأن المرء عندما يتناولها يمكن أن 
يسير ويعمل لمدد طويلة دون أن يتناول أى شىء غيرها.... 

یوجد فی أوفنبورج ٥و۲ا‏ ط١06‏ آلمانیاء تمثال أو تذكار للسير فرانسيس دارك 
۴.۲۴ يمسك ثمرة بطاطا فى يده. ونقراً فى النص المرافق لهذا التذكار ما يلى: إلى 
اقفر ف اتن ارق الى اكل اطاط الى اونا د6 ى وف التن: 
'باسم ملايين الفلاحين الذين يباركون ذكراه الخالدة". 

ومع هذا فعندما وصلت الثمار الأولى البطاطا إلى وربا بدت كأنها شىء قذر 
شبيه بالخصیتين أو 'الكماة' faںا!‏ و اeً؟ Karto‏ و .Cartruffles‏ كما أن هناك طائفة 
ن ا ك ر رعا اتل وال و ددا 


النبات هو من النباتات المخيفة»ء ولم يكونوا يتصورون أن الفودكا سوف تصنع من 
البطاطا المتخمرة. 
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كانت الذرةء خبز العالم الجديد وهدية كيتزالكواتل» هى النبات الذى عثر عليه 
کورتيس ووجده وفيرا فى الأمريكتين؛ أرسلته أمريكا إلى أوربا مقابل القمح» وطوال 
فترة طويلة من الزمن استخدم الأوربيون الذرة كعلف للخنازير» وهى حيوانات تم 
استتناسها وبعد ذلك ذهبوا بها إلى العالم الجديد برفقة المجازر الأولى. 

ريما شكلت قطعان الماشية والخيل أكبر ملامع التجديد على الإطلاق. وإذا ما 
کان برنال ذيات قادرا على تخديد غدد الخيول التى وضلت الى المكشك برفقة كريس 
(ستة عشر حصاتًا) فبعد ذلك بسنوات هرب بعضها من الغزاة وعادت إلى حالتها 
الأول طلدةة واخذت كل اانا كيبرة تقل غير اتاكات الكاشهة بده 
کلورادو ویاتاجونیا. 

او الق الراك قر لري عل خا غ ا ع ال ال ا 
ق س اک 
الجنوبى فى هذا العالم» فى أوروجواى والبرازيل والأرجنتين. وتم استئناس القطعان 
البرية على يد القراصنة الإنجليز والفرنسيين والهولنديينء وقد أطلق عليهم هذا 
الوصف 5١٥۲٠4ءداط‏ لأنهم كانوا يقومون بتجفيف وتدخين اللحوم» وهى طريقة يطلق 
عليها ١4ءاط‏ عند هنود منطقة الكاريبى. 

لم نکن کل شىء الاما ققد شه العام الجديد وجوة داف من اللاي هي 
الماستين ١اائة۷‏ ,sمءعuطهك‏ التى كانت تستخدم فى تعقب الهنود الهاريين» والعبيد 
السود من بعدهم» وفی بویرتوریكو نجد بونثى دى ليون يعتبر أن كلابه مهمة للغاية 
لدرجة أنه كان يجعلها تشاركه الطعام وغنائم الحرب والراتب الذى يتقاضاه الجندى 
الإسبانى وفعت الكلذب أيضا مها فعلت القطعان الأخرى» اذ ضيحت حرة ةة 
وشكلت جماعات برية منتشرة فى كل مكان. 

ويالنسبة للنباتات التى جاءت من أوربا إلى العالم الجديد» يلاحظ أنها لم تحظ 
بهذا الانتشار الواسع» إذ كانت محط سيطرة ورقابةء ويعد الزيتون والعنب والبرتقال 
والليمون من هذه النباتات الجديدة الأوربية التى جاءت إلى الأمريكتينء وبلغت حقول 
الكروم أهمية كبيرة لدرجة أنها كانت فى شيلى فى عصر الاستعمار تحت الحراسة 
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المسلحة: وكان هذا مسلكاً رائعا يستند إلى أن تكون شيلى هى التى ظلت تنتج أفضل 
ا ا ار فرعا وها ار ف ا اکن الاه 
جنوب المناطق الاستوائيةء وكلما تاهت إحدى النعاج فى المناطق المدارية فسرعان ما 
تتوالد مع غيرها بشكل رائع فى المناطق المرتفعة وفى السهول الجنوبية. واستقر الحمار 
بقوة فى الأمريكتين» غير أن عينيه الحزينتين عكستا بعض الاستغراب لما شهدت من 
حيوانات جديدة فى أمريكا لم يرد ذكرها فى سفينة نوح طبقا لما أشار إليه أكوستاء 
وها هى الآن تظهر فى أعالى جبال الأنديز مثل البيكونيا ءia”اا۷‏ (نوع من اللامة) 
والجواناكو 5٥ء٣‏ هدو (الأنوا ع الوحشية من اللامة)» بينما تحلق فى سماء المكان 
طسور لم ترها قبل ذلك عيون الأورييين مثل الكوتدور «Condor‏ القوى والرشىق› 
والشوارع إذ تهبط فور على أية فرائس من الأجساد. 

وها هى الببغاوات التى تتكلم» والجواكسولوتل ااهاه×هسو الأثتيكى اللذيذء والذى 
أطلق عليه الفرنسيون دندون ١٥۵”اك»‏ أى عصفور العالم الجديد» بينما أطلق عليه 
الإنجليزء الذين کانوا دائمًّا فی حيرة من آمرهم» مسمی «"turquia"‏ وها هو طائر 
فى الفضاء. وها هو الدجاج الحبشى ١۲٠!اهزaا‏ يقدم على المائدةء بينما الببغاء يردد 
المنزل» وتحت كل هذا نجد المدن الجديدة فى الأمريكتين. 


المدينة الباروك: 


نشأت مدن جديدة» مثل مدينة الفضة فى بوتوسىء» وأدى ذلك إلى انتشار النقوذ 
الإسبانى داخل القارة. وهذا ما نجده منتشراء بمعنى أن الاقتصاد الزراعى واقتصاد 
المناجم فى الأمريكتين يحظى بمناطق عمرانية حضرية كانت إسبانيا تمارس سلطاتها 
انطلاقًا منهاء غير أن داخل هذه المدن سرعان ما شهد فوارق طبقية عنيفة ويالتالى 
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حالات توتر شديدة. ويالنسبة للمدن الموانى (مثل هافانا وسان خوان فى بويرتوريكو 
وقرطاجنة الهند؛ وماراكيبو ويالباراييسو) نجد أن إيقاعها سريع من حيث تطوير 
حضارة حديثة تجارية مفتوحة على التأثيرات الأجنبية ومهياة للتعايش الذى تشهده 
شوارعها؛ كانت هذه المدن الواقعة فى الداخل وفى المناطق الجبلية (مثل المكسيك 
ويوجوتا ولاباث» وكيتو وجواتيمالا)ء وكذلك عن المدن المطلة على السواحل التى تحولت 
إلى عواصم لنائب الملك (مثل ليما ويوينوس أيرس) ذلك أن الانفتاح على التجارة كان 
مكبو الفاح قخل الا عد الروت ركراة الواحي اعاغيا فا 

كان الطم الذى لم تفصح عنه الكثير من هذه العواصم أن تتحول إلى مدينة 
خاصة بالبلاط وهذا ما أضفى عليها مسحة من الطفيلية نراها واضحة فى تقسيماتها 
الحضرية بين الحاكمين والمحكومين (من ليس لديهم شىء). عكس هذا نجده فى أى 
عاصمة آوربية» فرغم ما بها من ظلمء كان يوجد بها قطاع وسط يتطور بفضل نشاطه 
التجارئ وا نشی كن الوض في مركا ا اسان خت حبك كان هتاك دري السا 
hidalgos‏ لأنهم يملكون» خارج المدينةء المتناجم والأموال. وكان هدف هذا الإسبانى 
الأمريكى من ذوى الجاه أن يكون مخدومًا ومُطاعًا ويحظى بالاحترام والإعجاب» وكان 
يحيط نفسه عادةً بهؤلاء الأفراد الذين يمكنهم أن يؤدوا له هذه الخدمات» والفارق 
بالنسبة للعالم الجديد هو صعروية الحصول على الاحترام الذى كان يحظى به الرجل 
الإقطاعى» وكانت عبارات السخرية والهجاء هى الأداة فى وصف طموحات علْية القوم 
الذين رست سفنهم فى بحر الخواء» فمن هم من ذوى الحظوة قليلو العددء أما 
الْهُمّشون فهم كُثّرء وبينهما نجد مزيجًا مدهشًا من الشطار واللصوص والساقطات 
االفاد ن حبكت بحتو لشت تا هو لحان في ان اا ا عة 
التاروك ف الفضر الاه 

التوتر قائم بين من يملكون ومن لا يملكون» بين علية القوم من الأغنياء منهم 
و ويين علية القوم من ذوى الأصول الإسبانية من المولدين الحاقدين 

غير الخلوقين والطموحين والساخرينء الأمر الذى أدى إلى تفتيت الفوارق الجامدة بين 
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الطبقات العالية والوطيئة. ومن جانب آخر نجد الهنود والسود والمولدين» وكلهم من 
الفقراءء وقد أخذوا فى الازدياد وشكلوا تهديدا للطبقات العلياء فهناك التمرد الهندى 
الذى شهدناه فى السنوات الأولى من الاستعمار» وخلف ذلك العديد من أشكال التمرد 
فى مختلف المراحل الزمنية؛ ففى عام ١۲١١م‏ تعرض قصر نائب الملك فى مدينة 
المكسيك لحريق أضرمه فيه عدد كبير من العمال فى المناطق الحضرية وكان فى 
مقدمتهم رهبان تمردوا على الوضع واحتجوا على "سبوء الإدارة» هناك أيضا التمرد 
الشهير الذى وقع عام ١۹١٠م‏ من جراء قلة السلع الغذائية وارتفاع الأسعار» حيث 
هاجم المتمردون القصر ويعض المبانى الحكومية. 

قدم لنا برناردو دى بالبوينا وصقا طريقًا ورشيقا للحياة فى وأحدة من الحواضر 
الباروك فى العالم الجديدء ويرناردو هذا هى شاعر إسبانى جاء إلى المكسيك وهو فى 
طفولته» وكتب عما أطلق عليه عظمة مدينة المكسيك عام ٤١١٠م»‏ وفى القصل 
اللخصص الحديث عن 'الهدايا ومناسبات المرح' يحدثنا عن الهدايا والاحتفاليات 
بأشكالها المختلفة" بما فى ذلك الحوارات والألعاب والدعوات والحدائق ورحلات القنص 
والحفلات الراقصة والموسيقية» والموسيقى» والصخب» وهى 'حفلات وكوميديات جديدة 
كل ليلة" واستخدامات جديدة وما يعن للسادة وسيطرة العربات والحناطير والكراسى 
والأسرَة والنساء وأغطية الرؤوس والزئتاتة والأزواج 'الذين يعانون الالام والمتاعب ؛ 
جاء كل هذا الوصف مغموسا فى الصقيع والتطريز والمشاعل والجواهر والجواهرجية 
واللآلئ والأحجار الثمينة واللؤلؤ الصغير ءازا كانه الدمع» والذهب والفضة 
وتطریزات بارزة تسمی "۲۲۲4۳۵۵٥5"‏ ویخدم کل هذا جیوش من الخدم» وهذا ما هو 
إلا برهان واضح وفصيح على الأوضاع التى تشهدها 'إسبانيا الجديدة من حيث 
هى مفترق لطرق التجارة: 

فيك تجتمع إسبانيا مع الصينء 
وإيطاليا مع اليابانء وفى نهاية المطاف 


عالم كامل للتجارة والالتزام.. 


يا 
زا 
را 


تعرضت هذه المفاهيم للسخرية والهدم على يد مؤرخين تناولوا بالسرد عاصمة 
آخرى من عواصم نواب الملك» هی لیما؛ هنا نجد أن ماتیو روساس دى أكيدا يسخر 
من البنية العليا للمجتمع فى ليما وأنه محاط ب: 

ألف شاعر من ذى القامات الشديدة التواضع 

وسيدات ۷ يكاد يعرف الشرف لهن طريقاء 

ومحتالین والوقواق کل یغنی علی... 


ونخدفا قات الك بات مخاط بالشكادين والفرسان الخلا واللاعن الذتك لا 
قدر لهم والمقامرين' بينما رجال البوليس ليسوا إل 'الصوصًا متمرسين٠‏ ويختتم 
حديثه بالقول بأن المدينة ذات آشمس غير ساطعة وإشراقة معتمة: تلك هى مدينة ليما 
وحیاتها'. عندما نتأمل ما کتبه سیمون دى أيانكى فى وصف ليما فى العصر 
لافار حك افا الى أنه و ها وتان الفطوط الرا فة عة 
هى مدينة الهنديات والمولدات والسامبا والصينيين والمولدين والسود ... وسوف ترى 
فی كل شىء عمالاً صينيين ومولدين وسوداء والقليل جد من الإسبان... كما سترى 
أيضًا الكثير من الهنود الذين هجروا الأرض الزراعية هربًا من سداد الضرائب 
اخ الفا 

نجد إذن أن الرغبة فى أن يكون المرء شيدًا آخر هى التى تسود المجتمعات 
الحضرية فى عصر الباروك التى توزعت بين الأغنياء والفقراء» وجماعات دينية تتصارع 
فيما بينهاء والحب الوله ومقابله الرفض للجنس والجسد. نجد إذن أن العصر 
الا ار تعایشاً بین التشذة الديشى وتن انتشار السلركات ال اعرة: 

كتب رولان بارثيس 8۲١65‏ .۴ أن السادية لها الأولوية فى المناطق المتخلفةء 
فالقسوة أو العنف الجنسى يمكن ممارسته بسهولة فى مجتمعات تتسم الحدود 
الفاصلة بين طبقاتها بالحزم» حيث يمكن إيجاد ذلك الرفيق الجنسى واختياره بسهولة 
(من ن ضفو قف الخدة) ويشهل نضا الشتيعاة من كان هدقف الرزغة والتعة. 


223 


والحصانة بالتمتع بها ولو آن ذلك فى أماكن بعيدة عن العيون. كانت المدن 
الإسبانوأمريكية تتسم بهذه الصفات» إضافة إلى بعد آخر - الحصانةء والاختباء - 
كى غالا رة 

يطالعنا أيضسًا الكاتب المكسيكى فرناندو بنيتث» من خلال صفحات كتابه 
'الشياطين فى الدير" بالكثير من القصص التى تتعلق "بالخيالات المبهرة" التى عاشتها 
المجتمعات فى أمريكا اللاتينية والمصحوبة بالممارسات الداعرة» أى الجنسية ال مكتومة. 
وعلى زمن الأخت خواناء نجد أسقف المكسيك أجيار إى سيكسس,» يكره النساء 
لدرجة أنه لا يسمح لهن بالوجود فى حضرته» وإذا ما تصادف لقاؤه بواحدة منهن كان 
يضع كفيه على وجهه؛ كما كان يكره الماء (وهذا واحد من المخاوف الإسبانية الكاثوليكية) 
لدرجة كبيرة» وعندما يغضب کان سير وهو يتوکاً على عكازين ويستخدمهما بعنف؛ 
كما عرف ذلك الشاعر کارلوس دی سيجوينثا إى جونجوراء صديق الأخت خوانا 
وراعیهاء» حیث کسر الأسقف عویناته وشج وجهه فى معرض نقاش لاهوتى حادء 
تمكن ذلك الأسقف أيضًا من الغاء مهارشة الديكة واللعب والروايات» والنساء 
إن أمكنا. 


فى هذا العصر الذى سادته هذه الروح المتشددة لهذا الأسقف والذى شهد 
سقوط الأخت خواناء ظهر متشددون آخرون» أقل قامة من الأسقف» لكنهم على 
الدرجة نفسها من التشدد» وسرعان ما ظهرت آثارهم» فهناك قس يدعى بارثياء 
ظهر فى نهاية القرن السابع عشرء بقرر جمع كل نساء مدينة المكسيك ويودعهن دير 
بلين 6۸ا80 حيث لن تراهن بعد ذلك عيون الرجال. ولا شك أن ما فعله هذا الأب هو 
قدرته على جمع أكير عدد من الساقطات والممثلات ولاعبات السيرك؛ ويعد أن وضعهن 
فى الدير حاول عشاقهن من الرجال فك أسرهن واغتيال الأب بارثياء فحاصروا الديرء 
رما ا اله ن التاةوقان للأ إذا ما كانت هذه هى السماء (الجنة) 
فإنهن يفضلن الجحيم» فانتابه الجنون وحاول الانتحار من خلال حقن نقسه شرجياً 
بالمياه المباركة. 


فى زمن التشدد هذا الذى يتسم بتحريم الجنس ومثالية الزواج بالمسيع وعذرية 
الأو ٠‏ ت أ لكر م ااا هاف اكات اها ن لرن اأخصا د فين 
أعينهن وآبلغن عن رغبتهن فى أن يكن عمياوات وفاقدات لحاسة السمع وآخذن بلحسن 
N E ENS ENE‏ 
السباط من قبل خادماتهن» ولطخن أنفسهن بدماء حيضهن. 

ويضيف بنيتث أن الرهبان استمتعوا أيضًا بالكدمات على طريقة ما كان 
یتلقاه سان خوان دى لاكروث» فهم يرون أن ذلك عوض عما كان المسيح يعانيه 
وهو مصلوب. 


اليوتوبيا الأخيرة والمتمرد الأول : 


كان آخر حدود لليوتوبيا فى العالم الجديد هو المبشرين من اليسوعيين فى باراجوأى» 
فقد حصل هؤلاء على حق تحرير الهنود 'الجوارانى" كها١ةa۲او‏ من ربقة الوثنية وذلك 
للسيطرة عليهم وحكمهم فى إطار جمهورية مسيحية تشبه مدينة الرب على الأرض» 
لا من فت اهو من الأغممال الفاق او الجدری نخدم هنون تاراجوای > 
وقد ألغوا استخدام العملة. وأقاموا الملكية الجماعية وعاشوا حياة هاننة تقوم على 
التوزيع العادل للثروة. 


لكن هذه اليوتوبيا ظلت معزولةء نظرا لأن ملك إسبانيا أعطى لليسوعبين الحق فى 
أن يتحابو! ويحبوا الهنود ضد المستعمرين الإسبان والبرتغاليين الراغبين فى السيطرة 
عليهم وعلى أراضيهم. ومع هذا من المناسب التساؤل فيما إذا كانت اليوتوبيا المسلحة 
يمكن اعتبارها يوتوبيا؛ فهم منزوعو السلاح ولا حماية لهم وبالتالى طرد اليسوعيون 
من إسبانياء أما أملاكهم فى الباراجواى فقد صادرتها آسرة البوربون عام ۷١۷١م‏ 
واستولت عليها جيوش من القرى المحرومة والمستعبدة التى وجدت لها صوتا يعبر عنها 
فى لحظة ماء هو توياك آمارو. 


فى الرايع من نوقمبر عام ۱۷۸۰م نجد أن "الريس" E‏ الهندى خوسبه 
جابریل کوندور کانکی» اين محافظة تويلا هااا فى منطقة ا بنصب نفسه آخر 
أباطرة الإنك ٠٣٠١5‏ باسم توباك أمارو» وينادى بعودة السلالة الحاكمة الهندية. وحمل 
السلاح ووقف فى مواجهة الحكومة الإسبانية وتبعه جيش من الحوذيين من الهنودء 
وط داك مارو اة فى انها ءا لاف 
كانت ثورة مخضبة بالعنف والرمزية» فلما كان الإسبان قد أظهروا تعطشهم 
الشديد للذهب» لم يكن أمام توياك أمارو إ۷ القبض على الحاكم الإسبانى وإعدامه بإجباره 
على شرب الذهب المصهورء ولا كان الهنود لا يهزمون إلا بسلاح الفرسان الإسبانى 
فان توباك أمارى» بعد القبض عليهء شهد المصير نفسه ولكن بطريقة أآخرى عام ١۷۸٠م‏ 
يصف لنا شاهد مجهول الاسم موت هذا "الريس' الهندى الثورى بقوله: 
'خرجوا به إلى وسط الميدان» وهناك قطع السيّاف لسانه» وفكوا 
قيوده وسلاسله ووضعوه على الأرض» وقيدوا يديه ورجليه بآربعة 
قيود» وربطوا هذه القيود بأربعة خيول بحيث يقودها أربعة من 
الولف كل سر ق تجاه مكلف وكان مدا معان 
کن ودا من قن اة انر الت فا خد هل 
كانت الخيل خائرة قواها أم أن ذلك الهندى كان من حديدء إذ لم 
تستطع أبدًا تقطيع جسده إلى أشلاءء وبعد فترة طويلة ظلوا به 
وهو معلق فى الهواء وکانه عنکبوت» ووصل الأمر "بالناظر' 0۲ا۷ 
الذى حركته الشفقة على هذا الرجل الذى لا يستطيع أكثر من 
هذاء بان أصدر للفريق أمرا بقطع رقبتهء وهذا ما حدثء وبعد 
ذلك تم حمل الجسد إلى المقصلة حيث قطعت أوصاله... وقد 
حضر هذا الیوم جمع غفير من التاس لكن وسط كل هؤلاء لم ير 
أى من الهنودء أو على الأقل لم ير أى ملبس هندى وسط الجمع» 


وإذا ما كان هناك فقد کانوا متدثرين بالعباءات. تحدث آمور يبدو 
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آن الشيطان هو الذى يحيكها ويهيئهاء وذلك حتى يزداد تمسك 
هؤلاء الهنود بعقائدهم ومفاهيمهم؛ أقول هذا بعد آيام من الجو 
اللطيف والأيام الهادئة جاء يوم لم تطلع فيه الشمس وبتكاثر 
E SOE LN AE E Sa a‏ 
ROS A O EAREKE‏ 
رياح عاتية» الأمر الذى دفع بالناس وكذا بالحرس إلى الجرى 
رتا وقي هذا قال الهو مان الما وا عة فرعتا لوت ذا 
الل من آل وان ا اسان وا ولوا شرا اد قامراق 
بقسوة... بهذه الطريقة انتهت حياة خوسيه جابريل توباك أمارو 
کا امتاس 


فى زماننا هذا نجد الشاعر بابلو نيرودا يكتب مشير إلى أن جبال الأنديز وكذا 
البذور ما زالت تكرر فى صمت كلمة 'توياك . إنه موروث من التمردات والخبانات التى 
لا نهاية لها. وها نحن نرى موروثًا آخر عبارة عن طموحات يوتوبية لا نهاية لهاء سواء 
كانت عنيفة أو عقلانيةء وكلها كانت البصمة المسيطرة على الأراضى الإسبانية فى 
العالم الجديد. وعندما اعتلت أسرة البوربون عرش إسبانيا بعد الأسرة النمساويةء 
أعلنت بوضوح إقبال عصر العقل» وكان ذلك أيضًا عصر الرسام الذى تخْدّل حلم العقل 
بإنتاج كائنات مخيفة. 


الفصل العاشر 


عصر سا Goya‏ 


فى الأول من نوفمبر ١٠۷٠م»‏ يوم ذكرى الموتى» توفى آخر ملوك الأسرة النمساوية. 
وهو كارلوس الثانى» ولم يترك وريشًا للعرش» وكان هذا الملك آخر حلقة قى سلسلة 
أخوانا المجنونة"' 2ا 2ا aممسل.‏ أبنة إيزابل الكاثوليكية» وقد قال عنه أحد كتاب 
فر ف رع 0 ال فل ا عا غ اه 

ها نحن نرى أن كافة بذور الجنون والمرض التى زرعت طوال عصر حكم أسرة 
هابسبورج تتركز وتتكثف» فى نهاية الأمر» فى هذا الطفل المسكين الأحمق الذى لم 
يتمكن آبدا من إغلاق فكه الناتى» والذى لم يتعلم السير إلا وهو فى السابعة من العمر. 
أطلق عليه 'المسحور' 0١٥٠ء‏ وتم الإبقاء على حياتهء كما يقولون» لأسباب تتعلق 
بأمر الدولةء إذ كانت الغاية هى أن يظل للامبراطورية الإسبانية رأس ظاهر 
يمثلها حتى تتمكن من فرض نفسها على الدول الأوربية الأخرى. وقد وقع أحد 
الأمور العجيبة عندما زار هذا المسحور القصر الصيفى لآل هابسبورج» وهو فى مزرعة 
سان إلدفونسىء» ويالقرب من شيقويية aأ۷هوه5‏ إذ سرعان ما اشتعلت النار 
فى المكان. 


جرى إعادة بناء القصر على شاكلة قصر فرساى» سيرًا على الأسلوب الريفىء 
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لويس الرابع عشر ملك فرنسا. اأعتلى فيليبى الخامس عرش إسبانيا بناء على نتائج 
جرب اذلف الاسعانة التي أت هذه اة ضا إلى هواجهة لخر ين فرشا 
وإنجلترا فى صراعهما حول مسالة من يجب أن يعتلى عرش إسبانيا ويمسك 
بذ اماك الشاسحة 

كان وجه آخر ملوك آسرة هابسبورج يمثل كل تلك الجوانب والعناصر التى كانت 
آسرة البوربون تريد تحديتها وإصلاحها وتجاوزهاء ألا وهى ذلك الموروث الذى يخدم 
RN A‏ ی ی ف خو 
الصراع الطويل الذى تعميشه إسبانيا بين ما هو تقليدى وما هو حديث؛ 
الأصالة والمعاصرةء وسوف تستمر أحداث هذا الفصل طوال القرن الثامن عشرء 
وتجلت خلاله بشكل دائم تلك المعركة الثقافيةء فى كل من إسبانيا وآمريكا الإسبانيةء 


بين القديم والجديد. 


أعلن التنوير عن بداية عصر جديد فى تاريخ البشريةء فقد ترك الماضى وراءه 
وهو ماض لا عقلانی وبربرى» ونودى بالمستقبل: إذ الإنسان قابل للكمال ويكفيه أن 
يطبق أمور العقل على المهام الخاصة بالتقدم والتطور» وأصبحت السعادة ممكنة على 
هذه الأرض» بفضل العلم والتربية والنمو الاقتصادى. وضع عصر التنوير أوربا على 
أعتاب الثورة الصناعية؛ فهل تنضم إسبانيا إلى هذا التيار الذى عم القارةء أو ستبقى 
مرة أخرى بعيدة عنه؟ هل ستفيق إسبانيا فى نهاية المطاف من سجاتها خلال الليل 
الطويل فى الأسكوريال» وتدخل إلى مملكة شمس قرن التنوير؟ هناك رجلان يقفان 
وسنط ا هذه الصنحراء الثقافيةء أحدهما متخصص فى الدراسات الإنسانية ومقكر ورجل 
دولة من أصول نبيلةء أما الآخر فهو رسام غرائزه فيها اندفاع وأصوله متواضعة» 
صعد إلى سموات الشهرة على جناحى عبقريته الفنية. اسم رجل الدراسات 
الإنسانية هو میلیشور جاسبار دی خوپیانوس» اما الرسام فهو فرانٹيسكو دى جويا 
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: ه ب و"‎ It 


فی عام ۱۷۸۹م جلس خوييانوس/ امهل أمام جويا ۷ه وثمرة ذاك 
هى لوحة رائعةء لكنها اللوحة الأكثر إثارة للحزن للإنسان الذى يناضل من أجل التنوير 
ول القن الفامن ع اه قارف اورا ال عا هة نالتا مجن لري 
العقل والوضوح والتسامح دون الجرعة الكافية من اللاتفاؤل إزاء هذه إنها واحدة 
من اللوحات العظيمة التى تمثل سيرة الرجل» وقد تكثفت من خلال النظرة 
والموقف الجو العام الذى يحيط بالرجل وكل ما يحيط به وكذا حياته» إضافة إلى الإطار 
الفا زات 

ولد فى محافظة أستورياس» شمال إسبانياء وهو الابن الحادى عشر فى ظل 
نظام آسرى يحكمه الابن الأكبر دومًاء وكان الهدف من تربيته هى حياة اللاهوت» غير 
آنه بعد آن فشلء» بقدرة قادر» فى الامتحانات الخاصة بهذا الطريق قدم إلى مدريد فى 
اللحظة المناسبة ليصعد إلى عرية الإصلاح التى تبنتها أسرة البوربون» عندئذء لفت 
اا کی اا ا ی 
فترة امتدت طوال أربعة عشر عامًاء أى بين الثالثة والعشرين والسابعة والثلاثين من 
عمره» آخذ خوبيانوس يترقى فى المناصب» من قاضى فى دائرة الجنايات فى إشبيلية 
إلى عضو فى الأكاديمية الملكية بمدريد. من جانب آخر نراه يصف نفسه وهو يدخل 
إلى عالم القانون 'مسلحا بالمنطق القوى والميتافيزيقا الغامضة والتى لا جدوى من 
ورائهاء والتى كانت ثمرة دراساته الدينية'» كما أن هناك صديقا آخر له فى تلك الحقية 
يصفه بانه الرجل الذى ظل 'مرفوع الرس" وأنه "كان يسير بخطًى واثقة ورشيقة 
طبيعية رغم أن البعض كان يصفها بالتصدّم'. 

وضع خوبيانوس» القاضى» نصب عينيه هدقًا هى تنظيف السجون الأندلسية 
ووضتع نهاية التغذيب الذى كان شائعا فى لك الأماكنء وتحول إلى رمز لسفتاسته 
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الإصلاحية بأن ترك الباروكة التقليدية التى كان القضاة يضعونها على رؤوسهم وكان 
يظهر فى المحاكم وهو عارى الرأس. ويينما كان آخرون يخوضون معارك التحديث 
مستندين فى ذلك على الشكليات» نجد أن خوبيّانوس كان على اقتناع بأن عصر 
التنوير يجب أن يكون شينًا يتجاوز حدود الشكليات. 

توقفت قوة الدفع التجديدية التى وقفت وراءها أسرة البوريون الإسبانيةء 
اتن ارقف الق ۲ لع الئی ٠‏ غق ف ا ا ل و 
aceااS¶ui»‏ عندما قامت بعض الجماعات الثائرة يوم الأحد "أحد السعف" فى عام 
1م بمهاجمة مقر إقامة الماركين إسكيلاتشىء» الوزير فى بلاط الملك كارلوس 
الثالث؛ كان هذا الماركيز من أصل إيطالى وقد حكم عليه بأنه مذنب فى قيامه بالعمل 
على إصدار مرسوم يقضى بمنع استخدام القبعة من صنف 0و١٠اC14۳‏ وكذا العباءة 
طبقا لرأى السلطات» ذلك أن هذين الملبسين يحميان المجرمين الذين يتسترون تحتهما 
ويساعدانهم على الهروب من يد العدالة. 

عكس ذلك حدث بالنسبة لمواطنى مدريد» حيث جرى تحفيزهم على استخدام 
القبعة ذات الأطراف الثلاثة والعباءة القصيرة والملابس التى تجعل من المستحيل على 
المرء أن يتخفى. وعندما أهمل أهالى مدريد ما يمليه المرسوم المذكور آخذت مجموعات 
خاصة من البوليس تقطع طرف القبعات باستخدام المقص وعلى الملا وذلك حتى تأخذ 
القبعة الجديدة موإ8۴ط٣‏ ها٥‏ شكلها الحديث رغم ما قد يفعله ذوو التقاليد القديمة من 
تزيين غطاء الرأس. 

احتل السكان المتمردون شوارع مدريد وتوجهوا صوب القصر الملكىء» وأجبروا 
الملك وأسرته على مغادرة المدينةء ولم يجد شيدًا فى تهدئة الجماهير إل إقالة الوزير 
إسكيلاتشى. من جهة أخرى نجد أن الرياح قد أتت بما لا يشتهى الملك الإصلاحى» 
على المستوى الدولىء فقد تمكنت إنجلترا من هزيمة إسبانيا فى حرب الأعوام السبعةء 
ورغم أن منطقة جبل طارق كانت قبل ذلك فى يد البريطانيينء فقد زاد الطين بلة إذ تم 
الاستيلاء على كل من هافانا ومانيلاء ولم تعد إلى السيطرة الإسبانية إلا بعد التنازل 
عن فلوريدا وكافة الأراضى التى استعمرتها إسبانيا شرق نهر المسيسبى. 
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وحدی یمکن مقاومة هذه العاديات والدقع يعجلة الإصلاح والتحديث إلى الأمام 
وموسوعته الشخصية فسوف يكون القاضى الشاب ابن استورياس خوييانوس» 
الرجل الذي ردد كثيرا فى خطاناتة وهقا لاتا وتصرقات غبارة الذررة السشعيدة لفص 
اوو اک ها رن فی عا ا وی ی اة ا چ ی ا 
إسبانيا فى نظره هو العلوم ومبادئ الاقتصاد والتحلى بالروح العام للتنوير". 

ها نحن نجد مربين وكتاب على شاكلة خوبيانوس ورجال دولة مثل كونت أراندا 
مون فى ا إسباها اتج ههان الطرر وال عاف اتال باريد 
اا کک را ك کان اف 


وبعد قليل أتت الرياح بما لا تشتهى السفُنء فقد مات كارلوس الثالث. وتولى 
الحكم بعده ابنه كارلوس الرابع الرجل الذى اعتلى العرش وسرعان ما وقف وهدم 
معظم ما فعله والده» وکان هذا نوعًا من الطقس غير المحسوب. كان ما يهم كارلوس 
الرابع الحياة الجيدة أكثر من التعليم الجيد؛ ولم يكن الملك من ذوى العظيات الفذة 
وبذلك كان من السهل تطويعه على يد زوجته الملكة» ماريا لويسا دى بارماء التي كانت 
تتفجر أنوثةء والمعروفة بلقب إحدى بضائع الجبن. هو "البارميسان". 

هناك فضيحة عاشتها الملكة وهى معاشرتها لضابط يبلغ من العمر سبعة 
وعشرین عامًا هو مانویل جودوی رهله ۷.6 الذی رقی إلى درجة رئيس وزراء» ويعد 
الهزائم التى منى بها أمام فرنسا عام ١٠۷١م‏ عينه الملك "أمير السلام'؛ وقد عكس 
كل هذا كيف أن محاباة الأقارب ومحاباة الغير والفساد قد ذاعت وانتشرت وحلت 
للاسف محل روح عصر التنویر التی کان ینادی بها كارلوس الثالث. 
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ومحصلة ذلك آن خوييانوس أخذ يعانى» لكنه ظل مرفوع الرأس» وأدرك أن عصر 
كارلوس الثالث قد ولىء وعندما بدا كارلوس الرابع مطاردة الوزراء القدامى من أتنصار 
عصر التنوير» ظل خوييانوس على تأييده لهم رغم أن الكثير منهم كان غير قادر على 
مساندة نفسه. ففى مقدمة ملعونة للمطاردات التى حدثت فى ذلك العصرء نجد أن أحد 
الوزراء امتهمين يعترف فى رسالة وجهها إلى خوييًانوس قائلاً: ”أستشعر الخوف 
سوف أكون مترقبًاء وسوف يدرج اسمى فى قائمة المستبعدين؛ أريد أن أكون بطلا 
ولكن ل أستطيع ذلك إننى E‏ » كانت الرسالة واضحة مام خوپيانوس: عليك آن 
تترك الآخرين يقومون بدور البطولة؛ المكارثية ليست بالأمر الجديد سواء كان ذلك 


بصحبة الباروكات أو بدونها. 


اا ا ا ف الا ةع ها 
البقاء على وفاته للمثاليات الخاصة بهء ويحافظء فى الوقت ذاته» على نفسه أفضل من 
خوپیانوس؛ إذ عاد إلى منزله فى إقليم أستورياس راضيًاً عمًا فعل أخلاقيًا وثقافبًاء من 
حيث محاولته تحويل أفكاره إلى واقع على الأرض التى عاد ليعيش فيها؛ كان إقليم 
أستورياس أرضسًا غنية فى مجال الزراعة وياطنها ثرى بمناجم الفحم وهنا انتهز 
کا ار بل جيب أكذر را افا هقد أخذ ت وره الشاعة 
تقترب ويجب على إسبانيا ألا تقف مكتوفة الأيدى هذه المرةء وهنا أسس خود انون 
معهدا للمناجم فى أستورياس»ء وشجم على استخدام الفحم لتوليد الطاقةء وفتح موانى 
جديدة ومهد طرةا جديدة نحو قلب إسبانيا وهى طرق كانت إسبانيا بحاجة ملحة إليها 
فى إطار الإصلاح الزراعی؛ كما SS‏ 
منتجة فى يد عدد قليل من الإقطاعيين الغائبين عن المسرح؛ وكان يشعر بالألم الشد 
لظروف العيش اللاإنسانى ة N‏ 
الاهتمام بالبشر,» كافح ا من أجل بناء المدرسة والمحفوظات ۷0أطءإج 
والرى والاتصالات» وأطلق عليه لقب 'رحالة التنوير" حيث نفذ إلى أنحاء كثيرة 


ومنعزلة من أرض الأجداد. 
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انتهى حلم التقدم خلال قرن التنوير الإسبانى عندما فقد الملوك الفرثسيون 
عقولهم» آما الملوك الإسبانء الذين قرروا ألا يفقدوا هم الآخرون عقولهم فقد عادوا 
إلى السلطة المطلقة الشديدة المحافظة. هنا توقف قطار التحديث ابتداءً من قيام الثورة 
الفرنسية. هنا نتساءل: آلم تكن التريية والعلوم والإصلاح هى نفس أسلحة الثورة؟ 
ألم یعلن میلتشور جاسبار دی خوپیانوس» بأعلى صوته» آن الظلم هو الذى يساعد 
عاى ان تامش ترقاهة الأغشاء على تعاسة الفقراك وقال بان قاد ة الفرلة تكم 
فى قمعها لأعضاء الدولة نفسها"؟ 

فی عام ۱۷۹٤‏ م» كان خوييانوس قد بلغ الخمسين من العمر» التى كانت تعتبر 
مرحلة الشيخوخة فى ذلك العصر؛ بمبعد عن البلاط الملكى» ظل فى أستورياس وسعد 
بالقيام بعمل» وهو فى المؤخرةء لصالح آفكاره التقدمية؛ وخشى على نفسه» مثلما كان 
ذلك عند الكثر من الأصدقاء» آن يوجه إليه اتهام على الملا وبعد ذلك يتعرض للعقوية؛ 
لكن لما كان موقفه وآخلاقه الرفيعة من الأمور التى تثير حفيظة أعدائه فقد جاءته 
عام ۷۹۷م هدية مسمومة قدمها له جودوى ۷ه۵ه والملك كارلوس الرابع» إذ عين 
سفيرا لإسبانيا فى روسيا؛ وهنا واكب هذا المنصب العام شعور شخصى بالكرب؛ فهل 
عليه أن يقبل المنصب رغم أنه كتب قائلا: أسوف أفعل الخير وأحول دون الشر ما 
استطعت ٠‏ أو أن ينأى بنفسه عن تلك المبادئ إلى الأبد ويتعاون مع حكومة فاسدة 
واستبدادية وطائشة مثل حكومة الملك كارلوس الرابم؟ على أية حالة لم تكن هناك 
أمان كثيرة تداعب خيالات الفيلسوف؛ 'أسعيد إذا ما استطعت الحفاظ على حب 
وتعاطف الجمهور الذى استطعت الفوز به فى هذه المرحلة من الحياة!. 

منصب عام» أوجاع خاصةء وأصبحت أحلامه "أضغاث حلا" 'لدرجة أن الحجارة 
تستثير دموعی'؛ دعى إلى تناول الطعام مع جودوى فى حضور زوجة رئيس الوزراء 
وحضور عشيقة جودوى المغنية بيبتا تودوء وهذه هى المغامرة النسائية الثالثة لهء إذ إن 
أولاها كانت لجودوى مع الملكة نفسها الملقبة ب'بارميساتا". هنا نجد أن خوبيانوس 
أشار فى مذكراته اليومية إلى أن "هذا المشهد قضى على ما أشعر به من ضيق› 
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فروحى لا يمكن لها أن تعانى» فلم آكل ولم أتحدث ولم أستطع التصالح مع روحى 
وهربت من هناك.... 

لکن جودوی کان مصممًا على اصطياد هذا الفأر الثقافیء» وريما كان بتسلى 
باللعب معه وكأنها لعبة القط والفار» فعندما عرض وزير العدل على خوبيانوس أحد 
المناصب الكبرى الخمسة فى وزارته» فى إسبانيا كارلوس الرابع» كان هناك أفق كبير 
من السلطة مفتوحًا أمام ناظرى الفيلسوف» فقد عمل خوبيانوس طوال ثمانية أشهر 
بحسن نيةء وکانت محاكم التفتيش هى عدوه» غير أن خوبيانوس عندما تعود على 
السلطة تم إبعاده بسرعة مماثلة لسرعة تعيينه» وتعرض أصدقاؤه وأنصاره للسب 
والدسائس والسجن فى بعض الحالات» وطبُق عليه قانون التجميد, إذ أضفت الكأبة 
بظلالها رودا رودا على جلسات الدردشة التى كان يعقدها خوييانوس فى مدينة 
خیخون ۸٥زا‏ وازداد عزلة. هنا كان الفيلسوف بتساءل فيما إذا كان أصدقاؤه الذين 
تعرضوا للترهيب وأولئك من غير الشكورين سوف يعودون يوما إلى تلك الأمسيات: 
"هل سیعودون؟ لم يعد يهمنى اى شىء'٠‏ هذا ما كتبه فى مذكراته اليومية. وأخذ يعد 
العدة» من منظور رواقی» لتلقی ما لا یمکن درء وقوعه» فکان یری آن سلوکه کان 
سلوكًا شريقًا وعفيقًا وأنه إذا ما كان الأمر كذلك سيتمكن من تحمل ما يترتب على 
سوء المصيرء وعلى أية حال لم يتبق فى يديه إلا شهادة ضميره» وهذا الضمير 
'يتهمنى بمواطن الضعف هذه التى هى لصيقة بأى إنسان'. 

كان هذا هو خوييانوس» الذى يجسد مرة آخرى الرواقية الإسبانيةء لكنه هذه 
لمرة مرسوم فى لوحة لجوياء جالسًا على كرسى مدهون بماء الذهب يمسك ورقة فى 
يده التى تتكئ على ركبته اليمنى» أما رأسه فهى مستندة على اليد الأخرى بينما المرفق 
يتكئ على منضدة للعمل المليئة بالكتب والأوراق هناك ريشة وتمثال لإلهة المعرفة. 
'مينرفا" »01"٠۲۷4‏ أى إن الذكاء المسلح يراقب العالم؛ غير أن الألوان الذهبية وتمثال 
الإلهة يقلأن فى الأهمية عن القيمة المدنية للوحةء فالرجل بدون باروكة يرتدى بنطلوتا 


وسترة ۷۵٥ا‏ برجوازیتین» وجوربا بسیطا وحذاء ذا إبزیم. ولو کان خوبیانوس من 
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آمريكا الشمالية لقلنا إنه ابن عم بنيامين فرانكلين» لكن» فى حقيقة الأمر» هذه اللوحة 
هى نسخة تنويرية من اللوحة الرائعة التى رسمها الجريكو 'الفارس ألذى يضع يده 
الشطار أو القسوة, أو ما هو غريب أو قوى. إنه التوازن السليم بين الغطرسة التى 
عليها الأقلية والتواضع الذى عليه الأغلبيةء إنها لوحة إنسان تدثر بقانونه الداخلىء 
والتربيطات والعاديات. 

کان خی ایی آخی وا حا فی عة الفاسوف گا فی ااا :وکا عله 
أن نخدم كل ما بوه لواجهة المجى امدق به قبن عليه فن هارن ١٠4م‏ 
فی موطنه فی أستورياس» فقد وشى به واش بأنه يقرأ "الكتب الممنوعة"» وأصر هذا 
الواشى على إبعاده عن أرضه بمسافة كبيرة. وقطع الاتصالات عنه وكذا المراسلات؛ 
ثم تضيف رسالة الواشى أن خوبيّانوس يجب أن يكون عبرة 'لهؤلاء الأباحيّين" الذين 
دسيرون وراء أفکاره؛ جأاءه و ا منزلهء وأنتزعوه من سردره 
مخاكفقة نرا ونع فة من المنحن قكتاها فى أحدئ الر انات اة تول 
N‏ إلى سجين فى حصن بلفر 81۷6١‏ فى جزيرة ميورقة» وهناك ظل ست 

كان هناك رد فعل على عدم الأهلية والفساد الذى كان عليه الثالوث غير المقدس 
وا مون من كارلوس الرابع وزوجته بارميسانا وجودوى» فوحد الصفوف حول وریث 
العرش» فرناندو» حيث قامت مجموعة من المتمردين فى بلدة ارانخویث zعuز٣۸۲3‏ 
(حيث القصر الملكى الصيفى) بإجبار الملك كارلوس الرابع على التنازل عن العرش لابنه؛ 
الجديدة إخراج خوييانوس من الحصن السجن. 
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إلا أن نابليون كان سريم التصرف مقارنة بأى من ملوك أسرة البوريون»ء فقبل أن 
يتمكن الملك فرناندو السابع من وضع قدمه فى مدريد قام نابليون باختطاق الأب 
والابن» آى كارلوس الرايع وابنه فرناندو السابع» ومعهما جودوى وعشيقتهء 
الملكة ماريا لويساء وتم ذلك فى بايونا 73٥ر84؛‏ ويعد ذلك مباشرة فرض نابليون 
دستورا ليبراليًاء وألغى محاكم التفتيش وضريبة المبيعات أنذاك 4۲21٥اه»‏ وحرم 
الإقطاعيين والكنيسة من كثير من المزايا التى كانوا يتمتعون بهاء وأعلن حقوق الإنسان. 
ودعا آل بونابرت. أی نابلیون وأخوه خوسیه الذی أصبح ملكا على إسبانياء خوبيانوس 
للانضمام إلى 'المهمة الكبرى" التى ستجعل من إسبانيا آمة حديثة. 

توجهت آنظار خوییانوس نحو مدرید. فهاهم سکانها قد هبوا ضد قوات الاحتلال 
الفرنسىء» وعندما قدمت فرنسا الحرية للإسبان بدلاً من استبداد الملوك» صاح 
الإسبان "تحيا السلاسل!» وبدلاً من الحرية تم اقتيادهم إلى الحائط الكبير. رسم جويا 
هذا المشهد الذى ۷ ينسىء» كانت ليلة الثانى من شهر مايو عام ۱۸٠۸‏ م. هنا اتخذ 
خوبيانوس قراره. سوف أحارب من أجل إسبانيا ومن أجل استقلالها وليس من 
أل اة التونون الما وا اة وال وة و ان رسد جوا هد 
آے ا از لین ارام ارت 


كافحت إسبانياء وهزمتها آلة الحرب الإمبراطورية لبونابرت؛ وعندما شعر 
خوییانوس بان کل شىء ضاع عاد إلى موطنه فى أستورياس» فأصاب الناس الجنون 
ها ف تة لفاو ع ١‏ عاو قى مقع اال كاه التو الى ملت 
إضرام النار للاصطلاء والاستنارة احتفالاً بعودته» وأضاء الناس جميعا منازلهم 
تكریمًا لخوبیانوس وأعلنوه با لهذا الوطن'» لکنه وجد أنه قد جری نهب منزله وكتبه 
ولوحاته» وقامت بذلك قوات الماريشال نى ۷ه. مرة أخرى نجد الفرتسيين على 
أعتاب إقليم أستورياس» لم يكد خوبيانوس يبحر فى ليلة عاصفة متوجها إلى قرية 
للصيادين إذ كان الإبحار مستحيلاًء هناك توفى إثر التهاب رئوى» وارتفاع فى درجة 


الخرا رة و تیان کان رده فی اناه اا یلا زرفي ام اا روون : 
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حلم العقل: 


فى إسباتيا عصر التنوير نجد أنها كانت مسرحا لحالة من التوتر الدرامى قطباه 
قوة العقلء وتحذيرات الخيال الفنى» وكان الأبطال على هذه الخشبة كل من خوييانوس 
ومعه وجهه الآخر أو مضاده وهو جويا. فقد وصل كلاهما إلى مدريد بينما كان النظام 
ااا کی کا رون آلذال ت فی اوج لکن إداا كان خوسائين مخفا ارك ةراط 
ا کا کن غ للجدارة والعزة» هى آستورياس» نجد أن جويا 
ا غ ومن العامة من محافظة قاسية وغليظة هى أرغن ١0و٠۸‏ كان 
لخرفیین» وشکله کان يدل على ذلك؛ جاء من إسبانياء من قرية 'فویندی تودوس 
6ص ۴ . وهی قرية قال ڪا إنها 'تثير الرعب كان أهلها غلاظًا شدادًاء 
لكنهم أا أقوياء الإرادة اانا ما يتسمون بالفظاظة» وهم ا حالمون 
ولكن بمعزل عن الأبصار. إقليم أرغن هو أيضنًا الوطن الصغير عند جويا المعاصر. 
الذى هو المخرج السینمائى لويس بونوبل ام”ں8 وأنا. 

كان جويا قوى البنية كث الشعرء عيناه حالمتان» لكن بهما وميض معدنى» كان 
اا کی ا ا ی کی ا کاک ون وه ا لري اة 
مفتوحة عند الرقبة تفصح عن صدر كث الشعر ذکوری» أما حذاؤه فهو ملطخ بالطين 
والروث. كان يحب الشعب وله روح متفتحة وعادةٌ ما كان ينخرط فى الاحتفالات 
الشعبيةء ويالفعل ققدت إحدى أذنيه السمع بفعل مسابقة بين العربات فى أرغنء 
وكانت له قدرة رائعة على العمل. 

عين جويا رسَامًا بالبلاط عام ١۷۸٠م‏ ودخل إلى عالم الفساد والخداع خلال 
انحطاط أسرة البوريون الذى أعقب الملك كارلوس الثالث؛ فها هو عالم الدوقات 
الجميلات والفلاسفة اللامعين والأمراء البلهاء والملكات الخائنات رغم قبحهنء وهاهم 
ذوو الحظوة من الأقرباءء هناك أيضًا مصارعو الثيران والممثلات اللاتى ركبن سفن 
القرور والأتاتية كل هؤلاء بخنطون به الخداع والفساد:وأيضا الىسامة والس ة 
ورغبة عارمة فى الحياةء فقد كان عصر التنوير فى إسبانيا قرن أضواء المسرح وحلبات 
مصارعة الثيران ولهو الأرستقراطية؛ سوف يصبح جويا رسام هذا العالم. 
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عندما طلب مته أن يدخل السعادة والنور: فعل هذا بالف طريقةء فها هى اللوحات 
ای ال ك مت ال ر ره وو ةا وة لخا ءالطل 
الحميمة لصيف مثير بمدينة مدريد» وتعكس هذه المجموعة الرائعة من المشاهد المرحة 
وغير المشمسة والْدَاعبة والتى تسير أحيانًا على إيقاع ثربانتس فى تصوير الجو 
الشعبىء» مناخ مدريد خلال عصر أسرة البوربون وتزامن هذا مع نمو المدينة وزينتها 
فى عهد الحكومة التقدمية. هنا نجد أن مدريد شهدت فى عصر كارلوس الثالث بناء 
أجمل الآثار وتعبيد طرقها: متحف البرادوء ونوافير نبتونو» وثيبلس» ويوابة ألكالا. وهنا 
نجد أن خوییانوس کان على حق عندما قال بان تأسیس مدینتين جديدتين فى إسبانيا 
هو الأفضل والاقل تكلفة مقارنة بتكلفة غزى مدينة أجنبية. 

لكن غاية جويا» حتى عندما كان يرسم مشاهد جميلة بالأسلوب السابق على 
الأسلوب الذى اتبعته المدرسة الانطباعيةء وهى مشاهد الاحتفالات الشعبيةء مثل 
الاحتفال بالقديس إيسيدور بمدريد» أو تلك اللوحة الرائعة التى تظهر فيها فتاة تحت 
شمسية بينما يغازلها عشيقهاء نقول كانت غاية جويا من وراء هذا إدخال وليس 
التبيانء أى إنه أدخل الشعب فى عالم الأرستقراطيةء فالمرأة ذات الحسب والنسب تمر 
بعربتها وتتبادل النظرات مع الباعة الجائلين» ونرى الأرستقراطيين وهم يتنزهون فى 
E E E‏ ا اا 
يفرض تفسه أسلوب التائق "الحليوة" الذكورى والأنثوى؛ أى انتصار الشكل على 
المضمون» وعبادة الجمال والشباب وتأصيل الوضعية فى الصورة والموقف والمسرحة: 
كل هذا كان يبحث عن مصدره من خلال الطاقة الشعبية؛ فها هى الطبقة العليا قد 
نزلت إلى الأحياء» وكان جويا هو الذى رسم أيقونة هذا العصر من خلال لوحتيه 
العظيمتين لدوقة ألبا 2طا۸ م .5 , 

نجد فى إحداهما اة فى ثيابها" اوم aزة"‏ ها السيدة العظيمة وهى تتخفى 
فى رداء فتاة من عامة الشعب» أما اللوحة الثانية 'الحلوة عريانة" نجد جويا ينزع عن 
الدوقة ملابسها وكشف لنا عن مفاتنها وعذوبة اللون الوردى لنهديها والإثارة الجنسية 
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الغامضة والنعومة الجسورة إبطيها الحليقين؛ لم تكن "الحلوة" موديلاً كأنها إلهة أسطوريةء 
فهذه المرآة لها لقب أرستقراطى وقناع شعبى» فهل كان كلاهما مجرد قناع فى نهاية 
المطاف؟ اليس الجسد قناعا للروح والخيال ولخاوفه وأشواقه؛ 

ها نحن نجد جويا الناقد وقد نقل من خلال النظرة المشهد الخاص بالنبلاء الذين 
ارتدوا قناع البروليتارياء من خلال الظلاال الحادة والضوء الأكثر رهافة؛ فلوحة 
L0s Caprichos‏ النزوات" هى حولية ما بعدها حولية للجنون الإنسانى ونفاقه ونقاط 
ضعفه وفساده» ومكمن جمال التقنية التى استخدمها جويا وهى الحفر باستعمال 
الأحماض كاu#۲هسوهة‏ بالوانها البيضاء والسوداء والرمادية» هو عرض هذه المشاهد 
الخاصة بالانحطاط الأخلاقىء بمبعد عن أى هدف للوعظ والإرشاد» فاللوحات الخاصة 
بالنزوات' قد أخذت تتجه فى نهاية المطاف إلى نقد العقل» ونقد التفاؤل اللانقدىء 
ونقد الإيمان بالتقدم بلا حدود. 


يطيب لى مقارنة وقفة الكبرياء» شبه الجمهورية» التى عليها ميلتشور جاسبار دى 
خوبيانوس» التى رسمها له جوياء بأشهر لوحة ضمن مجموعة 'النزوات' وهى "حلم 
العقل يثمر أشكالاً خرافية". إنها اللوحة الأساسية للرجل المفكر جالسًا أمام منضدة 
للعملء» يمسك ورقة فى يده بينما تستند رأسه على اليد الأخرى» وقد تحولت هذه اللوحة 
إلى نزوة العقل النائم وكما خرجت من بين جوانحه الأشكال الخرافية سواء كانت من 
مكنون النفس أو من العالم؛ نجد أيضًا أن الإطار العام والمشهد هما نفس الشىء الذى 
نجده فى اللوحة» لكن فى هذه اللوحة المنقوشة والمحفورة نجد خوييانوسء» المربى» وقد 
واتاه التعااس دة دقنقة يخ أن رسمه جوا قى حال الاعتاد القاشة وها تة 
الآن» فى حلم العقلء نرى أجنحة الخفافيش الطائرة فوق رأس الفيلسوف» وها هى شيور 
'السثف aoa‏ وام الصخر ١٥6ا‏ تنهب حلمه فى التقدم والتنوير» ويتحول العقل 
بشكل بشع إلى كائن تم امتصاص دمه. غير أنه إذا ما نسى العقل حدوده وتخلى عن 
نقد ذاته ونقد وليده وهو التقدم ريما استحق أن يعيش هذا الكابوس» وريما كانت 
الأحلام الخاصة بالأشياء المخيفة هى التى تتمخض عن العقل. 
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أشرت قبل ذاك إلى أن ا موروث الرواقی لإسبانیا یتجسد بشكل درامی فى شخص 
خوبيانوس وأعماله» إنه زمن يشهد موروتًا إسبانيًا عظيمًا آخر» وهو الإيراسمية خلال 
عصر النهضةء وإنه» أى هذا الموروث» ليس بعيدا عن هذه الشخصية. 

لكن» هل ينام خوبيانوس» بشكل أبدى» حلم اموت أو إنه يغفو هنيهة وهو فاقد 
الأمل» حلم العقل؟. 'الثلاثاء يوم ۲١‏ - هذا ما كتبه فى آخر صفحات يومياته - حلم 
قصير» سحب . برد" . وعندما نام خوبيانوس تحررت الأشكال المخيفة التى خرجت من 
اال و ن اء آلف اة و راع من السا وا طم ون راف 
الإنسان المستيقظ وخيالات الإنسان النائم» نجد جويا يلقى بالكثير من الضياء على 
أعماله كاملة (ترافقها الكثير من الظلال: فالضياء والظلال نادرأ ما تنقصل عن بعضها 
عند هذا الفنان) وهو يوحد بهذه الطريقة بين الحرية غير المشمسة للوحات الأولى وبين 
أعماله الأخيرة. أى تلك 'المرحلة السوداء" الشديدة الحرارة التى عاشها عجوز أصم. 
يصر وهو فى السبعين من عمره على الرسم فى الوقت الذى انتهت فيه الحفلة 
أى عندما قرر بلاط كارلوس الرابع خيانة معنى التنوير وعندما غزت جيوش 
اميوق إسبافا؛ 


فى هذا الإطار نجد هذا التصميم الرائع الذى خرج من يدى جويا بظهر رويدا 
رويدًا» على قطعة قماش تتبدى كاتها شريط سينمائى على أرض إسبانية وكونية فى آنء 
فى زمن» قديم ومعاصر» منير مثل سموات فصل الصيف فى إقليم قشتالة بإسبانياء 
ورهيب كأنه الصقيع خلال فصل الشتاء. فوق هذه المساحة وفى ذلك الزمن الذى 
يقوم فيه التاريخ باستعراض شياطينه - السلطة والخيلاء والفخار والجرآة وا مذابح - 
ويؤذى الطبيعة بالدم والموت فإننا نجد أن شخصية جويا تظهر فى نهاية 
المطاف وكأنها الرب الُفّنى والمجنون ساتورنىو. وبين شياطين التاريخ وآملاك 
الطبيعة نجد أن جريا قادر على أن يستلهم رد فعل الفن ولو كان ذلك بشكل 


ملم وعبقرى. 


مات فرانثیسکو جویا ای لوثینتس فى بورديوس عام ۱۸۲۸م وهو فى الثانية 
والثمانين من عمره» بعيدا عن الأرض التى ولد فيها. ويعد أن ترك نابليون إسبانيا 
وأخذ يدخل فى السنوات الأخيرة التى شهدت هزائمه ونفيهء نجد فرناندو السايعء 
الشديد الرجعيةء يعود إلى عرش إسبانيا ويتصرف كأن شْينًا لم يكن (فأسرة البوريبون - 
طبقا المقولة الشهيرة لتلراند ٠۵١1١۷۲۵۳۵‏ - لا ينسون أبدا لكنهم لا يتعلمون شيئنًا). 
ودهس الدستور اللیبرالی الذی صدر عام ۱۸۱۲م وموروث خوبيانوس. ولم يكن أمام 
جويا إلا المنفى» وعندما مات دفن فى فرنسا. 

وة ذلك تورات عديدة = ۸١م‏ < لنم الكو سا ل رفاك 
هذا الفنان العظيم إلى مدريد؛ وعندما آمر القنصل العام لإسبانيا فى بورديوس 
باستخراج رفات جويا اكتشف أن هذا الرفات بلا رأس؛ وعلى الفورء 
أرسل تلغراقا للوزارة فى مدريد يقول: 'الهيكل العظمى لجويا بدون رأس. 
فی انتظار تعليماتكم'. 

فارسلت الحكومة ارد التلفرافی القالى ازشل خوا سواه کان راش 


آو بدون رس ٴ. 


تحيا السلاسل! 


جویا سقاح؛ وهذا من منظور التخيلء إذ نجد ذلك عندما رسم بلاط كارلوس 
الرابع وأسرته دون أية مواربة لهالة البلاهة التى تحيط به أو الواقعية الشديدة التى 
تتجاوز مجرد التصوير الفوتوغرافى لشخصياته. كما نجد ذلك فى لوحته التى رسمها 
لرئیس الوزراء جودوی وهو منحن فى كرسى الميدان العاجى محاط بعناصر النشاط 
الحربى» وما يبرزه الرسام هو الكسل الفظ الذى عليه هذه الشخصية وما بها من 
انتفاخات وإهمالء وهنا نجد أننا نكاد نشم رائحة الثوم تفوح منها. 
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من المنظور الحرفى أيضًا نجد أن جويا قدم حياة الأبدية للجريمةء بأن رسم 
رجال المقاومة فى مدريد وهم يعدّمون رميًا بالرصاص على يد القوات الفرنسيةء إنها 
عملية اغتيال فيها تناقض» فهؤلاء الثوريون الفرنسيون قد جاؤوا لتحرير الشعب 
الإسبانى من اناس مثل كارلوس الرابع وجودوى» إلا أن الكبرياء الوطنى الكبير 
للإسبان لم يكن أمامه إلا هذه الإجابة على الفرنسيين» فلو كان الأمر على هذا النحو 
'لتحيا السلاسل!". ولا شك أن الإسبان لم يكونوا يتوقعون أن هذه الروح الوطنية وهذه 
التكتيكات التى أتت بها المقاومة» وصيحة الاستقلال نفسهاء سرعان ما انتزعها 
امتمردون فى آمريكا الإسبانية فى كفاحهم ضد ملك إسبانيا. 
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اللوحة الأولى: رسوم حائطية فى كهف آلتاميرا: الصورة العلوبة - 
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اللوحة الثانية: لوحة الجيرنيكا لبابلوبيكاسو - بموافقة من "آرت ريرش ۷ "١‏ 
حق الك القكرية = اللتحف الوطقى: مركز الفتون = الك صرهيا = مشربة [اسافا 
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وة الق وسم ساتطيا ليون اياك = الك رل 
صورة بموافقة المعهد الوطنى للأنثربولوجيا والتاريخ - المكسيك 
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اللوحة الرابعة: قطعة نحتية لكواظليك (المكسيك) 
صورة بموافقة المعهد الوطنى للأنثربولوجيا والتاريخ - المكسيك 
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اللىطة الكاسمة انزلا = وا د | كسك 
صورة بموافقة المعهد الوطنى لاأنثربولوجيا والتاريخ - المكسيك 
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اللوحتان السادسة والسابعة: ماتشوبينشو - وكالة أوفرسايز 


290 


22 


المعهد الوطنى 


سا 
للا 


نذرويولو. 


والتارد 


١ - اکساکا‎ 


اللية 


الثامنة: 


لد 


نتو 


و 


٤ 


او 


لمكسيك 


اللىحة الثاسعة: الجریگی 'جتازة الگونت يجا خیرار دون آرت رورش 


233 


الك اهرك كم "الاح = تف ال ایی الحو اة بک 
بتع هنا باق إعادة إفتاج الصدورة گیا آى جزثيا 
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اللوحة الحادية عشرة: أعمال نحتية ل'آلخياندنيو" - جنوب أمریکا - بتکتوری إنجلترا 


3 


اللوحة الثانية عشرة: جويا حلم العقل يسفر عن وحوش (أمور تعن للمرء) 
موروث ويليام ب. بابكوك - موافقة كريمة من متحف الفنون الجميلة/ بوسطون 
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اللوحة الثالثة عشرة: آورونكوء بروموتيو (رسم حائطى) كوليح بومونا 
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فى ألاميدا سنترال' (رسم حائطى) المعهد الوطنى للفنون الجميلة با مكسيك 
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القفصل الحادى عشر 


نحو الاستقلال: الكثير من الأقنعة 


والمياه العكرة 


اتسمت المسافات الفاصلة بين أجزاء القارة الأمريكية بالضخامةء ولم يقتصر 
الأمر على المعنى الْحس لهذه الكلمةء فحتى اليوم وتحن فى عصر السرعة نجد أن 
السفر من مدينة بوينوس يرس حتى مدينة المكسيك يستغرق ست عشرة ساعة طيرانء 
وكانت المسافة تستغرق عدة شهور فى مطلع القرن التاسع عشر (١٠۸م)»‏ ومن هنا 
نشعر بمفاجاة كبيرة عندما نرى أنه فى غضون عام واحد» ١٠۱۸م»‏ ظهرت عدة 
حركات استقلال بسرعة عجيبة وتزامن مثير ابتداء من المكسيك» أى مقر نائب الملك 
فى إسبانيا الجديدة › حتى بوينوس آيرس» مقر نيابة الملك فى أريو دى ابلاتا. وفى 
شهر آبريل تمكنت مدينة كاراكاس من إقصاء القائد العام الإسبانی» وفى مايو طردت 
بوينوس أيرس نائب الملك» أما فى الخامس عشر من سبتمبر ثار الأب إيدالجو» على 
النظام الإسبانى فى المكسيك» وفى اليوم الثامن عشر من الشهر نفسه والعام نفسه 
بدأت أنشطة حركة الاستقلال فی سانتیاجو دى شيلى. 

إنه تزامن مثير وليس ذلك لعدم وجود اتصالات أو للبون الشاسمع فى المسافات 
التى كانت تعتبر العنصر السلبى فى المعادلة. ما العنصر الإيجابى فهو القاسم 
المشترك من حيث اللغة والأهداف التى وحدت الحركات الوطنيةء من المكسيك حتى 


الأرجنتينء الأمر الذى يعكس وجود روابط روحية وثقافية عظيمة بين مستعمرات 
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إسبانيا فى آمريكا. آما بالنسبة لفقدان هذا الإحساس بالمصير المشترك بعد الاستقلالء 
نظرا لسياسات محلية وتوترات إقليمية فهذا أمر آخر, إلا أنه فى عام ١١۸٠م‏ 
كانت حركات الاستقلال فى إسبانوأمريكا تعيش فى حميمية مع نفسها. 

غير أن الأمر الأكثر إثارة للاستغراب هو أن الاستقلال قد تم بفضل ترامى 
ازاف ا لامر اورت الامتانة فى مركا وخقفل الحاد اجو لر عات وكا ألخافاة 
القائمة بين شبه الجزيرة الأيبيرية والعالم الجديد ابتداء من عام ١١٤م؛‏ ومع فجر 
القرن التاسع عشر لم تكن حركات الاستقلال هذه أمرا بدهيًاء فلو كان هتاك من أحد 
أبناء ثقافة "الكريو !امات "المولدين" فى إسبانوأمريكا من أطل من شرفته فى المكسيك 
آو کاراکاس أو بوینوس آیرس فی آول یوم من عام ۱۹۰۱م وراهن على أن إسبانيا 
سوف تفقد کل آملاکھا فی العالم الجدید عام ١۱۸۲م‏ باستٹناء کویا وبویرتو ریک 
ا 

ورغم صلابة هذه العلاقات الروحية ورياط الدم» فإنها كانت واهية وأضعف من 
الوعى بالذات والإرادة الوطنية واختلاف المصالح بين إسبانيا ومستعمراتها التى 
فضلت السير فى التيار الكبير للاستقلال: أى إننا نشهد ميلاد الأمم الإسبانوأمريكية. 
لكن من أين أتى هذا الوعى الجديد؟ وكيف تطور؟ ومن كانوا هم الممثين؟ ثم يعقب 
هذه التساؤلات التساؤل الضمنى: من هم هؤلاء الإسبانوأمريكيون؟ فى عام ١١۱۸م»‏ 
أى عام البداية الثوريةء نجد أن هناك ثمانية عشر مليوتًا كانوا يعيشون تحت الحكم 
الإسبانى فى المنطقة الواقعة بين كاليفورنيا ورأس ”أورنوس" 5١١۲٠٠؛‏ منهم كان هناك 
ثمانية ملايين من أبناء السكان الأصليين من أبناء العالم الجديدء ولم يكن هناك إلا 
مليون أسود من الخلَّص الذين جىء بهم من إفريقيا وكان وجودهم ثمرة تجارة العبيدء 
كما نجد آريعة ملايين من سلالة القوقاز سواء كان من الإسبان من أبناء شبه جزيرة 
أيبيريا آم من سلالة الكريو هااها©» أى آنهم من سلالة الأوربيين الذين ولدوا 
فى العالم الجديد؛ نعرف أن 'الكريو' هااها© هم فى أغلبهم من أصول إسبانية لكن 
قد اختلطت بهم بعض الأسماء الفرنسية أو الألانية أو الأيرلندية - مثل كi«وو'0‏ 
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أو ,ا!ا۴# "0 - وكان عددهم يتجاوز تعداد الإسبان من أبناء شبه جزيرة أيبيريا 
بنسبة ۹: ١ء‏ وفى الوقت ذاته نجد أن الإسبانوأمريكيين من السلالة البيضاء بشكلون 
المجموعة الأكثر دينأامية وأصالة من بين المجموعات العرقيةء يبل خمسة ملايين نسمة 
عام ١٠1۸م.‏ كانوا خليطًا من باقى المجموعات العرقبة ويصنفون طبقًا لأسماء بيزنطية 
مستهجنة: كان المولد ابنا لرجل أبيض وامرأًة هنديةء آما الخليط ةا" (هو اسم 
مستهجن لآن اللفظة مشتقة من لفظة aااه:‏ بغلة) من أبيض وأسود. هناك صنف 
اخر یسمی 22۳0 وهو ابن الهندى والزنجی» أما المسمی ٠٠۲٠۵۲٥۸‏ فهو من المولد 
والآبيض. ما الرایع ۵۲۵۳اaں٥‏ فهو المولد من الثالث ٠٠۲۰۵۲۵١‏ والأبيض» بينما نجد 
ان اجتماع كل من ال ١٠۲٠ءا‏ والمولد mul‏ يسفر عن4 «Tentenelaire yamıı la‏ 
اما الرابع ۵۲0۸ ua‏ والأسود فیتولد عنما .Saltapar†ra5‏ 

هناك أمران نذكرهما جيدا مع كل هذا وهما أن "الكريو' هااا كانوا أغلبية 
بالمقارنة بالإسبان» لكن الكريو هااه اا أنفسهم يصبحون أقلية مقارنة بالأغلبية الملونة؛ 
الكريو ٥‏ يتمتعون بوعى حاد باتهم فى أعلى نقطة فى الهرم الخاص بالمجتمع المحلى» 
ومع هذا قاموا بدور ثانوى آمام الإسبان من أبناء شبه الجزيرة الأيبيرية فى حقول 
مهمة والمزايا والوصول إلى الثروة وتولى المناصب العامة واتخاذ القرارات السياسبة؛ 
رغم هذا فإن الإنهاك الذى كانت عليه إدارة أسرة هابسبورج فى إسبانيا (إضافة إلى 
المسافات الضخمة الفاصلة) أسهم فى نمو شعور بالاستقلال الذاتى والقدرة على أن 
الاستعمارية قد اتضحت معالمه وأصبحت أبدية من خلال هذه العبارة 'يتم الانصيأع 
الملك كارلوس الثالث سليل أسرة البوربون» فبعد أن قامت هذه الأسرة بتقييم الأداء 
الذى قامت به الأسرة النمساوية التى حكمت إسبانيا قبلها خلال السنوات الأخيرة 
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أدركت أن هذه المستعمرات كانت تقوم بتمويل العاصمة الإسبانية بمبالغ أقل بكثير مما 
تقوم به المستخمرات البريطانة والفرنسنية قى العام الخديذء كما أن أمريكا الإشباة 
فى الوقت نفسه» كان إنتاجها من المعادن والزراعة والمواشى أكثر بكثير» ويزداد تعداد 
سكانها وتتسع مدنها؛ فلماذا لا تتلقى العاصمة المزيد من الأموال؟ أو بمقولة أخرى: 
ادا خحاة لماه ارت ن لوال ول قرشل :ل انلز 

رغم أن التاج الإسبانى كانت تحدوه الرغبة فى ازدياد الازدهار سواء بالنسبة له 
أو بالنسبة للرعية من الأمريكيينء فإنه كان يريد تطوير مجتمع من المصالح الاقتصاديةء 
إلا أن هذه الأخيرة ظهرت مغلفة بفلسفة سياسية جديدة كانت ترفض التجربة 
والخبرات المتراكمة على مدى القرون الثلاثة السابقة؛ نجد إذن أن الأمر ما هو إلا ثورة 
تأتى من أعلى» مفروضة من داخل الحكومةء وليست نابعة من لدن إرادة المحكومين 
والنقاش الدائر بينهم» وهذا ليس أول مرة ولا آخر مرة يحدث بهذا الشكلء» ويالتالى 
فقد كانت ثورة غير قادرة على فهم الأسباب التى أثارت حفيظة الصفوة الاستعمارية. 
ذلك أنه عند الضغط على العالم الإسبانوأمريكى فى القالب الخاص بالوحدة العضوية 
مع إسبانياء فإن إسبانياء بذلكء كانت تهدد العديد من المصالح المحلية التى نمت وتطورت 
خلال القرون الثلاثة التى هى عمر الاستعمار آنذاك» ومنها الشعور بالاستقلال الذاتىء 
والشعوب بالذات. من جانب آخر نجد أن هذه السلطات أو القوى المحلية كانت وصلت 
الى درجة عالية من الحصانةء بالإفادة من طول المسافات الفاصلة بين إسبانيا 
وأمملكتها الهندية" المجردةء ويين الأهداف الواضحة والمحددة للسكان الأصليين 
الكريى oااهاإ٥.‏ 

فى عام ١٠۱۸م»‏ نجد أن الإنسان ابن تلك الثقافة ١٠اه‏ ا۲ء وابن بوينوس أيرس 
أو كاراكاس أو المكسيك» يتساءل فیما إذا كان هی أو أبناؤه سوف يظلون على 
الوضعية التى هم عليها كطبقة اجتماعية. ألم يكونوا قد أخذوا فى التحول إلى أمةء 
ويالتحديد أمة من سلالة هااهاا؟ لقد شعرواء على أية حال» بالسخط بطريقة عنيفة 
ومتباعدة» وتلجاً إلى التدخل الغيور والحادء والحيرة والحنق وهم ينظرون إلى الطريقة 
التى تنفصل بها الملكية الإسبانية عن أبوتها التقليدية الإنسانية. 
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طرد اليسوعيين : 


هناك بعد ظاهری ومثير» زاد من تسارع الشعور بالذات فى كافة أنحاء أمريكا 
الإسبانية آلا وهو القرار المهيب الذى صدر عن العرش بطرد جماعة اليسوعيين من 
إسبانيا ومستعمراتها. 

رأت الأمة والدولة البوربونيةء أن سلطاتها # تنافسها سلطات أخرى تزيد عن 
HE CERES ELIE SN I a SE a ak‏ 
الأرستقراطيات القديمة من الإقطاعيين فى كل من قشتالة وإقليم الأندلس؛ غير أنه بدلا 
من الهجوم المباشر فضل التاج الإسبانى أن يعبر عن رغبته فى التحديث بالإشارة 
بإصبعه إلى هيئة قويةء لكنها لا تبلغ قوة زائدة» ومهيمنة» لكن ليس على كل شىء 
وترتبط بالكنيسة وبالأرستقراطية. ويمقولة أخرى: لقد تم اختيار جماعة اليسوعيين 
لتكون بمثابة رسالة موجهة إلى حماتهم الآقوياء. لقد قرر كارلوس الثالث ومعه وزراؤه 
اتهام 'جماعة يسوع' بأنها كانت وراء التمرد على الوزير إسكيلاتشى يوم أحد السعف 
عام ۷١۷١م؛‏ فقد بث بين المتمردين السعى من أجل الحصول على مزيد من الاستقلال 
عن البابا» وعلى أساس أن هذه الجماعة قريبة وحليفة لروما؛ لكن الملكية كانت تنوى 
أختراق الأ رش تقر اة الاسبافة القد فة وا لمخافظة: ال کانت تعارض الإضادخات 
البوربونيةء كما آنها شديدة القرب من اليسوعيين؛ وهنا نجد أن حالة شبه الاحتكار 
التى كانت لليسوعيين على التعليم قد جرى تدميرها بغية الدخول فى نظام تعليمى 
آکر لوال 

E CE E E CEC E E REE 
حكيمة على الإطلاق بالنسبة للعالم الجديدء وها نحن نرى تناقضًا آخر وهى أن‎ 
الإصلاحات البوربونية دفعت إلى المزيد من دراسة العلوم فى إسبانياء لكن فى العالم‎ 
الجديد نجد اليسوعيين هم الذين شجعوا مثل هذه الدراسات الحديثة» فبدلاً من‎ 
التمترس وراء علوم اللاهوت انتزع اليسوعيون السلطان من جماعة 'التوميين sهاءئiص ه1‎ 
الذین کانوا قد سیطروا على الفکر السیاسی من خلال دروس القدیس توماس دى أكينوء‎ 
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وف الوقت ذاته.حاولوا تحديد التوجهات التومية من الداخل وقدم اليسوعيون الصفوة 
فی اسبانوآمریکا أطباقا a‏ دیکارت ولیبنتز 2ا٣‏ طهاء وكانوا هم الذين قد 
أتوا إلى آمريكا الإسبانية بروح الإصلاح التى تبنتها آسرة البوربون. فشلت سياسة التاج» 
لكنها لم تدرك آن جهودها فى مجال تحديث التربية قد سبقتها إليه جماعة يسوع وأن 
التحديث فى آمريكا الإسبانية = وهذا هو الآهم < أصبح تعنى تحديذ الملأمح الذاتة 
لأمريكا الإسبانيةء وهذا هو ما أدركته جماعة يسوع ولم يدركه التاج. 

خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر كانت أمريكا الإسبانية قد أخذت 
اف افا الخد وها ن ها تارزو اكاك الف طر ها 
مدريد» سواء من حيث الانتشار أو العمق» وأصبحت هناك وشيجة قوية بين اليسوعيين 
هذا التخذد االكاصن التعرف غل الذات. 

وهنا لا نستغرب أن قرار الطرد الذى صدر عام ۱۷1۷م كانت له آثار عنيفة فى 
امستعمرات حيث كان الصدام بين هذه الجماعة والتاج عنيقاء فقد هبت مجتمعات 
كاملة فى كافة أنحاء القارة ضد قرار طرد البسوعيين» وهنا نجد أن نائب الملك - 
اا کر ی کا ا ا ا ر ا لی رف فی رمال مه 
بها إلى شقيقه يقول فيها: لقد كانوا هم اللاك الحقيقيين لشغاف القلوب وكانوا ضمير 
الاس ف هدو لامر اطرة ال اة ارات کن کان كن لار كير آن تقول داك 
فى رسالة أو جلسة خاصة.ء أما على الملا فقد كشف عن الوجه الغليظ والمتسلط الملكية 
الإسبانية» وحكم بالموت على من يقاومون تنفيذ القرار وحذرهم بقوة بأن: 


'على الجميم أن يعرفواء من الآن فلاحقا أن رعية الملك العظيم الذى 
يجلس على عرش إسبانيا إنما ولدوأ لكى يصمتوا ويطيعوا 
وليس للنقاش أو إيداء الرآى فى الأمور اليا التى تخص الدولة". 


هذا الموقف الصارم للغاية لم يكن مجرد نزوة صدرت عن نائب غير رصين للملكء 
يفرض إرادته بيد من حديد على مستعمرة أمريكية بعيدة. فكلماته تؤكد البراجماتية الفعلية 
التى نجد من خلالها أن الملك كارلوس الثالث قائد التنوير يأمر محاكم التفتيش: 
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'ممنوع منعا باتا أن يقوم أى أحد بالكتابة أو الكلام أو المعارضة 
لهذه القرارات سواء كان ذلك بالسلب أو الإيجاب. وهنا أفرض 
الصمت فى هذه المادة على كافة الرعية ومن يخالف ذلك سوف 
يعامل على أته خائن لجلالة الملك'. 
عندما رد اليسوعيون من البرتغال وإسبانيا وأملاكها جاءوا بالطبع إلى أبواب 
روماء لكن البابا - الذى خشى من إغضاب الملكيات الأيبيرية - أغلق الباب فى وجه 
هؤلاء الإخوة الطيبين الذين انتظروا فى إحدى المرات لأسابيع طويلة وهم فى مراكبهم 
الراسية فى الميناء الرومانى 'أوستيا" ئ وهم يعانون المرض والغثيان» آملين أن 
يقبلواء حتى ندم البابا على ما فعل. وإذا ما كانت إسبانيا والبرتغال قد حرمتا على 
نفسيهما هذه العقليات من جماعة يسوع فلماذا لم يفد البابا منهم؟ لكن الجانب الذى 
آفاد من هذه العقيات أكثن من الباباء وأنتضن لنفه فى هذه الخاد الشنحك النكة 
كان آمريكا الإسبانية» فمن ملجنهم فى روما فعل اليسوعيون الإسبانوأمريكيين الكثير 
ومن ذلك التآمر ضد ملك إسبانيا. 
غير أن الأمر الأقوى من هذا هو أنهم تناغموا مع القضية الخاصة بالأمر كله؛ 
لق اموا مى التاج ا لاني ان تيو قار الوطن الم م رات هتا تدان 
خوان إيجناثيوء اليسوعى الشيلى كتب (من روما ويالإيطالية) "التاريخ الوطنى 
والمدنی لشیلى » بينما نجد الیسوعی المکسیکی فرانٹیسکی خابییر کلابیخیرو يكتب 
أيضاً (من روما وبالإيطالية) "التاريخ القديم للمكسيك. 
ات هذ وال دو ا متها في الو اة ع اة لما رك 
الصاعدةء وعند الصفوة من الكريو المولدين كه!ااها» من البيض وإسبانوأمريكاء 
وكذلك الحال بالنسبة للطبقات المختلطة التى دخلت فى حقول التعلَّم وتنامى دورها 
وقدرتها على التوافق والتناغم مع أماكنها الأصلية؛ وقد حدث هذا التناغم من خلال 
الواقع الأمريكى من حيث إنه تاريخ أمريكى وجغرافيا أمريكية. هناك يسوعى آخر هو 
خوان بابلو دی بیسکاردو ی جونمان» الذی ولد فی اریکیبا ۸۲6۹u٥۹‏ کتب کلمات رائعةء 
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من منفاه فى لندن عندما احتفل العالم الجديد بالذكرى المئوية الثالثة لاكتشافه على 
بد کریستوفر کولومبوس. 
'العالم الجديد هو وطنناء وتاريخه تاريخناء وقيه يجب أن نتأمل 
مقا الخال خن تة هن أجل القران الخاسب الكفاظ على 
حقوقنا ... إنه تاريخنا على مدى ثلاثة قرون هنا .. وهذا يمكن 
اختصاره فى كلمات أربع: غير المرغوب فيهء والظلم» والخنوع 
وفقدان الأمل ..." 
فى المكسيك نجد الناشر والعالم أنطونيو دى ألثاتى يبدا نشر مجلة 
'الجازيت" aا#ءة6‏ عام ۱۷۸۸م ووعد من خلال صفحاتها أنه سيكتب عن هؤلاء الرجال 
الذين نوروا "أمتنا الأمريكية الإسبانية". وكتب قائلا: "إن الأمة المكسيكية كانت تملك 
ناصية ثقافاتها وتاريخا وتراثهاء وكان هذا الموروث التراثى هنديا وأوربيا". 
تلقى ذلك الوعى با لمكان والزمان فى هذه القارة دفعة قوية بفضل وجود العالم 
الألمانى البارون ألكسندر فون هومولت» الذى قام بجولة فى إسبانوأمريكا بدت 
عام ۷۹۹٠م‏ أدرك فيها هذه الثروات المتنامية فى المستعمرات» كما أسف لأن هذه 
الثروات تفيد إسبانيا أكثر من إفادتها المصالح المحلية؛ وقال العالم الألمانى أيضا بأن 
أمريكا الإسبانية فى حاجة إلى أن تخْفّض عنها الضرائب» وفى حاجة إلى المزيد من 
العمليات التجارية وإلى طبقة متوسطة وإلى حكومة أآفضل. لكن لم يكن من الممكن 
التوضل الى شىء من هذا نون أن تزداد مساحة الحرية التاحة: 
واجهت طبقة الكريّو (المولدين) ه٠اهاا٥»‏ فى أمريكا الإسبانية» معضلة ليست 
شديدة الاختلاف عن تلك التى واجهتها العاصمة الإسبانية؛ فإلى جانب نمو الثروة 
الاقتصادية وتنوع الأعمالء زادت الانقسامات الاجتماعية والتناحر الطبقى» وهذا ما 
أ اهادي لرك هانكن اولشون ف تقر إلى أن النمي الاتتضادي 
المتسارع يمكن أن يعقبه عدم رضا سياسى خاصة عندما تكون "التورتة" كبيرة لكن 
توزيعها ليس على الإيقاع نفسه. 
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ألوسون» هو اقتصادى محافظ, ومع هذا يعطى الحق لماركس متفهمًا بأن تطور 
نظام ب يكن أن قود الى زا وان لتقم الى بطر غل الأنفة اة 
وكذلك جوانب الفشل الناجمةء يمكن أن يقود إلى زوال هذه الأنظمة. إنها كلمات 
تتوافق تماما مع مصير إسبانيا ومستعمراتها الأمريكية. 


الأمة الكريّو ااه : 


خلال بداية القرن التاسع عشر وجدت إسبانيا - الوطن الأم - نفسها تعيش 
وا من مواقف الفساد المتزايد فى الجهات العليا للدولة وتشارك بشكل دائم فى 
حروب فى القارة وبين القارات» وكان كل هذا يستنفد مواردها المدنية ويجبرها على أن 
تعود ببصرها المرة تلو الأخرى إلى المستعمرات بحتًا عن تمويل النفقات من خلال 
فرض المزيد من الضرائب؛ وفى المقابل نجد أن المزايا الممنوحة للمستعمرات كبديل لا 
تقدمه لم تأت إلا متأخرة وقطرة قطرةء ودائمًا ما كانت ترتبط بمصالع العاصمة 
وما يعود عليها من فائدة من كل هذاء وكان على التنمية الإسبانوأمريكية أن تكون 
خاضعة لاحتياجات إسبانيا التى تحدث نفسها وتتحرر فى الإطار الذى تسمع فيه 
لمستعمراتها تمويل التزاماتها الدولية بشكل أفضل من النظام المختل الذى كانت عليه 
الأسرة النمساوية. 
بين الحين والآخر تطلع علينا الأسرة المالكة بخطاب قاس ومستبد وغير ضرورى› 
ويمكننا أن نقراً مختصراً له فى كلمات نائب الملك ربنٌاخيخيدى 0لم واوه!! ه8 
عندما نصح من خلقه فى المكسيك: 
يجب ألا يغيب عن ذهنك أن هذه المستعمرة يجب أن تكون تابعة 
للأصل وهو إسبانياء ويجب أن تفى عهدها معها ببعض الفوائد 
مقابل حمايتهاء ومن هنا فإن هناك حاجة كبرى إلى مواعمة هذه 
التبعية وأن تكون الفائدة متبادلة". 
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كان يمكن لهذا المواطن الكريو (المولد) ااه المقيم فى مدينة المكسيك» أو 
کاراکاس أو بوينوس أيرس أن يخرج إلى شرفة منزله ويشكو من آنه يدقع الضرائب 
ولا يجد مقابلاً لذلك يتمثل فى الوضعية السياسية له أو التحاقه بالوظائف العامة ورغم 
آن الإجراءات الخاصة بتحرير التجارة قد تحسنت على يد الملكية البوربونية فإن شهية 
الكريو المفتوحة للاتجار أكثرء ويشكل مباشر مع أطراف أخرى على المستوى الدولىء 
كما أن اقتصاديات إسبانوأمريكا قد انفتحت على المنافسة التجارية الدولية؛ فمن كان 
بقبل على شراء المعاطف ۴٠١٠۸١‏ أو المهاميز المصنوعة فى الأرجنتين بينما يمكنه 
الحصول عليها بسعر أرخص وبجودة أعلى وبسرعة باستيرادها من إنجلترا؟ آدى 
هذا الموقف إلى ظهور مشكلة جديدة وهى ما إذا كانت المصالح التجارية فى أمريكا 
الإسبانية سوف تضحى بإنتاجها المحلى فى ميدان المنافسة الدوليةء أو أن الإنتاج 
الإقليمى يجب أن يحظى بالحماية من هذه المنافسة. ويغض النظر عن قرارات مثل هذه 
فإن الكريْو قد وعوا بأن وحدتهم وبقاءهم مهددان» ويأتى التهديد من جانب الأغلبية 
التى ليست من جلدتهم وهم الهنود والسود والمختلطون - أى تلك ۴۹٣۵٥٥١٤4‏ كما 
آطلق عليها فى فنذزويلا -. 

كان القرن الثامن عشر شاهدًا على عدة احتجاجات شعبيةء تزعم أحدها السودء 
بينما الهنود أخرىء» لكنها جميعا كانت قصيرة العمر» وظل الأمر كذلك حتى عام 
٠م‏ حيث نشهد الثورة الهندية بقيادة آمارو حيث وصلت إلى عمق أعماق الجماهير 
من الكريُو هااها©. غير أن التمرد الأسود والمولد» الذى قام به هؤلاء فى كورو ١۲٥٥ء‏ 
فی فنزویلاء هو الذی أدى إلى تجميد هذا التاثیر:؛ ففى عام ١٠۷١م‏ حمل الآلاف من 
السود والمولدين السلاح وقتلوا الإقطاعيين وهم فى أماكن عملهم وأعلنوا "الجمهورية 
عتق العبيد" واعتمد على قانون الفرنسيين" أى النموذج المثالى للثورة الفرنسية. جرى 
قمع السود بقسوةء بينما تحول البعض منهم إلى مجموعة من الهاربين وأسسوا 
جماعات مستقلة فى أعماق الغابات والسهول أى فى المناطق التى لا تصل إليهم فيها 
يد الكريو أو نيابة الملك. 

أخذ الكريو الإسبانوأمريكى يتباعد رويدا رويدا عن العاصمة الإسبانية ويتباعد 
غ الأغفية الوطنة الخاضة به وود نفسة مضطرا للمبادرة فى اتخاذ القران قبل أن 
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ينتزعها منه الشعب أو الملكيةء وجد نفسه مضطرا ليترأس ثورته» وعليه أن يقودها 
لصلحته ولا يشرك فيها إسبانياء وكان عليه أيضا أن يطرد عن نفسه خطر إمكانية أن 
يشاركه فيها السلالات الأخرى المهجنة أو السود أو الهنود؛ هذه الحسابات التى تتسم 
بالبرود والبعد عن أى مواربة سوق تجد لها غطاء أو عباءة دافئة أو فاترة هى الوعى 
القومى الوليد» والشعور بالوحدة من المنظور التاريخى والجغرافىء ويالتالى فهى 
تستبعد الإمبريالية الإسبانية وتتعامل معها بندية. 

وهذا هو ما وضعته أمة الكريو نصب أعينها على آمل أن يتسع أفق دوافعها 
الأخلاقية والسياسية والقانونية والوطنية والعاطفية للجمع بين الحاجة المستمرة للملكية 
الإسبانية وعلاقاتها بمستعمراتها وكذلك النداءات المتزايدة التى عليها الأغلبية الملونة 
لتتمتع بقدر مساو من الحرية. 


أخبار العالم: 


نجد أن الغاية من التحصينات فى سان خوان فى بويرتوريكوء وفى هافاناء 
وكذا تلك الأخرى فى قرطاجنة الهند» والأسوار فی سان خوان دی ایوا فى بيراكروث 
هى حماية المستعمرات من الهجمات المعادية وكذا من التأثيرات الأجنيية. 

وها هى الأسوار والتحصينات تتصدع بشكل واضح للعيان» فقد بدت أخبار 
العالم تنفذ من خلالهاء وتزايد وعى المجتمعات الإسبانوآمريكية بذاتهاء وأصبحت 
کی ود آل اواد انق ور ها الهامشى او القا الى رة ها استادةة 
وشعرت أن آمالها قد غذتها آحداث ثلاثة قدمت إلى العالم الجديد فى شكل موجات 
عاتية بلغت التحصينات القديمة التى أقامتها إسبانيا وأخذت تضربها بعنف وزادت 
من إضعافها. 

تمثلت هذه الأحداث الثلاثة فى ثورة الاستقلال فى أمريكا الشماليةء والثورة 
الفرنسية وغزو نابليون لإسبانيا؛ وأسفرت جولة البارون فون هومبولد فى ازدياد قوة 
حلام أا المهخر من الكرنونن ‰5 من إسبانوآمريكاء فقد عرض ذلك العالم 
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الأمريكى حلاً للأزمة (تقليل الضرائب والمزيد من التبادل التجارى وحكومة أفضل). 
وكان هذا الحل يتجاوز الولاء لإسبانيا وكذلك الاعتبارات البراجماتية ليظلوا حلفاء 
للتاج الإسبانى؛ وعندما نشر هومبولد كتابه مملكة إسبانيا الجديدة' كانت هناك أمة 
جديدة قد أخذت تتبدى فى نصف الكرة الفربى» وسارت فى هذا على روشتة العالم 
الألانى طلبًا للنجاح. من جانب خر كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد هبت ضد 
بريطانيا العظمىء» وكانت نقطة البداية هى تمرد على الضرائب فى بوسطن؛ وهناك 
صدر دستور عمَاده الحريات الشخصية والحكم الجيد؛ وأخذت الطبقة المتوسطة هناك 
REKE‏ القيم الغائبة فى العالم المتحدث بالإسبانية: أى الصناعة والتربية والتوفير؛ 
والأدهى من هذا كله هو أن إسبانيا ساندت الثورة فى أمريكا الشمالية كجزء من 
سياسة مدريد المعادية لبريطانياء فخلال اشتعال الثورة فى أمريكا الشمالية كانت 
الموانى الإسبانوأمريكية مفتوحة للسفن المتمردة التابعة للثورة. أما الآن وبعد انتصار 
الثورة نجد أن الولايات المتحدة قد تحولت إلى الشريك التجارى الرئيسى لكوباء بينما 
تجوب سفنها البحار لأغراض تجارية على شواطى المحيط الهادى ومنطقة الكاريبى فى 
العالم الجديد المتحدث بالإسبانية. 

كان إعجاب إسبانوأمريكا بالثورة الأمريكية إعجابًا عظيمًا خلال السنوات الأولى 
للجمهوريةء والتى كانت فى الوقت ذاته السنوات الأخيرة للإمبراطورية الإسبانية فى 
الأمريكتين؛ ومع هذا فإن الإلهام الأيديولوجى الأكبر جاء من لدن الفلاسفة الفرنسيين 
خلال عصر التنوير واستطاعت الأفكار العظيمة لهؤلاء أن تلبى احتياجًا عميقًا للألعية 
الجديدة فى إسبانوأمريكا ولو أنه أحياتًا ما يكون غير واضح» فقد كان المحامون 
والبيروقراطيون ورجال الدين والمدرسون والطلاب ورجال العلوم المبتدئون فى حاجة إلى 
رؤبة جديدة للعالم الذى كان قد تحدث عنه فى الماضىء» وبطريقة دوجماطيةء علم اللاهوت 
الکاثولیکی فى الماضی» فبدلا من القدیس توما الأکوینی» نجد توما بينى "1.۴ 
وتوما جیفرسون» وبدلاً من سان أغسطین نجد مونتسکیو وفولتير وجان جاك روسو 
ولل ل القضرض خان خاک وروسن مان عد ركاه الى ل سى 
"الإنسان يولد حرًاء لكن فى كل مكان نجد المقيد بالسلاسل'. ريما كان روسو الكاتب 
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الذى ترك أكبر آثر فى تاريخ وآداب ومشاعر أمريكا الإسبانية؛ كان يمثل كتاب عصر 
التنويرء الذين يحملون المبادئ الجديدة للنظام الاجتماعى والسياسىء والوقوف ضد الكنيسة 
و اللكة وا لاعتراى على الح الإلهى الاوك والكسار لشادة الشعرب؛ 
كانت هذه التوليفة تصيب الرؤوس بالدوار وفعلت ذلك بالقساوسة فى القرى 
الصغيرة, وبالمحامين فى عواصم المحافظات» ويأوائل الكتاب الوطنيين فى العواصم 
القديمة للمستعمرة؛ لقد تعلم الجميع اللغة الفرنسية على عجل وذلك للاستمتاع بهؤلاء 
الكتاب وکآنهم مام نبیذ معتق من بورجونيا ٣0و۲٥‏ 8؛ هنا علينا أن کنل اا من 
دارسى اللاهوت يقوم بقراءة فولتير لأول مرة فى المستعمرات» أو أن نتصور أحد 
المحامين الشبان وقد شغف حبًا باللغة الخطابية والمفاهيم الأخلاقية لروسوء فقد كان 
ذلك الكاتب يجبر القارى على الفعل وعلى تحويل الكلمات إلى واقع معيش. 
الإرادة العامة هى حقوق الإنسان والاستقلال الوطنى» وهذہ كلها كانت الأفكار 
التى أخذها أبناء المهجر الأوربى المولدون ءهااها الذين اعتنقوا مفاهيم عصر التنويرء 
وسار معهم فيها أبرز المهجنين رغم أنف النداءات المتكررة التى صدرت عن 
محاكم التفتيش: 
'إنها موجة من الأدب المثير للفتن الذى تتخله المفاهيم العامة 
لفساو اة والكرة كاف الفافى :وهو أدب تاشن امن رة 


دخلت الكتب الممنوعة إلى إسبانوأمريكا بطرق مبتكرة» فلما كانت الكنائس 
والأديرة مُعفاة التفتيش الذى تقوم به إدارات الجمارك قام الكثير من القساوسة من 
أنصار التنوير - فى أوريا - بملء الصناديق المرسلةء وكذا بعض الرموز المقدسة مثل 
ظلّة المذابح وأوانى حفظ القربان المقدس هاا همده بالكتب والمخطوطات والشعارات 
الممنوعةء وريما كان فولتير ليغير رأيه فى المقولة التى نادى بها "اقضوا على الكنيسة" 
لی أنه کان فد عرف آن کتابه 0380146 سوف سافن من اسناتا آل امرىكا موشتوعا 
فی طلة مذیح کنسی oااه‌ا‏ . 
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أحدثت قراءة هذه الكتب آثرها فى شباب المثقفين فى إسبانوأمريكاء وأصبحت 
سندًا جديدًا لهم تجاوز الدروس الجيدة والسيئة التى كانت عليها الثورة الفرنسية. 
وكما هى العادة نجد أن الصورة العامة التى كانت سائدة خلال ذلك العصرء وهى الصورة 
الأقوى من أى تحليل متان ودقيق للأحداث والأفكارء قد تغذت على صور المقصلة 
والرعب والنفى وقتل الملكء أو أن هذه الصورة هى البهجة بالبطولة ال افو الرس على 
الا اران الثلاثة والحماس الشعبىء» لكن الاهتمام كان قليلاً بأحد جوانب الثورة 
الفرنسيةء وهو نها فى غضون شهور قليلة تمكنت من نشر أفكارها الا لقره 
الا ا هه له بمرت ارخ ا اا ادت تخو عمتا فی طا 
المكية فى آوريا فها نحن نرى أريعة ملايين من الناخبين الجدد يدلون بأصواتهم» 
وها نحن نرى انتخاب مائة آلف قاضء واثنى عشر آلف رجل قانون مدنى خلال الفترة 
VAS a AS‏ تم إلغاء نظام الإقطاع والنبلاء والألقاب المورثة التى تنتقل من 
جيل إلى جيل وزالت المحاكم الخاصة بالنبلاء وحلت محلها محاكم عامة لكل الناسء 
وسُحبت الثروة من الكنيسة وتوحدت الأمة الفرنسية وتوازى هذا بإزاحة العوائق 
الموضوعة على التجارة الداخلية. 

ومحصلة هذا هو أن شخصية مثل نابليون بونابرت ظهرت من العدم» وكان ذلك 
الرجل خير برهان على أن حلبة السباق مفتوحة أمام جميع الا لمعيات ؛ وأصبح فوق 
القمة بفعل حركة الد الثورى» وكان نابليون يرى نفسه دومًا كممثل لليبرالية والتقدم 
والأفكار الجديدة رغم الاستبداد السياسى الذى برّره بظروف الحرب وتحدى آوربا 
الرخعة وكان نادلنونء: حتى هى آنا اکرب قادرا على أن تلق را OIE‏ 
اذ كان أداؤه التشريعى مثيرًا للغايةء فها نحن نرى القانون المدنى الفرنسى والنظام 
الضريبى الحديث وقانون العقويات وجوقة الشرف, والأنظمة التربوية والإدارية الحديثة 
والميزانية المتوازنة على زمن الحرب. لقد أبرز نابليون ما الذى يستطيع أن يصل إليه 
أحد أيناء الطبقة البرجوازية من خلال القوة أو الإرادة أو الألمعية: يمكنه آن يصل إلى 
كل شىء. لقد أمرنا نابليون بإنشاء 'البلاط الأول" وتكوين أوليات خدمة الإطفاء فى 
باريس» وكان هو الذى بدأ تطبيق خدمة البريد فى مصر؛ وهنا وجد الشباب من أبناء 


274 


المهجر الآوربى فى إسبانوأمريكا أنفسهم أمام هذا التموذج وحلموا بأن كل شىء ممكنء 
فقد کان یکفی تطبیق تشریع تنويرى جديد حتى يتغير وجه أمريكا الإسبانية. 

وصل تأثير الحروب التى خاضها نابليون إلى المستعمرات الأمريكية وتمثل ذلك 
فى صورة علاقات تجارية جديدةء وكلما ازدادت الأمور تعقيدا بشأن الأزمة الأوربيةء 
آخذت إسبانيا تترك مستعمراتها لتكون أكثر تبعية فى التجارة مع الدول المحايدة 
وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية» حيث شهدت هذه العلاقات توسعًا ملحوخًا 
خلال تلك الفترة. ومع التجارة زادت أيضًا المنافسة ويخاصة البريطانية التى هددت 
الصتاعات المطة ويخاصة فى زيى اذى لألاا" 


ويالفعل» نجد آنه فى عام ١٠۱۸م‏ قام البريطانيون بغزو مدينة بوينوس أيرس 
وحاول البریطانيون آن یکون لهم رآس جسر فى 'بلاتا'. هنا نجد آنه بينما هربت القوات 
الإسبانية ونائب الملك من المكانء هبت المقاومة الشعبية الأرجنتينية وعلى رأسها 
سانتياجو لينوس» حيث صدوا الهجوم الإنجليزى» وتكررت هذه الدراما فى العام التالى؛ 
وهنا نجد آن إحدى اللوحات الموضوعة فى 'متحف التاريخ" فى بوينوس أيرس ترسم 
لنا الجنرال الإنجليزى بيريسفورد, ذليلا يسلم سيفه للقائد الأرجنتينى لينوس؛ ومن 
اتروع قى هذا امقام الكنعون بالقحاي آلذى ملا ضدور كافة أفراة القارمة ذلك أن 
الأرجنتين قد هزمت إنجلتراء التى كانت تنتصر على إسبانيا دائمًا . وكان السؤال الذى 
ا مناص منه: هل يمكن للأرجنتين اليوم أن تهزم إسبانيا؟ 

أخذت فكرة القومية تكتسب قوة غير عاديةء أما الفرصة المتاحة للتأآكد من هذه 
المشاعر الفياضة والآمال العريضة والمخاوف والأفكار المتعلقة بالعلاقات بين إسبانيا 
ومستعمراتها الأمريكية فقد حانت فى اللحظة التى وثق قيها نابليون بصلابة موقفه 
فى الجبهة الشرقية بالتحالف مع روسيا ويالتالى اتجه لغزو إسبانيا البوربونية. 

هنا يمكن التساؤل فيما إذا كان الجمود الذى كانت عليه الإمبراطورية الإسبانية 
فى العالم الجديدء الذى بدأ مئويته الرابعةء يمكنه تأخير حركات الاستقلال الوطنى لو 
أن الموقف الإسبانى قد تغير بشكل جذرى؛ لأول مرة منذ الغزو الإسلامى لشبه جزيرة 
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أيبيريا عام ١١۷م‏ نرى إسبانيا تتعرض لغزو أمة أجنبيةء فقد خسرت أسرة البوربون 
العرش الذى تمثل فى هذا الملك الأبله وهو فرتاندو السابع» وحكمت بدلا منه أسرة 
بونابرت التى تجسدت ويقوة فى شخص خوسيه شقيق بونابرت والذى سرعان ما 
أطلق عليه الشعب الإسبانى بيب بوتيا ١1ا8‏ ٠م٠۶‏ ورغم أن هذا الشعب قاوم الغزاة 
الفرنسيين بجرأة وجسارةء فواقع الأمر أن الأسرة المالكة أصبحت رهينة تابليون 
فى بلدة بايونا وأن إسبانيا لم يعد يحكمها الإسبان. 

ماشو الود الذن مساق فن اترات 

بعد ثلاثة قرون من الإدارة الاستعماريةء نجد ظهور واقع جديد غير متوقع 
ويلفت الانتباه بقوة لدرجة خطف معها أبصار الجميع من سكان أمريكا الإسبانية. 
لقد اختفت الملكية من على ظهر الأرض سواء كانت تحكمنا بمهارة أو بغباء أبوى 
أو طغيان وهى بعيدة عنا أو قريبة منا لا مبالية أو مهتمة بنا. 

كانت أسئلة أبناء أمريكا الإسبانية لا مناص منها: إذا لم يعد هناك ملك فى إسبانيا 
هل يعيدوا إلينا سيادتنا؟ إذا لم تكن هناك حكومة إمبراطورية شرعية فى إسبانياء 
ألسنا الآن مستقلين؟ أو الذهاب إلى أبعد من هذا: هل من واجبنا أن نحافظ على هذه 
المستعمرات حتى تسترد الملكية الإسبانية وضعها؟ هل يمكن لنا أن نتتصرف باسم 
التاج الإسبانى ضد نابليون؟ لحق بكل هذا وانضم إليه ما حدث من تأثير للنموذج 
الأمريكى والفرنسىء وهنا: هل يمكن لنا أيضًا أن نطرد السلطة الإاستعمارية؟ هل 
کن اول ظا کجھوری محل تطام ملک فل من أن نون نحن ايا اسا 
حديثة ومستقلة نقوم بالتبادل التجارى مع الجيش وننشر الكتب ونقراً ونتحدث بحرية 
ونتحرر إلى الأبد من رقابة محاكم التفتيش؟ 

أما الآن» أى فى تلك اللحظة المتعلقة بخضم الأحداث الإسبانية نجد كبار رجال 

الكنيسة فى أنحاء أمريكا الإسبانية بفيقون» على أساس أن ذلك هو الطريق الوحيد الذى 
يجب أن تسير فيه القوى الاجتماعية فى إطار الشرعية وذلك بغية تقييم الأحداث فى 
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اجتمع العسكريون والميليشيات المحلية وكلهم ثقة فى أنفسهم لانتصارهم المزدوج على 
الإنجليزء فلأول مرة نجد جيشًا محليًا من أمريكا اللاتينية يذوق حلاوة الانتصار 
والشعور بالذات القوميةء وبفضل هذا النجاح أصبح الكريو قادرين على القبض على 
نائب الملك الهارب سوير يمونتى, وأنهم أيضًا على قناعة بقدرتهم على رفض السيطرة 
الإسبانية مثلما فعلوا قبل ذلك تماما مع الغزو البريطانى. 
أدنى» من ذلك. کان بين الجالسین» ولكن بمعزل بعض الشیء عنهم» فتی شاب يلقى ببصره 
إلى بعيد وكأن اللوحة لا يمكن أن تتسع لنظرته أو عزيمته؛ إنه الفتى ماريانو مورينو. 
ذلك المطالب الاقتصادية للطبقة العاملة فى مجال الشركات فى الأرجنتين» حتى تكون 
هناك تجارة حرة وتقل القيود الضريبيةء وأن يكون هناك أسطول تجارى مستقل. 

توفى مورينو الذى كان يحبه الجميع وهو فى الواحدة والثلاثين من العمرء» غير أن 
آی آثار للجدری على وجهه والذی عانی منه فی حیاته. 

ساعدت الأحداث أيضًا على تهيئة الأعضاء من صغار المراتب الكنسيةء الذين 
كانت لهم اعتراضاتهم على الحكومة الإسبانيةء فقد أضيروا من جراء الإصلاحات التى 
حيث انتزع منهم كل مزاياهم البسيطة وألغى كافة الرهونات الدينية على الملكية 
الزراعية. كانت الغاية من هذا القانون المتشدد سداد تكاليف الحرب ورشوة نابليونء 
ولك يان تقوم اماتا هيراط ور القرفسيين فعما قجدره خم سان سه 


وفى هذا العام نقفسه»ء ٠٠۸٠م‏ جرى تدمير الأسطول الإسبانى فى معركة 
ترافالجار ٣هواه؟هء٣»‏ أما المبالغ المالية التى تم اقتناصها من الكنيسة» فى ظل القانون 
المسمى 'بقانون التدعيم ٥1ء‏ aهiاهs٣ "1.٥‏ فقد كان مصيرها دخول جيوب علية 
القوم التابعين للبوريون» وأخذ الصغار من أصحاب المراتب الكنسية فى أمريكا الإسبانية 
يصدرون الصحف المثيرة مثل 'فجر شیلى ٠‏ للآب كاميلو إنريكث» فى سانتياجو 
ويشجعون على الاجتماعات التآمرية التى تتخفى وراء أقنعة الحوارات والدردشات 
الأدبية مثل تلك التى كان ينظمها الأب ميجل إيدالجو فى المحافظة المكسيكيةء أو 
المشاركة فى اجتماعات مجلس الأساقفة فى بوينوس آيرس. 

نحن إذن أمام رجال الكنيسة والمثقفين وضباط الجيش» ومن بين هؤلاء جميعا 
خرج قرار الوقوف صقا واحدا أمام هذه الأحداث الجسام التى تقع وذلك لاتخاذ قرار 
UBER SA DENS‏ 
ويعود إلى العرش فرناندو السابع» وإما الانفصال الجذرى والنهائى عن التأاج 
الإسبانى. ها قد أتت مياه الاستقلال عكرة ويدأها أبطالها بشكل مقنع. 


سیمون بولیمار وخوسیه سان مارتین 


تركت هذه الأفكار والخيارات والأحداث الحاسمة أثرًا قويًا فى نفس فتى 
آرستقراطی فنزویلى عصبى وغير صبور» ذى عقل متفتح وكانه على شاكلة عينيه 
الفلاسفة الممنوعةء تساءل أيضاً: ألا يمكننا أن نقوم نحن بالعمليات التجارية وأن نفكر 
لان 5 وان ڏ < انه 8 بأنة 0 

هو وريث أسرة. غاية فى الثراء من الإقطاعيين وضباط الجيش؛ عرف الحزن 
السوداء إيبوليتا نام٣‏ كوالد وأم حقيقيين؛ جرى نقاش طويل حول التلاقع السلالى 
إسبانيا متجهة إلى فنزويلا خلال القرن السادس عشر الميلادى ويعد قرنين من الزمان - 
کما اشار إلى ذلك جان ديسكولا - تحولت إلى سلالة مختلطة ومهجنين كهاداu"»‏ 
بخاصة وانهم وسط هنود واهنن وسوداوات جمیلات '. 

نجد أن اللوحات التى تصور بوليفار تسلط الضوء على هذا التلاقع السلالى 
آو تعلى من شانه أو تمحوه أو تقلل منه» لكن علاقته بمرضعته هى أمر له دلالته القورة؛ 
وهنا نجد أن الروائى الفنزويلى أرتورو أوسلار بيترى» يقول بأننا جميعًا - من خلال 
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مرضعانتا السوداوات أو الهنديات - تنسب إلى الثقافات الثلاث فى أمريكا الإسبانية. 
وإذا ما كنا بيضًا خلَصًا فنحن أيضًا سود وهنود» أيضًا فإن الأسود الخالص أو الهندى 
الفح شريك فى هذا العالم الأوربى» أى إن الثلاثية الثقافية ليست مسالة عرقيةء 
فالتقافة هى التى تفرض نفسها على العرقية. 

فى عام ۷۹۹٠م‏ عندما كان عمره تسعة عشر عامًاء بدا رحلة طويلة إلى أوربا 
وهى من الرحلات المعهودة بالنسبة للشباب ممن هم فى وضعيته الاجتماعية خلال 
القرن الثامن عشرء» وكانت تلك الرحلة - طبقًا لما كتب ديسكولا ا065 - "اكتشاقًا 
للعالم القديم . أسلم بوليفار نفسه للمتعة وهو الفتى الصغير السن والعصبى. كان 
راقصًا غير عادى وعاش العالم المعتم الذى صوره جويا فى إسبانيا: أى النزهة فى 
مدريد وقضاء الليل فى المسرح والاحتفالات فى الهواء الطلق فى القصر الصيفى» أى . 
فى مزرعة سان إلدفونسوء كما عشق فتاة من أصل فنزويلى» اسمها ماريا تيريسا 
رودریجیث,» التى كانت تكبره بعامين. وبعد مضى ثمانية أشهر على زواجهما انتهت حياة 
هذه الزيجة نهاية مأساويةء فقد أصابت ماريا تيريسا حمى أودت بحياتهاء وهنا نجد 
أن الحب فى زمن الغضب يترك بوليفار أرمل وعمره تسعة عشر عامًاء ومنذ ذلك لم 
يتزوج اللهم إ۷ إذا اعتبرنا أن كلا من الاستقلال والثورة عروسا الأبديتان. 

وصل إلى باريس عشية إعلان نابليون تتويج نفسه ملكا فى كنيسة نوتردام؛ وإذا 
ما كان بوليفار الشاب قد رأى فى هذا خيانة للوعد بالمساواة والحرية الذى جاء من 
رحم الثورة الفرنسيةء فإن ذلك أكد له أنه على حق فى توجهاته الجمهورية وقاده إلى 
اتخاذ قرار دائم وهو مقاومة أى نزوة لإقامة ملكية فى العالم الجديد. وعلى أية حال 
فإن المصالح والاهتمامات التى يبحث عنها بوليفار لم تكن موجودة فى أوربا نابليون 
بل فى المواقف المحددة فى أمريكا الجنوييةء ويا كانت نوعية التناقضات التى كانت له 
مع الثورة الفرنسية» أو العظمة والبساطة لبونابرتء الإنسان والإمبراطورء فإن من 
البدهى أن بوليفار قد ترك كل ذلك وراء ظهره ليركب بحر الثورة بشكل درامى ومتحمس 
وخطابی ویقینی» فمن 'ساکرمونتی" 5۲0٥۳01٤6‏ فی روما ويرفقة راعیه ورفیق رحلته» 
سيمون رودريجيث» أعلن بوليفار هذا الوعد المهيب الذى هو استهلال للتاريخ: 
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أقسم برب والدى ... أقسم بشرفى وأقسم بوطنى أنه لن ترتاح 
لی ذراع آو تهداً روحی حتى أتمكن من كسر القيود التى كبلنا 
بها السلطان فى إسبانيا! . 
وفى بوعده. وإذا ما كان هناك آخرون يتحدثون عن الاستقلال المؤقت بينما إسبانيا 
رهينة فى يد الفرنسيين؛ أو عن الولاء لفرناندو السابع - أى القناع الفرناندى - فان 
بوليفار سقط كل الأقنعة وأعلن بمجرد عودته إلى فنزويلا أن أمريكا الإسبانية يجب أن 
تكون مستقلة استقلالا تام عن إسبانيا وأن تؤكد ملامحها الذاتية: 'لنقم بلاوجل 
بوضع حجر الأساس للحرية فى أمريكا الجنوبيةء والتردد هنا هو الإذعان بعينه". 
من كان ذلك الرجلء ذلك الأرستقراطى الذى كان يكافح من أجل المساواةء هذا 
الرجل الشديد الثراء الذى وهب حياته للثورة؟ إنه بوليفار ذو الحدس الإنسانىء الذى 
کان بمقدرته أن يشعل ويخوض حريً بنفس درجة العنف التى لا ترحم والتى عليها 
أعداؤه» إنه المحارب والفيلسوف الذى دخل التاريخ وهو يفكر بصوت مرتفع» إنه 
الرومانسى الشغوف الذى لا يصبر والذى يريد أن يبلغ أآشياء كثيرة فى وقت قصير: 
منها الديمقراطية والعدالة وكذلك وحدة أمريكا اللاتينية. 
غير أنه قبل كل شىء.كان بوليفار رجل عمل وعبقرية حربية استطاعت أن تعطى 
مساحة ضخمة توازى أوربا نابليون» أى من الكاريبى حتى المحيط الباسيفيكى عند 
حدود البيروء الرجل الذى يسترد قوته ويعود للهجوم بعد كل هزيمة حتى ولو كان وهو 
فى منفاه المؤقت فى جامايكاء وأخذ يصارع "الحرب حتى ال موت" أى ضد القادة الإسبان 
الذين كانوا يتركون آسراهم مقيدين بالأغلال ومربوطين بأعمدة تحت لهيب الشمس 
حتى يبلوا أحياء. وقد استطاع بوليفار أن يدرك جيدًا الموقف فى إسبانيا أفضل من 
هؤلاء المترددين» فغيبة ملك إسبانياء فرناندو السابع» باختطافه» لا يعنى أن نابليون 
أصبح يحكم المستعمرات الإسبانيةء فقد ظلت هذه المستعمرات» فى وضع غير مؤكد. 
فى يد الجيوش الإسبانية المعدة جيدا والمرتبطة بأوامر نواب الملك وبالقيادات العامة 
التى لم تفكر ولو للحظة واحدة التخلى عن مواقعها أو إعلان عدم ولائها للأسرة 
البوريونية بشكل دائُم. 
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ولنذهب إلى أبعد من هذا إلى القول بأن الغزو النابليونى لم يترك فقط إسبانيا 
بدون ملك وإنما كان قد آثار رد فعل القوى الليبرالية فى شبه جزيرة أيبيرياء فبينما 
ا کو ا ع ا ا و کا 
آخة ةط وتم تقل الفر ا و في السلة وفك امك هاا ج بان 
الدستور اللخرالى: اختمع رال الخادط فى قادش اعدا وشقة ساس ؤذن :دة 
E EE E E I CS EEE‏ 
أمريكية» غير أن السلطات الاستعمارية ابتداء من المكسيك حتى سانتياجو دى شيلىء 
راقبت كل ما يحدث بفزع؛ فهناك غيبة ملك فى إسبانيا وهناك دستور ليبرالى 
وكذا استقلال آمريكاء وهى كلها عناصر تنطق بقوة ومحذرة بأن عصر السلطات 
الملكية قد انتهى. 
عندما عاد تابليون ببصره نحو الشرق» وما تلا ذلك من آثار مدمرةء ويد حملته 
المشئومة على روسياء شعر الموظفون الإسبان فى المستعمرات بأن من حقهم البدء فى 
خطوات أخذت تزداد عنقا مع الأيام مقارنة بتلك التى كان يمكن اتخاذها لو كانت 
هناك سلطة أو رأس مرئية لها فى مدريد. ويعد فترة نشهد عودة الملك فرناندو السابع 
بتسلطه ورجعيته عام ١١۱۸م‏ وهى عودة زادت من الحماس للعنف ضد المتمردينء 
وعندما عاد الملك إلى عرشه رفض القسم على دستور قادش وحول إسبانيا إلى قلعة 
للنظام المحافظ الجديد فى أورباء وسرعان ما عرف هذا التوجه باسم "الحلف المقدس" 
الذی جرت مبارکته فى مؤتمر فيينا. 
فى ظل هذه الظروف قام القادة الإسبان بتطبيق الإرادة الحديدية التى لا ترحم 
للقضاء على حركة التمردء وكان رد بوليفار على ذلك بأن كال لهم بالكيل نفسه»ء فأعلن 
الحرب» حتى الموت» على إسبانيا ويلا هوادة: 
إن كل إسبانى لا يقف ضد الطغيان ويؤيد القضية العادلة... سوف 
يعتبر عدوا وخائنًا للوطن» ويالتالى لا بد من رفع السلاح ضده .. 
يا معشر الإسبان ويا آهل جزر الكنارى» الموت لكم» ولو أنكم 
غير مبالينء إذا لم تعملوا بهمة ونشاط فى طريق حرية أمريكا'. 
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أعلن حرية العبيد مقابل مشاركتهم فى جيش المتمردين» لم يستجب الإسبان 
لمبادرة بوليفار بإصدار بيان مقابلء كما أن العبيد اتخذوا موققًا محايدا: فهاهم 
الكريو من سلالة الأوربيين يخشون من مساواتهم بالعبيد أكثر من خشيتهم من 
'استمرارية الاستعماريةء ويالتالى كافحوا من أجل الاستقلال الوصول إلى الحرية 
الاقتاة ك رفک ا فالات فى تاو غ بال ارك م الم 
ن إسبانيا لم تقدم لهم شينًاء وربما يحدث الشىء نفسه مع الاستقلال. ومع هذا فإن 
جيش بوليفار اكتسب قوة بفضل ظهور قادة محليين الذين قاموا بتنظيم جماعات من 
سكان السهول قدموا من المناطق الحارة فى أورینوكو »0۲1٣٥٩١‏ وهم على استعداد 
لخوض الحرب مقابل تملكهم للأرض؛ قبل بوليفار هذا المطلب» وصدرت صكوك فى هذا 
المقام سوف يكون من الواجب التصديق عليها بمجرد النصر فى الحرب. هنا نحد أن 
المشاة أصبحوا غير قادرين على المطالبة بأراضيهم» وعكس ذلك فعل قادتهم إذ 
سیطروا على مساحات شاسعة؛ وکان آبرزهم خوسیه آنطونیو بايث» وهو أحد رجال 
السهول. يمثل النموذج المضاد لنموذج بوليفارء إنه سانشو بانثا تابع دون كيخوته فى 
رواية ثربانتس وهو السانشو البولیفاری؛ جسده مربع» ضخم الرأس» يكاد لا يعرف 
القراءة والكتابة لكنه شديد الارتباط بالأرض والناس» وقد ضمن هذا الرجل لبوليفار 
تزويده بسيل لا ينقطع من الجنود. 

آخذ بوليفار يقول فى إحدى مداخلاته الخطابية: 'إذا ما وقفت الطبيعة ضدنا 
فسوف نحاربها ونجبرها على طاعتنا". هذه الملامح الرومانسية فى القول والعمل عند 
بوليفار أضحت بدهية عندما ترأس مسيرة قام بها 'فتيانه الملاعين' فوق القمم الجبلية 
الثلجية فى جبال الأنديز وسط الغابات الاستوائية وما بها من عناكب قاتلةء وقام 
بتحریر کولومبیا فی بوپاکا 848 وفنزویلا فی کارابویو ٥4۲40٥‏ . کانوا بلاقونه 
بحماس وهالات الانتصار فى كل مكان ويعلنونه 'المحَرر'. لم يكن بوليفار يحلم فقط 
باستقلال إسبانوأمريكا: بل بوحدتها؛ لقد رأى بلادنا كسلالة بشرية مصغرة ... أى 
کوتا کبیرًا: السنا أوربيين» ولسنا هنوداء بل نحن سلالة وسط نتاج السكان الأصليين 
والإسبان . ومن ملامح الالمعية عند بوليفار قدرته العجيبة على الدعاية وروح الفكاهة 
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والسخرية من نفسه؛ وإلى جانب التصريحات الرنانة هناك أخرى طريفة فى إطار النقد 
الذاتى» وهى بذاك تعكس ليس فقط حسّه بنسبية الأشياء ولكن أيضًا شعوره العميق 


ودون کیخوته وآنا... 


حملة الأنديز: 


ابتداءً من أورينوكو وحتى نهر بلاتاء كانت هناك أمة تكافح من أجل استقلالها 
وتطرد التاج الإسبانى وفى الوقت ذاته تضع مكانه سلطة جديدة على رأسها الجيوش 
المحليةء ويعود أول انتصار إلى عام ١٠۸٠م‏ عندما تمكنت الميليشيات المحية فى الأرجنتين 
من صد القوات الغازية الإنجليزية فى ميناء بوينوس آيرس. 

ويعد اجتماع مجلس الأساقفة فى الخامس والعشرين من مايو لعام ١٠۱۸١م»‏ 
استطاعت الأرجنتين أن تدعم» ويسرعة» استقلالها بأن طردت نائب الملك وعقدت 
تحالقًا بين الميليشيات والمثقفين الذين تكاتفوا فيما بينهم فى دفع عجلة الثورة إلى ما 
وراء السهول هم۴۵۳ حتى وصلت إلى الأقاليم التعدينية (المناجم) فى بوتوسى» فى 
أعالى بيرو. كانت الثورة الأرجنتينية الأكثر راديكالية فى إسبانوأمريكاء وامتدت سريعاء 
انطلاقا من قاعدتها الحضرية والأوربية» وهى بوينوس أيرس» ونشرت آفكار التنوير 
فی قری السکان الأصلیین فی أعالی البیروء وھی قری شعر سکانھها بالاستغراب 
والدهشة لكل ما يحدث. وفى أعلى منطقة فى أمريكا الجنوبية ألغت الثورة الأرجنتينية 
الضرائب ووزعت الأرض والتعليم والمساواةء لم يستوعب السكان هناك هذه الإجراءات 
بشكل جيد وهم سكان من الأميين ويجهلون اللغة القشتاليةء أما بالنسبة للجوانب الأخرى 
فإن قوانين الثورة لم تكن فاعلة ما دام أن إسبانيا وجيشها الرابض على الأرض باقيانء 
وقد تمرس جيشها فى منطقة من المناطق الإستراتيجية فى آمريكا الجنوبية وهى البيرو 
اضما الزانفة. 


فى هذه المنطقةء أعالى البيرى نجد الحدود الحربية بين القوات الفعلية التابعة 
لمدينة ليما وبين القوات الثورية التابعة لبوينوس أيرس» وهى منطقة شهدت ركودا لا 
يكاد ينقطع بواسطة قوات الميليشيات فى الإقليم التى بترأسها قادة مهرة وشديدو 
الطموح. لقد قام رجال العصابات بعمليات فى المؤخرة وكانت عملياتهم لا تتوقف الأمر 
الذى أدى إلى وقوع الإسبان فى شرك» لكن العمليات لم تكن نصرًا حاسمًا للأرجنتين؛ 
وربما كان الأثر الناجم عن ذلك هو زيادة سلطة هؤلاء الزعماء الانفصاليين كل فى 
أجمهوريته الصغيرة" 5مم ۴ وفى هؤلاء أمكن لرجالات الدولة فى الجمهوريات 
الوطنية فى إسبانوأمريكا أن يتخيلوا مخاطر التفكك والتشرذم والتشاحن الدائم بين 
السلطات المركزية والقوات السياسية المحلية. 


هنا نشهد ظهور الزعيم الكبير الثانى فى حروب أمريكا الجنوبيةء الذى عكف على 
كسر حالة الركود أو اللاسلم واللاحرب؛ إنه خوسيه سان مارتين أحد ضباط الجيش 
الأرجنتينى» أدرك هذا الضابط أن ثورات الاستقلال لن تكتمل ما دام أن هناك قوات 
إسبانية متمترسة فى البيرو. كان هذا الضابط يبلغ من العمر آنذاك تسعة وثلاثن 
عاماء وقد حارب فى صفوف الجيش الإسبانى ضد الفرنسيين فى إسبانيا؛ قرر أن 
يحدث تغييرا جذريا فى الموقف وذلك من خلال هجوم مباغت على القوات الملكية 
فى القطاع الجنوبى وهو شيلى. 

لكن شيلى كانت محمية بسور هو جبال الأنديز لدرجة أن هانيبال لو كان حًا ل 
جرؤ على عبور هذه الحدود العصئة» غير أنه مع نهاية عام ١١۱۸م‏ كان الضابط سان 
مارتين قد نظم اقتصادا للحرب فى مدينة منْدوثا فى السلاسل الجبلية الفرعية 
الأرجنتينية فى الأنديزء وكانت الغاية تكوين جيش يستطيع به طرد إسبانيا من القطاع 
الجنوبى من نصف الكرة الغربى. وانطلاقا من مدينة مندوثا كان يمكن لسان مارتين 
العمل بمبعد عن المؤامرات السياسية فى بوينوس أيرس ويكثف جهوده فى المهمة التى 


وضعها نصب عینيه. 
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کان سان مارتین دقیقا فیما یفعل ویطلا مما کان حاله فی کل تصرف له» فقد 
طلب من الفقراء قمصانًا وعباءات» وطلب الجواهر من الأغنياء وسلمه الجنود القدامى 
مذنباتهم «<Cometas‏ والمزارع قطعان خبولهاء وقام بتصنيع مداقعه ویاروده وکذا الزی 
وجعلهم يعتقدون آنه سوف يهاجم من خلال الأراضى الهندية الواقعة جنوب مرتفعات 
أکونکاجوا فی الأرجنتين uaوةء"‏ ه٥4‏ وأبلغ الهنود فى المنطقة الإسبان» بلا تعجل 


أرسل اليه رئيس الأرجنتين ورو Pueyrredn‏ آلفی سیف ومائتی خيمة من 
ا طب می که ا اشر 


لم يكن سان مارتين فى حاجة إلى المزيد وكلف كل جندى آن يسهر على مصيره 
هو» وعين العذراء "القائدة العامة للقوات'» وغى الثامن عشر من يناير عام ۷١۱۸م‏ بداً 
صعود جبال الأنديزء ورافقه فى الرحلة ٠٤١١‏ جنديًا وبغلاً وحصاتًا وثمانى عشرة 
قطعة مدفعية ومؤن تتضمن عربة محملة بالقمح. كان سان مارتين بتوقع حملة طويلة 
وصعبةء فأخذ معه أيضصًا بنائين وخبارًا والكثير من الفوانيس وعربات المياه وعرية 
ل الوا 

منت ا قرات أك من لا عقر الف قف إلى وار الل آلاكتر ارتفاعا فى 
أمريكا الجنوييةء هو جبل أكونكاجواء وواجهت الرياح والجليد والرماد البركانى وحاربوا 
الملكيين فى شعاب الجبال واستطاعوا الاستيلاء على حامياتهم» وكافحوا أيضًا داء 
الجبال المسمى 50۲٥٥1٠‏ أى الغثيان من الارتفاعات العالية. 


ی و و ا و ا 
تحت ضوء القمر» وخلال قجر ذلك اليوم هبط على القوات الإسبانية ودخل المعركة الفاصلةء 
تشاکابوکو coںuطھ٥ھ۸٥؛‏ فی ميدان القتال ويعد أن توقف القتال كان هناك خمسمائة 


جندی قتلى مبعثرون على الأرض ولم بقتل إا اثنا عشر متمردا. عانق سان مارتين حليفه» 
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الجنرال الشیلى برناردو أو إیجنين ءاہووا0'۴ .8 فكلاهما كان يعرف آن القطاع 
الجنوبى فى الأمريكتين أصبح حرا من الأطلنطى حتى الباسيفيكى. أصبح استقلال 


فی بيرو. 


لكن خلال حملة الأنديز بلغ الرجال قمم الجبال وأصبحوا فى قمة حالتهم المعنوية. 
وقد أوضحت لنا مسيرة سان مارتين أننا معشر الإسبانوأمريكيين كنا قادرين على 
تنظيم صفوفناء والعمل بدقة ويجرأة وجسارة لهزيمة الصعاب الكبرى» وهنا فإن عبور 
الآنديز إنما هو مثال ومثار فخر وعلامة مضيئة لمستقبل أمريكا الإسبانية. 


سان مارتین وسیمون بولیفار: 


بحر سان مارتین من بال باراییسو ۲8150م۷1» فی شیلی» اسشا تحریر بیرو 
يقوات بحرية تحت قيادة آمیر البحار الآیرلندی لورد توماس کوشران ٥٥۸۲4۴‏ .۲.| 
وقة من القادة الإنجليز الذين يرتدون جاكتات بيضاء وشارات ملونة. دخل سان مارتين 
ليما فى شهر يوليو من عام ١١۱۸م‏ وأعلن استقلال بيرو؛ وهناك آدرك عمق الواقع 
الاستعمارى؛ آى إن هناك مقدمة من الإحباطات كانت فى انتظار الجمهوريات المستقلة 
الأمن الذي أصاب سان مارتين بمرارة شديدة عبن خامى بيرو. فقام المحرن نالفاء 
الضرائب على السكان الأصليين» وإلغاء الأشغال الشاقة الإجبارية فى المناجمء إلا أن 
الصفوة فى بيرو التى لم تقدم إل القليل لجهود الاستقلالء تعللت بأن الحرية سوف 
تؤدى إلى هروب من العمل فى المناجم وغيرها من المزارع وسوف تقضى كذلك على 
النظام الاستعمارى الخاص بملكية الأرض. إذن أصبع المرسوم الذى أصدره سان مارتين 
حبرا على ورق» على شاكلة ما حدث بالنسبة 'لقوانين الهند" التى سبقته (إذ إن بيرو 
المستقلة ألغت العبودية عام ١٠۱۸م‏ آى قبل سبع سنوات من إعلان إبراهام لنكولن 
فى هذا المقام). وقد لخص لنا جون لينك ١١٣لا‏ .ل فى كتابه الكلاسيكى عن تاريخ 
ثورة الاستقلال الطبقات العليا فى بيرو: 
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كانت هذه الطبقة حريصة على ما تتمتع به من مزايا وواعية 
الطبقة السفلى تحتها بدون أية مزايا ... لم يكن يعنيها كثيرا 
بقاء الحكم الإسبانى أو انتصار من ينادون بالاستقلالء بل كان 
يعنيها درجة السلطة والسيطرة التى ستكون فى يدها بغض النظر 
عن النظام الحاكم". 
فی عام ۲م التقی هذان المحرران العظيمان» سيمون بوليفار وسان مارتينء 
وكان اللقاء لأول وآخر مرة فى میناء جوایاکیل اuiو‏ هرد فی الأکوادور. ما هو 
موضوع الحوار الذى جرى؟ دارت الكثير من التكهنات حول الموضوع» إلا أن كل شىء 
يبدو أنه يشير إلى أن الموضوع الرئيسى كان التنظيم المستقبلى الذى ستكون عليه هذه 
الأمم التى تحررت» كانا على اتفاق بالنسبة لجوهر الاستقلال ولكن ليس الأمر بالنسبة 
الشكل. فهل كان سان مارتين بشعر بالميل إلى الحكومة الملكية؟ ألم يستطع أن يؤثر 
على بولیقار الجمهورى الذى لا يحيد؟ وأَيًا كانت التكهنات فمن الواضح أن فكرة إقامة 
نظام ملكى فى أمريكا الإسبانية ماتت إلى غير رجعةء أما بالنسبة للنمط الذى كان 
يجب أن تكون عليه الجمهوريات فقد ظل معلقا. 
جرى أيضًا طرح الموضوع الشائك بالتعاون بين القائدين» فسان مارتينء الأكبر 
ستًاء قدم نفسه ليكون الرجل الثانى بعد بوليفار» لكن هذا الأخير رفض العرض. وخشى 
سان مارتين أن تشب حرب بينهما يمكن أن تكون بمثابة نزاع سیاسی وهذا ما کان 
بقلقه وينفر منه. لم يكن الأرجنتينى يريد أن يدخل فى باب النّدية الفنزويلى؛ والفعل 
قال لبوليفار: لقد أديت واجبىء» أما ما ياتى فهو دورك» سوف أعود إلى منزلى. 
كان سان مارتين يؤمن إيمانًا جازمًا أن العسكريين لا يجب أن يتولوا السلطة 
كان يريد مؤسسات قوية وليس رجالا أقوياء؛ ونصح الأرجنتين بالا تسلم قيادها 
لجخت التتص: 
إن وجود الجندى المنتصرء مهما كانت درجة انتصاره» هو آمر 
مخيف بالنسبة للدول التى تنشاً من جديد... فهل يمكن أن أتحول 
آنا من تختارونه» إلى جلاد لآبناء وطنى؟...#ء أبداء أبدا". 
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لم يلوث يده فى الحرب ولم يرد أن يفعل ذلك فى زمن السلم» وكان موقفه شديد 
الالتزام أخلاقياء لكن هل يمكن لنا أن نناقش الأسباب التى ساقها؟ هل كان عليه أن 
يخاطر ويحكم الأرجنتين وذلك للحيلولة دون التهديد الذى يتربص بها ألا وهو الحكم 
العسکری الذی قد يصيب تاريخ بلاده بالتسمم؟ 
ن اھکل ان ت داك 
اتخذ سان مارتين قراره» وتعرض للمطاردة والتجسس عليه من قبل الحكومات 
الأولى للجمهوريةء وفى نهاية المطاف اختار منفاه فى فرنساء ومات وهو فى الثانية 
والسبعين من العمرء دون أن يعود إلى الأرض التى حررها. 
أما بوليفار فقد ظل يقلب هذه المشكلة على مختلف أوجهها: كيف نحكم أنفسنا 
بعد الاستقلال؟ هنا يمكن القول بأن المحرر استنفد كل طاقاته بحثًا عن حل ففى 
الور الد غ فی انجوستورا ۸۸95۷۲۸» حيث تمت صياغة دستور ۱۸۱۹م 
حاول بوليفار الحيلولة دون اتخاذ مواقف متشددة التى يمكن أن تؤثر سلبًا على وجو 
أمريكا الإسبانية خلال القرن التاسع عشر» أى هل طريق الطغيان أو الفوضى؛ 
آإننا لا نطمح إلى المستحيل,» فليس الأمر من أجل أن نحلق عاليًا فى إقليم 
الحريةء ننزل إلى عالم الطغيانء أى إن الانتقال من الحرية المطلقة يعقبه السلطة المطلقة 
وبين هذين هناك الحرية الاجتماعية'. 
وللوصول إلى هذا التوازن طرح بوليفار ما أطلق عليه 'الاستيداد الماهر"» أى 
حكومة قويةء قادرة على فرض مبداً المساواة القانونية فى تلك المناطق التى يسيطر 
عليها الظلم والاضطهاد العرقى؛ ويحذر بوليفار من "أرستقراطية المرتبة العليا 
والوظائف الأخرى والثروة" فرغم: 
أن هؤلاء يتحدثون عن الحرية وعن الضمانات» فإن ذلك من أجلهم 
هم ومن أجل ما يريدون ولييس من أجل الشعب ... إنهم 
يريدون المساواة ليعلوا هم ... ولكن ليس ليكونوا على مستوى 
الطبقات المعدمة...". 
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وإذا ما كان بوليفار يبحث عن حكومة قوية وعن استبداد مستنير ( فرتيس 
حمهوريتتا يمکن ان يکون دستورنا كآنه الشمس... التى تهب الحياة للدنيا')ء فإنه لا 
سقط فى الموروث الاستبدادى الإسبانى بل يخفف من وطاته من خلال تكوينه وتربيته 
الثقاقية فى فرتساء وإذا ما كان تلميذ مونتسكيو من حيث إلحاحه على آن تتواءم 
المؤسسات الحكومبة مع الثقافة. فهو ليس من الفيدراليين الأمريكانء فهو يرفض 
اتجاهاتهم بشکل صریح: بقول: (عليتا أن نتأمل "روح القوانين' وليس ما تمليه واشنطن)ء 
کما فاك ا آخر اشد 1 هو تآثير جان جاك روسو ورؤيته الفضاالة السباسية » 
الأمر الذى دفع به إلى طرح سلطة رابعةء هى الأخلاق» وذلك كملحق للدستور وعنصر 
ثالث للتأمل فى المستقيل؛ فبين السلطة الأخلاقية "غير القابلة للتطبيق العملى فى زمننا 
الحاضرء؛ وبين أشمس" الرئاسة لم يعثر بوليفار على ما كان مونتسكيو يفترض وجوده. 
ألا وهو المجتمع المدنى. 

ريما كان يخشى سلطة الزعماء موا المحليين الذين جعلوا من الجمهوريأات 
الوليدة كأنها البلقان فى كثير من الأحوال بسبب طموحاتهم. من جانب آخر نقول إن 
بوليفار لم يضع فى اعتباره أبدًا النماذج البديلة للحكم الذاتى من خلال التناغم 
الثقافى' الذى كان لا يزال باقيًا فى كثير من المجتمعات الزراعية؛ لكنه فى الوقت ذاته 
استثار رؤية ممتازة لوحدة أمريكا اللاتينية» مبكرة لكنها دائمة ومفتوحة على تطلعات 
المستقيل وعلى الواقع المتغير فى السياسة الدولية . وفى ندائه المؤتمر ‘C. Anfictionico jal‏ 
الذى عقد فى بنما عام ٤۱۸۲م‏ طلب بولیفار من امریكا اللاتينية البحث عن وسائل 
الت اة والخدة والتاص ون الأمو ر دات ت الدلالة البالغة هنا أنه لم يدع الولايات 
المتحدة الأمريكيةء فربما كان يعرف بأمر الرسالة التى بعث بها توماس جيفرسون إلى 
جمس موتروی»› والتی ترجع لعام ۱۸۲۳م» حيث ينوه رجل الدولة الأمريكى إلى توسع 
سريع تقوم به الولايات ت المتحدة خارج حدودها وذلك لتغطية "كافة أرجاء القارة 
الشمالية وريما الجنوبية أيضًا'. ريما أيضًا كان يعرف بأمر رسالة جيفرسون إلى لافايت 
التى ترجع إلى عام ۷١۱۸م‏ حيث نجد أن دیمقراطى فيرجينيا كان يعتبر إخوتنا فى 
الجنوب غير مهيئين للحصول على الاستقلال؛ وكتب يقول: "إن الجهل والأحكام الظالمة 
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ات کا ایت فک ا ا اوک و ا 
ر کر رین ی کی ای ا 

أجاب بوليفار على ذلك بطرح سلطة أخلاقية كان يجب طبقا لكلماته» أن تساعد 
على إصلاح الطابع العام والعادات التى خلفها لنا الطغيان والحروب" هذه الفكرة 
ترك الى القصزن اة على اعا ان افر الأ کان بل ا 
e‏ 


٠‏ وحقيقة الأمر» هى أن احتياجاتنا الأولى والدائمة تتمثل فى وجود مجتمع مدنى 
مستقل» أى تعددية مستقلة ذاتيًاء من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية 
والاقتصاديةء والتى عليها تقوم المؤسسات الديمقراطية المرنة والدائمة؛ وما كان 
االمجتمع المدنى التعددى والهيئات التأسيسية الديمقراطية غائبين» فقد كتب بوليفار 
يرا الى اما رالا اقامها البو التي رت فقو أا تر دا اوا 
مواطنة ديمقراطيةء فهل يمكن الوصول إلى هذا بدون قوة؟ وإذا ما كان الأمر يتعلق 
بالقوة. ليس من الأنسب أن يحكم الجيش الأمة؟ وإذا ما كانت هناك أمة يحكمها 
الجيش هل يمكن أن تكون ليبرالية وديمقراطية؟ 

شك أن حروب الاستقلال حررت الكثير من القوى الاجتماعية المتعددة والمجددة. 
إنها قوى غير متجانسة وما زالت بكراء وقد شعرت بعدم حاجتها مقاسمة بوليفار فى 
كدره وضيقه. كانت هذه القوى هى الأغلبية الهندية والسود والمهجنين وهى قوى لم يتم 
تمثيلها حتى فى المؤتمر التأسيسى فى أنجوستورا. كان هؤلاء هم الإقطاعيين مَل 
الأرض من الكريُو هااهاا» وهم الذين لم يؤيدوا الاستقلال خوقًا من ضياع أملاكهم أو 
حصول سلالة "۴2۲۵0١"‏ على سلطة ما؛ وفوق كل هذا كانوا هم القادة العمسكريين 
الحذب مثل بايث ۴۵۵2» حيث أخذوا يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضى 
التى منحها بوليفار مقابل خدماتهم فى زمن الحرب. وسرعان ما أطلق هؤلاء مبادرتهم 
والتى بمقتضاها أنه إذا ما كانت هناك ضرورة للوحدة والقوة فهم القادرون 
على تقديمها. 


آداروا جميعهم ظهورهم لبوليفار وتخلوا عن المحرر فى مسيرته الطويلة وحيدا 
کارا باه الوخد الان جب على ا محر ر ن را جه كراهية المواطنين له با فى 
عشيقته ماثولبنا ساينت» التى ألهت القتلة حتى يتمكن بوليقار من الهرب. 

ا ا هة فل مد عقر هاما من اا ج وشاع 
دساتير بيد وسل السيف باليد الأخرى لدرجة "أننا لم يكن لدينا وقت متاح للتعلم ونحن 
نداقع عن أنقسنا' خارت قواه فسقط ضحدة فقدان الأمل: 

'أمريكا كاملة هى عبارة عن لوحة مرعبة من الفوضى الدموية... 
فکولومبیا تسیر فی قفزات وتسقط فى وهاد» البلد تعيش حربا 
أهلية ... وفى بوليفياء نجد تعاقب ثلاثة رؤساء فى ثلاثة آيام 
وقتلوا منهم اثنين . 

اسف لذلك عام ۱۸۲۹م وعندما ترك مدينة بوجوتا ٥و8‏ فى منتصف ليلة الثامن 
من مايو لعام ۰م خرج الناس إلى شرفاتهم وألقوا بمحتوى مبولاتهم على رأسه؛ 
فقال لمساعده العسكرى: "هيا بنا فالناس هنا لم بعودوا بحبوننا . 


هذا حق؛ لقد تعرض للسب واتهم بان له طموحات دكتاتوريةء واتهم بآنه مجرم فی 
بلده فنزويلاء فواصل طريقه المحاذى لنهر ماجدالينا صوب البحر وأطال بذلك الرحلة 
وكأن الأمر مرتبط بإطالة عمره. هنا نجد جابريل جارثيا ماركيث يعيد تصوير هذه الرحلة 
الأ يقار صسوت البخزء ويصة أماتا لاف الذكرنات واللقاءات وا لأستظراذات 
والذرائع التى هيأت للمُحرر إطالة عمره عدة أيام أخرى. إن هذه الرؤية الدائمة لرواية 
الجنرال فى مأزقه" إنما تفصح عن عقلية وألمعية إبداعية وخلاقة تجد جسدا يبلى 
لا يستطيع أن يتجاوب مع إرادة صاحبه. 
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ومن على فراش الموت فى سانتا مارتاء بعد ذلك بأسابيع» نجده» أى بوليفارء 
ينطق بمحتوی شاهد قبره: 'آمریكا ¥ يمكن لنا آن نحكمهاء ومن يخدم ثورة فهو يحرث 
فى البحر . 

ماهو لفت طداخي الل والقانة الحرد العظت ورل الد الفا امل 
يموت وهو فى السابعة والأربعين من العمر. 


صباح الاستقلال: 


فى صباح اليوم التالى للاستقلال استيقظنا على حقيقة كلاسيكية مؤلة حيث 
ركا ووه مسافة شا عة بين ا الات وا فال وف أن المخالان كر اها 
تدميرها بفضل عدم الاتصال والعزلة وغيبة الهيئات التأسيسية ويؤس الممارسات 
EEN ALS ERAN Sa SL SL a‏ 
والحكومة المركزيةء وبين ما هو تقليدى وما هو حديث» وبين الليبراليين والمحافظين. ومع 
هذا هناك نكتة شائعة فى بوجوتا تقول بأن الفارق الوحيد بينهم هو أن الليبراليين كانوا 
هيزن لقا سى فى الاد با ا حاون د هون الى داتعا 9 
قار ار و الفا وا قا شي واو عل قل ف ع ا اة 

أسهم كل هذا فى خلق فراغ فى حياة إسبانوأمريكاء فبعد خمسة عشر عاما من 
الحرب المستمرة ندمنا على غيبة الملكية الإسبانية كمؤسسة سياسية مركزية؛ وحقيقة 
الأمر هى أن الملكية والكنيسة كانتا المؤسستين الأكثر قوة وقدماء فهل تمكنت مدريد 
فن الت ف الوك ا فام الك مرن ت اد و كان كاك هه 
البرتامج أن الاتجاه الذى عليه كوت أراندا هههت ذلك العجوز المعروف ورخل عضسر 
التتوتر الأ خذر كا رلوس الثالك من انفجان شرف تخذة قامرات لامك 
التابعة لإسباتيا وقدم له الحل لهذه المشكلة؛ كان يريد إتشاء مجتمع أو عصبة الأمه 
المتحدثة بالإسبانية فى أمريكاء وترتبط بإسبانيا وفيما بينهاء على الشاكلة نفسها 
التى أصبحت عليها يومًا ما مستعمرات بريطانيا العظمى. 
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ا ی الي اسای ای اا کا ی ف ارو 
الرابع وفرناندو السابع» بحياة فكرة مجتمع الأمم؛ لكن ريما لم نكن مهيئين لنتحمل 
أعباء تقرير مصيرنا. وهنا نجد أن سان مارتين - طبقا للقائد الإنجليزى ويليام بولس 
ئ W۷.‏ - كان لياأسف لهذا الاستعداد الثورى الخطر الذى عليه الطبقات الدنيا؛ 
حيث إنها لم تتلق تربية ووعيًا كافيين'. ومن جانبه نجد عدو بوليفارء الجنرال 
سانتاندیر 83714۸۵۴۲» بصفته ریس کولومبیا یحول» برفق. هذا الخوف إلى نفاق 
جدیر د ۳۸٥٥٤۳‏ ۲ھiالا‏ عندما قال: 

أبارك ألف مرة بلدة كوندينا مارك » هذا البلد الريفى والجاهلء لكنه ذو صفات 
جميلة ويخاصة طاعته التى تستحق التصفيق'. 

کا واف یک کو م کیو ف کی ا داه الد ا 
مع الأيام» خلال القرن والنصف التاليين: لم نكن مهيئين للاستقلال؛ لم نكن جاهزين 
للديمقراطية: لم نكن جاهزين للمساواةء ولكن: متى يمكن أن تكون أمة ما جاهزة لهذا؟ 
eee a NSE STIS ASIA‏ 
فى حقيقة الآمر؟ . 

O E E E E 
الإسبانية تعلمهء كان يمكنها أن تفعله من خلال الاستقلالء فقد تعلمنا أن التاج الإسبانى‎ 
والكنيسة هما أقدم المؤسسات عندناء وقمنا بطرد الملكية» وكان علينا أن نضع هذه‎ 
الأخيرة - الكنيسة - فى موضعها الصحيح. تعلمنا أن واقعنا المجدد دانم هو المجتمع‎ 
المي كلا الاك الى فة مترة فة وکن # بكرن ذلك ول خاب الات‎ 
الإبداعية التى عليها المجتمعات الريفية. أخذت الدوأئر الثقافية والأحزاب السياسية فى‎ 
الإفصاح عن نفسها؛ لكن بين غيبة الملكية وضعف المجتمع المدنى» وبين واجهة أمة‎ 
القانون وحقيقة الأمة الفعلية كان هناك فراغ سوف يتم ملؤه بالشىء الذى كان يفزع‎ 
منه ويخشى سان مارتين وهو 'الجندى المحفوظ, الرجل القوى» أى الطاغية.‎ 


سيطر الدكتاتور على المسرح فى أمريكا الإسبانية لزمن طويل. 


م 
زمن الطعاة 


انتشرت الثورة الأرجنتينية» خلال الفترة من ۰ و ٩۱۸1م‏ من بوینوس ايرس 
وهى تحمل رسالة واضحة للحريةء فقد عرفت ثورة مايو وحدة السلاح والآداب» طبقًا 
لمقولة دون كيخوته: إن اجتماع الجيش والمثقفين من أجل هدف مشترك هو الاستقلال'. 
غير أن هذا التحالف سرعان ما واجه معضلة نمطبة نحدها فى كافة المجتمعات الثورية: 
أحنة الصحة ألعأمة' فی دونندوس ارس وکان لها صااحية رصد المعارضة وقول 
بلاغات الإدانة فى حق من بفترض آنهم من مناهضى الثورة وتنفيذ حكم الإعدام قيهم 
فى محاكمة عاجلةء وهذا ما حدث مع التاجر ذى الاتجاهات الملكية مارتين ألثاجا 
ومعاونده عأح A۲‏ غير أن بذور النشدد هذه ا تفسر ظهور الأنظمة الطاغية 
کی ا او 


الثورات كان يحرض عليها الحماس للتحررء وهنا نعود مرة أخرى إلى الحالة 
الأرجنتينية حيث نجد خير مثال على ما تقول فقن قاع زان خرس کاس ك 
الرجل الهِمَام المتعصب اليعقوبىء من بوينوس أيرس» بنشر آفكار التنوير الفرنسية فى 
'أعالى البيرو وأخذ يبث ما كان يقول به روسو وفولتيرء بين الهنود الكيتشو والأيماراس. 
وآلغى› بالقوةء الضرائب التى فرضت على الهنود وقام بتوزيع الأراضى ووعد باقامة 
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E DE OEE E a J a O ad 
. كاستلى بقول لجماهير الهنود: 'انهضواء فقد انتهى كل شىء نحن الآن متساوون‎ 
وفی شبلى. ثلاثون عامًا بعد ذلك» كان هناك کاتب آرجنتینی منفی» كان يبلغ من العمر‎ 
آربعة وثلاثین عاما. یدعی دومنجو فاوستینو سارمينتو: كان هذا الرجل يشعر بالحنين‎ 
إلى زمن الثورة والجسارة التى بدآت بها الأرجنتين ثورتهاء ونقلت تورتها إلى كل مكأن‎ 
وكانت تشعر آنها موكلة من أعلى بالقيام بعمل عظيم . وها هى الأرجنتين تحصل‎ 

على الجائزة: 
ف ار ارا عفر ا ماقت انجا رسا الت في 
منتصف القارة وزودت عشرة جيوش بالسلاح وخاضت مائة معركة 
ميدانية وانتصرت فى كل مكان وشاركت فى كافة الأحداث 
وكسرت كافة الموروثات وعلّمت كافة النظريات وغامرت بكل شىء 
وخرجت سالمة [والآن] تعيش وتغنى وتتحضر .. . 

فی أن معا کان سارمینتو یکتب وهو فی شیلی هار من الطاغية السفاح خوان 
مانویل دی روساس فى بوينوس آيرس. فما الذى حدث للوعد بالمجد والحريهة؟ 
خا عت الجرن م التو وها الج وا لاتقضاراة اواب وها ايا هلت 

التمردات والفتن'. 

هناك فتی شاب یدعی سارمینتو» من سان خوان» شمال الأرجنتين» هو فتى 
شاب لامع» وعصامى» استطاع فى شبابه أن يمحو آمية بعض البالغين؛ وكان هذا 
اكات اط في و ا أخذ يتساءل عن ضياع حلم الاستقلال بشكل مؤلم 

ايتداء من المكسيك وحتى الأرجنتين عندما كان القرن يشرف على منتصفه»ء ألم يضع 

الليبراليون فى حسبانهم إأقامة جمهورية ديمقراطية مثالية تقوم ثقافًا انوا مئ 
شاكلة النماذج الأوربية والأمريكية؟ أخذ كتاب "العقد الاجتماعى" لجان جاك روسو 

SN SSIES Sl EE a 
هما تموذجان...‎ Convencion الحضارة والبريرية" قال انشا إن روبسبير و المجلس‎ 


وتظن بوينوس يرس آنها استمرار لأوربا... 
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ومعنی هذا آن سارمینتو. دون آن یدری» قد رد على تساوؤله» إذ إن منظرى الثورة 
الليبرالية ورجالات الدولة بها تخيلوا ديمقراطبة إسبانوآمريكية مثالية وأعلنوها على 
الملا وكان سيمون بوليفار بينهم. إلا آن هذه الديمقراطية المقترحة من خلال القوانين 
والمعلنة من عل لم تضع فى اعتبارها التنويعات الكثيرة التى عليها الواقع الذى كان يجب 
تغييره حتى تتحول الديمقراطية إلى شىء أكثر من النية وتتحول الحرية إلى ما هو أبعد 
من إعلان نشره كاستلى اااعاءه٥‏ على مجموعات الهنود الأميين فى أعالى البيرو 
فهؤلاء لم يفهموا كلمة واحدة من الإسبانية. 


رغم إلهامه الديمقراطى فإن مقاومة الهياكل القديمة. سواء الخاصة بالسكان 
الأصلبين أو الاستعمارية كانت قوية ومضادة للتغييرء وتم التقليل من شأنها. هنا نجد 
أن الجمهوريات الجديدة. وقبلها كان التاج الإسبانى» أخذت تبدو أنها بعيدة عن 
المشاكل والهموم المحددة التى يعيشها العمال والفلاحون والذين كانوا ينظرون إليها من 
مواقعهم وهم فى القاعدة كما كانت هذه المشاكل تبدو بعيدة عن ذهن الإقطاعيين 
والقادة المحليين السياسيين الذين كانوا يريدون زيادة سلطانهم ومزاياهم ولا يرغبون 
يآ لتقر بط ها ولا الال أن أن هدا لمان الاش اع ا جن 
المستقلة بتضامنها مع ثورات أخرى» كما أن سارمينتو أشار إليه بانقعال» أصبح فى 
نهاية المطاف خطوة غير محسوبة بشكل جيد؛ فالأجراس الأرجنتينية التى قرعت لفرض 
ثورة شاملة فى باراجواى تمخضت عن دكتاتورية كاملة على يد الدكتور جاسبار 
رودریجیث دى فرنساء والذى أغلق باب الدخول إلى 'جمهوريته؛ كما أن الحملة التى 
أطلقها كاستلى فى آعالى البيرى أفزعت الطبقات العليا المحلية التى أخذت من جديد 
تناصر الإسبان» وحاربت ضد الجيوش الثوريةء ويعد فترة أعلنت الاستقلال 
لصالحها (أى لصالح هذه الطبقة) دون أية تنازلات للعمال. 

وها نحن نرى انضمام طبقة جديدة من اللاك - مكونة من ضباط الجيش - 
إلى الطبقات العليا التقليدية ودعمت من موقفهاء وهذه الطبقة الجديدة قد حصلت على 
الاو اء الا وا ا ی ی و کت اقا ان دوا 
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عام ۷١۸م‏ وقع على مرسوم يعد بمصادرة الأراضى التى هى ملك الدولة فى فنزويلا 
لصالح جنود الجمهورية. إلا آن الكونجرس أعلن من جانبه أن الجنود سوف يحصلون 
على حقوقهم فى صورة صكوك يمكن المطالبة بها فى تاريخ لاحق على الحرب غير 
مكدد. وف خلا فاد تخد اى هذه انات أو الضكوك لم بطات نها رخال الضشاة 
من الأميينء بل كان الضباط الآقوياء من أباء الانتصار؛ وبهذه الطريقة نجد أن خوسيه 
أنطونيو بايث؛ ذلك الزعيم الجمهورى فى سهول فنزويلاء يحصل على مساحات شأسعة 
من الأراضى فى إقليم ١۲ا4.‏ ورغم آنه لم يؤسس جمهورية انفصاليةء فإنه أصبح 
القانونء ولا يبالى على الإطلاق بما تفعله حكومة كاراكاس 

شجعت حروب الاستقلال الطبقات العليا التقليدية على التمسك بالسلطةء وهيجت 
طموحات الزعماء وآفلتت فى كلتا الحالتين عقال دينامية رهيبة أدت بهم إلى مواجهة 
الحكومات الوطنية والليبرالية الحديثة الظهور. ابتداء من حكومة بيثنتى جيريرو فى 
المكسيك وحتى حكومة برناردينو ريبادابيا فى الأرجنتين: وقد حلت محل الحكومتين 
دكتاتوريات رجعية: أى سانتاً آنا فى المكسيك وروساس فى الأرجنتين. آحدث الغياب 
المفاجئ للسلطة الاستعمارية. بعد ثلاثة قرون» فراعًا واضحاء وقد تم ملء هذ الفراغ 
رسميًا من خلال الحكومات الليبرالية المركزية. التى وضح عدم قدرتها على فرض 
سيطرتها محليا . كما أن وجود هؤلاء الزعماء المحليين أصبح تحديًا للحكومات الوطنية 
الحديدة لم تستطل هذه الثالية والسذاخة السباسبة التي كان عليها.الليبراليون 
الذين كانوا يقيمون فى العواصم أن تقف فى وجه قوى الطرد المركزى. 

كان الليبراليون المركزيون يريدون فرض نظام شرعى على كافة أرجاء البلادء 
وكانت هذه هى السياسة التى اتبعها برناردينو ريبادابيا فى الأرجنتين الرجل الذى 
استطاع خلال العشرينيات من القرن التاسع عشر أن ينشر التعليم ويقلل من سلطةء 
الكنيسة ويتمكن من نقل مكثف لملكية الأراضى من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة؛ 
غير أن الأمر الأكثر إثارة للسخرية فى هذا النموذج تمثل فى أن أراضى الدولة حصل 
عليها عدد قليل من المزارعين الذين فرضوا سلطانهم على مساحات ضخمة من الأراضى 
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التى أطلق عليها العزبة؛ ففى عام ۱۸۷م» عندما وجد ريبادابيا نفسه مُجبرًا على 
التنازل عن السلطة» كان قد جرى نقل واحد وعشرين مليون أكر ۸٠۲۴١‏ (مساحة 
الوحدة ١۸,١٤١٤م؟)‏ وزعت على خمسمائة فردء واستقر نظام العرّب هذا طوال فترة 
طويلة من الزمن. ۰ 

سقط ريبادابياء ولم يكن سقوطه بسبب قوانين الملكية الساذجة وغير المحسوبة 
بل لأنه رفض أن يتزحزح قيد أنملة عن سياسته المركزية أو 'الوحدوية" التى كانت 
تشجع على هيمنة بوينوس أيرس على الاستقلال الذاتى للأقاليم. لكن السلطان الحقيقى 
بما فى ذلك السلطان الذى يتحدى الحكومة الوطنية هو الذى يوجد فى الأقاليم؛ وهنا 
يبرز أمامنا اثنان من الزعماء المحليين الأرجنتينيين: إستَانسلاو لوبث» فى سانتافى 
وفاکوندو کیروجا فی لاريوخا؛ نجد أن كيروجا هى بطل الدراسة الشهيرة التي أعدها 
سارمينتو عن السياسة والتاريخ والعادات الأرجنتينية. 'فاكوندو" والعنوان الجانبى 
'الحضارة والبربرية . كان كيروجاء ذلك الزعيم المحلىء نموذجًاء من الناحية الجسدية. 
للبربرية بعينها؛ فها هى اللحية السوداء تنتشر بكافة أجزاء وجهه حتى الخدينء كما أن 
شعره المجعد الطويل يكاد يغطى جبهته وكأنه 'حية رأس الإلهة ميدوسا". وطبقًا 
لار میتی کان فاگونو قادرا على قتل إنسان بركلاته» وقد حدث ذات مرة أن شج 
رأس ابنه بفأس وذلك لأن الطفل لم يكف عن البكاء! وتمادى فى أفعاله لدرجة أنه 
ضرم النار فى المنزل الذى كان يعيش فيه والداه لأنهما رفضا إقراضه مبلقًا من المالء 
كما نشر فاكوندو رايات سوداء تحمل هذا الشعار: الدين أو الموت لكته لم "يرك" 
للرب. أو يعترف أو يحضر قداس . كان سارمينتو الليبرالى الجيد يريد أن يعم ويمدن 
ويحدث العالم الذى يعيش فيه وهو عالم ذو توجهات غير متحضرة. ومع هذا فإن 
سياسة الحضارة كان يجب أن تنتظر حتى ينتهى زمن البربر. 

بعد آن قام ریبادابیا ~ سواء کان عامدا أو غير واع بما يفعل - بنقل سلطات 
اقتصادية عملاقة إلى مجموعة دود ة من اللاك > کان على هؤلاء أن يتناولوا 
موضوعات محددة؛ فعلى سبيل ال مثال: من سيقوم بحماية مصالحهم بطريقة ملائمة؟ 
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هل هم الزعماء لعا ا اة ار غير ان هال اعارا كر اشد بطل 
براش فحت تر الامو وکت تمد الأملاك إلى السهول المترامية الأطراف» نجد 
أ نظ اة داخل الاين زم أمرا أصبح فیما بعد مبداً رئيسيا من مبادئ 
ثورة الاستقلال: حرية التجارة وحرية استيراد السلع المصنعة من الدول الأوربية ومن 
الولايات المتحدةء وتسهيل عملية التبادل من خلال تصدير القمح والصوف والجلود 
واللحوم الأرجنتينية. 

أخذت هذه الدوامة من المطالب تتأرجح بشكل خطير فى إطار ذلك الفراغ الذى 
خلفته الَلّكية الإسبانية. الأمر الذى يفسر ظهور الطاغية الإسبانوأمريكى النموذجى 
مثل خوان مانويل دى روساس؛ أدرك هذا الشخص المكيافيلى» الذى يحظى بسمات 
الأسد والشعلب معًا هذه الثنائية القاتلة فى الأرجنتين» ففى هذا البلد نجد آن 
المركزيين" يطلق عليهم الموحدون'. إذ كانوا من أنصار التواؤم الذى يشمل العاصمة 
بوينیس أيرس والمنطقة الساحلية المحيطة بالعاصمة. كانت سلطة بوينوس أيرس تقوم 
على عمليات التصدير والاستيراد والزراعة والتمليح (المنتجات المملحة)» على هذه 
الأسس الثلاثة قامت ما أطلق عليها "حضارة الأبقار" فى الأرجنتين. من جانب آخر 
نجد أن الفيدراليين مستقلون ذاتيًا وإقليميون وكانوا من أنصار المشاركة المرنة بين 
المحافظات. وهنا فاننا إذا ما نظرنا إلى أمرها من الناحية المادية نجد أنها كانت 
قائمة على النشاط التعدينى وعمادها قطاعات عريضة من السكان المتنقلين الذين 
لا موظف لهم؛ كان عالمهم هو عالم مسالك الطرق التى يسير فيها الثور يجر العربة. 
فقد كانت الرحلة تستغرق ثلاثة أشهر من الحدود الشمالية للبلاد حتى بوينوس آيرس. 
وكانت المحافظة النائية هى مركز السلطة عند الزعماء المحليين. 


وضع روساس, الرجل الشديد الثراء فى بوينوس أيرسء إستراتيجية خادعة 
بمقتضاها تقدم ضمن صفوف الزعماء الإقليميين كواحد منهم للدفاع عن المصالع 
الخاصة بالمحافظات,» وكان ذلك ضمن عملية توطيد أركان السلطة المركزية 
فمن الناحية السياسية أعلن ولاءه للفيدرالية وآقسم بالكفاح حتى الموت ضد الموحدينء 
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غير أنه استطاع» بفضل الخلط الذى أدخله على السياسة الأرجنتينيةء أن يستقطب 
اعاعا ل ثم ھزیمتھم. وعندما مات کیروجا ھو٥٣اںQu‏ ولویٹ ۴2٥٥ا‏ آصبح 
روساس هو سيد الموقف فى الأرجنتين» وكان ذلك باسم الفيدرالية التى كان يكن لها 
الاحترام الخطابى فقط. قام فى حقيقة الأمر بمحاربة الموحدين بطريقة شديدة القسوة 
Ee NNSA ANSE‏ 
الغاية أن يفرض ما قال إنه يحاربه: أى السلطة المركزية. وجد الإقطاعيون وكبار مربى 
الماشيةء فى روساس ضالتهم المنشودة؛ فقد ضمن هذا الطاغية سيطرة بوينوس ايرس 
والمزارع» أو العزب» وصناعة التمليح» وكذلك التزايد المستمر فى الاستيلاء على الأرض 
a GEE E REGEN E‏ 
قد ضمنت لنفسها عاندا مستمرا من خلال السيطرة على جمارك بوينوس أيرس. 
رذ لأر آل ابع مهدا فف زد ادع ه9 الاقراه ا تاين فع روشاش 
بفضل مصادرة آأموال الأعداء السياسيين للنظام» كما أن طبقة الإقطاعيين كانت 
له شكورة عندما استطاع توسيع رقعة الأراضى الرعوية بفضل حرويه المستمرة 
ا 
سلم روساس السلطة للقوات المركزيةء بينما كان يتغنى بأنه من أنصار الفيدراليةء 

هذا كله إنما يؤكد المرونة السياسية الشديدة التى كان عليها الدكتاتور الأرجنتينىء 
وعندما نتأمل ملاحظات المراقبين الأجانب له نجد أنهم يصفونه بنه أشقر عسلى العيون 
قوى البنية. فى عام ١۱۸م‏ نشرت المجلة الفرنية Revue des Deux mondes‏ تقول: 
لا أحد يقدر على ترويض مَهرة أو يكسر شكيمة حصان برى أو يصطاد فهداء أفضل مما 
يفعله روساس' وهذا هو الواقع» فروساس لم يخف أبدا طبيعته الديماجوجية: 

کان ريبادابيا لا يهتم بما هو جسدى» فرجال الطبقة السفلىء 

ى رجال الأعمال الموسمية» هم من يعملون ويكدون... وهنا بدا 

لى منذ تلك اللحظة إحداث تأثير كبير على هذه الفئة العاملة 

إما للسيطرة عليها أو توجيههاء ووضعت أمام عينى الوصول 
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إلى ذلك بكل السبلء» ولهذا كان من الضرورى العمل الدؤوب 
والتضحيات الكثيرة بالوقت والمال وآن آتحول إلى رجل متهم 
من رعاة البقر وأن e‏ يقومون به» آن 
أحميهم وأجعل من نفسى الوصى عليهم... . 
E A E E a‏ 
لأتباعه الذين أطروا قدراته العقلية ومعارفه الواسعة وحنكته السياسية وجرآته فى 
الحملات الحربيةء ويقول كاتب هذا الإطراء والمديع بأنه رجل دولة لا مثيل له» فهو 
مکارت مقدام وجریء وماهر. وخلاصة القول نجد أن روساس بدا فى عينى هذا المادح 
النموذج المثالى للسياسى والبطل والمحارب والمواطن العظيم . 
هذا الصنف من التكريم الممجوج الذى ظهر فى صحيفة لاجازيت ميركانتيل 
n۸‏ .6 ها التى يسيطر عليها روساس» أضفت عليه التعليقات الأجنبية الكثير 
م ن ع ال ا عقر ف رخال فرئسے آن رواش گان قن سعط غلل الفوضنن الت 
کات ته الأ رخ غير أن ذا الاتتضار خرئ وة غل التحو الال 
من المؤسف أن روساس ذهب فى تصرفاته إلى الطرف المضاد... 
فقد جعل نفسه فوق المئسسات القائمةء وأجبر باقى السكان 
عا غل اطا ضور هوا مر غاخراق النخور اها صر ف 
الكنائس» وركب عربته التى جرتها مجموعات من النساء.... 
وفى الوقت نفسه كان يقوم فيه بدور صديق الشعب؛ رغم أنه فى واقع الأمر كان 
يحمى مصالح الأقليات من الإقطاعيين؛ فقد بدا - روساس - على هذا النحو من خلال 
العبارة اللاذعة التى قالها سارمينتو: 
'لقد أدخل نظام مزارع تربية الماشية فى إدارة الجمهورية الأكثر 
ميلا للحرب والأكثر حماسا للحرية والتى قدمت التضحيات 
الغالية للوصول إليها . 
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فعل ما هو آسواً من ذلك. فها هو الكونت أليخاندرو والويسكى s)iسهاةW‏ .۸. 
الدبلوماسى الفرنسىء» ابن نابليون بونابرت وابن الأرستقراطية البولندية ماريا 
وابلویسکا 86 ا شیر بوضوح إلی آن روسناس لم یکن بقادر على البقاء فى 
السلطة إلا بالقوة . فهو إمبراطورى ومحب للانتقام' كما ارتكب الكثير من الأحداث 
الدموية التى تتوجه باكاليل الرعب ؛ لم بكر ن يسمح بالمعارضة وانتهى به الأمر إلى ما 
قال والويسكى s)iسءاةW‏ من أقامة نظام قمعی قانونی یطارد به أعداءه. 

قام روساس بتکوین ال 24" التى ريما كانت أول كتيبة للموت فى 
أمريكا اللاتينيةء وكانت الغاية إسكات الأعداء وهنا يقص عليتا سارمينتى كيف أن 
الرئيس المحلى لهذه 'العصبة ٠‏ بمدينة قرطبةء ويدعى بارثيناء قد جاء إلى حفل راقص 
وألقى برؤوس مقطوعة لثلاثة من الشبان على حلبة الرقص» حيث كان أفراد عائلاتهم 
من الحضور فأصابهم الفزع الشديد؛ وفى هذا السياق نجد سارمينتو يشير الى أنه 
خلال الفترة من 1۸١‏ وحتى ١٤۱۸م‏ فإن الغالبية العظمى من سكان بوينوس أيرس 
قد مرت بالسجن (بروساس)'. لماذا؟ وماذا فعلت؟ إنها لم تفعل شيًا على الإطلاق 
أنتم حمقى! ألا ترون أن المدينة يتم تربيتها؟.." 

هى الفوضى أو الطغيان؛ لقد ساعدت هذه الحركة القمعية التذبذبية فى حياتنا 
N‏ ا لروساس لاستخدام السلطة بالطريقة التى استخدمهاء فقد 
وحد اليلد» حتى ا ن سارمینتو أقر بهذا؛ وانتزع السلطة من الزعماء المحلسين وعندما 
فعل ذلك فقد حال دون تفكك الجمهورية الأرجنتينيةء وسرعان ما أدرك انه من بين 
الخقائق الى كان كن أن قال عن الارن تة أن الحتيةة ال تة فيه ل 
قى آنه کان على بوینوس آیرس آن تقوم بدور أساسىء» إذ كانت الجسر الوحيد القائم 
بين الأمة وباقى العالم» وكانت كذلك بين المركز التجارى الرئيسى للأمة والمنتجات 
الداخلية للجمهورية. 

استطاع روساس آن يدير مسرحها السياسى بمهارةء فهو من الناحية الاسمية 
فيدرالى» ومن الناحية الفعلية مركزىء» وأفاد من التناطح بين القوتين التقليل من 
مقاومتهما وتركيز السلطة فى يده. ظل روساس على قمة السلطة ثلاثة وعشرين عامًا. 


الا 
زت 
نا 


من ۱۸۲۹ حتى ١٠۱۸ه؛‏ وما زال الأرجنتينيون يتناقشون بحرارة حول شخصيته. ألم 
يتمكن من تحقيق الوحدة ويقضى على الفوضى ويحقق رواجًا تجاريًا على المستوى 
الدولى» ويدعم الوطنية ومقاومة التدخل الأجنبى والدفاع عن التنمية الداخلية القائمة 
على القوى الإنتاجية؟ هذه هى حجة المدافعين عن روساس» ولكن: هل يمكن للاشرعية 
والقسوة والإرهاب الذى يرتدى قناع النظام أن تكون كلها ثمنًا للحرية؟ 


طغاة: أبرياء أم مذنبون ؟ 


على الشاطي الآخر من النهر الواقع فى منطقة الحدود مع الأرجنتين» فى منطقة 
خلال الفترة من ۱۸٤‏ حتى ١۰٤۱۸م؛‏ انه الدکتور جاسبار رودریجیث دى فرنسا الذى 
آفاد يما إقادة من الشعور الوطنى فى باراجواى لصالحه؛ فبلاده تقع بين الأرجنتين 
والبرازيل الطامحتين» لكنه لم يذعن لدوره كبلد فاصل بين عملاقين فى آمريكا الجنوبيةء 
ماما گان مادا لض هذه الجخهورنة فق استنة إلى أن تارا وائ فر مستغدة 
لتستبدل الحكم الإسبانى بحكم البرازيل أو الأرجنتين» واستطا ع الدكتور دى فرنسا 
أن يعزل أمته عن ى اتصال بالعالم الخارجى. 

الباراجواى بلد يقع فى قلب أمريكا الجنوبية وليست له سواحل خاصة به» وظل 
هذا النلد الإحتياطى الافتعماري لطائفة اليسوعيين :وها هن الآن مخاط بجيران لهم 
طموحات فيه» وهنا استطا ع الدكتور دى فرنسا جعل هذه العزلة فضيلة وميزةء وأغلق 
التجارة والسفر إلى الخارج وكذلك خدمات البريد بين أمته الحصن ويين العالم 
المنطوية على نفسها كانت تعيش اكتفاءً ذاتيًاء فاقام اقتصادا يهدف إلى البقاء وشجع 
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الحكم الديماجوجى للجماهير تحت قيادة الطاغية» وهاجم الكنيسة وأضعفها؛ ومع هذاء 
فكما حدث فى الأرجنتين نجد أن الطاغية يحمى فى نهاية المطاف مصالح الطبقة العليا 
سواء كان أفرادها من القدامى أو المحدثن؛ وها E E E‏ 
للدكتور دى فرنسا يؤكد أمراء غالبا ما يتم تجاهله» وهو أن جذور القومية اللاتينية 
الأمريكية تكمن فى اليمين ووضح بجلاء بأن الاستبداد الشعبى يستطيع فقط أن يضع 
قناعا على الجمود الذى يفرضه الطاغية على المجتمع: أى إعطاء الانطباع بأن كل 
شىء يتحرك» ولکن لا شىء يتغير. 

انتهت الدكتاتورية العليا للبرىء الدكتور دى فرنسا عام A.‏ عندما وأفته 
المنية وهو فى الرابعة والسبعين من العمر. لم يستطع أن يخلص أمته من الحرن والغم 
والأزمة المستدية: قخلال الفترة من ۱۸6 وحتی ۸۷۰د کارت بازاجرای كلا من 
البرازيل والأرجنتينء والمحصلة هو أن أغلب أبناء هذه الأمة الصغيرة من الذكور مات 
فى الحرب؛ تعرضت البلاد لكثير من الحروب حول غابات تشاكو 0۸٥١‏ مع بوليفياء 
واستمرت تحت وطاة الدكتاتوريات حتى أيامنا هذه. 

عندما نبحث عن المعادل والمعاصر لكل من روساس (الأرجنتين) ودى فرنسا 
(باراجواى) فى المكسيك نجد أنه الجنرال أنطونيو لويث دى سانتا أناء لكنه كان أقل 
حطا من رقاقاة على الفكس هما بدت ل دى قرفا الئى احج بطل فة قوة 
e‏ باستوس »4.۸.845٥5‏ لم يستطع أحد أن يصور المكسيكى سانتا آنا 
را ادا و ف را تستعصى على خيوط الاإبداع الأدبى» ذلك أن حياته 
بها الكثير من الخيال الذى بتجاوز الخيال القصصىء» فسيرة سانتا أنا نجد فيها الواقم 
وقد هزم الخيال؛ فها هو مرسوم على الجدرا ا و و «D.Rivera‏ 
وهى لوحات كأنها تصور حكايات كوميك مفخَمَةء لكن النمط الذى يلائم سانتا أنا هو 
قال ب الدكتاتوز اللاتينى الأمريكى الذي تنجد فى حف الأريرتات. كان داهة ومغوا: 
واستطاع التوفيق بين كافة هذه السمات فى إطار جرعة كبيرة من الجرأة والصلف› 
حيث رأس البلاد إحدى عشرة مرة خلال الفترة بین عامی ۱۸۲۲ و ٤٠۸٠م.‏ 
إنه شخصية 'جروتسك'؛ لدرجة آنه وقع فى شرك تنظيم انقلابات ضد نفسه. 
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فی عام ۱۸۳۸م فقد سانتا آنا إحدی ساقیه فی حرب الحلوى esام†۴as G.‏ 
خد را ا عا ا س ع ت واا وه من العف الحرت 
الفرنسية التى ضربت مدينة بيراكروث مناصرة لمطالب خباز فرنسى جرى نهب حلوياته 
E a SESS AN ES EES OE‏ 
المقطوعة فى كاتدرانية المكسيك فى إطار احتفالى ومباركة الأساقفةء غير أن الساق قد 
أخرجت من القبر وأخذت تحملها الجماهير فى كل مرة يخرج فيها سانتا ماريا من 
دة الحكم تمدقا من جديد وط احتقالية وتبركات غنذها بحوة الطاغية الى 
كرسي الحكم؛ هنا يمكن أن نتساعل: هل كانت دائما الساق نفسهاء أو عوضنا شارا 
عنهاء ی طرقا صناعيًا؛ 

إذا ما كان الدكتور دى فرنسا طاغية بريًا ومتقشقاء فإن سانتا أنا كان طاغية 
O‏ ا ا انی 2 ر کد ق ع 
كفاءته» ويعد ذلك كافة الجناح الشمالى للأراضى المكسيكية بما فى ذلك أريزونا 
والمكسيك الجديدة وكولورادو ونيفادا وكاليفورنيا وأجزاء من 'أوتا' اهلا وكان ذلك 
على مذبح "المصير المعلن' للولايات المتحدة الأمريكية ذلك العملاق التوسعى الشاب» فى 
إطار مسيرتها الإمبريالية تجاه المحيط الباسفيكى. وقد أدان إبراهام لنكولن وحده 
أحرب اليك »اه۴ (كما أطلق عليها من قبل ناقديها). من جهة أخرى نجد أن الكاتب 
هنری دافید ورو ۲۸۵۲۲۵ .۲۳.0 ومعه إدموند ویلسون - خلال حرب فیتتام - يرفض 
سداد الضرائب لتمويل الحرب.» بينما نجد المكسيك فى عام ۸٤۱۸م‏ تفقد نصف ترابها 
الوطنى وتتحول الحدود الجديدة عند "نهر برابو' 8۲۵۷٥‏ .۴۸ إلى جرح لا يندمل عند 
الكثير من المكسيكيين. 


لم يرق سانتا آنا إلى أن ينظر إليه على أنه وطنى مثل روساس. 
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رد الفعل الليبرالى : بنيتو خواريث : 


فی عام ٤٥۱۸م‏ نجد أن سانتا آناء !لذی أعلن نفسه صاحب السمو Su A۵2۵‏ 
er١‏ ؛ يتدثر بفروة لحيوان القاقم ۴۳١١١‏ وأنفق مبالغ كبيرة من خزانة الدولة 
فى استيراد أطقم ملابس من الستان الأصفرء من باريس؛ لحرس القصر؛ فاطاح به 
رد فعل غاضب وکبرياء وطنى كان على رأسه الحزب الليبرالى حيث كان فى أحد 
صفوفه شخص على النقيض تمامًا من الرجل الذى هو فى سدة الحكم ويحمل على 
صدره العديد من النياشين. ذلك الرجل هو بنيتو خواريث؛ رجل يتسم بالبساطة» محام 
من منطقة اواکساوء من أصول ترجم إلى السكان الأصلبين '4٥eهمة2.‏ عمل ا 
عدا کان طفلا وان ما ولا سرف الل اسان وعها بن اتاهة عقر دهت 
اکت اتی کان تیل خاد فی مرل رہل کن عع لی مد اکا 
هناك تعلم خواريث القراءة والكتابة بالإسبانية وكان يتسم بذكاء حاد وطموح كبيرء 
ودانما ما أطلق على من رعاه» وهو رجل الدين صا نويباء من طائفة الفرنسيسكان. 
الآب المتبنى'» لكن خواريث لم یدرس علوم الدین كما کان صالا نويبا ينتظرء وفى عام 
۸م وهو فى الثانية والعشرين من العمرء ترك هذا الفتى الشاب منزل القس ليدخل 
فى رحلة دراسية للقانون أهلته ليكون بعد ذلك من أكبر الإصلاحيين ويصبح الرئيس 
اللتبرالى المكمتيك خلال القرن التاشع عضن 

يمكننا أن نتخيل تلك المشاعر المتضارية التى كانت تعتمل فى صدر هذا الفتى 
عندما ترك الكنيسة الصغيرة فى أواكساكاء كانت القدرية إحدى السمات التى عليها 
السكان الآصليون, الأمر الذى هياه لتحمل الكذير من الهزاثم» ورغم آنه تربى فى أحضان 
قس فقير كاثوليكى فإنه قد أصبحت لديه» من خلال المهنة القانونية. قوة إرادة استطاع 
ا تجاوز العقبات التى كانت تحول دون تحول المكسيك إلى أمة حديثة ومستقلة 
ومن فة هذه الضعاب سلطة الكنيسة الى تتحاوز الحد. 


كان قراره الأول الفصل بين الكنيسة والدولةء فكانت قوانين الإصلاح' تقضى 
بمصادرة الثروة الضخمة غير المستغلة التى لدى الكنيسةء وجعلها تدور فى عجلة الاقتصاد» 
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وانتزع من العسكريين والأرستقراطيين المحاكم الخاصةء وأكدت الحكومة أولوية تطبيق 
القانون المدنى وياقى القوانين العامة المطبقة على جموع المواطنين. والنتيجة هى آن 
الحزب المحافظ لم يتوان عن إدانة هذه القوانينء وهنا نجد ان خواريثء ومعه اللببراليون 
يتجهون بوضوح إلى حل؛ تبعية الجيش والكنيسة لسيطرة الدولة. وتبعية الجميع بما 
فى ذلك الدولة لسلطة القانون. 

خاض المحافظون حرباء على مدار ثلاث سنوات ضد خواريث وإصلاحاتهء وعندما 
انتصر عليهم فى نهاية المطاف فى ميدان المعركة عام ٠1۸1م‏ أخذ المحافظون يتجهون 
بعيونهم نحو الخارج ووجدوا من يساندهم» وهو بلاط نابليون الثالث فى فرنساء حيث 
كان هذا الأخير قد تمكن من غزو الهند الصينيةء وأخذ يحكم فى تلك الفترة ببسط 
النفوذ الإمبريالى الفرنسى فى الأمريكتين؛ كان ذلك هى حلم الإمبراطورة الإسبانيةء 
بوجين oزi†٣ N0‏ مه iaرموuعE‏ التى تخيلت وجود |مبراطورية لاتينية فى الأمريكتين 
قادرة على مواجهة القوة والتاثير المتزايدين للولايات المتحدة الآمريكية؛ لكن هذه 
الآخيرة كانت ضائعة فى أحرب الانفصال'. هنا وجد نابليون الثالث الفرصة متاحة 
ليكون على قدر العظمة التى كان عليها نابليون العظيم. 

حصل المحافظون المكسيكيون على مساندة نابليون الصغيرء فاتجهوا إلى زيارة 
حصن ميرامار الكائن فى الأدرياتيكى» حيث هناك الدوق الكبير ماكسيمليانو دى 
هابسبورج» الذى كان يمثل أخاه الإمبراطور النمساوى فرانثيسكو خوسيه» بصفته 
حاكم 'تريست عاءها۲'. هناك» قدم له المحافظون عرش المكسيك» لكن ماكسيمليانوي 
د ت طول الا وا ع الي لمكن راا زان د ية 
فا کان هن كارا وة ا لط هة زذات الخفن السداس اة الاك ليون 
ملك بلجيكاء !¥ الضغط عليه حتى يقبل التاج. 


كان الأخوان» ماكسيمليانو وفرانثيسكو خوسيه يتوفران على مَل سياسية 
مختلفة فيما بينهما؛ ففى فينا نجد أن خوسيه - بعد أن أن قضى على حالات التمرد 
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وقی تریست ٣۲٠٠5۵‏ - وقبل ذلك فی لومباردیا - نجد ماکسيملیانو من أنصار 
الإلصلاحات الليبرالية» وفى هذا ساند ال مأمعمصه٣إه‌اووهة‏ أو تحديث الكنيسة 
SAAS SS E SLR EEN CEE‏ 
تجاوزوا عن هذه التفاصيل. كانت المكسيك فى حاجة إلى ماكسيمليانو لإعادة النظام 
واستقراره وللوقوف ضد الثوريين البربريين والفوضويين. كان الشعب المكسيكى 
يتوسل إليه ليقبل بذلك؛ فقام الجيش الفرنسى باحتلال الأراضى المكسيكية وها هو فى 
حاجة إلى ماكسيمليانو حتى يسود السلام. تم إجراء استفتاء مزور آشرف عليه 
الفرنسيون وكانت النتيجة لصالح ماكسيمليانو والملكية. كما أن هذين الزوجين 
الإمبراطوريين» ماكسيمليانو وزوجه كارلوتاء لم تكن أمامهما فرصة متاحة ليكونا على 
سدة الحكم فى فينا. وما أراده فى المكسيك هو إقامة ملكية حديثة تسير على مبادئ 
عصر التنوير الأمر الذى يجعل وجه فرانثيسكو خوسيه يحمر خجلا. وضحت إذن هذه 
المنافسة بين الإخوة وتجسد ذلك فى المراسلات التى تمت بين بروكسل وفيينا وتريست 
ثم المكسيك فى نهاية المطاف. آقنعت كارلوتا ماكسيمليانو بآنه لو فوت الفرصة المكسيكية 
فلن یكون ملكا آبدا بل سيقدمون له مملكة. 


ولذ الما كائ اطموخات: قآ عست كارلزة وكذا خاجخها الواختخة إلى أن ترفن 
على آنها جديرة بالتربية السياسية التى تلقتها عن والدهاء فقد كان عليها آن تنتبه 
جنا مها رنت مركب 'ترقارا' ۸٥۷۲3‏ فى هناء تتراكروت وتدرك أنضا ةة 
الطريق المتعرج الذى يمتد من الشاطىئ حتى العاصمة» بغض النظر عن الزهور 
والزينات وآقواس النصر التى قدمها الهنود هناك. كان كورتيس قد سار فى الطريق 
نفسه سائرًا على قدميه قبل ذلك بثلاثمائة وخمسين عامًّاء لكن الإمبراطور كارلوس 
الخامس لم ينتقل آبدا إلى العالم الجديد» أضف إلى ذلك أن كلا من ماكسيمليانو 
وکارلوتا ليسا إيرنان كورتيس» ولا حتى كارلوس الخامس» فقد صعدت عريتها الملكية 
اذه دات الماك اة فى الطرن الرنفة اكك وراحة وات فن الس 
ومنها بعض الكوارث المتلاحقة والأعطال وضيق الطريق وانقلاب العرية. 


309 


بدأت المسيرة الإمبراطورية بحوأدث كوميديةء فعندما وصلت إلى مدينة المكسيك 
أقام الزوجان الملكيان فى غرف ”سانتا آنا" فى القصر الوطنى؛ وأجبرهما البق على 
هجر الأسرة والذوم على طاولة البلياردو» لكنهما سرعان ما انتقلا إلى الرفاهية فى 
حصن شابولتبيك ء٠مااامه۲©؛‏ الذى كان حتى عهد قريب مقر المدرسة العسكرية 
المكسيكية التى قفز منها ستة من شباب الطلاب وهم ملفوفون بعلم البلا ولقوا حتفهم 
فشا للستلا لقوات الغرو الامرنكة. 


SLE aS EOLA 
ما عدا المحافظين الخَلّص والقساة الذين كانوا ينتظرون» من خلال ماكسيمليانو‎ 
استعاهة الأراضي الث هادرها الينرالتون: ومن الطتعى أن تكرن الكنيسشة بين‎ 
صفوف هؤلاء. غير أن ماكسيمليانو حاول أن يبرهن على صحة مثالياته ويضفى‎ 
الطابع الشخصى على شان من شون الدولة. فقرر الإبقاء على التشريعات الإصلاحية‎ 
- التى أقرها بثيتو خواريث؛ وهنا سمعت صيحات الاحتجاج ابتداء من الإقطاعيات‎ 
ألم يفهم ماکسیملیانی انه اُرسل إلى‎ - C٥۲۵0 خالیسکو حتی دهالیز سان بدرو‎ 
المكسيك للحفاظ على المزايا ولیس إلغائها؟ دعا ماكسيمليانو خواريث ليكون رئيس‎ 
الوزراء فی النظام الإمبراطوری» لکن خواریث رفض: فإذا ما کان ماكسيمليانى يريد‎ 
ديمقراطية. فليحاول الوصول إليها فى النمسا بتحرير الرعية من يدى آخيه فرانثيسكو‎ 
اکت اک ای که‎ 
باختبار مدى قوة المقاومة‎ ۸. Be قام القائد الفرنسى أکیلس بازان‎ 
المكسيكية وانتشارها وأجبر الإمبراطور على أن يدرك أن ليس هناك سلام إا بهزيمة‎ 
قوات خواريث وأنصاره من الجمهوريين» وبالتالى أجبر بازان الإمبراطور على توقيع‎ 
ترسم تقض اعد ام آى مكسك يخعل السلا هذا القانون اطق علي‎ 
'المرسوم الأسود وعندما وقعه ماكسيمليانو فى الثانى من أكتوير فإنه قد قضى على‎ 
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فى حصن شابولتبك نجد اليوم العرية الذهبية لماكسيمليانو إلى جوارها عرية 
وفيا لما يقول: 


وقد تخلى عنى الجميع» ربما لن آتخلى عن رفع راية الجمهورية 
خی و اتر 
تحول بنيتو خواريث وهو على مكتبه العربة إلى تجسيد للمصير المشئوم الذى كان 
عليه السكان الأصليونء وإلى تجسيد للقانون والشرعية الرومانية والرواقية الإسبانية 
هينات تأسيسية قويةء وليس رجالا أقوياء؛ إنها الأولوية والسيادة للحكومة المدنية التى 
يوجد فيها أحد فوق القانون. لكن علينا أن نعود ونتصور مرة أخرى مشاعر ذلك 
اللاي كان اا فى صباه» ثم انتقل فجاة إلى محام تربى على مثاليات الحضارة 
فیا لاقل لخلا إرادة خواريث» الذى لا يملك مكتبا إلا عربته ليدافع عن 
أجنبية تقرير مصير حكومة أمة من أمريكا اللاتينية. 
آصبح ماکسیملیانو وكارلوتا يترأسان بلاطًا لا وجود له» ولم يكن لديهماء فى حقيقة 
ألآمر» ما يقدماه ولا شىء یتمکنان به من هزيمة خواریث. کانت نزوات ماکسیملیانو 
بشأن الاستقلال مثيرة للضحك, فالإمبراطور لم يكن مستقلاًء بل كان دمية فى بد 
نابليون الثالث وتسانده الأسلحة الفرنسيةء فعندها قرر الإمبراطور الفرنسىء» عام 
۷ التخلی ھن ماکسب اناق کان فوط ها الاکن مرا ل خان هته كانت 
هناك أمور أخرى عاجلة للغاية تشغل بال 'نابليون الصغير" مثلما أطلق عليه عدوه 
فيكتور هوجو؛ فقد انتهت الحرب الأهلية الأمريكيةء وكان نابليون قد ساند الجنوبء 
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وقأم الجنوب بمساندة نابليون» وهنا نجد أن الطرفين كانا يريدان آن تكون المكسيك 
جزءا من نظام العبودية والإقطاع الزراعى: لكن ها قد انتصر لنكولن والشمالء وفى 
الوقت ذاته نجد أحدانًا أخرى عند الحدود الشرقية لفرنسا إذ استطاع بسمارك توحيد 
الانيا تحت الهيمنة العسكرية لبروسياء وأخذ يتطلع إلى الغرب ترقبًا للمزيد من 
الانتصارات والغزوات. من جهة ثالثة نجد رجال المقاومة المكسيكيين - الفلاحين نهارا 
والجنود ليلاً - كانوا يتخفون ويموهون ويتسمون بالسرعة فى تحركاتهم لدرجة أنهم 
کانوا جديرين بان يرتوا تراث المقاومة الذى خلفه فيرياتو ضد روما؛ لم يدعوا 
E EAS EEE AS‏ 
لناهضة حرب المكسيك» وتمثل ذلك فى المقالات الصحفية والمظاهرات العامة التى 
تطالب بايقاف نزيف الدم فى ال مكسيك وتحتج على الصورة المتمثة فى عودة رفات ألاف 
من الشبان الفرنسيين» فى نعوشهم من المكسيك. لم تكن هناك إلا علامة واحدة مضينة 
فی سجل نابلیون» هی تمکنه من غزو جنوب شرق آسیاء ابتداء من خلیج تونکین وحتی 
دلتا نهر نيكونج. ويعد مائة عأم من الاحتلال سوف نرى هوشى منه» المعادل لبنيتو 
خواريث فى المكسيك» يخوض الحرب تفسها ضد الفرنسيين. 

عندما انسحبت القوات الفرنسيةء رحلت كارلوتا بسرعة إلى باريس» وفى قصر 
الرئاسة هه !ا٣ء‏ بالمدينة نفسها أنْبت نابليون على عدم وفائه. لم يَجّد ذلك نفعاء فقد 
استسلم ماکسیملیانو ومعه مجموعة من الضباط المکسیکیین فی کیریتارو ٥۵2۲مu‌Q‏ 
فى الخامس عشر من مايو لعام ۱۸1۷ م؛ جری إعدامه رمبًا بالرصاص بالقرب من 
المكان» فى مرتفعات كامباناس» ولم يسمع خواريث للنداءات الدولية بالإبقاء على حياة 
N aA EE SEN Se IES KC‏ 
خواريث والرأفة. واصلت كارلوتا حملتها فى أوربا؛ وفى أثناء استقبال البابا بيو نونو 
لها فى معرض دفاعها عن قضية زوجهاء مرضت مرضنًا شديدا وكان عليها أن تقضى 
اللبلة فى الفاتيكان - فمن الناحية الرسمية نجد أنها المرأة الأولى التى تفعل ذلك - 
أصاب الجنون الإمبراطورة الشابةء وعندما كان عمرها سبعة وعشرين عاما أودعت 
حصن بوکوتز zاطه8‏ فى بلجيكا مسقط رأسهاء ومن هناك واصلت كتابة رساطها 
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إلى حبيبها ماكسيمليانو؛ فلم يصل إلى علمها أبدا أنه مات» ولم تكن تأكل إلا ثمرة 
عين الجمل وتشرب من المياه التى تتفجر من العيون ذلك أنها كانت مقتنعة بأن نابليون 
E‏ و غ فی ا مات مل السا ا 
وعندما تمكن ابن عمها القيصر جيرمو الثانى من غزو بلجيكا عام ١١۹١م‏ وضع على 
الحصن حرا لحهاة فاك اة مر اة كه 
وهى ميتة» هو خليط عجيب من الجشع والبراءة؛ ويا له من فارق كبير بين لوحة هذه 
المرآة العجوزء ولوحة آخرى لها رسمها الفنان ونترهالتر ١6ا١١6١۷‏ وهى ملفوفة 
فى قماش التفته والطرح» تتلالاً بشرتها وشغرها أسود وكبرياؤها يبعث على الرهبة 
ويشع من عينها وميض من العبقرية وخفة الروح. 

استقر رفات ماکسیملیانو أیضًاء وللأبد فى ضريح آل هابسبورج فى فييناء 
على أمر تحنيط الجثة أن يعثر على عين أخرى صناعية زرقاء فى أرجاء منطقة 
كيريتارو ١۲3۲٠e۲ا۵»‏ وكان الحل هو عيبن سوداء لعذراء المنطقة حرى وضعها مكان 
عين الإمبراطور الذى أعدم رميًا بالرصاص» وها هو ماكسيمليانو ينظر إلى الموت. 
وهو فى وهاد كابوتشينوس بالمكسيك» بعين نمساوية زرقاء وعين سوداء لأحد السكان 
الأصليين. وختامًا نجد أن آل هابسبورج الذين غزوا المكسيك عام ١١١٠م‏ كانوا قد 
وضعوا أقدامهم فى إمبراطورية موكتيزوما القديمة. كان على ماكسيمليانو أن يتدبر 
الأمر جيدا ا لمرة تلو المرة قبل أن يقوم بإعادة تمثيل دور كارلوس الخامس 
وقيلجبى الثاتى ذلك أن المكسيك: الأرض التى كائة مسرا للمادك م التي خاخا 
ماكسيمليانو. كان تاجه تاجًا من الظلال كما أطلق عليه المؤلف المسرحى المكسيكى 
رودولفو اوسیجلی ااواول .۴. 


عودة الجمهوريات. وثقافات فى الانتظار: 


وإاعاد النظامح الجمهورى الليسر الىء قهل ت تطيح القوانين الإصلاحية والحكومة المدنية 
والنظام الديمقراطى والفصل بين السلطات وألصحافة المستقلة وحرية الاقتصاد أن 
تتغلب على الموروث الثقيل لفوضى الطغيأن الجمهورى؟ فى لحظة تكاد تكون متزامنة 
نجد آنه بعد سقوط روساس عام ۲٠۱۸م‏ تعيش الأرجنتين تحت نظامين مدنيين 
متعاقبین - نظام بارتولومیه میتری ونظام دومنجو فاوستینو سارمینتو - یحاولان 
قبادة البلاد فى طريق القضاء على الزعامات المحلية وتطويرها من خلال التوسع 


ها تحن نرى خواريث فى المكسيك وسارمينتو فى الأرجنتين يقودان» 
الاقتصادى كانت سوف تتحقق فى نهاية المطاف. إلا أن هذه المثالية السياسية كانت 
مرتبطة بعنصر آخر جامع شامل» رغم أنه كان يتبدى ببطء آل وهو الوعى بالحياة 
الثقافية والتأمل فى هذا الأساس - الذى يكاد بكون جيولوجيًا- فى المعتقدات. الثابتة 
أو المتغيرة والعاداتث والأحلام والذکربات واللفة والمشاعرء فهده العتاصر کلھا التى 
تیج ف الفاغ هي الت تكو اجات كان غل مجتصعاتا: ايتاء من الكميك 
وحتى الأرجنتين» أن تتعلم الكثير من نفسها قبل أن تتمكن الثقافة والسياسة من 
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السعمصل الرايع شر 


تقافة الاستقلال 


من النظور الثقافى» نجد آن آمريكا الإسبانية المستقلة قد آدارت ظهرها للموروث 
الندى والآسود» ونظرت إلى كلا الصنفین على آنهما موروث 'بربرى'. من جانب آخر 
نجه العكس خي تمكن المرروك الإباتي من احدات الاقام فا بطريقة وراسية 
فقد اتهم الكثير من أبناء إسبانوأمريكا إسبانيا بأنها السبب فى كل المصائب التى 
حدثت لنا؛ فقد حرم الوطن الأم مستعمراته من كافة عناصر التقدم التى وصلت إليها 
أورباء ابتداء من الحرية الدينية وحتى الثروة الاقتصادية والديمقراطية السياسية. ألم 
تكن إسبانيا مسئولة عن متاعبنا الدوجماطية وقبول الوضع على ما هو عليه حيث كانت 
المزايا هى القاعدة. أما الشفقة فهى الاستتناء؟ فمن إسبانيا جاءتنا كل هذه المصائب. 
وكذلك موروث كنيسة ذات تاثير فاعل؛ باختصار آقول نحن مدينون لإسبانيا بكل تلك 
الغذاص الت ل تقل مها الحدائة الإوريية.آما قى الحتاة السباسة فق كنا تضفر 
بأننا لا نوضع فى الحسبان» حيث غابت الديمقراطيةء وحقوق المواطن ملغاة 
وهناك فارق بين ما يقول به القانون وبين الواقع وبين الحكومة والمحكومين. 

علينا لا نستغرب أن أغلب مجتمع الصفوة فى إسبانوأمريكا قد رفض التراث 
الإسبانى وأفصح عن أسباب ذلك جهارا فى خطبة تلو الأخرى؛ هنا نجد أن سارمينتو 
تحصدث باسم الكثير من الإسبانوآمريكيين بحماس كبير ولكن أيضًاً بعدم عدل» لكنه 
كان مفعما بالسعادة عندما قال بان إسبانيا ليس فيها كُثّاب أو علميون أو رجالات 
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دولة أو مؤرخون أو أى شىء يستحق الذكر. كما آشار المؤرخ الشيلى خوسيه 
بيكتورينو لاستارًا إلى أن الفترة الفاصلة بين كريستوفر كولومبوس وسيمون بوليفار 
لم كن هناك إلا شتاء أسود" ساد إسبانوأمريكاء وعلل الشاعر الأرجنتينى إستبان 
إتشيبرنًا الموقف بأننا كنا مستقلين لكن لم نكن أحراراء فرغم أن الأسلحة الإسبانية لم 
تعد تضطهدنا فان تقاليدها وثراءها كانت تربطنا بها. 
فتع هذا الموقف الحازم» ا ی کک کور ا کا ر 
آخر فى تاريخنا المستقل» شبيها بالفراغ السياسى الذى عشناه بعد زوال الملكية. 
وکان ا بد من ملء الفراغ غ. اتجهت أبصار الكثير من الإسبانوأمريكيين نهو الشمالء 
أى نحو الولايات المتحدة الأمريكيةء تلك الجمهورية الشابة فى العالم الجديدء والتى 
عرفت النجاح الفورى فى طريقها بينما كنا نسير من فشل لفشل» فقد كان الليبراليون 
من اسبانوأمريكا من أشد المعجبين بالولايات المتحدة فى بداية طريق العلاقات الطويل 
والمتعرج والذى لا مناص منه معها. كان هؤلاء مشدوهين بالحيوية التى عليها وما بها 
من مؤسسات سياسية والحافز التحديتى الذى عليه الديمقراطية الأمريكية. ولهذه 
الأسباب نفسها كان المحافظون من أمريكا اللاتينية يعارضون الولايات المتحدة إذ 
كأنوأ يرون أن الخطاً الأكبر المضاد للوجهة المحافظة يتمثل فى الديمقراطية 
والرأسمالىة والبروتستانتية والتسامح الدينى وحرية الضمير (الاعتراف؟). كما 
أسهمت راديكالية ثورة الاستقلال فى المزيد من فقدان الصواب عند طبقة المحافظين 
فى أمريكا الإسبانيةء فالثورات التى تقودها واشنطن كانت لا ترحم» إذ آخذت تصادر 
أراضى المزارعين الموالين للبريطانيين» وحيدت المحافظين وأجبرت ثلث السكان على 
الهرب من الولايات المتحدة واللجوء إلى مهرب محافظ فى كنداء وأحيانًا ما يغرقون 
فى بحار محافظة 0۷4" 1e۲‏ . 


غير أن الأمر الأكثر أهمية هو أن المحافظين الإسبانوآمريكيين خشوا ما 
کانوا بتوجسون منه من الولايات المتحدة وهو الأطماع التوسعية. وفحوى القول فى 
هذا هو آن فلسفة المصير المعلن» كان قد صاغها كل من توماس جيفرسون 
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وجون کویسنی آدم 5 ,.2.ل؛ ففى رسالة ترجع لعام ١۱۸۲م‏ كتب آدم إلى 
هنری کلای ها٥.١‏ يقول: "¥ مناص من أن يكون باقى القارة لنا". 

أقنعت الحرب الأمريكية ضد المكسيك عام ۱۸٤۷‏ م» وفقدان بلدنا نصف ترابها 
الوطنى هؤلاء 'الليبراليين'» بأن المحافظين أدركوا جيدا مدى الأطماع التوسعية 
للولايات المتحدة الأمريكيةء وهنا نجد أيضسًا أن القضية الثقافية لم ثحل بسهولة 
فإذا لم تكن الأنظار موجهة صوب الولايات المتحدة» فإلى أين نتجه بأبصارنا بحتًا عن 
إلهام وعن نماذج نتأسى بها؟ وجد القرن التاسع عشر لدول أمريكا اللاتينية الإجابة 
الفورية عن السؤال؛ إنها فرنساء وباريس على سبيل التحديد» المدينة التى أطلق عليها 
بودلير عاصمة القرن التاسع عشر'. بدا نفوذ باريس يتضح ابتداء من لاهاى حتى 
الجزائر» ومن سان بطرسبورج حتى القاهرة غير أن هذا النفوذ فى كل من المكسيك 
(العاصمة) أو بوجوتا آو بوينوس آيرس جاء ليفى بالحاجة الجوهرية وهى ملء الفراغ 
الثقافى الذى خلفته غيبة إسبانيا. 

كان رفض إسبانيا يعنى قبول فرنسا كمعبد جديد للحرية والذوق الجيد 
والرومانسية وكافة الأشياء الجميلة فى هذا العالم. وهنا نجد مؤرحًا آخر من شيلى» هو 
بنيامين بيكونيا ماكينا 8.۷.113٥)‏ يكتب من العاصمة الفرنسية عام ١١۱۸م:‏ كنت فى 
باريس .. عاصمة العالم وقلب الإنسانية ... إنها الكون مصغراً'» ومن جانبه يكتب 
ويتنهد الأرستقراطى البرازيلى: ا شك أن العالم هو باريس'. 

خلال القرن السادس عشر كانت أمريكا الإسبانية يوتوبيا آورباء وها نحن نرد 
الدين ونجعل من أوريا اليوتوبيا الخاصة بأمريكا الإسبانية خلال القرن التاسع عشرء 
لدرجة آن مدينة جواتيمالا قد أطلقت على نفسها "باريس أمريكا الوسطى'؛ وشوقنا الدفين؛ 
بالطبع» هو أن ياتى يوم تطلق فيه باريس على نفسها 'جواتيمالا أوربا". 


الآمر المؤسف فى هذا الإعجاب بأورباء كما يشير إليه الكاتب الشيلى كلارديو 
بيلث فى كتابه موروث المركزية فى أمريكا اللاتينية'٠‏ هو أنه لم يمتد ليشمل النمطية 
الأوربية فى الإنتاج بل امتد فقط إلى الطريقة الأوربية فى الاستهلاك. 
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تباهت الطبقات العليا فى أمريكا اللاتينية باتخاذها الطرائق الأوربية فى الإنفاق 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» وما لم تقلده هذه الطبقات هو أنظمة الإنتاج 
الأوربية لأن ذلك كان سيؤدى الى تغيير أنظمة الإنتاج فى أمريكا اللاتينيةء وتحولت 
الأويرا إلى رمز للحداثة فى أمريكا اللاتينية التى تتسم بالرشاقة والأوربة؛ وابتداء من 
أمسرح خواريث الكلاسيكى الجديد فى مدينة المنأجم جوانا خواتو Guanajuato‏ 
فی المکسیك حتی 'مسرح کولومبوس" فی بوینوس آیرسء کان کل شیء فیھما مذھبا 
رفخملا أحفل اللون وستائر مزسومة وفؤاضل رة كبيرة بين الفضول وفتخات 
صدر أو ظهر فى الفساتين تلفت الأنظار. ومن الأمثلة الدالة على هذا هو أن مجىء أول 
مصممة أزياء فرنسية إلى بوجوتا خلال الأربعينيات من القرن المذكورء وتدعى مدام 
حوترون» اعتبر لفترة طويلة من الزمن أحد الأحداث الكبيرة التى تشهد بان العاصمة 
الكولومبية آصبحت حديثة فى نهاية المطاف؛ وقد أضافت صحفية كولومبية أن الأذواق 
فی بوجوتاء التى تحولت من عأاصمة محافظة غير وأاضحة الملامح إلى عأاصمة لللاد 
مفتوحة على الدنياء يمكن أن تتضح ملامحها فى أن الطبقات العليا كانت تحتسى فى 
عام ١١۱۸م‏ الشيكولاتة الإسبانية الهنديةء وفى عام ١٤۱۸م‏ أخذت تتناول القهوة 
الفرنسية» وفى ۰١۱۸م‏ الشاى الإنجليزى. 

ورغم كل شىء فإن مثل هذا التقليد الشديد المنطقية - كما أطلق عليه عالم 
الاجتماع الفرنسى جابريل تارد 6.٠۵6‏ - أحدث نوعا من الحيوية فى مدن أمريكا 
اللاتينيةء لكن الموت فى أمريكا اللاتينية. خلال القرن التاسع عشرء يمكن أن يكون هو 
اتشاتقلتا زرا فهتاك مقاين رتكو تا ومتط الفاضنمة بويتون انرشن وهن 
عبارة عن مدينة ١أ٣۳‏ اه۴ فى حياة الأبديةء أو ديزنى لاند الموت حيث نجد عليّة القوم 
الآخر ترواتهم على ظهر الأرض؛ وهنا يمكن أن نتساءل عن أعداد رؤوس قطعان 
الماشة وعدد قدور اللي ويالات الحلد المدبوغ التى کانوا بحتاجونها لبناء مثل هذه 
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الآثار الجنائزية التى تعن لهم حيث الملائكة تطوف فوق اللوحات النصفية لهؤلاء 
البرجوازيين من كبار التجارء بينما يجرى عزف بوق جابريل للأبد عند مقبرة جنرال 

تقدم لنا هذه المدافن 4 رؤوية للفردوس على أنه استمرار لحياة الرّغد التى 
تقوم على رؤوس قطعان الماشية والتجارة. وفى الوقت ذاته عندما نعود إلى المزارع 
نجد عقارات الآرياف والمزارع التى تقدم السكر والقطن والصوف والجلود والمطاط 
والقمح وذلك حتى يستمر إيقاع الحياة الليبرالية الاقتصادية فى أمريكا اللاتينية. لكن 
لسن طا الحياة الليبرالية السياسية. أفادت آمريكا اللاتينيةء بما فى ذلك البرازيلء من 
التوسع العالمى للراسمالية خلال القرن التاسع عشرء حيث زودت الأسواق العالمية 
با مواد الخام لكنها لم تزودنا نحن برأس المال اللازم للاستثمار والادخار. 

أصبح كل التوجه الخاص بحياتنا الاقتصادية مركَرًا فى التجارة الخارجية. وكان 
ذلك خاحة بخددها عنصن بعية تماما عن المبادرات التى تخرج من أمريكا اللاتينيةء ألا 
وهو النمو الاقتصادى المتسارع فى كل من أوربا الغربية والولايات المتحدة فى مختلف 
الحقول بما فى ذلك السكان والتصنيع والتجارة والتربية والنمو العمرانى والمؤسسات 
السياسية والنقل والتجارة. لكن أمريكا اللاتينية لم تشارك فى هذا النشاط الاقتصادى 
إا فى الجانب الخاص بالتوسع التجارى وأفادت بالطبع من ثورة التسارع التجارى؛ 
ففی عام ۱۸۷۱م نجد آول باخرة ثلاجة تبحر من ميناء بوينوس أيرس متجهة إلى أوربا 
وهى محملة باللحوم المجمدةء وخلال العقد المذكور نفسه نشهد أولى شحنات تصدير 
القمح الأرجنتينى وهى تعبر المحيط الأطلنطىء؛ وخلال الفترة اللاحقة مباشرة على 
الافنتقادل استطاعت إنجلترا أن تتولى إدارة التجارة الخارجية لأمريكا اللاتينية 
والسيطرة عليهاء لكن مع نهاية القرن نجد الولايات المتحدة الأمريكية تتحول إلى الشريك 
الزن ها د که القوتين الاقتصاديتين استخدمتا الأدوات نفسها فى مجال 
القوة الاقتصادية أى توقيع اتفاقيات شروطها لصالح تجارهاء وكذلك الأمر فى القروض 
والائتمانات والاستٹثمارات والسيطرة على أدوات التجارة الخارجية للمعادن والمنتجات 
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الزرأعنة والمنتجات الطييغعية المظلوبة للتوسع الأتجلوآمريكى. كانت هتاك قلة من 
السكان المحليين قامت بدور الوسيط سواء بالنسبة لعمليات التصدير أو بالنسبة 
ا ا اک من غك ای ت فی 
آمريكا اللاتينية. لكنها كانت مطلوية بالنسبة لسكان الحضر فى العواصم الكبرى» وفى 
اف ا ا ورا 

أقرك لكان من انتا ملكا اللونة :فى هذه الرخلة من التوسع فى الدحول 
فى علاقات حديثة للتجارة الدولية بأن ثرواتهم ومصيرهم يرتبط باستمرارية البنى 
الزراغدة والتعدبة امورو عن الفترة الاس تعهارية وهي الاقطاعيات الضخةة 
والأسقغاال لكف للمعادن» وسو دين جه ا لأيدى العامة : قول كان ذلك هى معتى 
الاستقلال؟ استطاع ملاك الأرض والمناجم الحصول على مكاسب ضخمة بينما كانت 
الأغلبية غارقة فى الفقرء ومع نهاية القرن التاسع عشر كان متوسط الأعمار فى أغلب 
دول مركا اة ۷ تزه غن ۷ عاما اذا ها تخدشا عن الإمبة لوجدنا انها 
مشتشرة تة ۹۸ تین الفكان: كان أكخر من تصف الشكان من أبخاء الريف: 
ويعيش أغلب السكان كذلك فى فقر مدقع. إنها "فترة الراحة الليبرالية" كما أطلق عليها 
كلاوديو بيلث. أى حياة الاستقلال التى لم تفعل شينًا اللهم إلا تأكيد وتوطيد أركان الفقر 
الذى كان سائ خلال العصر الاستعمارى بالنسبة للأغلبية العظمى لمواطنينا. 

أصبحنا خلال القرن التاسع عشر يتامى فى الرآسمالية الهامشية عندناء فقد زاد 
حماسنا فى تبادل صادراتنا بواردات أوربية وذلك للحفاظ على إيقاع الأنماط 
ا لو حكر اا 6آ ت فو افا 
القرار بشأن أمر منطقى وحاسم لتحسين أوضاع الأغلبية؛ فالرأسماليون فى أوربا 
والولايات المتحدة قد احتفظوا فى يدهم بهوامش الربح وزادوا من المدخرات الأمر الذى 
ساعد على زيادة إنتاجيتهم بشكل كبير. لقد أنتجت كل من أوريا والولايات المتحدة ما 
على مائدة طعامهاء أما نحن فقد قدمنا الحلو: الشيكولاتة والقهوة والسكر والفواكه 
والتبغ؛ هنا كان آلفونسو رييس محقًا فيما قاله: "كانت أمريكا اللاتينية تصل متأخرة 
إلى مائدة الحضارة'. 


مجتمع جديد: 


سا ياماات و اة و ل او و 
E‏ الخارجية. الأمر الذى أدى إلى اضطرأب مجتمعات إسبانوأمريكا 
وتمخض عن مولد قوى جديدة إلى جوار توطيد دعائم طبقة الإقطاعيين والتجار 
والسياسيين» آلا وهى البروز البطىء الطبقة المتوسطة الحديثة. فها هم المحامون ورجال 
الأعمال الذين ثزداد الحاجة إليهم لتشابك ونمو العلاقات الاقتصادية لأمريكا اللاتينة 
مع العالم» والعلاقات المتزايدة بين الريف والحضر وبين الطبقات الإجتماعية فى تلك 
التجمعات الحضرية التى تنمو بدينامية واضحة 


كان تعداد سكان مدينة بوينوس آيرس يبلغ عام ١٠۱۸م ٤١‏ ألف نسمة» 
عند إعلان الاستقلالء فزاد العدد إلى مائة وثمانين ألقا عام ١1۸۷م‏ وتواصلت الزيادة 
بدرجة كبيرة بفضل الوافدين الأوربيين حتى بلغت ستمائة آلف ومليون نسمة 
عام ٤١۹٠م»‏ أى مع بداية الحرب العالمية الأولى. 


من جهة آخرى نجد أن ميناء بالباراييسو 0ءأ۲4٠م۷41‏ المركز التجارى المطل على 
المحيط الباسيفيكى فى شيلى» وكذا بالنسبة للتجارة فى المحيط الأطلنطى فى رأس 
دیأاٿ <P. Diaz‏ عام ۰ ۱ ح» کانٹت المدينة قد زاد علل سکانها حتی وصل إلى نصف 
مليون نسمة» ويعد عام ١۱۸۷م‏ وخلال الستين عاما التالية نجد كلا من سانتياجو دى 
شيلى ومدينة كاراكاس يتضاعف عدد سكانهما خمس مرات» أما مدينة بوجوتا فقد 
الصحفيون والمثقفون والمدرسون والموظفون والتجار والأسر فى إضفاء طابع الحيوية 
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ت 


أنفسهم أفضل حماية ضد اليل المزدوج فى أمريكا اللاتينية وهو الدكتاتورية أو الفوضىء 
أى إن الاستقرار أصبح القيمة الكبرى التى جلبتها الطبقة المتوسطة, فقد شعرت بأن 
المحررين الذين عاشوا فى بداية القرن التاسع عشر قد مالوا إلى نماذج سياسية 
مجردة لأنهم لم يستطيعوا أن يؤسسوا عملهم السياسى على الوجود الفعلى للمجتمع 
المدنى؛ غير أنه قد ظهر الآن عنصران محددان فى ميدان السياسة والاقتصاد وهما 
الطبقة المتوسطة الحضرية والدولة الوطنية؛ بحث هذان الطرفان ماهية واحدة على مدار 
القرن التاسع عشر, وغالًا ما وجدت الطبقة المتوسطة هذه الماهية فى صورتها هى؛ 
فهناك صورة الطبيب وربة المنزل والأطفال وساعى البريد» كل ذلك تجاوز حدود ما هو 
موضة؛ إذ كان برهانًا على وجودهاء ولم يكن الملوك والأرستقراطية الجهتين الوحيدتين 
الجديرتين بأن تظهرا فى الصورة؛ ففى المكسيك نجد لوحات خوان كورديرى. ولوحات 
بريليديانو بودريدون فى الأرجنتين» تصور ملامع الطبقات المتوسطة الحضريةء بينما 
نجد ابرمنخیدلدو بوستوس هو نفسه يعمل ساعی بريد فی مسقط رآسه - جوانا 
خواتو - وهو بحدد هوبة المواطنين البسطاء من أبناء المحافظات. فى نهاية المطاف 
أصبح للطبقات المتوسطة فى إسبانوأمريكا وجه محدد. وإذا ما كانت قد عملت فى 
بعض الأحيان على تصوير نفسها بشكل مثالى» فمن كان سيلومهم على مشاعر 
الإحساس بالذات الذى اكتسبوه حديتًا وإحساسهم بالكبرياء وخروجهم من الظلمة إلى 
النور؟ ألا يكفى ذلك الوضع الاجتماعى لتبرير ثورات الاستقلال؟ 


نجد أن شيلى خلال القرن التاسع عشر تمثل أآفضل نموذج لنجاح المجتمع 
البرجوازى فى آمريكا اللاتينية. وهى بلد بعيدء وجد نفسه مجبرا على أن يعتمد على 
موارده الخاصة به أكثر من اعتماده على المراكز الكبرى الحضرية فى الإمبراطورية 
الإسبانية وهى المكسيك وليما. وقد أدى الهوس باستخراج الذهب فى كاليفورنيا 
وأستراليا إلى فتح أسواق كبرى أمام المنتجات الزراعية الشيلية فى حوض المحيط 
الباسيفيكى. فى الوقت الذى اكتشفت فيه أوربا النحاس والنترات فى شيلى واستوردتهما. 
أدى هذا الإحساس بالتفوق الوطنى إلى الدخول فى حرب ظالمة ضد كل من بيرو 
ويوليفيا وذلك من أجل السيطرة على ملح البارود فى صحراء تكم Atacama‏ 
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وهنا فقدت بوليفيا اتصالها بالبحرء بينما فقدت البيرو محافظاتها الجنوبيةء أما شيلى 
التى سيطرت على تجارة المحيط الباسيفيكى من خلال ميناء بالباراييسو فقد شهدت 
ظهور ثروات وطنية ضخمةء وبرزت متزامنة مع هذا مؤسسات سياسية فريدة فى قارة 
أمريكا الجنوبية. 

دفعت شيلى ثمتا غالبا لهذا التوسع الضخم فقد أصبحت تابعةء بشكل يزيد عن 
ا النحاس أو النترات» وارتبط دخل شيلى بالزيادة أو التدهور 
باسعار ر هذين المنتجين. ارتبط إذن هذا اليلد المستقل بالعالم المحيط لكن هذا الأخير 
ارتبط بدرحة ا بشیلى» وعندما بدا انتاج النترات الصناعية فى آلمانيا 
أصاب شیلی الإفلاس؛ كانت شیلی» فی عام ۱۹۱۸م» دولة تعيش حالة إفلاس ا 
إعسار اقتصادى سابقة على الأزمة الاقتصادية العالمية بعشر سنوات؛ غير أنه خلال 
سنوات الوفرة خلال القرن التاسع عشر كان التطور السياسى فى شيلى متوازنًا مع 
التطور الاقتصادى» فخلال الفترة من تلك التى حكم فيها دييجو بورتالس» خلال 
الثلاثينيات من القرن (١۸٠م)‏ حتى رئاسة خوسيه ماريا بالماثيدا خلال الحريات 
کانت. فة ا ما على الطبقة الوسطى والعلياء ولم تمتد إلى الفلاحين والعمال 
وع اا فطاعت ای کیل ان تین کال رازن سای نکی عل م 
تنوع التميز؛ فقد شهدت الحياة السياسية تطور خيا رات ون ا الر ن 
وسلطة الحكومةء بين الصناعة والتجارة. وبين القطاع الخاص والقطاع العام ولنتذكر 
أن كلا من المكسيك والأرجنتينء خلال الفترة المذكورة نفسها كانتا ترزحان تحت وطاة 
الا غ اا ا ووا 


تحولت شيلى بالفعل إلى ملاذ مضاد للاضطهاد الأرجنتينى الذى مارسه روساس. 
وفتحت أبوابها آمام الكبار من هذه البلاد مثل الأرجنتينى سارمينتو والفنزويلى 
أندرس بيوء وأنشات أفضل نظام تعليمی فى أمريكا اللاتينيةء وكان مفكروها 
ليبراليين ومعادين للكنيسة مثل خوسیه بیکتوریانو لاستاریًاء وفرانشٍسکو بلا 
أما مؤرخوها فكانوا أفضل المؤرخين فی بلادنا مثل بنیامین بیکونیا .2.۷ 8.۷i‌u‏ 
ودییجو باروس أرانا 5.8.۲۵۸۵ 


جعل هذا كله شيلى أول أمة فى أمريكا اللاتينية حديثة نسبياء وكانت أولى البشائر 
الدالة على الحداثة فى جمهورياتنا وهى فى مرحلة اليفاعة» ظهور أدب الاستقلال» من 
الروابة والشعرء وكذلك الصحافة والتأريخ. تركزت الحوارات الثقافية الكبرى» فى 
بلادنا» خلال القرن التاسع عشر فى شيلى» الأمة ذات الطبقة المتوسطة الصاعدة 
وصاحبة جمهور القراء الذى يزداد عددا يوم بعد يوم» والبلد ذات المؤسسات التى 
تشجع على حرية الصفوة. تحررت الصحافة فى نهاية ا مطاف من رقابة محاكم 
التفتيش وكانت فى هذا أفضل مجددة بين صحافة هذه البلدان» كما نعرف أن أكبر 
صحيفتين خلال القرن التاسع عشر تأسستا فى الأرجنتين مع فارق زمنى بينهما 
بلغ أريعة اشهر وهما "54ص "La‏ عام 1۸1۹„ و ple "La Nacion"‏ .1۸۷^‘ 
وكان باستطاعة أبناء أمريكا اللاتينية ذكر الكلمات والعبارات الشهيرة لرجل الدولة 
والشاعر الفرنسى لامارتين: 'الصحافة هى الأداة الرئيسية للحضارة فى زماننا'. 

كان تعريف الحضارة هو المشكلة التى تركز حولها الحوار والنقاش الثقافى خلال 
القرن التاسع عشر» فماذا كانت هذه الدرجة الحضارية التى نصبو إليها والتى من 
خلالها نحدد ملام الحياة الحديثة والرفاهية؟ كانت الإجابة هى أننا قررنا أن الحضارة 
لا تعنی أن يكون المرء هنديًا أو أسود أو إسبانيًاء وهذا نوع من التعريف بالنقىء 
لا فن هذا أردتا أن تومن يان لض ارة تى أن نكون المرء أورييا ويفضل أن 
يكون على الشاكلة الفرنسية. 

هنا نجد أن طموحات التحديث التى ناصرتها الصفوة فى أمريكا اللاتينية انتهى 
بها الأمر بأن هزمت نفسها بنفسهاء فقد قامت بإحداث تقسيم مصطنع لمكونات ثقافتنا 
وجعلته مبسطًا 'الحضارة والبربرية" مثلما فعل ذلك سارمينتو فى العنوان المذكور 
الذى هو العنوان الجانبى لُوّلفه "فاكوندو: الحضارة والبربرية". وقد شرح فيه أن: 


'قانون الإنسانية يقضى بأن تنتصر المصالح الجديدة والأفكار 
الثرية والتطور على الموروث الذى أصابته الشيخوخة وعلى 
العادات الجاهلة وعلى المشاكل المؤقتة'. 
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الحضارة والبربرية : 


تمثلت البربرية الحقيقية فى هذه الأيديولوجية 'المتحضرة' فى أنها تستبعد من 
مفهوم 'الحضارة كافة الأنماط البديلة للوجود وهى الهنود والسود والعموم» كما 
تستيعد كافة آنواع الملكية اللهم إلا آقرها الاقتصاد الليبرالى» وهنا نلاحظ أن هذا 
الموقف كان يستثنى بوضوح اسلوب الحياة الموروث القائم على الملكية العامة مثل نظام 
المشاع "هلاه" فى الأراضى الزراعية فى المكسيك» ونظام ال »الوه فى البيرى. ونظاح 
النتج الزراعى المشترك. كانت هذه الثقافات البديلة ترتبط بمجموعة من القيم التى 
تخقف عن ادن فالترات ومعرفة الاس بيعخده والقدرة غ الخكم الذاتى بين 
ااا ا ا ن الطبيعة والتعامل 
الأمثل معها والتخوف من القوانين النظرية التى تفرض من عل كانت كلها جزءا 
هذه الحضارة البديلة التى رفضتها العقلية التقدمية خلال القرن التاسع عشر. هذا 
ال عن ال افرط موت كن غ ااا ع ا ا اا ل 
القرن العشرين» إذ سوف يعود وكآنه قوس قزح أو طيف يطالب بوجوده. فى هذا 
السياق نجد أن أفضل نموذج لمجتمع بديل هو ذلك الذى طرحه الزعيم الريفى 
المکسیکی ایمیلیانو ثاباتا مھ .غ. 

كانت الثقافة البديلة للهنود والسود بمثابة عقبة فى سبيل تقدم الصفوة الليبرالية 
خلال القرن التاسع عشر - هكذا ثَظرً إليها - حيث قبلت هذه الصفوة بأيديولوجية 
O EET‏ لم تکن E AN ENS‏ 
Auguste Conte‏ ومعنى هذا؛ طبقا لهذه الفلسفة إأن تاريخ البشرية يمر بمراحل 
مزمعة سلقًا وصالحة على المستوى العالمى؛ وكان يكفى أمة من أمم أمريكا اللاتينية أن 
تكتشف الفترة أو المرحلة التى تعيشها لتدخلء علميًاء إلى الحركة المتجهة نحو التقدم. 
كانت لافتة هذه الفلسفة: 'النظام والتقدم'» وقد ألهمت كافة الحكومات فى أمريكا 
اللاتينية خلال القرن التاسع عشر, وانتهى بها الأمر لتكون برهاتًا على تأثير أوجست 
كانط ٥٥۸١‏ .۸ ووصل هذا التأثير إلى مركز العلم الوطنى للبرازيل. 
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هيأت الفلسفة الوضعية الأمر أمام كبار سدنة 'الريال بوليتيك انام اهم" 
فى أمريكا اللاتينية أن يتقدموا للناس» ل على أساس أنهم يتدثرون بالأعلام الوطنية 
وإنما بفلسفة كانت تزيح الضباب الخاص بالماضى الميتافيزيقى» فلما كان من الممكن 
توقع كرك اللختمع؛ كان ممكنا نضا ا ذارة التختين وما ترب على ذلك هن تقاتع 
ثانوية تتمثل فى إزالة العقبات من طريقهء التى كان آولها السكان الأصليون. هنا نجد 
أن الكاتب الأرجنتينى كارلوس بونخى #ز«ا8.©» قد بارك فى كتابه الضخم 
'آمریكا الخاصة بنا ues An‏ إدمان الكحول والجدرى والدرن الرئوى لأنها 
أمراض ساعدت فى تقليل عدد الهنود والسود فى الأمريكتين. 

كانت الدعاية ضد الهنود الوجه الآخر للعملة والطرف الآخر الذى تمثل أوله فى 
رغبة محمومة لجلب الوافدين البيض إلى أمريكا اللاتينيةء كما ظلت قائمة صورة الهنود 
السفاحين واللصوص. وفى هذا المقام هناك عبارة للصحفى المريى الأرجنتينى خوان 
باوتستا ألبرد آ#۲۵طا8.4.ل تقول: "أن تحكم هى أن توطَّن". لكن قبل ذلك كانت هناك 
خطوة سابقة وهى إخلاء المكان من السكان؛ ففى عام ١۱۸۷م‏ انطلقت القوات المسلحة 
فن وتو انرس تخ اة ارال خولنی کا 0:88 وكان هدت هذه اكرات 
استتتضا ل كاف اتوه فن ارجا ءا ا خب اجن اد کات وا ار 
التى يستخدمها الهنود ضرورية للحضارةء ى للوافدين الأوربيين» ونجح الجنرال 
روكا فى مهمته نجاحًا كبيراًء وهى المهمة التى أطلق عليها 'حملة الصحراء' 
وکوفی مرتین على فعلته من قبل رئاسة الأرجنتين. 

فی شيلى نجد أن شعب ثقافة 'الأراوکانو' ٣٥‏ caںه۲ه»‏ کان يورا ۹ فی دفاعه 
عن استقلاله ولم يسيطر عليه الإسبان أبدا؛ لكن سيطرت عليه فى النهاية البندقية 
والدراجة البخارية» حيث توجهت حملة حريبية فى عام ٠۱۸۸م‏ وسیطرت عليه تماما 
وجعلته يعيش فى مناطق المحميات. وعندما نتأمل الوضع فى المكسيك تنجد أن الحكم 
الدكتاتورى برئاسة بروفبریو دباث 2ھ0i‏ oاءگه۴‏ يعلن E RT‏ يستلهم الفلسقة 
الوضعيةء قام دياث» الرجل ذو الدم من أبناء السكان الأصليين من الثابوتيك 4ءماهمه2ء 
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بحملات بشعة على السكان المقيمين فى الولايات الكائنة شمال المكسيك وسوبورا 
0n‏ وبسينالوا S¡"2104‏ وشیهوهوا aں‏ ھم٥‏ الذين تمسكوا بأرض الأجداد. 
کان ديات يريد أن يقدم هذه الأراضى للاقطاعيين الجدد من المكسيكيين الموالين له 
وبالتحديد لأسرة ليمانتور» وإلى الشركات الأمريكية مثل شركة ريتشاردسون للانشاءات 
'R. 0. C.‏ الکائنة فی لوس آنجلوس» وإلی شرکة 'ویلر دی فونیکس ×۸1 W.°٥. ۴۸٥٤‏ 
الكائنة فى أريزوناء فاستفز تمرد توموشیك ۲٥۳٥٤۴٣٩‏ فی شيهوهوا وفى آثناء العمليات 
القتالية ضد شعبی یاک »ة۲ و'مايو' هره تم اقتياد قادة هذين الشعبين وذهبوا 
بهم إلى أعالى البحار فى سفينة حربية مقيدين بالأغلال وألقى بهم فى المحيط الباسيقيكى. 
ثم جرى اغتيال قادة التمرد الذى قام فى ياكى» وجرت معاملة نصف سکان اکى 
(ثلاثون آلقا) بنقلهم حتى يوكاتان ۷١٥۵3١‏ فى مسيرة مفزعة» وجرى فصل النساء 
عن الرجال» وأجبرت النساء على الزواج بعمال صينيين وأن تنسى آسرهن 
ا 

إذن» ما هو مصدر هذه البربرية؟ هل هى المدينة أو الريف؟ من الواضح أن آيديولوجية 
التقدم كانت تتجاوز كافة الحواجزء وكان يتم التضحية بالهنود وهذا مستباح» أما عملية 
الغزو فمن البدهى أنها لم تكن قد اكتملت» فها نحن الآن معشر الإسبانوآمريكيين 
المستقلين كنا القزاة الجدد. ونقوم بفعل الشىء نفسه الذى كان يقوم به من هم من 
ل کو یش ران و ر رالرى 

كان هناك عنصر آخر من عناصر 'النكوص" و "البربرية' فى الريف» وقد أطلق 
على هؤلاء الريفيين مسمى 5١٠4۲۲٠ء‏ 'الفرسان' واسم 5هءهاو الفلاحين فى شيلى 
وٴرُعَاة البقر" ٠هو‏ فى الأرجنتين» كما أنهم كانت لهم لغتهم وصورتهم الخاصة 
التى رسمت ملامح ثقافة مختلفة عن ثقافة الحضر؛ إنهم أناس قريبون من الطبيعة» من 
الغلاظء الخارجين على القانون» رجال عصابات تمتطى صهوة الجواد» رجال مستقلون 
ومنعزلون وسط طبيعة عمياء ومنعزلة أيضًاء غير بعيدين عن العنف فى الحياة الاجتماعية 
ها ال سرف ت الا قرا من ستو اخ اب اراي و ا فصان 
أو إحراق الأخصاص أو ظهور ويرور قائد محلى» ولا يخلو من كل هذا تدخل أو اثنان 
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على يد الأجانب: أى إن الفلاح أو القارس هو دائما قاب قوسن أو أدئى من الانخراط 
فى دذاثرة الخماغات المملخة ويسلظ بره انما وا مانا تون وغى ٠‏ صو هوه اثر ة: 
ومن الناحية التراثية نجد الفارس ١١١١ء‏ وراعى البقر ٥1ءاةو‏ بقصان حياتهما من 
خلال الأغانىء» فأغنية الفارس dk‏ عليها لفظة ٠٥۲۲٠۵٥‏ وهى صنف من الأغانى و 
عن الرومانث الإسبانى خلال العصور الوسطى وعصر النهضة» أى إنها قصيدة 
مكونة آبياتها من ثمانية مقاطع؛ ذات أسلوب سردى وتدخل فى الموروث الشفاهى غير 
آنها تعرضت للتعديل والإثراء. 
الفلاح C١١۴١‏ وراعى البقر هما هيكتور 5١١٠)ء٠٣‏ وأخيل اناه فى الملحمة 
الزراعية فى أمريكا اللاتينية؛ وهى قصة تانية تتأكد بالكلمات والأفعال» بمبعد عن 
الأشكال التقليدية للحضارة والتقدم؛ فراعى البقر» مثل الفلاح» يغنى قصته هو؛ وعندما 
يقوم المغنون الجوالون 5٠۲٥۵ة۷ه۴‏ فى البرارى بالغناء فإنهم يجعلوننا نشعر أن لهم 
سلطانا جاءهم من لدن غيبة أى وسيلة من وسائل الاتصال بالعالم المحيط بهم» ومن 
بين موضوعات الغناء عند هؤلاء هو آن راعى البقر يبدا الغناء وهو جنين فى بطن أمه» 
ويولد وهو يغنى ويموت كذلك على الحال نفسه» وما يغنيه هو بالطيع آلامه» وهناك أغنية 
هى وحدها القادرة على التخقيف عنه. 
كانت أغنة راء الجوالدن هى صضحيفة التراري وهي اكاب الوخد لرغاة القن 

وهى» فى المحصلة» مصدر أبرز وأعظم عمل أدبى خلال القرن التاسع عشر فى 
[سبانوآمریکا؛ هى ملحمة 'مارتین فیرو'. التی کتبها خوسیه إیرناندیث. کان إيرنانديث 
كاتبًا من الحضرء قضى زمتًا فى البرارى» وأعلن معارضته لسارمينتو والفصل 
التعسفى الذى نادى به بين الريف والحضر,. وبين الحضارة والبربريةء وعندما وصل 
إلى كرسى الرئاسة فى الأرجنتين عام ۸٦۱۸م‏ تجاوز - أى سارمينتو - كافة الحدود 
فى احتقاره لرعاة البقر. 

"لم أحاول التجارة بدم رعاة البقرء فهذا الدم هو سماد يجب أن 

يكون مفيدا للبلاد. والدم هى الشىء الوحيد عندهم يُنسب إلى 

الكائنات البشرية". 
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كان إيرنانديث يريد الدفاع عن عالم المزارعين ويقف فى وجه استغلال المدينة 
وغطرستها. لم يكن مارتين فيرو عقبة آمام التقدم» بل هو ضحية آنزوات مجموعة من 
القادة المتغطرسين ممن لا قيمة لهم» لكنهم أفادوا من الضعف الإنسانى والعزلة'. 
يبدا مارتين فيرو قصيدته متذكرا حياته كرجل حر ثم أعقب ذلك مباشرة 
بالحديث عن معاناته على يد العسكريين والفاسدين من الزعماء من مُروْضى الخيول؛ 
فبعد أن جرى تجنيده فى الجيش, فر ثم أودع السجنء ثم عاد فى نهاية المطاف إلى 
المنزل. لكن إيتاكا هaءه]اء‏ بلدته» أصابها الذمار وجری اغتصأب بنیلویی وخطفهاء 
وبالتالى لم يعد أمام عليس أى مخرج آخر لمواصلة رحلته إلا اللجوء إلى البرارى 
الواسعة التى لا يسود فيها القانون. 
ا ت دو اة 
أن اکون اسو من حيوان ضار! 
هكذا بدا مشوار الجريمة؛ ويقال إن لفظة ه۲ءسهوء وكذ!ا اللفظة المماثلة لها دلاليا 
على الجانب الآخر من جبال الأنديزء فى شيلى» وهى سه٠‏ إنما مردهما إلى لغة الأراوكان. 
ومن ألفاظها ١۸و‏ بمعنى غير الشرعى واليتيم» الذى توفى عنه أبوه. هذا الشعور 
باليتم ويأنه ابن سفاح» كان أحد البصمات الموروثة عن الغزو والتى تتعلق بأبناء 
إسبانيا وعالم السكان الأصليينء ثم أخذت هذه البصمة تظهر من جديد وكأنها العلامة 
الخفية لهذه الشخصيات الوحيدة والعنيفة سواء فى سهول بلادنا أو جبالها. 


٥0ا‏ ٥ا W٥‏ اثنان فی التانجو: 


أخذت مدن أمريكا اللاتينية تتسع رويدا رويدا وأخذت تتزايد فيها أعداد الوافدين 
من الداخل من "الأبعاديات" والبرارى والمزارع والسهول. وقد حدثت هذه الظاهرة فى 
الأرجنفين قل ى هكان خر نطرا لات له تكن هناك آنا دة أخرى فى امرك اللاحخة 
قد نمت خلال تلك الفترة - نهاية القرن التاسع عشر - مثلما نمت مدينة بوينوس 
انس أن آنها شرغان ما تخوت إلى رکز جاذب الؤافدين. 
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كان تعداد سكان الأرجنتين لم يكد يبلغ مليونى نسمة عام ١1۸1م»‏ وخلال الفترة 
وفى عام ١٠۹٠م‏ نجد أن ثلث سكان منطقة الساحل كانوا قد ولدوا فى الخارج. 


ومع نهاية القرن التاسع عشر نجد أن كلا التيارين المهاجرين» التيار الداخلى 
EE E E EOE E PT TEE‏ 
فی بوینوس آیرس. 

النجوم هى دليل 
راعی البقر فی البرأرى 

قادته النجوم حتى المدينة. حيث يذزل من على صهوة جواده ليتوه فى حوارى 
وة حا كان ا افون من ادال ¥ تخضعرن لقانرن وان لهد أرك او رف 
وهم رعاة البقر القدامى الذين هجرهم غيرهم» يسيرون» على غير هدى» على بلاط 
بوينوس أيرس» وهناك التقوا بالوافدين من آوربا فى البارات وفى تجمعات الساقطات 
فى المدينة. هى مدينة الرجال الذين يعيشون وحدهم» رجال بدون نساء تعرف الجميع 
على بعضهم من خلال التانجوء وهى موسيقى للوافدين فى مدينة العزلة ومدينة تعيش 
من انتقالة: 

تقص علينا موسيقى التانجو حكايات الإحباطات والآمال ونقاط الضعف واللاأمان؛ 
وقد أطلق خورخى لويس بورخيس على هذه الموسيقى 'الدردشة الكبرى لبوينوس 
أيرس؛ لكنهاء فوق كل اعتبار» حدث جنسى من الطراز الأول؛ وهناك مقولة إنجليزية 
تشير إلى ضرورة وجود اثنين لرقصة التانجو هو٣ة† :٠٠٥ ٥‏ آى رجل وامرأًة متعانقين. 
فى رقصة التانجو يقوم الزوجان بالسير فى ظل قدر فردى ومشترك فى آن» لكنهما 
KE A A‏ ا ترف الوق الك انحر الي 
قدمه المؤلف الموسيقى سانتوس ديسيبولو: 'إنه فكر حزين قابل للتحول إلى رقص . 
وإذا ما نظرنا إلى جذور التانجو لوجدناها غامضة تماما مثل وجوده فى الوقت الحالىء 
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ا الو اهن ا هط و فا هة فن ا تال الل 
بين اللفظة و١1٠ء‏ فى لغة السود التى تعنى يلمس» يقترب» ويين الجذر اللاتينى وهو 
الفعل ٣۵٣9۵۲۵‏ الذى يعنى انشا بلمس ویقترب وبمثل. کل هذاء هو فی واقع الأمرء 
له أصداؤه القشتالية وهو الفعل: ٠٠٣۴۲‏ أى يعزف الجيتار على سبيل التحديد. 


وأيا كانت أصول التانجوء فقد سافر إلى الخارج مع نهاية القرنء وانتقل من بؤر 
الدعارة فى بوينوس أيرس إلى صالونات باريس» فهل كان التانجو أحد أنواع 'الحلو' 
القابلة للتصدير من بلادنا مثل الشيكولاتة والبن والسكر والتبغ؟ لقد تحولء على أية 
حال» فى الحس الأوربى إلى أول رقصة يتعانق فيها الزوجان على الملاً. وكان رد فعل 
الابا بيو العاشير هى أت حنم هذا الرقضن الوخشي ٠‏ كا من املك لويس ماك 
بافاريا على ضباطه» وفى إنجلترا نجد دوقة نورفولك ۸٥۲۴٥1۱۸‏ تعلن أنه رقص مناقض 
للطبيعة الحسنة والعادات الإنجليزية المحمودة إلا أن الإنجليز» رجالا ونساء 
عام ٤١۱۹م‏ كانوا يفدون كل ليلة بأعداد كبيرة إلى "عشاء التانجو فى فندق 
سافوی بلندن. 


رغم نجاح التانجو على المستوى الدولى عاد إلى مصادره الأولى» إلى بوينوس 
آيرس» وإلى وظيفته الأولى فى استحضار ما عليه مدننا من غموض وأسرار وفقر مدقع 
وصعوبة العيش ككائنات بشرية فى الرقع العمرانية الحضرية فى مدننا. لكن المان 
والزنف أخذثا تشهدان ظهور ثقافة من اللقاطت والاختلاط والتشابك» وآخذ ذلك بتجلى 
فى اللغة والمىسيقى وحركة الجسد والإيماءات والأحلام والذكريات والرغبات. ورويدا 
رويدا أدركت أمريكا الإسبانية أن الأمر لا يتعلق بأن نختار ببساطة بين الحداثة 
والموروث» بل يجب أن يكون كلا الطرفين حيًا وفى حالة حضور إبداعى؛ وشيدًا فشينًا 
أدركتا أن البحث عن هوية ثقافية لا ينضب له معين سواء فى الانفتاح على الآخر أو 
الا فالتخا ا لترو ل انوا ا ع د 
صوب توازن عبقری ومحکوم بین ما کنا قادرين على أن نقدمه للعالم وما نحن قادرين 
أن نأخذه عن العالم. مر ألحوار الثقافى الخاص بالاستقلال يكل هذه ا لعضاذت: 
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وأصابنا الخوف من أن نكون نحن الذين أجبرنا أنفسنا على أن نكون شيدًا آخرء 
فرنسيا أو أمريكيا أى إنجليزيا. هذه المعضلة كانت ببساطة مرآة الصعوية التى كنا 
نواجهها فى أن نوجد لأنفسنا مكانًا فى هذا العالم» والتعرف عليه وأن يتعرف علينا؛ 
لقد كافحنا إحساسنا بالزمن وكيف نعيش فى سياق خاص بنا وألا نحوله إلى خلط 
خطير بين الماضى كعلامة على التخلف وبين المستقبل كعلامة على التقدم. 

استطعنا من خلال التطور الثقافى على مختلف الأصعدة سواء المتعلقة بالصفوة 
ای اما ھی شنخیی» وما ھی رفیع وما هی فح أن نكتشف أمرا وهی أنه لكى يكن المرء 
تاريخيا فإن الزمن يجب آن يكون جامعا بين الماضى والمستقبلء ويمكن أن يكون فى 
فا ها ودا ق الكاض وا قان اقل ان الخد فد ارگوا 
الأمر على هذا النحو. 

أبد ع الرسام المكسيكى دبيجى ريفيرا - ق ٠١‏ - لوحة حائطية» خلال عام ١٤۹٠ح‏ 
لفندق برادو بمدينة المكسيك» أمام حديقة 'ألاميدا؛ وفيها نجد أن الرسام وصف حلما 
فيه كافة الشخصيات التاريخية للمكسيك ابتداء من 'الغزو' وحتى الثورةء الرسام يضع 
اطا لما كه بخ أيضا الحزار العمق حول ذائاء فل يجه ان تكون تقافتا هى 
الثقافة الأصلية أو ثقافة مستوردةء أى هندية أو إسبانية أو فرنسية أو آمريكدة؟ الأمر 
ADET O PIRET IRC ENWER‏ 
خوسيه مارتى» الذى يمكن أن نرمقه وهو يرسل بتحية الفارس» رافعا قبعته» 
الى خجهها ن السات الانن مرون نالب اتخات ع هة و لع 
لقد وجد خوسيه مارتى» بكل تواضعه الرقيق» مفتاح حل هذه المعضلة القديمةء فهو لم 
يقف فقط عند حد التحذير من استيراد أنماط للتقدم بشكل غير انتقائى» بل ربطء 
بقوةء التقدم بالحاجات الفعلية للناس وبالموارد الفعلية للأمة ويالتكوين الاجتماعى 
الحقيقى لأمريكا الإسبانية. 

نوه لنا مارتى بأن نبرز الموارد والناس والاحتياجات والثقافة والتراث وآن 
نستخرج من كل هذا نموذجا وطنيًا للتقدم» أشار فى مؤلف له بعنوان أمريكتنا' 
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إلى يجب آن تولد الحكومة من رحم البلاد فروح (و) شكل الحكومة يجب أن يكونا 
متوافقين مع التكوين الحقيقى للأمة»ء والحكومة ليست | توازن العناصر الطبيعية 
فى البلاد [...]» وعلى أساس هذه القاعدة ريما يمكننا أن نبلغ الديمقراطية الحقيقية: 
[...]» وإذا لم تفتح الجمهورية ذراعيها وتحتضن الجميع وتتقدم يصاحبها الجميع 
فإنها تموت . 
کون کل و بقل ا ا ووک ایر عو کے ن کر کد 

أمريكا اللاتينية فى المستقبل على أن تساهم بحرية فى مصير العالم: 

آفالشعب الذى يريد الموت لا يبيع بضاعته إلا لشعب واحد» أما 

الشعب الذى يريد أن ينقذ نفسه فهو الذى يبيع لأكثر من شعب... 

يجب إحداث توازن فى المجال التجارى لضمان الحرية'. 

لا زال الحل الذى اقترحه مارتى هو الأفضل؛ ويمكن بلوغ التوقعات والطموحات 

القومية دون التضحية بالمساهمة الكاملة فى العالم الشديد الارتباط ببعضه ومتعدد 
الأقطاب الذى ينتظرنا خلال القرن الحادى والعشرينء وهو الحل الذى أصبح أهم الحلول 
واوا ها قفارتي ,نفلت ما آل ت أسدل وال ته كا :ارعان ها ركت القافة 
المنفتحة على كل شىء والتى يقترحها مارتى» نماذج خاصة بها طرحها كتاب مثل 
روبين داريو - من نيكاراجوا - الشاعر الذى تجتمع فيه السمتان: أنه لاتينى آمريكى 
وآنه أوربى. ونرى الأمر نفسه فى أعمال هذا الرسام العبقرى ال مكسيكى الذى ظهر مع 
نهاية القرن وهو خوسيه جوادا لوبى بوسادا. استطاع الكثير من هؤلاء العباقرة - 
خوسیه مارتی ویوسادا؛ ورویین داريو والأخت خوانا ینس دی لاكروثء وكذا النحات 
أليجاندنيو ٣٣١‏ الہ ةز6ا4 - أن يفصحوا عن إبداعهم الأصيل من خلال كل هذا الثراء 
التراثى الذى هو لحسن الحظ الجماع الأساسى للوجود الأمريكى اللاتينى. نجد إذن 
أن التنوع الثقافى أو التعددية الثقافية لم تكن عند كبار الكثّاب فى بلادنا عبنًا بل 
تحولت إلى مصدر للابداع. 


هيكل عظمى فوق دراجة : 


کان خوسيه جوادا لوبى مؤرخا للواقع المعيش من خلال هذه اللوحات المثيرة 
واللافتة للانتباه» وهى لوحات منبثقة من الملاحظة المباشرة عتدما يطل من نافذة 
الذى كان يطالب بالريبورتاج المباشر والمثير الذى يتناول ما كان يحدث؛ حتى نعرف 
من قتل من ومن ولدت طفلا برأسين ومن فاز فى انتخابات الرئاسة وكم من الوقت 
للجماهير فى المناطق الحضريةء وكذا للوافدين من الأميين من أبناء الريف» ما يمكن 
أن يقال عنه آنه النذور العلمانية أو حوامل الأيقونات وكذلك الوسائل الأخرى ذات الطابع 
الشعس النستى؛ أي تلك اللىخات على القضدير أو الخشب التي لا زال من الممكن 
رؤيتها حتى اليوم فى الكنائس المكسيكية؛ ويفضل كل هذه العناصر يقوم المتعبدون 
بتقديم شكرهم للعذراء أو القديس الحامى لما تلقوه من كرم؛ وإذا ما كان ذلك منبثقا 
E‏ ل ی او جو 6ا یی واد گان 
أا هة ما شون عله رخات الجرافية الخدبة التي تحط وكووها النرم فن 
الرنات لته ياء من يزرك وحتى لوس انلو فهذة اللوحات انما هى هبوت 
الفقراء على شاكلة لوحات بوسادا. 

انتسب بوسادا إلى هذا الصنف الغريب من الفنانين الذين يرتبطون بشكل وأاضح 
واللاقولبة» وفى هذا المقام نجد بوسادا أحد أبتاء العائلة الإسبانية المكونة من جويا 
ولویس بونيويل» إذ استطاع فنه أن يجعل ما هى غير مركزى عالمياء ولهذا السبب نفسه 
تجدة شفند الالتضاق ثقافة الحوازى التي فقحقد لن بعر غتها بالضوت والكمة, تكثر 
عمليات الاغتيال عند بوساداء فأبرز لوحاته نجد فيها نساء من الطبقة العالية ترتدين 
قفتا تتن ترذ ا ءطويلة: تطلقن آالرضاخن على تعضهن اليغض .رتم وساد مشاه 
للانتحار والموت والخوف» فها نحن نجد شابا يلقى بنفسه من أعلى برج للأجراس 
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فى كاتدرائية المكسيك» ومصارع ثيران يصرعه الثور» وخْيَاطًا حكم عليه با موت لأنه 
قطع القصبة الهوائية لزوجته. كما نلمح كثرة الجنس والمعاكسات وشرب الخمر والرقص 
وقد تم اكفشاف وا خد ارعن شاد ا :جتنا وهم يرندون ماذبشن التماء فى حفة رقن 

خاصة» كما ولدت كائنات مخيفة» وطفل وجهه فى إليتيه ورجل ذى E‏ من 


ا ج 


الذراعين وخنزير بوجه إنسان. 


غير أن هناك وجه آخر بشع للکوارث التی بقدمها بوسادا على انها حلم وکابوس 
فى أن هذه الكوارت هى التى تخدذت فى روح كل قرد وليس قى عالم الأخداك 
اليومية؛ فكل من لوحة جوا النزوات كه۸ءاامةC‏ وها ولوحة 'الشياطين ءهأ٣هصهل"‏ 
لبوسادا. وما بهما من فظائع طائرة وكائنات غريبة (أطلق عليها الشع والشبق 
والتراخى والحقد) إنما تدغدغنا وتعضنا وتنفذ إلى داخلناء بينما تتولى الحيّات قتلنا 
باذرعهن القاتلة؛ كما تظهر الأشباح فى وضح النهار لترهيب السيدة باتشيتاء بائعة 
الشموع التى تجلس على الناصية. إنها الأشباح والشياطين والخفافيش وحيوانات 
التنينء تتلاقى كلها فى هذه اللوحة الفريدة لبوساداء ففيها - أى اللوحة - نجد جاذبية 
الول الى تطلى عليه 'مسرح التمنیات ٥۸‏ اںاا 1 ۵6 .۲ كما أن مدخله ليس إلا فم 
شيطان مفتوح بما فى ذلك أنيابهء ينتظر أن يلتهم المشاهد الذى دخل لحضور آخر 
الحفلات أو أحداثهاء وهى حفلة بلد لم يكتشف أبدا'» ويرافقه فى هذا صف ضابط هو 
اموت كما يطلق عليه شكسبير فى مسرحيته هاملت. 

الموت ينتظرنا فى المولد وفى الكرنفال الذى يفصح عن الطبقات الاجتماعية وعن 
الخيالات السياسية» إنه العرض العظيم للمساواة حيث تذوب الحدود والفوارق بين 
خشبة المسرح والجمهورء ويين الممثل والمشاهد» ويين من ينظر ومن ينْظر إليه؛ هذا 
اللقاء الكرنفالى وهذا المذيب للسلطةء منذ فجر تاريخ الدنياء يقود بوسادا إلى رؤية 
مرحة وساخرة للموت؛ هنا نجد أن لوحته المسماة 'الجماجم' ما هى إلا تجسيد تم إعداده 
للاحتفال بيوم القديسين ويوم الموتى؛ يصعد فن ما هو مخيف ومقبض إلى أعلى 
درجاته من خلال أحدث وسائل النقل وهى الدراجةء التى تظهر فجاة فى مقابر متخراة 
ففى عام ٠۸۹م‏ أصبحت الدراجة موضة المدينة - مكسيك العاصمة - وحددًا ريما لم 
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يكن بعيدًا عن مظاهر أخرى للتقدم مثل إقامة أول محطة للطاقة الكهربائية عام ۱۸۹۸م 
والمنطاد الذى حلّق فوق المدينة عام ۹۰۲٠م‏ وجاء به السيد خواكين دى لاكونتويا 
ورحلة الطيران الأولى التى قام بها بعد ذلك بقلیل السید برانیف ؟۴آ٣8۲۵؛‏ غير أن 
هذه الوقائم 'الحديثة" لم تكن تنفصل أبدا عن متاعب الماضىء» وهذه اللوحات تستلهم 
الى جوار التقدم التشاؤم والجهل والعصابات المسلحة. 

وبضربة عبقرية واحدة استطاع بوسادا أن يحل معضلة هذه التناقضات ويجمعها 
فى شخصية الموت على دراجة» ويذلك يصهر ما هو قديم وما هو جديد فى الموت الذى 
لا مناص منه؛ فالدراجة تحمل الأنيقات والقتلة وأعضاء مجلس النواب والأطباء المزيفين 
والسطاء والقضاة والطاعنات فى السن التَقيّات والأمريكان المستعلين. ويقول بوسادا 
ان على الأجانب أن يأخذوا حذرهم من E‏ الدراجات هؤلاء من المهرة؛ فقد كان 
على الريفى وعلى ابن المدينة أن يسيرا - و لا مناص من ذلك - فى طريق الموت» اموت 
السعيد بلا شك الموت الذى ياتى وهو يضع سيجارة فى فمه ويرقص ويتناول شراب 
مدينة وادى الحجارة. كما يتصرف بطريقة كوميدية ودرامية أيضا ويضع على وجهه 
قناع سيدة من سيدات نهاية القرن» أى قناع ا۷65 ۷6 القبضة والملفوفة فى أردية 
الحية ذات الريش» كيتزالكواتل ا٤۹٥ء‏ اد۵ رأسها كث الشعر عليه قبعة باريسية 
ذات أطراف عريضة ومرصَعة بالزهور. هذه الرؤية غير العادية إنما تعود بالفضل» فى 
امقام الأول إلى الموروث التراثى. الإبداع إذن عند بوساداء مثلما هو الحال عند عظام 
الف هوان ك هة تم ماما لورت التراتي فى اقام اول تغرف 
عليه بشکل عبقری وتجعله تراسندالیاء وترفضه وتزیده ثراء. هنا تجتمع فی بوسادا 
موروثات الرقص الُقّبض خلال العصور الوسطى والذى تجلى فى اللوحة الخالدة على 
ید هولین eطا۸»‏ ثم قام جويا وأدخل التعديلات اللازمة بعد ذلك» ها نحن نرى لوحة 
'النزوات" لجويا تحمل بصمات أمريكا اللاتينية ونرى حديقة المتعة المقبضة للأمير 
ورسینی فی بومارزی 80۳2۲20 بمقابرها التى تفتح آفواهها لتلقى الموتى. 
كما أننا نجد هنا أيضنًا التراث الموروث عن حضارة الأثتيك المسمى ال٩ Cae‏ 
أى ذلك الحائط الذى يضم لوحة من الثعابين والذى اكتشف حديثًا فى "المعبد الكبير' 
مدينة المكسيك. وكذا الجماجم الُشكّلة من السكر التى يأكلها الأطفال المكسيكيون 
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فى يوم الموتى. كما تعتبر لوحات بوسادا رائدة المونتاج السينمائى؛ وهنا نجد أن 
سيرج إينشتاين يعترف بانه مدين لبوسادا فى المشاهد الخاصة بيوم الموتى فى فيلمه 
المعنون "تحبا المكسيك" . هذه الرؤية الجديدة للغاية فى حد ذاتها تتسم بتفردها عندما 
نرى أن كافة المشاهد السابقة وخاصة لوحات الموت» تنساب فى طريق رؤية للثورة تم 
ترجمتها إلى رؤية التاريخ على أنه عنف وموت. إنها رؤية ذات صخب عال» وحيوية 
ومرحة للموت» وهنا فإن ما قام به بوسادا لم يقتصر على تقديم ذلك للمجتمع» على 
شاكلة جوياء وكأنه يستخدم المرآة غير المنتظمة فقط بل يقدم رؤية عارية للتاريخ 
كحطام» والأمر هو أن بوسادا يساعدنا على ربط استمراريتنا الثقافية بنقد دام 
وضرورى. لقد دفعنا ثمتا غالنًا للاعتقاد الخاطيئ القائل بأن التاريخ والسعادة يمكن أن 
کل طی کا 5 ا کو ا اه تی ن کون اتاد دا کل اة 
هى سعادة نسبية إذ لا توجد سعادة مطلقةء والتاريخ هو تاريخى إذا لم يخدعنا بوعد 
النجاح الطلق أو العمل حتى درجة الكمال» والحياة قابلة لأن نعيشها إذا لم ننس 
لوعي ا لاساو ها ف ذلك ره الزت :مف فل ادا 

تخد نة التاقضبات التقافة فى عفر | لاتقلل لا عد ىسانا وهر لقا 
الأضداد من خلال المخاطرة والثورة والحياة والموت وهو لقاء يتسم بأنه غير عادى وأنه 
خطير. أدركنا نحن معشر أبناء آمريكا اللاتينية. فى فجر القرن العشرين» أن علينا أن 
نجابه كافة هذه المخاطر حتى نتعرف على ملامحنا الحقيقية وأن نفهم جماع ماضينا 
وآن نرسم الطريق للمستقبل بحيث # يرفض ما كنا عليه بل يجب أن يتوافق المستقبل 
مع ماضينا حتى تدب فيه - المستقيل - الحياة. وحتى تصل إلى هذا الحد كان علينا 
أن نکافع. ھن خا و الا ر ور کان اریخا مها او عفادا کور ا ا 
هادنًاء كان عليه أن ينظر إلى الأمام ويتأمل المعضلة التى نحملها على أكتافنا منذ زمن 
ما قبل الاستعمار ومعه: إنها مشكلة ملكية الأرض وحقوق الأغلبية» فليس هناك مكان 
على ظهر الأرض نجد فيه الشعب والأرض يعبران عن أخوتهما العنيفة فى أول ثورة 
اجتماعية كبرى خلال القرن الجديد ألا وهى ثورة المكسيك. 
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الأرض والحرية 


كانت الثورة المكسيكيةء فى واقع الأمرء ثورتين» أولاهما كان على رأسها القادة 
الشعبيون للمقاومةء فهناك بانشوييًا فى الشمالء وإيميليانو ثاباتا فى الجنوب» كانت 
أهدافهما العدل الاجتماعى القائم على الحكم المحلى. أما الثورة الثانية فهى التى قادها 
أصحاب المهن والمثقفون وأصحاب المزار ع والتجار من الطبقة المتوسطة الصاعدة 
تمثلت رؤيتهم للبلاد فى وجود دولة حديثة وديمقراطية وتقدميةء لكنها تنضوى تحت لواء 
دولة وطنية قوية. 

شعر قادة الحركة الزراعية وحركة الطبقة الوسطى أن آمالهم قد طال انتظار 
E‏ تنفيذها تحت | لحكم الفردى لبورفيبريو دىاٿث r0‏ » رئىس 1 لمكسيك» والذى یکاد 
یکون قد حکم البلاد بشکل مستمر منذ ۱۸۷١‏ حتی ۰٠۹٠م»‏ وصل دياث» الرجل الذى 
كان يومًا ما من الأيام أحد رجال المقاومة البارزين الذين يعملون تحت لواء بنيتو 
خواريث» ويناهض التدخل الفرنسىء إلى سدة الحكم تحت رايات الليبرالية اللاتينية 
الأمريكيةء غير أن شعار النظام والتقدم' لم يكن يضم» طبقا لمفاهيم بورفيريو دياثء 
مفهوم الديمقراطية أو العدل الاجتماعى. إذن كان يعنى عنده» ببساطةء تنمية اقتصادية 
سريعة تزيد من المزايا التى تتمتع بها الصفوة وتقر وسائل غير ديمقراطية للوصول إلى 
الغايات الاقتصادية المرسومة. فى بداية الأمر» غازل دياث الطبقة المتوسطة التى 
تشكلت خلال القرن التاسع عشرء قرن الاستقلالء فقد ظهرت على الساحة مجموعات 
من رجال الأعمال ورجال الجهاز الإدارى وأصحاب المزارع» وأخذ ظهور هؤلاء يتواكي 
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مع ما قام به دياث من تشجيع الاستتمارات الأجنبية فى كل من قطا ع البترول والسكك 
الحديدية واستيطان الأراضى؛ فقام النظام الحاكم بزيادة خطوط السكك الحديدية 
الكسيكية من ۱۱١۱‏ کم عام ۱۸۸۱م إلى ٠٤١۷۲‏ كم عام ۹۰۰١٠م.‏ أحدثت هذه 
السياسات تغيرًاً جذريًا فى حياة آلاف من الفلاحين والحرفيين التقليديين والعمال 
الزراعيين وعمال المصانم» وفى الوقت ذاته نجد أن النظام الزراعى الذى جرى تنشيطه 
من خلال 'قانون الإصلاح الليبرالى قد حرم جموع الفلاحين من آخر ما تبقى لديهم 
من الأراضى التى ورثوهاء والتى كانت تحميها حتى ذلك الحين قوانين كانت قد 
صدرت قديمًا عن التاج الإسبانى. 

ها هو توخي الأزاضى أو الملكات الكبرة تمتض الأراضى والتاه وألغابات 
وكلما تزايد عدد الفلاحين الذين فقدوا أرضهم نجدهم وقد تحولوا بالفعل إلى عبيد 
للاقطاعيين. كان آحد هذه الإقطاعيات ملك آسرة تراثاس فى إقليم Chihuahua‏ 
أكبر مساحة من بلجيكا وهولندا مجتمعتين وكان المرور بها يستغرق يومًا وليلة بالقطار؛ 
أمر مشابه نجده بالنسبة للملكيات الأجتبيةء فقى عام ١١۹١م‏ بلغت الأملاك الأمريكية 
فى المكسيك مائة مليون أكر (مساحة هذه الوحدة ۸١‏ ,0۸1٤م‏ )» بما قى ذلك جزء مهم 
من أراضى الغابات ذات القيمة العاليةء وكذا بعض مناطق التعدين والأراضى الزراعية 
وكلها تمثل حوالى ۲۲/ من مساحة المكسيك. كما بلغت أملاك ويليام راندولف هيرست 
4 .۷.۴8. أحد كار أغنياء الصحافةء ثماننة ملابين أكر. 

لم يكن القطاع الزراعى فى المكسيك إلا ظاهرة كاملة لنظام العمالة بالدين الذى 
کل مكل كال اها ف ع مت الخ الاستغمارج > لاشتفاال الخال ا رر اع 
فالإقطاعية أولاً ثم يأتى التوزيع على الفور؛ فهناك الدين لقاء الخيمة المخططةء والدين 
المستحق من جيل إلى جيل» ففى عام ١١١۱م‏ كان هناك ۹۸/ من الأراضى القابلة 
للزراعة فى المكسيك فى يد المزارع بينما نجد ۹٠‏ من الفلاحين المكسيكيين لا يملكون 
أراضى زراعية» ومع هذا كانت جموع الفلاحين تمثل /۸٠‏ من ألسكان وكانت نسبة 
الأمية بينهم تبلغ ٠٩/؛‏ غير أنه عندما تحول الآلاف من الفلاحين من حرفيين تقليديين 
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إلى عمال زراعيين وعمال فى المصانع» وجد الرئيس - دياث - نفسه مُّجبرًا على تكوين 
قوات أمن ضخمة وذلك لتخويف النقابات العمالية وتفريق مظاهراتها وإضراباتها 
وضمان أن تستمر البلاد فى تقديم عمالة رخيصة؛ وإ لا فلن تنفع المساندة المحلية التى 
يقدمها دياث ولن تفيد المصالح الأجنبية المتزايدة من الاقتصاد المكسيكى الذى يعيش 
توسعا سريعاء أو أن تقدم على الاستثمار فيه. 


أضحى بذلك أن التذمر والثورة قادمان لا محالة على مستوى هاتين المحموعتين 
وهما العمال الذين يعملون فى المصانع والعمال الزراعيين القدامى؛ وكان رد دياث على 
هذا ردا فظيعا: "اقتلوهم حيث تقفتموهم'. شهدت إدارة دياث إضرابين عماليين 
متواليين بفارق زمنى لا يكاد يصل إلى ستة آشهر» أحدتا هزة قوية للنظام» ففى يونيو 
م تحدی عمال مناجم النحاس» فى كنانيا "ةع الدكتاتورية المكسيكية 
وحلفاءها الأجانبء وهنا لجا دياث إلى ١۴۲و١۴۵‏ فى ولاية أيرزونا للقضاء على تمرد 
عمال المناجم بالقوة وكانت الحجة 'حماية أرواح الأمريكان وممتلكاتهم . وفى شهر 
ديسمبر من العام نفسه نجد جماعة "دائرة العمال الأحرار" فى مصنع النسيج فى بلدة 
ریویلانکو فى بيراكروث ۷6۲3٥۲۷2‏ تثور على الخيمة المخططة وظروف الإقامة غير 
الإنسانية واستخدام جوازات السفر الداخلية ويطاقات الهوية والرقابة على المطبوعات. 
غير أن دياث» هذه المرة» لم يلجا إلى قوات القمع الأجنبية بل أرسل بالجيش الفيدرالى 
ليطلق نيرانه على العمالء ويقوم بتكويم جثثهم فى عربات السكك الحديدية التى حملتهم 
إلى بيراكروث وهناك ألقوا بالجثث فى البحر. 

ازداد تباعد الناس أكثر فأكثر عن نظام دياث بما فى ذلك مجموعات الطبقة الوسطى 
التي تع قن البدانة تدعمة وأ خذت هن الطبقة فى التقلضن شا فخا كما 
تقلصت دخولهم وزادت المكاسب للشركات الأجنبيةء التى أبدت اهتماما كبيرا بالتصدير 
من المكسيك لكنها لم تعن كثيرا بتوسيع رقعة السوق المحلية المكسيكية. 


آدى هذا النظام المفروض على مجتمع زراعى فى الأساس إلى خلق طبقة من 
الاقطاع ين تسه بقوة عاتة» وإلى خلق برجوازية ضعيفة» الأمر الذى اًوقف تطور 
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الحركة العمالية ودهس طبقة الفلاحينء وبعد ذلك نشهد فشل النظام فى استيعاب 
المجموعات الاجتماعية الجديدة التى خلقها النظام نفسه» مما آدى إلى تباعد عميق عن 
حكومة دياث. هناك إذن مجموعة من العناصر التى أسهمت فى توحيد صفوف العمال 
والفلاحين والطبقة المتوسطة وطبقة الصفوة فى المحافظات واتخاذها قرار السير فى 
طريق الثورة» وهى القمع وعدم توفر الفرص وتاثير الأزمات العالمية والمطالب القديمة 
المتعلقة بالأرض» وتلك الأخرى المتعلقة بالسلطة والشعور القومى. ومن المعروف أنه 
يحدث كثيرًا أن يتجاوز المجتمع الدولةء بينما لم تكن الدولة تدرك ذلك. والأعمق من كل 
هذا هو أننا شهدنا المكسيك وياقى أمريكا اللاتينية قد بدءوا يعترضون على القيم التى 
من خلالها يمكن قياس الحداثة فى مجتمع زراعى» فهل يجب أن تسهم الحداثة آكثر 
فى النمى الاقتصادى والحريات السياسية» أو الاستمرارية الثقافية؟ هل يعنى دعم 
عنصر أو اثنين من هذه العناصر التضحية بالعناصر الباقية؟ أو هل كان يمكننا آن 
نبلغ حد التوأزن بين الازدهار والديمقراطية والثقافة؟ 


عاصفة على المكسيك: 


إذا ما تأملنا النشرات السينمائية البدائية فى أوائل القرن العشرين وجدنا أن 
بورفيريو دياث وفريقه يبدوان أنهما ينسبان إلى ألمانيا القيصر أكثر من نسبتهما إلى 
العالم الأمريكى» فكان مجلس الحكومة (كان أغلب الوزراء تتراوح أعمارهم بين سن 
اين وما بيو علي التماين عا لاق على تفه الالغيوة او كفت أخرامن 
يسيرون على هدى فلسفة عالم الاجتماع الفرنسى أوجست كانط التى تؤيده فيها كافة 
الأنظمة فى أمريكا اللاتينيةء والتى كانت تقبل بجدلية تقول بأن الإنسان يمر بثلاثة 
مراحل للتطور» ابتداء من المرحلة اللاهوتية وانتقالاً إلى الصوفية ثم المرحلة الوضعية. 
وفى هذه المرحلة الأخيرة نجد مواجهة للواقع بعد تعريته من المفاهيم الخارجة عن إطار 
الطبيعة أو المثالية؛ ومع هذا فإن الواقع الذى يواجهه 'العلميون" كان يعانى من الشيزوفرنياء 
فالنصف الأول كان الواقع الذى يريدون رؤيته وهو واقع أفاد من التقدم والتحديث 
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أما النصف التانى فهو واقع جد مختلف وهو الظلم فى القطاع الزراعى الذى يعانى 
منه أغلب أبناء الشعب. 

تلقی بوفیریو دیاث فی شهر سبتمبر لعام ١٠۹٠م‏ تكريماً وتهنئة من مختلف أنحاء 
العالم فى الذكرى المئوية الأولى للاستقلالء فقد هب الكثير من رجالات الدول 
والکتاب العالميين لتهنئة الحاكم القوى الذى جعل السلام يحل بالمكسيك ومعه التقدم 
والاستقرارء وبذلك نرى آن دياث قد اكتسبت صورته الدولية المزيد من الشهرة 
على المستوى الدولى حيث صرح لأحد الصحفيين الأمريكان بان 'المكسيك أضحت 
فى نهاية المطاف دولة مهياة لتطبيق الديمقراطية . وقرر الشعب المكسيكى أن يوجه له 

هناك محام - غير معروف - إقطاعى يدعى فرانٹيسكو ماديرى يبلغ من العمر 
تسعة وثلاثين عامًاء تلقف هذا المحامى الوعد الذى جاء على لسان دياث بتطبيق 
الديمقراطية وألف كتابا موجرا بعنوان: 'الخلافة فى كرسى الرئاسة" - ۹۱۰م -. 
فقد نادى هذا المحامىء» فى كتابه المذكور» بالانتخابات الحرة ووضع حد لإعادة الانتخاب 
المتكررة للسيد بورفيريو دياث. وإذا ما تأملنا الكتاب وقد نشر وسط أمة تصل نسبة 
مسكانها ن الان الى من القعدا د العا قافا نجه أن هذا لكات لخر هة 
الرجل غير المعروف قد تحول ليكون بمثابة الشرارة الضرورية لإضرام النار فى تلك 
الغابة القديمة والجافة لبورفيريوء فقد قرأه كل من استطاع وكرروا رسالته. 

من الجنوب جاء رجل شاب كان يرأس وفدا من الفلاحين الذين يمثلون الولاية 
التى ولد فيها وهى موريلوس» وذلك ليوضح للرئيس المتاعب التى يعيشها الشعب. غير 
أنه لم يكد يصل إلى موريلوس حتى ذهبوا به إلى الجيش ليؤدى الخدمة العسكرية 
الإجبارية. وفى عام ۹٠۹٠م‏ نجد أن القرى التى كانت تكافح من أجل الحصول على 
حقوقها قد اختارت الرجل نفسه وهو إيميليانو ثاباتاء الذى كان يبلغ من العمر آنذاك 
ان اما سه تل اند تخول فنا الي مر وض ماهر لرل وکرو كاف 
نظراته قوية ومباشرة لكنها حالمة تأسر كل من كانوا يعرفونه. من الشمال هناك رجل 
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لر مو اا لشفي وو هه الخال ال زر عير الق امي مرد وأ سانا ما عمل اا 
للمواشی» یدعی دوروتیو آرانجو؛ ا ا خزکاً هو بانشو بيا . استطاع بيا 
أن يكون جيشاً من رعاة البقر والعمال الزراعيين والحرفيين للكفاح ضد الدكتاتورية, 
والتقى فى خضم هذا الكفاح 'برسول الديمقراطية'. المتواضع فرانثيسكو ماديري 
ووعد المكسيك بالوصول إلى الديمقراطية الكاملة ليس !#. 

نذا مسنقطت دة الخدودة 'شزداك خوارئة فى مقاطحهة دناأةناذا#ة؛ على 
'النهر العظيم على الحدود مم الولايات المتحدة فى يد القوات المتمردة عام ١١۱۹م‏ 
أدرك بورفيريو دياث أن زمانه قد ولى ومضى. وعندما رحل صوب المنفى والموت فى 
باريس لاحظ أن ماديرو كان قد أخرج من القفص تَّمراء لكن ما بقى هو ما إذا كان 
اا e aE ad‏ ا و ادان 
الشعبى» فها هى الحماهير تهذى وتحييه فى كل محطة يمر بها فى رحلته إلى 
ا و کے غ ال یا ET NT‏ 
'المخأص الجديد NED‏ ی ا ا ا یل 
الإا کو ا مادو کان رة ا ن م لا ا اک و و 
هذا يكاد يكون إعجاراء إذا ما نظرنا إليه فى إطار الموروث التسلطى الذى تعيشه 
البلاد منذ زمن حضارة الأثتيك وزمن نواب الملوك الإسبان: إنها ديمقراطية وظيفيةء 
أى صحافة حرة ومجلس نواب مستقل وشديد الانتقاد للسلطة التنفيذية وحرية المواطن 
فى الانضمام إلى التشكيلات الحزبية. قدم ماديرو كل هذا إلى المكسيك» لكنه لم يعن 
كثيرًا بالأسباب التى تكمن وراء حالة عدم الرضاء فقد ظلت البيروقراطية القديمة فى 
مكانها ولم يلمس أحدًا الأبعاديات الكبيرة ولم يتمكن الفلاحون من استعادة أراضيهم» 
وظل جيش الدكتاتورية على ما هو عليه متأهبا لقمع هؤلاء الذين أرادوا تغيير 
الأوضاع» وأخذت مجموعات من الفلاحين تغزو الأراضى رالقرى وحدثت عمليات 
تخريب محدودة فى الاشتباكات بين البوليس والتنظيمات العمالية (النقابات). المحصلة 
هى أن ثاباتًا آدان ماديرو واعتبره خائنًاء وقرر الاستمرار فى كفاحه» ومع عدم 
الاستقرار فى المكسيك أخذ الضيق يزداد فى الولايات المتحدة فقد حمل الجنرالات 
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المناوئون السلاح لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه»ء وانكمش النشاط الاقتصادىء 
وفى نهاية المطاف» فی فبراير مڻ عام ۳١۹١م»‏ وعلى مدى عشرة أيام» آى العشرة 
التى أطلق عليها العشرة المأساوية'» تحولت شوارع مدينة المكسيك إلى ساحة معركة. 
كان النمر يسير طليقا. 

کان مادیرو شديد البطء فى الإصلاحات التى آدخلها ليرضى أصدقاءه وكان 
شديد الضعف مع أعدائه» وتعرض لمؤامرة من الجيش والإقطاع والسفير الأمريكىء 
ری ن لشو و افا الات الخرك الى غاا ها الترن ك هة الك 
نجد أن هناك قاندا عسکریا أخر عینه مادیرو» وهی الجنرال بیکتوریانو أویرتاء يخونه 
ويسانده فى هذا السفير الأمريكى ويلسون الذى نصْب نفسه حكمًا لما أطلق عليه 
'المكسيكيون غير الناضجين و السلالة اللاتينية الانفعالية'. كما كان هناك ما هى أبعد 
من عدم كفاءة الرئیس ماديرو ألا وهو أن إدارة الرئیس ٠۵۴‏ كانت تخشى الزعماء 
الشعبيين وهما بيا واباتاء اللذان ظلا على موقفهما فى المناداة بإعادة توزيع الأراضى 
وممارسة الحكم الذاتى فى المجتمعات الزراعية. 

بدم بارد جرى اغتيال ماديرو الضعيف على يد أويرتاء وطبقا لرواية صحفى 
أمريكى فإن ماديرو قد وضع حراسة على نفسه عبارة عن رجل أصم وأعمى وذلك حتى 
يتفوه بعبارة: 'الوضع مستتب . 

أدى هذا ااغتيال الفظيع لماديرو إلى توحيد صفوف البلاد» فقد أثبت أويرتا أنه 
طاغية ودموى ولا يرحم وشدبد الارتباط بشرب الكونياك واجه أمة سلب منها کل شىء 
اتحدت فيها كافة الأطاف المتمردة تحت لواء بينو ستيانو کارا Venustiano iê‏ 
ذلك السناتور القديم فى عهد بورفيريو دياث وحاكم الولاية الشمالية aانuاaه.‏ 
كان كارانثا يمثل الطبقات المتوسطة والعالية فى المحافظةء وهى طبقات تتجاوز 
طلباتها أكثر من الديمقراطية السياسيةء إذ كانت تريد دولة مركزية قوية ومفتوحة 
تفن مرها ر لامعال قن وان ا ف ا 
مستتهدن من لزا لكي منكتها ذولة اكك فى اتنا فدرة املك الطوية الى حك 
فیها بورفیریو دیاث. 
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كانت هناك ثلاث قوى حربية اتحدت ضد أويرتاء فمن الجنوب نجد إيميليانو ثاباتا 
الذى قاوم سياسة الأرض المحروقة التى كان يتبعها أويرتا ورد عليه بإحراق المزارع. 
أما فى الولايات الشمالية فإن بانشو بيا كون جيشسًا قوياء وهو 'فرقة الشمال" 
Division Norte‏ وأحاط نفسه 'بالذهبيين' 00۲4۵5 وكسب المعركة تلو الأخرى فى 
مواجهة الجيش الفيدرالى واستولى على المزارع وحطم الإقطاعيين والُقرضين» وهدد 
کارانٹاء الرجل الذی نودی به کأول رئیس للثورةء وعندما استولی بيا على ٹاکاتیکاس 
فى قلب منطقة المناجم فى المكسيك» استند كارانثا على أكبر القادة الميدانيين مهارة 
فى الثورة وهو ألبارو آويريجون - مزارع من سونورا - الرجل الذى كانت فرقه تضم 
المحاربين الشجعان من الأجانب (الجانكى) وتسير من أجل الانتقام للتجاوزات التى 
وقعت ضدھم والتی مر بها بورفیریو دیاث. هزم اویرتا عام ٤٠۱۹م‏ واستعدت الجيوش 
الثورية لدخول مدينة المكسيك. ويعد بلوغ النصر ارتدت سهام الثورة إلى صدرهاء فقد 
كانت ثورة المكسيك فى حقيقة الأمر ثورتين شرت إليهما فى بداية هذا الفصلء وهما 
حركة العمال الزراعيين فى القرىء» التى يتزعمها كل من بيا وثاباتا حيث ثبت ذلك فى 
المخيلة الشعبية. إنها ثورة قائمة - محليًا - حول الأرض والمياه والغابات» وقد ساعد 
هذا المشروع على نمط من الديمقراطية اللامركزية والجماعية والقادرة على أن 
تحكم نفسها بنفسهاء معتمدة على موروات محلية مشتركة على مدى طويل. 
وجدت هذه الثورة نفسها استمرارا للقيم الزراعية القديمة وكانت فى كثير من الجوانب 
کو اف 

أما الثورة الثانيةء الأكثر خيالية فى الأيقونات العقليةء فهى الحركة الوطنية 
المركزية والتحديثية بزعامة كارًانثا الذى وجد دعمًا له فى السلطة من خلال اثنين من 
الرجال النشطاء من رجالات الدولة هما: أويريجون» ثم» بعد ذلك» خليفته بلوتاركو 
إلياس كاييس» وهما رجلان سيطرا على الحياة السياسية فى المكسيك خلال الفترة 
A da‏ 
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كان الصدام بين التيارين الثوريين من الممكن أن يكون أكثر دموية من الثورة على 
النظام القديم» وربما كانت كل ثورة حدثًا ملحميًا تتوحد فيه صفوف الشعب ويقف فى 
وجه الطغيان !لآبل للسقوط؛ لكنه سرعان ما يتحول إلى حدث مأساوى عندما تأكل 
الثورة نفسها: أى يقف الأخ فى وجه أخيه. فقد أُخرج كارًانثا فى غضون زمن قصير 
من مدينة المكسيك على يد الثورة الثانية التى ا ثاباتا وييًاء إذ دخل القائدان 
الشعبيان سويًا العاصمة؛ كان بيا متجليًا» وجلس على كرسى الرئاسةء وإلى جواره 
ثاباتا عكر المزاج ولم يخلع قبعته وهو ينظر بلا مبالاة إلى المشهد الحضرى من 
حوله؛ نعرف أن جذور هذين الرجلين لم تكن هناء بل هناك فى عمق أعماق الريف. 
وهنا قال ثاباتا لبيا: هذه المدينة مملوءة بالمقاعد فى الشوارع» وأنا عندما سير 

غاا ال غالهفا الرفى احا بؤغان ا لأرأضى واقاها الد ارس و وجا نمطا 
بديلاً للتنمية. وعلی مدار عام کامل (٤۱۹۱۰-۱۹۱۲م)‏ استطاع ثاباتا ومعه بلدة موريلوس 
أن يطبقوا الحكم الذاتى دون تدخل من الحكومة المركزية وأقاموا واحدا من المجتمعات 
القابلة للتحقق والتى لم تشهدها أمريكا اللاتينية من قبل؛ فقد تم توزيع الأراضى طبقا 
القري أن اك اة اوا اة عاد ةا اة تا لوا و اد 
الإنتاج بشكل كبير. ومن المعروف أن ثاباتا ورفاقه كانوا من الفلاحين والعمال ونحو 
ذلك أما مصدر سلطته فقد كانت المجالس المحلية التى كانت تستند إلى العمل 
بالنصوص القانونية المحلية التى كانوا هم أنفسهم المعنيين بتحويلها إلى واقع معيش› 
كانت تلك هى القاعدة لما يمكن أن نطلق عليه سياسة الثقة. أرخ جون ويماك J.۷.‏ 
لحركة ثاباتا وأشار فى هذا التأريخ النهائى إلى "أن الأمر الذى له دلالته فى هذه الحركة 
هو أن ثاباتا لم یشکل آبدا جهاز بولیس حکومی» فقد تکفلت مجالس القرى بتطبيق 
القانون بشكل مرن“ ؛ ومنع الزعماء المحليون الحربيون من التدخل فى شئون القرىء 
عفدا کان غل ااا أن نكن عحكما فن أخدع الأرمات الكلة فان أقضن ما فة 
هو مساندة القرارات التى اتخذها سكان القرية بمحض إرادتهم. 
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حول فلاحو بلدة موريلوس - تحت التوجه الذى سار فيه ثاباتا - الحلم البسيط 
والعميق الذى طالما كافحوا من أجله إلى واقع» فبدلاً من أن يركنوا إلى الخنوع 
وضعوا ثقافة زراعية بوسعها أن تفلت من هذا المصير المشئوم» وآن يكون لها تنظيم 
مدنى واقتصادى وإنسانى ووظيفى يقوم على الأسس المحليةء ولقد برهن هؤلاء على أن 
المكسيكيين يمكن أن يحكموا آنفسهم بأنفسهم بشكل ديمقراطى. ومع هذا فإن تلك 
القيم الخاصة بتوجهات تاباتا هى تفسها التى آدانتهما بالموت» فقد كان توجه بلدة 
موريلوس يسير فى اتجاه معاكس للنمط الوطنى» فالمنظور الخاص بالدولة الوطنية 
المكسيكية كان يعنى زوال الخصوصيات المحلية وذلك لصالح التوجه الوطنىء وهنا 
يجب التضحية ببلدة موريلوس الصغيرة على مذبح المكسيك الكبرى» آى القوة الدينامية 
الملسئولة والتى ۷ تضع فى اعتبارها ية حواجز والمركزية التى أخذت تتشكل حول 
کارٌانثا وطموحات مناصریه وهما آوبریجون وکاییس. 

نجد إذن آن ثورة وطنية تدخل فى مواجهة مع ثورة محليةء وكانت هذه الأآخيرة 
تقوم على التقاليد الموروثة والمقبولة من الجميع» أما الأولى فقد كان أمامها مشوار فى 
إعداد خطة وطنية للتقدم وفرضها على البلادء كان اتجاه ثاباتا قادرا على حل المشاكل 
التى تطراً؛ كانت قوانين العرف واضحة ومحددة ولا رجعة فيهاء وكانت الثقافة المحلية 
متجانسة كما أن الحالة العميقة والحميمة التى يعرفها الناس عن بعضهم البعض تحبذ 
أشنكال مباشرة آما الثورة القوسة قعل العكس هن ذلك فقه شعرت أن واحها هى 
تركيز طاقات البلاد حتى يتم تغيير المجتمع غير المتجانس» وذلك بخلق بنية تحتية 
حديثة فى بلد كان بفتقر إلى شبكة الاتصالات والطاقة الكهربائية والتنسيق الإدارى. 
أضف إلى ذلك أن ثورة بلدة موريلوس يمكن أن ينظر إليها إلى نها غير مسئولة على 
المستوى الدولى» وعكس هذا تواجهه الثورة الوطنيةء أى مواجهة الضغط المستمر القادم 
من الولايات المتحدة والتهديد المباشر بالتدخل المباشر مرة أخرى. انتابت البلبلة حكومة 
ودرو ويلسون فى واشنطن عندما شهدت على حدودها الجنويية ثورة» فاحتلت بیراکروث 
عام ۱۹۱۲ م» وفى عام ۷١۹م‏ آمرت الجنرال جون (بلاك جاك) برشنج وہاطءإم۴ .ل 
الانتقال إلى إقليم د۸٣۲٥‏ وذلك لإنزال العقارب بسانشو بيا الذى قام بغارة داخل 
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الأراضى الأمريكيةء فى ولاية المكسيك الجديدة. فشلت كلتا الحركتين إذ إن احتلال 
بيراكروث لم يزد الدكتاتور آويرتا إلا قوةء إذ كان يدافم عن القومية المكسيكيةء كما أن 
ذلك الجنرال لم يتمكن أبدا من القبض على بانشو بيا نظرا لمهارته فى التفلت من 
القوات الأمريكية. غير أن الرنيس الأمريكى ويلسون كان عليه أن يقاوم الضغوط القوية 
التى تعرض لها من جماعات الضغط الأمريكى التى تأثرت بالثورة والتى كانت تحبذ 
غزو المكسيك وليس هذا فقط بل ذهبت إلى حد إمكانية ضمها. عندما انتهت الحرب 
العالمية الآولى نجد أن الولايات المتحدة المنتصرة فى أوربا كان لديها جيش مكون من 
مليون رجل» وكانت ذات دينامية متحمسة وفى حاجة لدخول المكسيك وحل مشاكلها 
لصالح الولايات المتحدة. إننا آمام مكسيك منقسمة على نفسها - متتل لبنان فى زماننا - 
ويالتالى كان من الممكن أن تنتقل من كونها آمة إلى جرح مفتوح لا يندملء إذ يجب أن 
تنتهى الثورة. ويجب القضاء على قادة الجماعات المسلحة وأن يكون هناك التزام 
فانونی وسیاسی داخل البلاد وخارجها. 


سوت ثاباتا: 


كانت المعركة النهانية بين التورتين قاب قوسين أو أدنى» ففى معركة ثلابا aرaام٥؛‏ 
فام ۱۹م تكن المارو آوبویجون حه فاد گاراننا من هة اتی سا گل 
حاسم؛ كان هذا المحارب يستخدم دائما قوات الفرسان ويعتمد عليها فى بلوغ 
الانتصارات, ويعرف أوبريجون ذلك جيداء ولهذا وضع مدفعيته على أطراف ميدان 
المعركة وتحدى بيا أن يهاجمه بخيله. اختباً الجنود الأمريكان فى منافذ ضيقةء وعند 
مرور ثاباتا بخيله فوق رؤوسهم» رفعوا بنادقهم وطعنوا بها بطون الخيل. انتهت المعركة 
وسط أمطار من الأحشاء والدم والدخان؛ فقد الجنرال أوبريجون ذراعه اليمنى فى 
المعركةء وتدور التعليقات بأن عدد الجثث كان من الكثرة بمكان لدرجة أن الجنرال لم 
بستطع العثور على ذراعه المبتورةء وعندّذٍ ألقى فى أرض المعركة بعملة ذهبية وعندئذ - 
a A E E E‏ ا اال 
أوبريجون حقه فى أنه هو الذى ابتكر هذه الحكاية وقصها على الآخرين. ۰ 
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كان هو أيضنًا الذى قال المقولة الشهيرة وهى أنه لا يمكن لأى جنرال مكسيكى أن 
يقاوم مبلقا يبلغ خمسين آلف بيزى» ولا شك أن كارانثا كان يعرف ذلك جيدا وهو يعد 
العدة لنصب فخ للتحدى الوحيد المهم للوحدة الثورية وهو تاباتا الرجل الذى يستعصى 
على الترويض؛ فقد ظل هذا الأخير الوحيد الذى اختاره شعبه يكافح تحت لواء 
"الأرض والحرية'؛ فقد قيل له حى على السلاح» وحكم حياته وقرر الآن مصيره. 

فى العاشر من أبريل لعام ١١۹٠م»‏ امتطى ثاباتا صهوة جواده واتجه نحو مزرعة 
شيتًاميكا للقاء العقيد خيسوس جواخارادو أحد الضباط الذين فروا من حكومة 
کارانٹا؛ ونما وخل اناا من باب المزرغة قى الثائتة بعد الظهن حا كرش المكان 
التحية العسكريةء وعندئذ سمع دق الطبول وأطلقت قوات الحراسة دفعتين من النيران 
على ثاباتاء وسقط المحارب إلى الأبد» وعمره أربعون عامًا لو كان قد عاش حتى شهر 
آغسطس من العام نقسه. 

اتضح بعد هذا أن ذلك العقيد لم يكن من الفارين بل كان جز ا 
کی ایال یا کا هذا تخار الضف وار لوالا لن ملو ل غلم 
أو يغمض له جفن» حتى النهاية وذلك بالتطبيق الدقيق لمطلب الأرض والحريةء ما العقيد 
جواخارادو فقد تمت ترقيته إلى جنرال وتلقى مكافاة قدرها اثنين وخمسين آلف بيزو 
أى تلك الدفعة المادية القوية التى ۷ تقاوم والتى أشار إليها لبارو أوبريجون. 

ألقى بجثة ثاباتا على ظهر بغلة وذهبوا بها إلى aااهنء‏ ثم ألقى بها على البلاطء 
أتاءرا اكان حورل وحهه والتقطوا ضتورا له كان الأمز عبارة عن مير أسطورة 
ثاباتاء لقد مات ثاباتاء لكن لم يقبل أى من سكان هذا الوادى هذه الروايةء لا يمكن 
لثاباتا أن یموت» إذ كان شديد الذكاء وبالتالى يصعب أن يقع فى الفخ. 

هناء يمكن أن نرى جواده الأبيض وهو ينتظره دوم فى أعالى الجبل» فكل سكان 
وای فوزلوس ابظاء هن قدامی الترار وانقهاء اة ال ارس ونون بان ثانا 
ما زال حيًاء وربما هم على حق» إذ بينما تكافح الشعوب لتحكم نفسها بنفسها بناء 
على قيمها الثقافية وقناعاتها فإن الثاباتية سوف تظل حية. 
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فى عام ١۹۲٠م‏ اغتيل كارانثا بطريقة غامضة وهو يهرب من أزمة جديدة داخلية 
فى صفوف الثورة. وقام البارو أويريجون» النجم الصاعد فى العالم الجديد الثورىء 
بتطبيق الدستور الذى صاغته كافة القوى المتمردة عام ۷١۹م‏ وحاول عناق القوات 
التى تسير على نهج ثاباتا من خلال الإصلاح الزراعى» وقدم لبانشو بيا نوعا من العزاء 
عبارة عن مزرعة شمال المكسيك (حيث سقط هذا القائد المحارب قتیلاً آيضًا عام ۱۹۲۲م). 
قاوم أويريجون الضغوط الأمريكية وذلك ليقترح توسعة العمل بالقوانين الأكثر راديكالية 
حول توزيع الأرض واستغلال المناجم؛ غير أن الأمر الأهم الذى حدث فى عهد أويريجون 
هو بداية البرنامج الوطنى للتربية تحت إشراف رجل يتسم بالصرامة وهو أمين عام 
التربية خوسيه باسكو نثيلوس. 


خرج أوائل المدرسين من مدينة المكسيك واتجهوا صوب المزارع القديمة 
وجرى اغتيال الكثير منهم على الفور. آما الآخرون فقد عادوا إلى العاصمة وقد قطعت 
آذانهم أو جدعت أنوفهم على يد الحارسات البيضاوات فى المزارع» كما نجد آخرين 
وقد استطاعوا الدفاع عن مدارسهم الريفية وأن يقوموا لأول مرة بتعليم الشبان 
ركان ان القرا ع والكاة. 

من جانبه أيضًا قام باسكو نثيلوس» تحت قيادة أوبريجون» بتسليم المبانى العامة 
لفنانى الرسم على الحوائط وأعلن ميلاد ثورة فنية ليس فقط فى المكسيك بل فى كافة 
أرجاء أمريكا اللاتينية؛ كما آن آداء باسكى نثيلوس فى إطار الثورة المكسيكية قد 
ساعد الكثير من أبناء آمريكا اللاتينية على التساؤل فيما إذا كنا قد بلغنا فى نهاية 
الطاف رعا ن التكامل الى عا من التوافق مع الموروث التراثى العظيم الذى 
نحن عليه دون استبعاد أى من مكوناته الثقافية أو الأخلاقيةء فالثورة الثقافية فى 
المكسيك كانت تبدو وكآنها تشمل أبسط الأنشطةء مثل تعليم الطفل الريفى القراءة 
والكتابة وحتى أرفع مستويات الإبداع الفنى. 
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ومع هذا فإن المشاكل الاقتصادية والسياسية المتراكمة فى المكسيك وأمريكا 
اللاتينية فرضت نفسها على الواقع الثقافىء» وأزاحته إلى الظل خلال ثلاثة الأرباع 
الأولى من القرن العشرين. لكن فى نهاية القرن نجد أن الواقع التثقافى هو الذى يفرض 
نفسه على السياسة والاقتصاد فى بلادنا. 

أما التاريخ الثانى لأمريكا الإسبانيةء وهو التاريخ الذى أحيانًا ما يتم دفنهء فقد 
تفجّر من خلال الكفاح الثورى المكسيكى وهدم حوائط العزلة بين المكسيكيين وتحول. 
بشكل خاص» إلى ثورة ثقافية. نحن إذن أمام بلد كان منعزلاً عن نفسه منذ فجر التاريخ 
SEE ERE lea NE E‏ 
بشرية منعزلة عن بعضها؛ هذا البلد أخذ فى نهاية المطاف يتلاحم من خلال المسيرات 
ارقي رخال ر ماكو من الال خرن الى عة ارال الفا 
الاين انر اناا فى الخلوت: ون خلال هدا الاق الثورئ عرف ا لكسكيون 
فى نهاية المطاف كيف كان المكسيكيون الآخرون يتحدثون ويغذون ويأكلون ويشربون 
ویحلمون ویحبون وپبکون ویکافحون. 

إذا ما كان ذلك قد حدث فى المكسيك» فلماذا لا يحدث أيضًا فى فنزويلا أو 
هندوراس أو الأرجنتين أو كولومبياء وليس بالضرورة أن يحدث عن طريق العنف 
الثورى بل ربما من خلال التقارب الواعى رغم أنه شغوف بالحاجة الماسة» فى أمريكا 
اللاتينيةء لتحديد التجربة الثقافية وربطها بالمشروعات السياسية والاقتصادية. ولأول 
مرة فى إسبانوأمريكا نجد كيف كانت المكسيك فظة أحيانًا وبلا مواربةء وأحياتا ما 
نراها حنونة شفوقة بشكل يزيد عن الحد؛ إننا كنا نتشارك فى الشعور العميق 
بالكبرياء الشخصى واحتقار الموت. وتبين الصور الخاصة بالثورة المكسيكية التى 
التقطها الأخران كاساسولا هذا التعبير المفاجيئ عن الذات» ومن أمثلة ذلك عندما 
دخلت قوات إيميليانو ثاباتا مدينة المكسيك عام ١٠۹٠م‏ واحتلت ميادين الأرستقراطية 
المناصرة للرئيس بورفيريو التى هربت من الساحة؛ وشهدت القوات نفسها بشحمها 
ولحمها فى المرايا الكبرى. 


لم تعد وجوه هؤلاء الرجال والنساء أقنعة» بل كانت وجوه نساء تركن قراهن 
للسير وراء رجالهن سواء فى القطارات أو سير على الأقدام» كانت الوجوه التى تحمل 
التهديد ويها ندب القتال وهم يتناولون طعام الإفطار فى 5١0۲ط84۸؛‏ كانت وجه الأطفال 
الذين ولدوا فى الهنيهة بين معركة وأخرى» بعيدأ عن القرىء» إنهم مواطنون حقيقيون 
للثورةء وأبتأء أمة جديدة تعلمت» من خلال الحرب الأهلية» مواجهة واقع ماضيها سواء 
من أبناء السكان الأصليين أو الإسبان آو المخلّطين والكاثوليك والليبراليين والتقليديين 
والحداثيين» وهم مواطنون يضربون بجذورهم فى الأرض وثقافتها. 

اكتشفت هذه الأمة صاحبة المشاكل والأزمات كافة مكونات ثرواتها الثقافية وكافحت 
کارا كافة التناقضات الموروثة وأشارت الآن إلى ظهور مجتمع إسبانوأمريكى 
جديد» وهو مجتمع حديث إذا ما كان من حيث المبداً قادرا على الوعى بذاته دون 
فاد ای فی کا اة 

أوضحت الثورة فى المكسيك هذا الواقع الثقافى» لكن كانت المتطلبات السياسبة 
العاجلة والغامضة فى معظم الأحيان» على المستوى الوطنى والدولى» هى التى حى 
هذا الواقع بشكل دائم وتواريه الظلام» وسرعان ما أصبح معيار حداثتنا هو الفارق 
بين تفككنا السياسى ووحدتنا الثقافية. أما السؤال الذى وجهه لنا الزمن فهو ما إذا 
كان من الممكن لنا أن نحدد ملامح السياسة والثقافة ونجعلهما أكثر صدقًاً واكتمالاً 
واستمرارية مع واقعنا العميق. وهنا نجد أن الأزمات المتتالية التى عاشها عالم 
إسبانوأمريكا طوال القرن العشرين ما هى إ# تحدء باقترابنا أحياتًا وابتعادنا أحيانًا 
ا و ا ۰ 

وعندما تدخل آمريكا اللاتينية القرن العشرين بهذا الشكل فإنها اكتشفت أن 
غايتها هى الجمع بين الثقافة والتاريخ فى معين واحد. هذه المعضلة الأمريكية اللاتينية 
سوف تکون جز من نقاش كبير مفتوح يتأرجح بين الأمل والعنف. 


الفصل السادس عشر 


أمريكا اللاتينية 


عندما نتطلع إلى لوحة الفريسك التى رسمها الفنان المكسيكى خوسيه كليمنتى 
أوروثكو والموجودة فى 'بوموثا كوليج' كاليفورنياء نجد فيها أن شخصية 'بروميتيو' 
تمثل الرؤية المأساوية للبشريةء التى ترجع أصولها إلى العصر الكلاسيكى القديم وإلى 
حوض البحر الأبيض المتوسط "٠اه"‏ ١إ"‏ فقد أدان الإله جوييتر هذا البطل لأنه 
أعطى للبشر جذوة المعرفة والحرية؛ وكان جزاؤه ربطه إلى صخرة بينما يقوم نسر 
ينهش كبده إلى الأبد. 

هناك لوحة حائطية أخرى لهذا الرسام نجدها فى مكتبة "بيكر" فى دارتموت 
كوليج» فى ولاية نيو هامشيرء حيث نجد أسطورة كيتزالكواتيلء الحية ذات الريشء 
تواجه الأسطورة المتوسطية لبروميتيو؛ ففى العالم الجديد نجد خالق البشر ورب 
الزراعة والفنون وقد تعرض للنفى لأنه اتخذ وجها بشريًاء كما أنه اكتشف فى صوره 
أفراحاً وأحزانًا على شاكلة ما للبشر. 

نشير أيضاً إلى لوحة ثالثةء ليست أقل عظمة من اللوحتين السابقتين وهى قبة 
آوسبیتيو ۴80٥‏ كابانياس فى وادى الحجارة بالمكسيك» حيث يصهر الفنان أورتكو 
كلتا الشخصيتينء البطل المتوسطى والبطل الهندى الأمريكى - بروميتيو وكيتزالكواتل - 
فى شخصية واحدة هى الإنسان فى اللهب» وقد أدين بشكل أبدى أن يكون وقود لهب 


إبداعه وآن يولد منه من جديد. 
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بنصهران تحت حرارة اللهب» سواء فى حركة المحيط وتموجاته أو فى صفاء السماء 
أن ad‏ للثقافة ا تتسم بأنها هندية 
وإفريقية وأيييرنة أمريكية فى آن؛ وهذا هو السبب فى اَن عدم استمرارية هذه الذقافة 
على الصعيدين السياسى والاقتصادی بصنا بجرح عمق . 


ولا شك أن استمرارية الثقافة لا تستلزم تعادلية سياسية بالنسبة للابداعات 
الجماليةء فكل من أسطورة بروميتيو أو أسطورة كيتزالكواتل ولوحات جويا أو أوروثكو 
ما هى إلا تجليات جمالية كافية فى حد ذاتها. غير أنها تشير إلى منهج فى التفكير 
وإلى ملامع للذات وطريقة فى الملبس والمأكل والحب ووضخ الأثاث والغناء والكفاح 
والخله» قاي تمل ثقاقي انما يرمز E a‏ ا 
السينمائى إنما تدل كيف نحن وما الذى يمكن أن نفعله وما الذى علينا أن نفعله 
الثقافة هى الرد على التحديات الخاصة بالوجود» والثقافة هى فى المحصلة» الواجهة 
لهؤلاء الذين يبدعون السياسة والاقتصاد: إنهم المواطنون وأعضاء المجتمع المدنىء وإذا 
ما كان الأمر كذلك نتساءل: لماذا لا تقدم لنا الثقافة التوافق الضرورى لها مع الحياة 
السياسية والاقتصادية؟ هل يمكن لناء خلال القرن الحادى والعشرينء أن توجد فى 
نزک انو لاسرا اوجرا اون بال ىة اشاس اقتاد ابتداء 
فن اة الوح التقافة كا أن تج عن هذا السزال من خلال املا المشاكل 
المحددة - السياسية والاقتصادية - التى تطوق أعناقنا ونحن على مشارف الاحتفال 
"با لموية الخامسة' وعلى أبواب ميلاد قرن جديد. مشاكلنا فى حاجة إلى حلولء 
والاستمرارية الثقافية تمثل فى آن الشرط والتحدى فى سبيل التوصل إلى عقد 
اختفاغن قال التقفةء ماكلا هى شغلا الذي لم مه لكن السا جميعا رجا 
ونساء» من أبناء أمريكا اللاتينية كيانات إنسانية غير مكتملة؟ ويمقولة أخرى: لم يقل 
أحد منا كلمته الأخيرة. 


أعمال لم تنته: 


كان هناك مبنى مرتفع جدأ فى الحديقة القديمة التى تسمى لاما ١١۵ا‏ بمدينة 
المكسيك وهو مبنى لم ينته العمل فيه أبدا. وعامًا بعد عام أخذ البناء يعلو لكننا يمكننا 
أن نرى الهواء الذى يتخلل هيكله الخرسانى. ألم نكن نعرف متى سيستقبل هذا الفندق 
نلاه ا لتر شعن ااا کرت دلفة ونما كان هذا الم تمل الرمن الفاشب مركا 
اللاتينيةء حيث ينمو ويرتفع ولكنه لم ينته العمل فيه؛ فيه حيوية وقوة لكنه مفعم بالمشاكل 
التى يبدو ظاهريًا أن ليس لها حل. مرت ثلاثة عقود من التنمية الاقتصاديةء ابتداء من 
نهابة الحرب العالمية الثانية حيث زاد فيها الإنتاج بنسبة ./٠٠١‏ ثم توقف ذلك فجأة 
داك ع من الت الضانة حن لط أن مل مكل اقرف أخذ فور سوا 
ابتداء من عام ٠۹۸م‏ حتى وصلت نسبة الانخفاض المتراكمة إلى ۲١‏ بينما عادت 
الأجور القهقرى لتصل الى الأجور التى كانت سائدة عام ۱۹1۰م» وها نحن نرى 
النتائج الاجتماعبة التى ترتبت على هذا الوضع ظاهرة للعيانء فهناك نقص فى السلع 
الغذائية وهناك تدهور فى التعليم والمسكن والصحة وباقى الخدمات العامة؛ هناك 
الجريمة»ء والطبقة المتوسطة التى فقدت الأمل وملايين الأفراد ممن تحت طبقة 
البروليتاريا فى مهب الريح فى المدن البعيدة. ومع كل هذا نجد حكومات تلك المنطقة 
وجدت نفسها ابتداء من عام ١۱۹۸م‏ مجبرة على تصدير رأس المال بمعدل ٤٠٥٠٠١‏ 
مليون دولار كل عام وذلك لخدمة الدين الخارجى الذى يتجاوز ٠٠٠٠٠٠‏ مليون دولار. 
كما أن ۷/ من إجمالى الناتج القومى فى أمريكا اللاتينية يتم تحويله إلى الخارج كل 
عام وکذا ما یساوی ٠۰‏ من قيمة صادراتنا. 

ومع هذا علينا أن ننسى هذه المشاكل» فما هى إلا محصلة تغيرات عميقة ونمو 
رهيب يتسم فى أغلب الأحيان بالفوضوية وأنه غير عادل؛ وتوازنًا مع تخلص آمريكا من 
جلدها الذى كان لها فى العصر الاستعمارى نجدها وقد أخذت تتحول شينًا فشينًا إلى 
جزء من العالم» لكنها تركت وراء ظهرها آغلب أبناء أمريكا اللاتينية. لقد انتقلنا 
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وأصبحنا على أعتاب المئوية الخامسة وآخذنا نقترب من بداية الألفية القالثة وتعداد 
السکان قد تضاعف خلال عشرین عامًاء أى من مائتى مليون نسمة عام ۹۷۰م إلى 
٠۰‏ مليون نسمة عام ۱۹۹۲. وسوف یصل تعدادنا عام ۲۰۰۰ ضعف تعداد سكان 
الولايات المتحدة الأمريكية. لدينا شريحة عريضة من السكان الشبان: فنصفهم يصل 
إلى ٠١‏ عامًا أو أقلء وهم مواطنون بحاجة إلى الخدمات الاجتماعبة والوظائف والتطليم 
ويلاحظ أن كافة أبناء أمريكا اللاتينية من الذين سوق يتقدمون لسوق العمل خلال عام 
٠‏ قد ولدوا ولأول مرة فى تاريخنا نلاحظ آن أغلب مواطنينا قد ولد فى مجتمعات 
حضرية وصناعيةء وأصبحت البرازيل القوة الاقتصادية الثامنة فى العالمء بينما احتلت 
o N AREN‏ 


يتسم التاريخ الحالى لأمريكا اللاتينية بانه فوضوى ومتسار ع ومتناقض» فهناك 
تعايش بين الحمار والسبارات الفارهة ويين من تضىء الشموع للعذراء وليات النيون»› 
وهناك نصف المائتى مليون من شباب أمريكا اللاتينية قد ولدوا بعد أن تولى فيدل 


الآن وحتى عام ١٠٠٣م‏ سوف يولد مدينًا بالف دولار لبنك أجنبى. 


کلما کېر هؤلاء الشباب وأخذوا ينظرون إلى العالم من حولنا نجدهم يبحثون عن 
حلول لهذه المشكلات ويراقبون. بنظرة نقدية» آخر المستجدات فى تاريخنا المعاصر. 
قلماذا لم نكن قادرين على أن نقدم للسياسة والاقتصاد الاستمرارية التى نجدها فى 
الثقافة؟ تتسم الإجابة عن هذه الأسئلة بالتنوع الذى يتوازى مع تنوع مجتمعات 
أمريكا اللاتينية نفسهاء حيث طرأً عليهاء بعد الاستقلالء تنوع غير عادى وآخذت 
تتطور كدول ذات كيانات قومية» فخلال القرن التاسع عشر ارتبطت آمريكا اللاتينية 
بالاقتصاد العالمى بصفتها موردة للمواد الخام ومستوردة لرأس المال والسلع المصنعةء 
ويهذا تركزت ثروات ضخمة.ء كما أن الفكر الليبرالى وثق فى آن الثروة التى تكدست 
فى الطبقات العليا سوف يكون مالها عاجلاً أو آجلاء التسرب إلى أسفلء إلى القاعدة 
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لكن هذا لم يحدثء لم يحدث على الإطلاق. وحتى تكون هناك تعادلية تعويضية للخلل 
الناجم عن السياسة الاقتصادية الليبرالية نجد الدول القومية تتجه إلى توسيم رقعة 
القطاع العام وتتولى هى الإدارة وتصدر القوانين الحمائية للمجتمع وللمصلحة العامة 
ورغم هذاء نجد أن الكساد العظيم الذى حل عام ١1۹۲م‏ قد ضرب أمريكا اللاتينية 
بقسوة آكبر بكثير مما حدث بالنسبة للمدن الكبرى فى أوربا وآمريكا الشماليةء وتحدى 
الحكومات فى سبيل إيجاد حلول أفضلء فمن ناحية نجد أن المكسيك.. خلال الفترة 
اللاحقة مباشرة على الثورةء قد شهدت توزيع الأراضى وتأميم الموارد الأساسية 
والتربية والتعليم وإقامة بنية تحتية وتأثيث منزل التنمية الرأسمالية من خلال الثورة 
الاجتماعية.ء ودعمت شيلى التعددية السياسية والحكومة البرلمانية وتنظيم العمل 
والافادة من التجرية غير العادية للأمة خلال القرن التاسع عشر: آى بوجود طبقة 
عليا مستانسة وطبقة متوسطة مزدهرة؛ واستثمرت آوروجواى أرباحها الناتجة 
عن صادراتها فى إقامة دولة المزايا الاجتماعية» وهى دولة حضرية وبيروقراطيةء 
ما تت الان خافن اهال رة لر ىنغال وتان 
ماشىتها وصادراتها. 

ساعدت الحرب العالمية الثانية آمريكا اللاتينية على الخروج من الكساد وزبادة 
أسعار النحاس والقصدير والمطاط واللحوح والصوف ونبات السيزال ٣ع۹uعمعمء‏ 
وتزامن ذلك مع آمال وتطلعات الكثير من الفلاحين من المايا 4۷" الذين كانوا بدخلون 
الكنائس ويتضرعون بالا تنتهى الحرب. كانت أمريكا اللاتينية قادرة على أن تحل 
واردات محل أخرى وأن تشجع الصناعات الوطنية وتقيم البنى التحتية الاقتصادية؛ 
وظهور طبقة متوسطة جديدة أدت إلى استثمارات متزايدة وتوسع فى الرقع العمرانية 
الحضرية؛ ومع هذا فإن المجتمع والمؤسسات المتعلقة به أخذا فى التباعد والمزيد من 
التباعد» فقد وعدت الجوانب التربوية الشعب بأكثر مما يقدر الاقتصاد على تقديمه له 


سواء# من الاخ المادة أو الستاسية وحقيقة الأب هى أن الحتمع تولدت لذيه 


مطالب إيقاعها أعلى من إيقاع القدرات السياسية والاقتصادية فى باب القدرة على 
الرّد؛ نجد إذن أن النتائج تتمثل أحياتًا فى وجود حكومة تسلطية تقمع المجتمع» 
وأحيانًا ما تحدث الثورة. وأحيانًا ما يتم التحرك صوب الديمقراطية. لكن المستعمرات 
الإسبانية القديمة فى العالم الجديد قد تحولت لدرجة أصبح معها أنه يصعب التعرف 
عليها أحيائًاء وجاء هذا من جرًاء التمرد أو القمع أو تحركات الجماهير أو التيارات 
الشعبية أو الانتخابات أو الثورة وتزامن ذلك مع بداية عقد الستينيات. 

هنا نجد» فى الأساس» ظهور طبقة متوسطة نامية وطبقة عمالية مكافحة» حيث 
طالبت كلتاهما بأن يكون إيقاع توليد الثروة مرتبطًا بالمزيد من العدالة وأن يكون هذا 
الإيقاع متسارعًا. كانت بعض الدول أحسن حًا من الأخرى» فرغم توالى الأنظمة 
الدكتاتورية الحريية نجد أن فنزويلا قد بلغت التنمية المطلوية من خلال الثروة التى تولدت 
عن احتياطياتها الهائلة من البترول والحديد؛ فقد استطاعت خلال عقد الخمسينيات هزيمة 
آخر حكامها العسكريين» وابتداءٌ من تلك اللحظة أصبحت قادرة على أن توحد بين 
النمو الاقتصادى والحكم الديمقراطىء وقد حاولت الأزمة الاقتصادية الحالية إحداث 
طلاق هذه الزيجة المثاليةء ونقيض ذلك نجده فى كوستاريكا التى حولت الحاجة إلى 
فضيلة فقد أفادت من قلة الثروة لديها فى العصر الاستعمارى فى بذل الجهود من أجل 
التوصل إلى ازدهار متواضع يتم توظيفه بطريقة حكيمة وديمقراطية. 

وإذا لم تكن» فى هذا المقام» صيغ عامة أو آمنة فإن حقيقة الأمر هو أن كل بلد 
يجب أن يتعمق فى خبرته التاريخية حتى يتوصل إلى طريقه الخاص به»ء فهناك 
المكسيك فى الشمال والأرجنتين فى الجنوب - وهما الدولتان الأكبر فى إسبانو 
أمریکا-» اذ تمثلان أفضل دراسة عن التناقضات وما زالتاء استنادا إلى مساحة 
الأراضى فيهما وكذا تعداد السكان والثروةء اثنتين من الدول اللتين تمثلان إجمالى 
دول مریگ اللاتينيةء والاختلافات بينهما يمكنها أن تضىء معالم مجتمعنا ابتداء من 


ریو جراندی" Rio Grande‏ وحتی بائاجونىا 
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رأس جوليات : 


كانت الأرجنتين تبدو. مع نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرينء وكأنها 
رمز للأمل المضىء لأمة ثرية من أمريكا اللاتينيةء أمة مستقرة وقائمة على المبادى 
الليبرالية. لكن بعد سقوط روساس أصبحت الأرجنتين نموذجا لأمة من أمم أمريكا 
اللاتينية القادرة على تحديث نفسها بنفسها بشكل سريع؛ غير أنه أمام كل ميزة تبدو 
كآنها لؤلؤة مرصعة على صدر الأفق العريض لهذه الجمهورية العظيمة فى الجنذوب. 
هناك سلبية قوية تفسد طلاوة كل قطعة من القطع المرصعة فى الأفق. 

فقد تم مد حدود "التقدم" من خلال حرب استئصال الهنود» فى الوقت ذاته امتدت 
أذرع الإقطاع إلى تلك الأراضى الجديدة. جرى القضاء على القادة من أصحاب 
الأساليب القديمة مثل فاكوندو كيروجا فى لاريوخاء لكن سرعان ما ظهر مكانهم قادة 
جدد» ذلك أن نظام الملكية لم تطراً عليه تعديلات. ثم تكاثرت أنشطة التصدير 
والاستيراد» ومع هذا فإن الأرجنتين ظلت دولة مصدرة للمواد الخام ومستوردة 
للمنتجات الصناعية ولرأس المال» كما أنها غير قادرة على تطوير قاعدتها الصناعية» 
ورغم أن شبكة الاتصالات قد امتدت وتوسعت فإن السيطرة عليها كانت فى أيدٍ 
إنجليزية (كما أن هذا قد تزامن مع السيطرة الإنجليزية على النشاط التجارى) ويذلك 
تحولت البلاد إلى شبه مستعمرة تابعة للإمبراطورية الإنجليزية. 

كانت الأرجنتين قد فتحت أبوابها مام ملايين من الوافدين الأوربيين على أمل 
أن يسكنوا البرارى ويعمروها لكن هؤلاء استقروا أساسًا فى المدنء ورغم أنهم خلقوا 
فيها فرص عمل مفيدة وجدية فإن المساحات القابلة للزراعة جرى امتصاصها لتصبح 
فی ید نظام شبه إقطاعی. 

وعلى هذا فإن كافة الأرباح الظاهرية للتحديث فى الأرجنتين أخذت تتقلص فى 
نهاية المطاف بسبب ما عليه المئسسات السياسية من ضعف وغيبة الهوية الثقافية 
والتبعية الزائدة للعوامل الخارجيةء وفى إطار الأمة نفسها نجد هوة شاسعة بين مدينة 
بوينوس أيرس الحديثة والنشطة وبين داخل البلاد» فى منطقة البرارى» الأمر الذى أدى 
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ألى انقسام سیاسى وأخلاقی عميق وصفه حزقیال مارتنث استرادا ھEsirad E.M.‏ 
عندما قال إن بوینوس آيرس هی راس عملاق هو جولیات فوق جسد هزيل هو جسد 
دافيد. إنها الأمة الأرجنتينية. والآمر الغريب هو آن هذا البلد الكبير بما له من ثروات 
من آرض زراعية هى ألأكثر خصوية فى أمريكا اللاتينية وما له من قطعان ماشية 
وتركيبة سكانية يفترض آنها أكثر انسجاما وتعليماء لم يكن قادرا على بلوغ العظمة 
وكأنت الأمة غير قادرة على حلها مثلما هو الحال فى بعض الجمهوريات الأمريكية 
اللاتينيةء فرغم أن التركيبة السكانية فى الأرجنتين قد طراً عليها تغير درامى من خلال 
وصول أعداد كبيرة من الوافدين واتساع العمران والتعليم والتنمية الاقتصاديةء فإن 
المۇسسأات السياسة لم بطراً عليها تغیر مماثل وظلت الهوبة الثقافية غير وإضحة 
الملامح ولم تتوصل ای قرار ومع هذا ظلت الواجهة الحديثة تلفت انتياه العالم على 
مدأر فترة طويلةء فقد كانت بوينوس أيرس» فى كافة نواحى حياتها الحضرية 
مدينة حديثة وأوربية مثل بافى المدن فى أوربا وتبدو أكثر شبها بكل من باريس 


ومدرید ویرشلونه. 

استطاعت الميول التحديثية الأرجنتينية أن تطور نفسها لأنها كانت تقوم على 
تقسيم مصطنع بين العالم الحضرى وعالم الريفء ويالتالى فقد ضحت بنصف تقافتنا - 
إلا إذا كان أكثر - على مذبح التشبه بالعالم المتحضر فى أوربا وتماثل عالم البربرية 
م الذاخل دال ايلاد = الزراغی: 

وفى عام ١١۹١م‏ نجد المجتمع المدنى الأرجنتينى» وعلى رأسه الطبقة المتوسطة 
اللخطة طرخ قلي تة ماه لاض فى الساطة البتخام اما كار ةة 
الإقطاعيين من ملاك الأراضى وطبقة كبار التجار الذين حكموا البلاد حتى ذلك الحين؛ 
اختارت الطبقة المتوبسطة رئيسا يكاد يكون رسولبًا» هى إيبوليتو إيريجوين ١#رهوا٣۷.١۸.‏ 
الرئيس الذى لم يكن على قدر وعوده» فقد اتضح أنه غير كفء بالمقارنة بما كانت عليه 
هذه الطبقات العلياء كما أنه كان يميل للمزيد من القمع» وعندما حلت آثار الكساد. 
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العالمى» ١۱۹۲م‏ بالأرجنتين نجد أن الجيش يقدم لنا أولى قصول انقلاباته المتوالية 
ESER‏ 

أصبح لدى الأرجنتين خلال الحرب العالمية الثانية فائضًا تجاريا عظيمًا هو ثمرة 
الصناد رات الضتخةة إلى الاقتضاد الأررنى الى أنهكتة الخرب: كان العضن الذهبى 
هغاه واا ما نظرتا للرمر الض كم الذي كان لهده الطبقات الطجاد وق م قاي 
مقرًا للأبدية للجنرالات وكبار التجار والمزارعين وملاك البرارى. 


كان الأمل معقودًا على الأرجنتين هذه المرة أيضًا (وريما كان لهذه المرة على الدوام) 
فى أن تتحول بفضل العسكريين وازدهار التجارة إلى فردوس لهذه الطبقات العلياء 
ای م ع و اسو اه على افر ا عات ما د 

EE u E E NENN EE 

زئ هذا الرفز آلبوم وقد حمل شفرة التغَييرات التى حدثت فى الأرجنتين المعاصرة 

وهى عبارة عن عناصر دخيلة ظهرت للوجود بين مقابر الأرستقراطيين من التجار وبين 
ملاك الأراضى. 

کان اسم هذا ال ر الخل هي ا ردن ٣‏ هة . وھا هو يرقد جتمانها فى 
سلام فى مقابر ريكوليتاء مقابر عليّة القوم الذين أذلوها والتى كرهتهم كراهية على قدر 
شعورهم نحوها لكن رحلة ۳ بيرون إلى المقبرة تعرضت لبعض العقبات والأحداث 
E E‏ ا رطا قي اا 
والثلاثين من عمرها وهى المرأة الآقوى فى الأرجنتين وأمريكا اللاتينية (۲١۹١٠م)ء‏ 
جرى تحنيطها ودفنها وسط هالة كبيرة خرجت من المكاتب الرسمية للاتحاد العام للعمال ؛ 
رعا ت الاطاحة روجا الرس خوان رمتو یرون عام 69 ا جرئ تقل 
واختطاف رفات إيباء ومن المؤكد أن من فعل ذلك هو المجلس العسكرى الذى خلف 
بيرون على مقعد الحكم» وهو المجلس الذى كان يريد محو الأسطورة البيرونية؛ اختار 
المجلس العسكرى أحد عشر نعشاً وملئت عشرة منهم بالحجارةء أما النعش الحادى عشر 
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فقد وضع فيه رفات إيبا بيرون» وجرى وضع اسم إيبا بيرون على الأحد عشر نعشًا 
على أساس أنه رفاتها وأرسل بها إلى أبعد الأماكن على ظهر الأرض» ووصل نعش 
إيبا بيرون إلى مقابر ميلانء وقد استطاع زوجها استعادته عندما عاد إلى السلطة 
عام ١۱۹۷م‏ وابتداءً من تلك اللحظة استقر رفات إيبا دوراتى بيرون فى مقابر 
لاریكوليتا. 

كانت رحلة غير عادية لفتاة غير عاديةء ابنة إحدى المحافظات وممثة من الدرجة 
الثانية تزوجت بالجنرال بيرون عام ٤٤۹م‏ وهو جنرال كان نجمه فى الصعود 
وتزوجت أيضسًا زواجًا أبدبًا بالجمهورية الأرجنتينية وجمعت بين الزيجتين - الزوج 
والوطن - فى إطار الصوفية البيرونية» وهى صنف من الشعبية الذى استولى على 
الثروة التى تراكمت بسبب الفائض التجارى خلال الحرب العالمية الثانية وقام بتوزيعه 
بسخاء بين الشعب لكن ذلك لم يكن له مغزى اقتصادى كبير. وتزامن هذا المسلك مع 
مجموعة من القوانين الاجتماعية السخية أيضًاء لكن ذلك لم يسهم فى خلق بنية تحتية 
قوية ولم يكون للأرجنتينيين مؤسسات سياسية قوية ولم يسهم فى زيادة الإنتاج 
والتحديث التكنولوجى. تم تبديد معظم هذه الثروة الأرجنتينية بشكل ديماجوجى» رغم 
أنه بفضل التوجه البيرونى أمكن لكثير من عامة الأرجنتينيين أن يظهروا للوجود 
(بشكل كبير وملموس فى نظر الأرستقراطية الإقطاعية والتجارية)» لكن الكبرياء والملامح 
الخاصة بالهوية لم تغط فراغ وجود مؤسسات سياسية قادرة على توجيه هذه الطاقة 
الجديدة. وهذا هو التناقض الذى عاشته الأرجنتين؛ أى أمة غنية ويها شريحة عريضة 
من الطبقة المتوسطةء الأفضل تغذية وملبسًا وتربية. وهى الأمة الأكثر تواؤمًاً فى أمريكا 
اللاتينيةء ومع هذا كانت غير قادرة على خلق مؤسسات سياسية تمثلها فى الواقع. 
والمحصلةء هى أننا أمام دولة ضعيفة وبالتالى لا يمكن أن تصدر عنها استجابة لمطالب 
الجماهير من الطبقة العاملة المنظمة والطبقة المتوسطة والجيش ورجال الأعمال والمقرضين 
الأجانب» ثم ينتهى بها الحال أن تسلم قيادها لبعضهم. 
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لقد استسلم بيرون للشعب والجماهير, إلى هؤلاء الذين كانوا يشعرون آنهم 
منسيون ومهمشون» وغير معروفين ولا قيمة لهم ومحتقرين فى دائرة اللعبة الكبرى 
المتعلقة بالسياسة والثروة. ومن هنا تكمن سر آسطوريتهاء وكذا إسهاماتها الدائمة 
e EA ENE‏ 
E PO O E O TT‏ 
N E E‏ اش 
الحكومة الثابتة والبيروقراطيةء والأحزاب السياسية الضعيفة ومجلس نواب ضعيف. 
أما الجيش» فقد ظل على قوتهء ومنه ومن صفوفه خرج بيرون نفسه»ء كما ظل الجيش 
توا ت عا وهی رون وخ ورا وسات مامت هب م غلا 
الجيش نظرًا لغيبة قائد سياسى قوى. ويهذه الطريقة تدور الدائرة من جديد متجهة 
للمصير المشئوم مرة آخرى. 

جرت هزيمة الحكومة المدنية الجديدة والضعيفة بالانقلاب العسكرى» وحل الطغيان 
محل الفوضىء» والفوضى محل الطغيان. وها هى مقابر ريكوليتا تظل الرمز - 
کا افا لن دل ان ای ماه ع اها کا الک ورا کات 
الجثة الأكثر شهرة فى الأرجنتين هى الأرجنتين نفسها. 


الثورة كمؤسسة : 

فى المكسيك نجد حالة مخالفة تماما لما وجدنا فى الأرجنتين» فالمكسيك» البلد ذو 
A EA‏ وت الأصليةء لم يشهد رة 
ونزوح الوافدين الأوربيين إليه اللهم إلا ما ندر» كما لم تزدهر فيه الصادرات ويعانى 
كثيرأ من المشاكل الناجمة عن الضعف التقليدى الذى عليه السكان الأميون الجائعون 
والذين يتناسلون بشكل كبير. فا مكسيك فى الوقت الحالى يبلغ تعداد سكانها ثمانين مليونًا 
من السکانء لکنها فی عام ۱۹۱۰م كان تعداد سكانها لا يتجاوز الخمسة عشر مليوتًا. 
كما أن المكسيك لم تشهد أية ثورة إا أنها هى صاحبة أول ثورة وأعمقها بالنظر 
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إلى حجم البلاد ويالنظر إلى الثورات التى شهدناها فى أمريكا اللاتينية على مدار 
القن لحرن اد ال ا لك عاد ١ع‏ كمرك شاسة كدف الى جرا 
انات خرةلكن انتا جرلا إلى خركة اختماعة قف التوضصل إلى فضي 
قر من اة و الحا كما انها تخرلت نكل خاض إلى تطاهرة تقاف تتخلى فى 
NSS A NSS N SEES‏ 

حارلت الأتظمة التورنة إرهاء الفلاجين نان حطمت النطام الإقطاغى وحررتهم 
ته ا ی و ر ایر فن ارف الي الان 
وإلى المراكز الصناعية الجديدة. حيث تحولوا إلى آيد عاملة رخيصة تعمل فى التصنيع 
الذين حققوا نموا سريعا بعد أن قام الرئيس لاثارو اران بتآمیم البترول عام ۱۹۳۸ م: 
وقد ساعد هذا على حيوية الطبقة العاملة الوليدة التى أصبحت تنظيماتها تحت رعاية 
E E E A a‏ ا اقات ھن شاع 
مظلة الخدمات التعليميةء وفى الوقت ذاته نجد أن الطبقة الرأسمالية (رجال الأعمال) 
اكتشفت أنه إلى جوار الطاقة الرخيصة هناك أيضًا الأيدى العاملة الرخيصة والأسواق 
الداخت الام رغ أا تخي مالغ الكو أ انها اة الإشغال الاة 
التی بدأها الرئیس بلوتاركو إلياس كاييس» والذى استطاع أن يصل بين آنحاء البلاد 
تند الطرق وانشاء المسنشفات اللقرافة وتظام الرئ: 

کاک فوا ا ا 0 ا ا 
المكسيكية نظامًا سياسيًا خاصًا بها حيث نجد مكوناته الرئيسية تتمثل فى رئيس 
الجمهورية والحزب الثورى التأسيسي؛ ويقوم كلا الطرفين بخدمة الحكومة الوطنية التى 
سوف تقوم فى نهاية المطاف بإنقاذ المكسيك من الفوضى الداخلية والضغوط 
الخارجيةء وتمكنت فى نهاية ا مطاف من جعل المكسيك تنمو نموا متوازتًا رغم أن ذلك 
على حساب تأجيل تطبيق الديمقراطية السياسية. هيا كارديناس الظروف أمام الرئاسة 
الكسيكية عندما تمكن من طرد القائد الأعلى والسلطة التى تقف وراء العرش وهو 
بلوتاركو إلياس كاييس عام ١١۹٠م:‏ أصبحت السلطة كاملة فى يد القيصر ولكن ذلك 
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يظل طوال فترة واحدة هى ست سنوات غير قابلة للتجديد؛ فلا يمكن للقيصر أن يعيد 
ترشيح نفسه لكنه كان من حقه تعيين من بخلفه» آى القيصر الجديد وبذلك يستمر 
الأمر إلى الأبد. 

هنا نجد آنه بینما تمكذت الأرجنتين من تكوين مجتمع مدنى قوی دون مؤسسات 
سياسية قويةء نجد المكسيك يحل محل المجتمع المدنى الضعيف دولة قومية قوية 
تحكمها مؤسستان قويتان هما الرئيس والحزب. غير آنه عندما تدعمت أركان المجتمع 
EN EAD DES‏ ن د 
أا عا خآ ا لا وا غل عاك تاف هن الات ادي راان 
E E a aad‏ ا ا 
الأزمة الاقتصادية بالبلاد وجعلتها تغفرق فى الكساد نجد أبناء الثورة والمجتمع 
المكسيكى بطاليونه باستئتاف النمو الاقتصادى غير أنه يجب أن يكون هذه المرة 
مؤسسا على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كان المجتمع المكسيكى الذى تربى على 
عل التو رة والخرية والد ي قراط بريد الان لوغ ها كل مةه قى الر ىة وغل 
التقدم حقيقة واقعة. مصحويا بالديمقراطية والعدالة سواء فى الشارع أو المصانم 
أو صناديق الاقتراع. 
ميلاد الأمة: 


2 


A ER‏ كي غ التدرف 
على ملامح التكوين العقلى والسياسى فى إسبانوأمريكا خلال القرن العشرينء فقد 
قدم لنا دبيجو ريبيرا الحنين الثيوقراطى ذا الأصول الضارية فى نسيج السكان الأصليين 
O N E ENE EAE eS‏ 
التى يصف فيها تاريخ المكسبك» والموجودة على سلم القصر الوطنى المكسيكى نجده 
A E ar E N E ENES AES‏ 
وفوقه الشمس» يلى هذا المشهد مشهد أخر للكنيسة الكاثوليكية والصليب فوقهاء 
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ثم تنتهى اللوحة الحائطية بمشهد آخر. لكن تسيطر عليه هذه المرة الكنيسة الشيوعية 
وفوقها المنجل والقادوم بدلاً من الصليب الكاثوليكى أو الشمس عند السكان الأصليينء 
ومن المؤكد أن طموحات دييجو دى ريبيرا هى الخاتمة جيدة. 

کی خیس کم ووو کی گان غر داكا كان مانا وتمرةا »فقت آهدانا 
مجموعة من الإيماءات والغمزات وهو يراقب استعراضاً للبلهاء واللصوصء والموظفين 
الفاسدين والعدالة العمياء الزائفة وهى تتبختر بينما يقول لنا الفنان: علينا ألا ننخدع: 
سوف تكون النتائج سيئة مرة أخرى إذا لم نكن بقظين ونفتح عيوننا وننتقد ونحذر 
ونرى الواقع كما هو. ۰ 

فى نهاية المطاف نجد دافيد ألفارو سيكيروسء» التلميذ النجيب للاتجاه الطلائعى 
المستقبلى للإيطاليينء يحتفى وببساطة بوفرة الطاقة التى عليها الواقع» فعندما نتأمل 
لوحته الجدارية فى قصر الفنون الجميلة" بمدينة ا مكسيك نجد أن الحرية تكسر قيودها 
من خلال تعبير فرح ومع هذا مؤلم؛ وهى تعبير شديد الشبه بتلك المشاعر المتعلقة 
لخا اتا بن لكشك وح شل قم ميرو هدا الهو ال و لواد 
الأمة تولد. ها نحن نجد أن الولادة والقومية تعانقاننا جميعا بما لها من طاقة وطنية؛ 
إذن هناك جدار وبعده جدارء وعليها كلها تتكرر هذه الرسالة وملامحها بشكل 
واضح وصوت مرتفع. 

ومعنى هذا أن آمريكا اللاتينية حاولت أولاً مواجهة ضعفها القومى خلال القرن 
التاسع عشر وعلى عدم الاستقرار فيها بإقامة دولة قومية قابلة للوجود؛ ورغم 
الاختلافات الشاسعة فيما بینها (لاثارو کارديناس فى المكسيك ٤۱۹۳-١٤۹م»‏ 
وجتینو خارجاش فی البرازیل ۱۹۳۰-٥١٤۱۹م»‏ وخوان دومنجو بيرون فى الأرجنتين 
1--١١٠۹٠م)‏ كان لها هذا الهدف المشترك» غير أن الذى تمكنت كل من المكسيك 
والبرازيل من دعمه وتوطيده» نجد أن الأرجنتين قوضته وآفسدته؛ ومع هذا كانت هناك 
مجموعة من العناصر فى هذه الأمم الكبرى فى أمريكا اللاتينية آلا وهى التعليم 
والديماجوجية والتنمية الاقتصاديةء ساعدت على خلق مجتمعات مدنية حديثة - 
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رغم ما هناك من ظلم فى إداراتها - فى ظل دولة قوية فى المكسيك» ودولة ضعيفة 
فى الأرجنتينء ودولة متخيلة ومتحولة تكاد تكون دولة سريالية فى البرازيل. مقابل هذا 
كانت هناك دول أخرى فى أمريكا اللاتينية تتسم بالضعف فى مختلف المجالات وكانت 
فى حاجة ماسة إلى إقامة الحد الأدنى من الهيئات التأسيسية قبل كل شىء فقد كانت 
ا ا کا ف اة آل الخو انى جن ا لاتقلل الوط وخاطة فن 
تلك الظروف الجيويوليتيكية التى تبدو أنها تقلل منه؛ هذه الدول هى دول أمريكا 
الوسطى والكاريبى» فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية هى الإمبراطورية الحامية 
الجديدة التى ملأت الفراغ الذى خلفه سقوط الإمبراطورية الإسبانية فى نهاية المطاف 
E‏ 


د. جیکل ومستر هایدی : 


كان تصورنا المتأرّم للولايات المتحدة الأمريكية هو أنها ديمقراطية داخليًا 
وإمبريالية خارجِيًاء أى الدكتور جيكل ومستر هايدى» فقد عبرنا عن إعجابنا 
بالديمقراطيةء وقد أسفنا للاإمبريالية وعانينا من تصرفاتها التى تتمثل فى التدخل 
اقبت فى ياتا باسم المصير المعلن والهراوة الكبيرة ودبلوماسية الدولار 
و الا 

وابتداء من قيام الولايات المتحدة عام ١۹٠م‏ نجد أن أمريكا اللاتينية قد رفضت 
نظرية مونروى على أساس أنها سياسة تتسم بالنفاق وآنها من جانب واحد» فرغم أن 
نظرية مونروى تقضى بمنع التواجد الأوربى فى القضايا والمسائل المتعلقة بهذا الجزء 
من العالم فإنها لا تقول بمنع الولايات المتحدة الأمريكية من التدخل فى شئونناء 
فالعدوان المدبُر الذى قام به الرئيس بولك اه۴ على المكسيك عام ١٤۱۸م‏ وما ترتب 
على ذلك من فقداننا نصف ترابنا الوطنى أكد أن لا شىء يحمينا من العدوان 
الأمريكى. تعرضت المكسيك بعد ذلك لاحتلال الولايات المتحدة لبيراكروث ۷۵۲2٥۲ uz‏ 
عام ١١۹م‏ أثناء الثورة بينما كان الرئيس الأمريكى وودرو ويلسون ينادى قائلاً: 
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أسوف أَعَلّم آبناء أمريكا اللاتينية كيفية اختيار رجال أكفاء ليحكموا أنفسهم 

لم يكن للتدخل الآمريكى مثيل فى العالم مثلما حدث فى الكاريبى» فهذاك 
بويرتوريكو التى تحررت من ربقة السيطرة الإسبانية نجدها وقد تحولت إلى مستعمرة 
فعلية للولايات المتحدة وظلت على هذا الحالء أما كويا فقد حصلت على استقلال اسمى 
حددته اتفاقية بلات ۵ا۴" التى تخول للولايات المتحدة حق التدخل فى الشئون الداخلية 
لنجزيرة. كما قام الرئيس تيودور روزفلت بانتزاع محافظة بنما من جمهورية كولومبيا 
وحولها إلى أمة ذات سيادة وسرعان ما شطرها نصفين بإقامة قناة بنما ومنطقة 
القناة؛ وزيادةٌ على ما سبق قال روزفلت عن أمريكا اللاتينية: "إننى أشعر بالانزعاج من 
هذه الجمهوريات الصغيرة التعسة التى تسبب لى الكثير من المشاكل. 

هتاك انشا عات الل الغسگرى والاحتلال آلدی عرض له کل من هاستى 
وجمهورية الدومنيكان وهندوراس باسم الاستقرار والديمقراطية والقانون والنظام 
وحماية آرواح الأمريكان وآملاكهم (أى أملاك شركة ۴u ٥.‏ هاا لا). وإذا ما تحدثنا 
عن دول أمريكا الوسطى والكاريبى التى عانت أقصى وأطول قدر من الإذلال لوجدنا 
نها جمهورية نيكاراجوا إذ احتلها القرصان الأمريكى ويليام وولكر عام ۸٥۷‏ مء وبعد 
ذلك بقترة قصيرة غزتها واحتلتها الولايات المتحدة (1۹۳۳-۱۹۰۹م)ء أى فى الفترة 
التى جرى فيها اغتيال الزعيم الوطنى ثيسار أوجوستو ساندينو» وجاء بعد ذلك قاتله - 
أناستاسيو سوموزا - وجلس على كرسى الحكم فى نيكاراجوا بمساندة البحرية 
رة كفت ساد لك هوو ا رة خد اه لتر الا ن 
وال ما ریدغ رة عاو من اا خان ال سوا کی حاو لی کل 
ما بريدون من واشنطن» أو كما قال الرئيس رزفلت: 'سوموزا هو أبن قحبة لكنه ابن 
الل الاس ا 

ومع هذا فقد أحدث روزفلت تحولاً فى السياسة التقليدية للولايات المتحدة إزاء 
أمريكا اللاتينيةء فقد كان عنصر التحفيز فى العلاقات القائمة بين أمريكا اللاتينية 
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والولايات المتحدة يتمثل فى مبادئ الثورة المكسيكية. ثم أتى بعد ذلك احتلال بيراكروث 
والحملة التأدببية التی قام بها الجنرال و۲۶۸1۸٠۴‏ ضد فرانثيسكوييان» حيث كان ذلك 
ثبخلا متاشراء تم تلا ذلك حملة سياسية ودبلوماسية د القوانين والستاسات التى 
ضعا لوز وان التر كر ا ساسا على قائو ن احاح ان اع الاير الائ ا خوك 
تاثيره على أملاك أمريكية فى المكسيك. 'المكسيك متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية . 
كانت هذه العبارات هى التى نطق بها وزير خارجية حكومة الرئيس كوليد ج eولاامهC؛‏ 
فرانك ب. کیلوج وهاا»۴ .۴.8» ومن جانبه اتهم الرئيس المكسيك» أمام الكونجرس 
الأمريكى» عام ۹۲۷م» بأنها 'مصدر للأفكار البلشفية فى آمريكا الوسطى '. غير آن 
الأزمة الاأكثر خطورة فى العلاقات المكسيكية الأمريكية ترجع لعام ۱۹۳۸م عندما آقدم 
الرتيس المكسيكى كارديناس على تأميم الثروات البترولية فى المكسيك وصادر 
أملاك الشركات الأجنبية. وعندئذ تمت ممارسة ضغوط فى واشنطن على الرئيس 
روزغلت لقطع العلاقات مع المكسيك ومعاقبة ذلك البلد المتمرد وغزوه لو تطلب الأآمرء 
لكن الرئيس روزفلت قاوم كل هذه الضغوطء وجلس للتفاوض مع المكسيك. 

أفتتح روزفلت بذلك عصرا جديدا فى العلاقات معناء وأطلق هى على ذلك الاتجاه 
من واا خو اوا ان ها ی ا الو د ا 
الدأخلية والحلول التى يتم التوصل إليها فى بلادنا. لا شك أن روزفلت ساند آل سوموزا 
فی نیکاراجواء وساند تروخیو فی جمهورية الدومنیکان وساند باتستا فی کوپاء لکنه لم 
يعترض على التغيرات الداخلية التى عاشتها الثورة المكسيكية فى ظل حكم كارديناس. 
أو يعترض على سياسة الجبهة الشعبية التى تم اختيارها فى شيلى من خلال التحالف 
بين الراديكاليين والاشتراكيين والشيوعيين» كما لم يفعل آى شىء مع ذلك المجلس 
شبه الفاشى الذى يرآسه جيتوليو فارجاش و 'دولته الجديدة" فى البرازيل. ومن خلال 
ما سبق استطاع روزفلت الوصول إلى كل ما يريد وهو: مساندة آمريكا اللاتينية له 
فى آثناء الحرب العالمية الثانيةء فقد كانت المشاعر الموالية للألان واليابانيين كثيرة 
فى المنطقة»ء لكن» بقضل روزفلت» أصبحناء خلال هذه الحرب» إلى جانب الحلفاء. 
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كما حصلنا نحن أيضًا على ما كنا نريده وهو مجموعة من القوانين والاتفاقيات 
التى بمقتضاها تلتزم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية بمراعاة 
مبادئ عدم التدخل» وحق تقرير المصير» وحق التوصل إلى حل تفاوضى للمشاكل. ومع 
هذا عادت تقاليدنا التشريعية الرومانية القديمة لتطل برأسها من جديد وتدخل فى آزمة 
حادة مع الموروث البراجماتى لما يسمى ب "۷ا «oصصه"‏ الأنجلو أمريكى. فقد أعلن 
جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة فى عصر الرئيس آيزنهاور أنه 
ل يوجد الولايات المتحدة فى أمريكا اللاتينية أصدقاء بل مصالح. 

بدأت الحرب الباردة مع انتهاء الحرب العالمية الثانيةء ووارى النسيان تلك المكاسب 
النسبية التى تم التوصل إليها فى عصر كل من الرئيس روزفلت والرئيس ترومان» إذ 
تمت الأطاخة بالمكرمات القنغنية المنتخبة في كلمن جواتيمالا وشيللى وان ذلك 
بمباركة ومساعدة الولايات المتحدةء لأنها كانت أنظمة يسارية وربما يمكن أن تتحول 
إلى رأس جسر للسوفيت فى هذه المنطقة من العالم. وحلت الدكتاتوريات العسكرية 
محل هذه الأنظمةء وأخذت تمارس التعذيب والاغتيال باسم مطاردة الشيوعية. هنا نجد 
أن الإرهاب الرسمى الذى مارسته الأنظمة العسكرية المتوالية فى الأرجنتين أخذ يحمل 
اا له وهو ضحاباه 'الذين اختفوا" sەلاءمإدمaومك‏ ها. لكن ما اختفى بالفعل 
كانت الأمة نفسها وهى الأرجنتين؛ كان الجنرالات الأرجنتينيون غاية فى الكفاءة فى 
اغتيال أفراد شعبهم لكنهم افتقدوا أية كفاءة فى التغلب على القوات المسلحة البريطانية 
فى جزر مالبيناس. لقد اختفى هؤلاء لكن اختفت الأرجنتين أيضًا؛ ومرة أخرى نعيش 
مشهد الحكومات المدثية الضنعيفة التى تحاول أن تتفلب على التهديدات العسكرية. ومع 
مطنع عصر الرئيس راؤول آلفونسين» نجد أن السؤال الذى تطرحه الأرجنتين على 
نفسها هو معرفة ما إذا كانت الحكومات المدنية سوف تتمكن من تحييد الجيش الذى 
فقد سمعته فى جزر لاس مالبيناس» وفى "الحرب القذرة'. عندما ننتقل إلى شيلى نجد 
أن قوة الموروث السياسى للأمة قد عاش رغم عمليات الاستئصال الجماعى والاغتيالات 
والنقى التى مارسها الجنرال بينوشيه. لكن هذه الحكومات لم تتعرض أبدا لعدوان 
مباشر وصريح من الولايات المتحدة الأمريكية. 
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حدث عكس ذلك فی الکاریبی حيث عارضت واشنطن بشكل قوی النظام الثورى 
الكوبى» وحاول فيدل كاسترو أن يقضى على هذه التبعية»ء التى كانت عليها بلاده 
للولانات المتحدة لكنه خلق نوعًا آخر من التبعية للاتحاد السوفيتى. قامت الولايات 
المتحدة بممارسة سياسات فاشلة بخاصة حملتها فى خليج الخنازير عام ١٦1۹مء‏ 
والحصار الأمريكى المستمر للجزيرة بالمقاطعةء لكنها جعلت الحياة صعبة أمام نظام 
كاسترو. ومع ذلك فإن هذه السياسات ل تكفى لتفسير حالات الانشقاقات أو غيبة 
حرية التعبير والنجاح الاقتصادى فى كوياء ولا تكفى أيضنًا لقهم عدم القدرة على 
تحويل المكاسب الحقيقية للثورة - محو الأمية والفرص التعليمية وأفضل نظام رعاية 
صحية فى العالم الثالث والتقدم التكنولوجى الهائل وبخاصة فى المجال الطبى - إلى 
مؤسسات عاملة وديمقراطية بغض النظر عن الرؤى الذاتية أو نوازع وميول قائد له 
صفة الزعامة. هناك غيبة الخيال الدبلوماسى والأريحية من الجانب الأمريكى» وهناك 
غيبة فى الخيال السياسى والكفاءة الاقتصادية فى الجانب الكويى» الأمر الذى يمكن 
أن يقود الجانبين إلى مواجهة وحمام دم. وھا هو ظل نومانٹیا ٥ia‏ ٣ں‏ - إسبانیا - 
القديم يحوم فوق كويا: إنه حصار» ثم انتحار جماعى» مما حدث فى تلك المدينة 
الأيبيرية التى دافع عنها أبناؤها حتى آخر رجل ضد الألوية الرومانية. هناء يجب على 
أمريكا اللاتينية أن تساعد كلا الطرفين» لتجاوز هذا العداء والبعد عن خطابة الآباء 
فی هارا لق وکل نی ها رب ف یه مارت فكو اتفال اك دإ ا 
تفتح الجمهورية ذراعيها للجميع وتتقدم بهم» تموت الجمهورية . 

فى نيكاراجوا نجد ثورة جديدة وشابة وفقيرة» استطاعت أن تحافظ على 
استقلالها رغم الضغوط وعمليات النهب والاعتداءات الجسدية التى مولتها الولايات 
المتحدة. وفى فترة من فترات تدهور علاقاتنا مع الولايات المتحدة ووصولها إلى 
الحضيضء» نجد أن حكومة ريجان تكثف جهودها وأموالها وإرادتها السياسية والتعبئة 
آلعا نة لاء على رة ف وم لفق وال لحان دات رة اة فة مسقل 
مثله مثل ولاية 2۵اء! ۸1٥۵#‏ فى الولايات المتحدة؛ فقد تحدت واشنطن الأمم المتحدة 
وقرارات مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية ودخلت فى عمليات غير شرعيةء 
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متتل عملية ٠١١-٥٥١۲١4‏ مناهضة إيران» والسبب هو أن نيكاراجوا المستعمرة 
a aS SEES RITE ENE O AY‏ 
دفلا فام آل الا ت س اترات احج هكم الا رقن واخراق 
المحاصيل وتقطيع أوصال الأطفالء لكنه لم يستطم التغلب على دينامية ثورة نيكاراجوا 
التى اتجهت إلى تعليم الشعب وإنشاء مؤسسات لم تكن قائمة وتحرير قوى المجتمع 
التو الى ته مو كف دا من قفي الما ر آل ته اله 
کان ذلك فى خة عقر ربا سباسياء وكسبت الات خانات عام ۹4۹١م‏ وا کرحت 
النظام الساندنيستا من السلطة وقدمت المثال والنموذج فى السياسة الديمقراطية فى 
بلد كان فى حاجة إليها على الدوام. 

كانت كل هذه مكاسب الثورة على الساندنيستا؛ وفى أثناء ذلك استطاعت أمريكا 
الوسطى أن تتمكنء» لأول مرة فى تاريخها من انتزا ع المبادأة السياسية من واشنطن وتدخل 
فی فق سا مسقل رغم آلف الزات التحدة جد نضا أن الر الکیستازنكى 
أوسكار رياس حصل على جائزة نويل بفضل ما بذله من جهود فى السلام الاجتماعى 
من خلال خطط أطلق عليها كونتادوراء وإسكيبولاس» وخطة آرياس. 


الألف الثقافى : 


فا ق آنتوت الخرت العاردة وكائت أمرنكا اللاشفة فی أرمة خت افر کت أن گلا 
من الرأسمالية والاشتراكية فى طبيعتيهما اللاتينية الأمريكية لم تتمكنا من انتشال 
أغلب أهلنا من الفقر؛ لقد تهاوت وسقطت على رؤوسنا أنظمتنا السياسية والاقتصاديةء 
سواء كانت يسارية أو يمينية. 

هنا نتساعل: هل كانت هذه النماذج هى أنظمتنا بالفعل؟ ألم نكن منذ الاستقلال 
نقوم بالتقليد الدائم لأفضل النماذج الاقتصادبة والسياسية فى العالم؟ هل كانت كارثة 
أن تجد أمريكا اللاتينية نفسها رهينة 'أولاد شيكاغو و "الآخوان ماركس ٠‏ أى بين 
الرأسمالية العدوانية التى ۷ تقف عند عدو ويين الاشتراكية غير الفعالة والمركزية 
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والبيروقراطية؟ ليس لدينا الموروث التراثى والمعلومات والقدرات الثقافية والتنظيمية 
لإقامة أنماط التنمية الخاصة بنا والتى تتناغم بالفعل مع ما كنا عليه ومع ما نحن عليه 
ومع ما نرید أن تکونه؟ 

أدركناء فى خضم أزمتنا مع المشاكل الأربعة وهى الديون والمخدرات والتنمية 
والدىمقراطبة» أننا بمكن أن نرد لر CA E SE E E‏ 
ا :کک ادیک کا كات ا اة ملف ز ادها نة اقتصادت فة 


كانت أمريكا اللاتينية تنتظر - مع انتهاء ألحرب الباردة - أن تتحرر من الضغوط 
التى تمارسها القوى الكبرى وطرحها لخيارات فيها تبسيط شديد: إما أن تكون معى 
E E EN FECL TCE ETE TRC O‏ 
الو و 0 ی ا کا الت ق ااا ی ا فی 
الاعتبار أننا كنا مرتبطين بعالم سادته الاتصالات والعولةء لكن كنا نعيش مشاكل 
أحيانًا ما ترجم إلى العصر السابق على الغزو (الغزو الإسبانى للعالم الجديد). أجبرنا 
مااع أن تف اة مو الال و دكن فن ذلك كان عا انه 
أنفسنا وأن نعرف ثقافتنا وماضينا وتراثنا من حيث إنها مصدر إبداع جديد. غير أننا 
لا يمكن أن نفهم أنفسنا دون الاتصال بثقافات الآخرين ويخاصة الثقافتين اللتين هما 
الولايات المتحدة. مرة أخرى نجد آنه طبقا لمجريات التاريخ المأساوية خلال القرن 
العشرين» ألقت أمريكا الإسبانية ببصرها نحو إسبانيا وهتاك وجدت الشاطى الأوربى 
'للعالم الجديد'. وفى حوض البحر الأبيض المتوسط "بحرنا' نجد برجا آخر لم ينته بعد 


ویبدو انه یلقی ببصره نحو أمریكا. 


الفصل السابع عر 


إسبانيا المعاصرة 


تسيطر أبراج كاتدرائية العائلة المقدسة فى برشلونة على المشهد الخاص 
يميناء المدينةء فهذا الإيداع الرائع لجاودی Gaudi‏ ر يتجه فقط إلى عنان السماء بل ج 
كما هى العادة فى إسبانيا- إلى الأرض أيضصًا. إنها قمة المهارةء ومع هذا تشبه 
الكهوف وتشبه التكلسات والصخور والوهاد فى المناطق الجبلية المنعزلة. تبدو أبراج 
كاتدرائية العائلة المقدسة قوية ومتينة مثل أبراج الكاتدرائيات القوطية فى برغش 
أو حى كومبو ستيلاء لكنها هياكل مفرغة وخفيفة وكأنها عبارة عن شمعتين ينزل منهما 
الشمع السائل. 

استغرق بناء هذه الكاتدرائية قرتًا من الزمانء وصحب ذلك توقف الأعمال. وظلت 
طوال ذلك الوقت محط جدل ونقاش وآمال کبری. مات أنطونیو جاودی عام ٩۱۹۲م‏ 
جاودى» الرجل الذى انتشر أسلويه الثورى والْحس واللافت فى كافة أنحاء برشلونة 
قد مات فى حادث ترامواى» وعندما ذهبوا به إلى المشرحة لم يتعرف عليه أحد لما كان 
الذين صمموا كاتدرائية سانتیاجو دی کومبو ستیلا او آهرامات "طولتيك Toltecas‏ <« 
نجده فی واقع الأمر فنانًا E‏ حاملاً لوعد لم ينتهء ونموذج للموت الذى أُوقف 
اكتمال تنفيذ الوعد. 
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وعلى هذا ظلت كاتدرائية العائلة المقدسة على وضعها ولم تنته بعد» وأصبحت 
مشروعا ووعدا مثل إسبانيا وأمريكا الإسبانية؛ لكن لم يكن الموت هو الذى جعل 
حيواتتا حيوأت لم تنته بل كانت الحياة نفسها: إنها الحياة التاريخية. فى برشلونة 
NN Sea GCA ES SRE GSES SS‏ 
اجار قي حو اهر شن الكو ف م ا ا که ا ع 
برشلونةء» مدينة تضرب بجذورها الإقليمية فى قطالونياء وهنا يمكننا أن نتذكر مرة 
أخرى ذلك الاستعراض الذى تقوم به الشعوب آمام المرآة بعد أن تم إخراجها من 
مدفنها: فهم المؤسسون من السلت والأيبيريين وهم البحارة والتجار الفينيقيون 
واليونانيون وهم الفيالق الرومانيةء والغزاة من البربر والجيوش الإسلامية و 'السيد 
وكريستوفر كولومبوس وهم الغزاة المتجهون نحو العالم الجديد وهم أمراء عائلة 
هابسبورج وهم الكثّاب والرسامون خلال العصر الذهبى. يجبرنا كل هؤلاء على القول 
بآن إسبانيا وأمريكا الإسبانية هما جماع ملتقيات ثقافية. 


بنظر المرء من أعلى منطقة فى أبراج كاتدرائية العائلة المقدسة. الى البحر 
الأبيض المتوسط وينظر فى الوقت ذاته إلى اليابسةء نحو إسبانيا الفخورة بنقسها من 
جديد والتقدمية والديمقراطية التى يبدو أنها استوعبت ماضيها بذكاء. فهل مسموح لتا 
كافة شعوب إسبانوآمريكا أن نتقدم نحن أيضًا ونحن على وعى عميق بالتراث وأن 
نعيش فى عالم الاتصالات أو التكامل الاقتصادى العالمى» لكن دون أن نفقد توجه التاريخ 
نفسه ومعناه» والجذور الأصلية؟ هل يمكن لنا أن ننتسب إلى القرية الكونية دون آن 
نتخلى بسيب ذلك عن القرية المحلية؟ يساعدنا هذا المعبد الذى لم ينته والذى بدأه 
جاودی على أن نتساءل ليس فقط عن هويتنا بل أيضا عما نحن متحولون إليه وما هى 
مصالحنا أو تجارتنا التى لم تنته» ولا يقتصر ذلك الأمر على إسبانيا بل يشمل كافة 
المجتمعات الإسبانوأمريكية والمتحدثين بالإسبانية فى الولايات المتحدة. 

لم تكن الإمبراطورية الإسبانية القديمة التى نرى عظامها متناثرة هنا وهناك 
بطول وعرض العالم الجديد تعيش أمام كل هذه الشكوك. فلقد نصّبت نفسها 
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ملكيةء وفى جماعةء ومعاصرة وأبدية'. وعاشت على ذلك طوال أربعة قرون كاملة ابتداء 
من رسو سفن كولومبوس فى الأنتيل !ان۸ عام ١۹٤٠م‏ وحتى الهزيمة التى حاقت 
NER AR EATEN‏ 
كانت هناك العناوين النارية لصحيفة "نيويورك جورنال". لصاحبها ويليام راندلف 
هیرست» وکان باعتها شعور وطنى جارف نرى سماته فى تلك العبارة: لنتذكر ال ة۷ 
ولتذهب إسبانيا إلى الجحيم » وانتهت الحرب بأن انتزعت كل من كوبا وبوبرتوريكو 
ا ا ی و ر ر ی اکر 
ا ر و 


: يرقد ۰ 4 اسبانيا"‎ a" 


ع 


لم يتبق شىء من إمبراطورية كارلوس الخامس وفيليبى الثانى التى لم تكن تغرب 
عنها الشمس» وها هى الشمس قد غربت» الأمر الذى أحدث رد فعل كله استغراب فى 
إسبانياء لقد انتهى حلم العظمة فقد خدعت إسبانيا نفسها. هناك عبارة حزينة قالها 
دون كيخوته وهو عائد إلى قريته لآخر مرة لينتظر على فراش الموت: ل يوجد فى 
الآأعشاش القديمة طيور فى الوقت الحاضر'. ويدا فى تلك اللحظة أن نهاية 
الإمبراطورية قد أعلن عنها سلةا ويشكل حاسم من خلال هاتين الشخصيتين الأدبيتين 
اللتين صالتا وجالتا بكافة أنحاء إسبانيا المغلقة والمنكفئة على ذاتهاء وهما دون كيخوته 
وسانشويانثا؛ لكن إذا ما كان ذلك هو الحلم» فماذا كان واقم البلاد؟ هل كان يمكن 
ااا ن کی وها فی اة و کف ماکان مدقو ا ق مر اها الکار نک کات 
هتاك نقطة عة اة هنات سانا فقان فرصحها فل الدمقراغة وا لكذاة 
وهذه تتجسد فى الدستور الليبرالى الذى تم توقيعه فى قادش عام ١١۱۸م»‏ وهو وثيقة 
قانونية جسدت آمال جيل كامل من المواطنين سواء فى إسبانيا أو الأمريكتين؛ لكن 
کان مصير دستور قادش» متله مثل الكثير من القوانين فى تاريخنا هو الإهمال وتجاوز 
واقع المصالح له وكذا الممارسات السيادية والإقليمية غير البريئة فى كثر من الأحيانء 


وجاء ذلك متزامنًا مع فقدان الإمبراطورية هيبتها بغزو نابليون لإسبانيا الأمر الذى 
يشير إلى أنها لم تعد تملك الطاقة القديمة اللازمة فقد اتزاحت عائلة هابسبورج ولم 
تكن عائلة البوربون على مستوى الحدث. هذه السياسة التى فقدت الاتجاه المرسوم لها 
عادةً ما تسفر عن حروب بين الإخوةء الأمر الذى جعل الصحفى ماريانو خوسيه لارا 
يتحدث مستغربًا وبنغمة شديدة الحزن قائلا: "هنا يرقد نصف إسبانياء فقد ماتت عن 
النصف الآخر'. لكن لم يستطع كل من لارا والإعلامى بلانكو وايت» والروائيون مثل 
بيرث جالدوس» الرجل الذى كتب الكوميديا الإنسانية الإسبانية فى إطار تناول فيه 
كافة المستويات الاجتماعيةء ولا ليويولدو الاس - كلارين - الكاتب الساخر الذى تتسم 
كتاباته بأنها ذات الطعم الْرّ فى روايته 'الوصية' لم يستطع هؤلاء أن ينقذوا إسبانيا 
من ضعفها السياسى الذى تركها خارج التيار المركزى للفكر والسياسة والعلوم 
والاقتصاد فى العالم الغربى. 

إسبانيا اليائسة!" هكذا قالها الشاعر نطونيو ماتشادو: 'إسبانيا التعسة» كانت 
بالأمس المسيطرة وملتفة فى أسمالها تحتقر كل ما تجهله". هذا هو محتوى شاهد قبر 
مر لکنه لیس الوحید» فقد کان صوت أنطونيو ماتشادو واحدا ضمن كورس جيل 
باکمله هو جيل ال ۹۸ (۱۸۹۸م) أى جيل عام فقدان وضياع الإمبراطوريةء وكان هذا 
الجيل يصيع فى إسبانيا أن أصلحى من نفسك واعرفى نفسك وحدثى نفسك... لكن 
عليك قبل ذلك أن تنظرى فى المرآةء وهذا ما قاله الكاتب المسرحی رامون دل بايى 
إنكلان الذى قدم فى بعض أعمال له مثل 'كلمات رائعة'» إسبانيا كجزء من مشهد 
مشوه» ومن واقع 'جروتسك'» أى حارة المرايا المشوهة التى كان يمكن أن تعكس 
الصور الجميلة مشوهة ولا معقولة. هنا نجد رامون دل بايى إنكلان يكتب أن: "الحس 
المأساوى للحياة الإسبانيةء يمكن أن يتجلى فى إطار جمالية مشوهة بشكل متعمد.... 
ها هى الرجل غير المتوقع» رامون دل بايّى» الكث الشعر والطويل اللحية وذو النظًارة 
السميكة كأنها نظارة المسرحى كيبيدو وعيناه الضيقتان ويده المجروحة أو المقطوعة 
التى فقدها فى مشاجرة فى أحد الشوارع» إذ ضريه خصمه بالعصا على يده فآدى 
ذلك إلى دخول الزرار المعدنى للقميص فى جلده فأدى ذلك إلى تلوث فى الجرح وكان 
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و ع ان ی الى کان 
عليه فيلسوف سلمنقة 'ميجل دى أونامونو'» بلحيته البيضاء وشعره القصير ونظرته 
التى تشبه نظرة الفهد الذى يبدو وكأنه جزء من المشهد العام. لا؛ قالها أونامونو: لدى 
إسبانيا فى واقع الأمر حس مأساوى بالحياة لأنها كانت تسلط نظراتها على آلام الماضى 
وتخا انه کن عل ال أن فده م ه۲ 3 فة له ما وا فاا اة 
للتراث هى إلقاء الضوء على الحاضرء فالماضى فى حد ذاته غير موجود» ويمكن فهم 
تاريخ إسبانيا كاملا على أنه عيش داخل التاريخ هأاهائا۸ة۲۴١»‏ أى سلسلة متزامنة من 
اللحظات التى تصبح حاضراً من خلال الخيال والانفعال والحياة. 

هناك ثالث صاح متعجبًا من الموقف وهو الفيلسوف خوسيه أورتيجا إى جاسيت 
المتوسط القامة والممتلئ والأصلع والمدخنء وجهه مملوء بتجاعيد الزمن كاته وجه مصارع 
ثيران. لكن الثمن هو الانخراط فى السياق الإنسانى والعمل على قيام أمة حديثةء 
وأتذا كالم تكن ل أمة مفككة الأوضال بات قى فرئوس زاف فضتاح أوركنجا: 
لنستيقظ بمحض إرادتنا أو أن نتعرض لهزات عنيفة ثم يذهبوا بنا ويجرونا إلى الحداثة. 
عندئذ حدث شىء من غير المتصور ألا يكون متوقعا عند الهزيمة التى حاقت بإسبانيا 
کو کل مانا ولم واا ی ات ا د و یا 
المربين والفنانين يأخذون فيه بتلابيب إسبانيا نحو أوربا ونحو القرن العشرين» نجد أن 
أوربا والقرن العشرين جلبوا على أنفسهم كارثة ومهصيبة أكبر من سقوط 
الإمبراطورية الإسبانية؛ إنها الحرب الکبری ٤۱۹۱۸-۱۹۱م‏ التى قضت على الآمال 
التى تدثرت بها أوريا لتبلغ الكمال الإنسانى وتجعل من التقدم والاستقرار أمرًاً لا 
مناص منه بقيامه على الاستعمار الخارجى والليبرالية الداخلية. هذه المذابح التى جرت 
فى الحرب فى الخنادق وضياع جيل من الشباب الأوربى بأكمله (ففى معركة 50٩۳٠‏ 
التى استمرت أربعة شهر قتل ٤٤٤١‏ آلف إنجلیزی و ٠١١‏ آلف فرنسى و ٤٤١‏ ألف ألمانى)ء 
الأمر الذى جعل ما تعانى منه إسبانيا المحايدة والمنعزلة يتضاعل كثيرًا أمام هول الكارثة. 
وإذا ما كانت إسبانيا قد باعدت نفسها عن المشاركة فى الحرب فإنها لم تنج من آثارهاء 
وهما أمران من الأمور التى تمخضت عن الحرب» فقبل كل شىء هناك التناقضات 
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والأخطار التى عاشتها أوربا ما بعد الحرب» من فساد وإرهاق وفقدان الأمل وهذه 
كلها دخلت إلى إسبانيا. أما الأمر الثانى فهو أن إسبانيا أدركت آن العالم من خارج 
حدودها مشوه بشکل مأساوی» مثلما كانت تفكر إسبانيا بأن تكون مثله» وهو عالم 
مشوه وكانها ساعة تتفكك تروسها فی مشهد رسمه سلفادور دالى» أو عالم مثير 
للفزع» مثل صورة العين التى يقطعها موسى حلاقة فى المشهد الأول للفيلم الذى 
أخرجه لویس بونیویل "کلب آندلسی'؛ کما نجد فیدریکو جارثيا لوركاء شاعر الجمال 
الأندلسى الواهن» الذى ما إن ذهب إلى الخارج فوجد العالم جحيمًا لا جدوى من ورائه؛ 
"لا ينام أحد فى هذا العالم. لا أحد لا أحد. لا ينام أحد'» هذه بعض أبيات من كتابه 
'شاعر فى نيويورك'» ثم يضيف وكأنه يرد بذلك على المسرحى الإسبانى كالديرون دى 
لابارکا رغم E SSS‏ 

يجب أن يكون الحذر أكثر فى إسبانيا من الداخل» فقصائد لوركا وأعماله 
المسرحية مفعمة بالتشاؤم» فها هو شبح الموت يخيم عليهاء وهنا تبرز المرثية الرائعة 
لوفاة مصارع الثيران إيجناثيو سانشيث ميخياس التى كتبها الشاعر قبل عام على 
موته؛ فلوركا يرج ألا بُغطى وجه المصارع وذلك حتى يتعود على الموت الذى كان 
يحمله بين جوانحه. قبل ذلك نجد قصيدة آخرى "موت أنطونيو الكامبوريو حيث لم 
يقتصر لوركا على الإنصات لأصوات الموت بالقرب من نهر الوادى الكبير بل أدخل 
نقسه كشخص ثالث فى القصيدة داعيًا هؤلاء السقاحين الذين قتلوه: "يا فيدريكو 
ا ا اغشل الشاغر مره قا ونارن غاماء وا گان 
قد ضمن موته» فقد ضمن كذلك الآلام الشديدة التى عاشتها إسبانياء فلو كانت 
إسبانيا قد تمكنت من الرد على أسئلته فى إطار ثقافى وغنائىء فإنها لم تفعل ذلك على 
المستوى السياسى؛ فرأس الأمةء الملك. لم يكن يوحى بأى احترام. فالزعماء القرويون 
كانوا يحكمون إسبانيا وسط الأميّة السائدة والإقطاع والفقر المدقع الذى يعيش فيه 
الفلاحون. وفى مدريد تناوب المحافظون والليبراليون مقاعد الحكم» فى الوقت الذى 
أسفرت فيه آخر المحاولات الاستعمارية الإسبانية فى المغرب عن كارثة كتتويج للهزيمة. 
كما أن "الدكتاتورية اللينة" التى مارسها بريمو دى ريبيرا خلال العشريذيات بدت عذية 
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وكأنها موسيقى النشارتويلا الجميلة التى تطفو فى أجواء شارع جران بيا. غير آنه 
عندما آقال الملك القونسو الثالث عشر بريمو دی ریبیرا عام ۱۹۲۹م» فى أثناء الكساد 
الاقتصادیى العظيم ۹ فانه کان بؤکد بهذه الخطوة عدم کفاءته ووجد نفسه 
مخ ا ل اها رلم ار عاد ا ی جا اا ال ج غ 
الشاكلة نفسهاء ومع هذا استطاعت الجمهورية الوليدة' محو أمية ملايين من القرويين 
وإعادة الاعتبار لهم» وتوجه لوركا بفرقته المسرحية - لابارًاكا - لزيارة المناطق الريفية 
لأول مرة. ومع هذا منعت الحكومة الجمهورية عرض فيلم للويس بونيويل بعنوان - 
لاس آوردس - حيث عرض فيه المؤلف رؤيته التى تصور أهوال الحياة فى الريف من 
ھل وا ارد ولف 

قدمت الجمهورية لإسبانيا تشريعات حديثة» وفصلت الكنيسة عن الدولة وأصدرت 
قوانين الطلاق وآقامت التعليم غير الدينى وأعطت العمال حق تنظيم أنفسهم» وكانت 
إسبانيا مسرحا لإضرابات ضخمة وعمليات تمرد بروليتارية وبخاصة فى إقليم 
آستورياس. قامت الجمهورية بإدخال المرونة على الثقافة الإسبانيةء وارتكبت الكثير من 
التخاورات زيخاصة المنا هة الكنية الام الذن أئان موا خهة المحفوعات التقددة 
للحكومة الإصلاحيةء ونظرًا لعدم وجود حكومة قوية فإن الحكومة القائمة عانت 
التوترات القائمة والمفتوحة بعد أن تحررت من أغلال التسلطء ومن كم المشاكل التى لا 


E E O EN E OP E N E EN 
فى الشمال» والبروليتاريا الآخذة فى الازدياد والجوع لملكية الأرض فى الجنوب» أما‎ 
فى الشمال فهناك التصنيع والذكاء فى استخدام رأس المال والتمويلء غير أن‎ 
الصناعات كانت شديدة الهامشية وكانت غير فعالة ومكلفة. ويينما يمسك جزء من‎ 
إسبانيا بتلابيب الجزء الآخر ويجره إلى أسفل - كما أن الجزء الأكثر تقدمًا كان يلحق‎ 
الضرر بنفسه - أخذت الأيديولوجيات تزيد من تعقيد الأمور بشكل كبير» قهناك‎ 
الاتجاهات التنويرية والموالية للتوجهات الأوربية التى اصطدمت بالتقاليد الإقليمية‎ 
والانعزاليةء وهناك الليبرالية العلمانية التى دخلت فى مواجهة مع الكاثوليكية التى دبت‎ 
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المجتمع الإسبانى الذى كان آنذاك» فإنه يغذى أنماطًا راديكالية من الفوضويةء وبالتالى 
كان يبدو واضحًا أن كلتا الفلسفتين التسلطيتينء وهما الفاشية والشيوعيةء كانتا 
رئيس الجمهورية نفسه مانويل أثانيا. 

تفککت إسبانيا فى حقيقة الأمر - إسبانيا الجمهورية - وأصبحت متناقضة 
وواعدة وفوّارة» وفى نهاية المطاف عاشت التمرد الداخلى للقوات المسلحة: أى بقيادة 
فرانشیسکی فرانکو وجنرالاته الذین قاموا بالانقلاب فی ۱۹۳۹/۷/۱۷ م. کان أونامونو 
قد طلب من الديمقراطية الإسبانية الغضة "إبراز قوة الأطراف... وذلك حتى يتمكن 
الوسط من الحياة» وهذا هو محصلة الصراع". لكن لم يكن الأمر على هذا النحوء فقد 
قام الجذرال ميلان أستراى باحتلال قاعة الدرس لأونامونو فى سلمنقة بطريقة عنيفة 
وصاح باعلی صوت "تسقط الفطخة'» بینما ردد أونامونو: 'سوف تنتصرون لكذكم لن تقذعوا 
أحدا'» ويعد ذلك بشهور قليلة مات الفيلسوف وقلبه يدمى مما رأى من أهوال الحرب 
الأهليةء مات أيضًا فيدريكو جارثيا لوركا الذى كان من الضحايا الأول للقمع الفاشىء 
إذ اغتيل بدم بارد فى غرناطة مسقط رأسه بسبب الحرب الأهلية التى توقعها. 

وسرعان ما تحولت الحرب الأهلية الإسبانية إلى أزمة عالمية فقد حصل كلا 
طرفيها (فرانكو والجمهورية) على دعم من الخارج» إذ تلقى الجمهوريون بعض السلاح 
السوفيتى وحظوا بتضامن بعض أعضاء حكومة لاثارو كارديناس فى المكسيك» 
للانضمام إلى صفوف المحاربين فى إسبانيا مثل أورويل ومالرو وهيمنجواى» وكافحت 
الألوية الدولية بقوة وأظهرت قدرتها على التضامن على المستوى الدولى خلال القرن 
العشرين» ومن بين هذه الألوية لواء لنكولن الأمريكى. كان كل هؤلاء الرجال على وعى 
تام بأن هناك فى إسبانيا نذير شر سوف يحدث: إنها حرب عالمية جديدة تدور رحى 
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تجاربها فى سهول وأنهر قشتالة. فقد قدمت المانيا النازية وإيطاليا الفاشية دعمهما 
الکامل - الحربی والسیاسی - للانقلاب الفرانکوی؛ ففی ۱۹۳۷/٤/۲۱‏ م قامت طائرات 
هتلر طراز كة)نا؟ بدك مدينة جيرنيكا فى إقليم الباسك» كما استمر القصف الجوى 
ثلاث ساعات. لم تكن هناك أهداف عسكرية فى المدينة» بل كانت عملية تخويف وترهيب 
للمدنيينء وسوف تكون بلدة جيرنيكا النموذج الذى جرى تطبيقه بعد ذلك ضد لندن أو 
تدمير .٥٥۷6٣۲۷‏ وابتداءٌ من هذه اللحظة سوف نجد الأبرياء أيضًا من الضحايا الأول 
للحرب. غير آن جيرنيكا ولدت من جديد من بين الأنقاض» وذلك من خلال اللوحة 
الرمز» خلال القرن العشرين» التى رسمها أعظم فنان إسبانى حديث هو بابلو بيكاسو. 
طلب منا هذا الفنان أن نتأمل وجه المعاناة والمىت من خلال الرموز الإسبانية الخالدة 
وهى الثور والحصان إذ تقطعا وتفسًخا. 
نجد هذه اللوحة شاهدا على المهارة الإسبانية الأليمة التى تتمثل فى قدرتها على 
تحول الكوارة التاريخة إلى انتصار فني لکن لا شى يمك أن تصما هده رة 
فنحن قد خرجنا من كهوف آلتاميرا ١١۳ه۸۲»‏ وأصبحنا بعيدين عن المرسم الذى شهد 
مولد لوحة "۷ منيناس'» نحن فى شارع تلتقى فيه كل الأشياء فالقنابل تتساقط 
من الجوء ويتحول كل شىء إلى خراب ويؤس؛ وهنا نجد أنفسنا مرة أخرى وكأننا 
فى البدايةء فى العراء. 
أطلال التاريخ. أى أطلال الإنسان» يضيئها شعاع صادر من أداةء هى لمبة 

الكهرباء» وهى لمبة من لمبات الحارات تحاول أن تحيل الليل إلى نهار» على شاكلة ما 
تفعله القنابل من تحويل الحياة إلى موت؛ فهل يمكن أن نعيد بناء عالم باستخدام 
جزازات الفن؟ ها هو أنطونيو ماتشادى الذى لم يجد أمامه مفرا إلا المنفى» يقف على 
جبال البرانس ویتنهد قائلا: 

أيها الإسبانى القادم 

إلى الدنياء ليحفظك الرب 

أحد نصفى إسبانيا 


سوف بقشعر منه بدنك 


أصبحت الجمهورية وحدها - إذ تخلت عنها الديمقراطيات الأوربية الجبانة 
والقصيرة النظر- وكان عليها أن تواجه الجيوش الفاشية لهتلر وموسولينى؛ غير أن 
نصفى إسبانيا - فى واقع الأمر - كان ينظر كل منهما إلى وجه الآخرء ولا يبدو - 
ظاهريًا - أى توافق بينهما وكاننا أمام الشمس والظل» مثلما هو الحال فى حلبات 
ا لو ن 

بعد أن انتصر فرانكو شيد مقبرته الضخمةء أى فى أوادى من سقطوا فى الحرب 
de ا0s Cais‏ ۵اا فى الأسكوريالء وهى عبارة عن كهف ضخم منحوت فى الصخر. 
استغرق بناؤه ستة عشر عامًا وقامت بالعمل فى إقامة هذا الأثر أيد عاملة أغلبها من 
السجناء السياسيين. وتحول الأثر إلى نوع من الكابوس الفاشى على شاكلة ما يكون 
هتلر قد فعله لو كسب الحرب. 

لم ينتصر فرانكو فى الحرب العالمية الثانية. لكنه لم يخسرهاء لقد كان بارعا 
وماكرًاء إذ لم يستطع هتلر أن يجرّه إلى الحرب؛ وعندما حل السلام استثمر فرانكو 
موقفه بعدم الدخول فى الحرب وجعل ما فعله ميزة إستراتيجية للحلف الغربى؛ فعند 
مدخل البحر الأبيض المتوسط أجر للولايات المتحدة قواعد جويةء كما كانت توجهاته 
المعادية للشيوعية أمرًا واضحًا لا لبس فيه. وهنا نلاحظ أن فرانكو عندما استقبل هتلر 
حنّاه التحية الفاشيةء وتناسى هذه العادة عندما استقبل الرئيس أيزنهاور فى مدريد 
للتوقيع على التحالف الجديد. كانت صورة إسبانيا فى عهد فرانكو ضخمة ومتسقة, 
شبيهة بما عليه الأثر فى 'وادى من سقطوا فى الحرب؛ لكن كانت البلاد تعانى من 
الفقرء إذ كانت فى حاجة للسياحة والتجارة والاستثمار والقروض» وحصلت على هذا 
بصفتها أنها جديرة بأن تقوم بدور أحد حراس حلف شمال الأطلنطى. بلغت إسبانيا 
فى أثناء سنوات حكم فرانكى. التنمية الاقتصاديةء غير أنه لم تكن هناك حريات سياسيةء 
ولم تعد هذه التوليفة جديدة فابتداء من كوريا وحتى شيلى نجد الدكتاتوريات الحديثة 
قد تعلمت الدرس من فرأنكو. 


أنقذتها الثقافة : 


هناك آمر مهم عندى وفريد فى آن فيما يتعلق بإسبانيا وهو أن فرانكو لم يتمكن 
أ ان الشطرة على اطا اا ا ها كر ا أت ر فة هة 
استطاع فعل هذا الأمر وهو المصادرة الثقافية» فمن لم يكونوا على اتفاق مع التوجه 
القومى الاشتراكى كان مصيرهم إما النفى أو الاغتيال ولم يكن فى المستطاع صدور 
عمل فيه مروق أو خروج على الخط المرسوم فى المانيا. غير أن الثقافة الإسبانية أثبتت 
قدرتها على المقاومة طوال ستة وثلاثين عام هی عمر نظام فرانكو. وتمكنذت مرة أخرى 
من إيجاد هامش خطير للمروق من المنجم الإسبانى. 

استمر ازدهار الثقافة الإسبانية فى المهجر, كما أنها لم تستسلم بدا داخل 
إسبانياء فهناك الشعر والرواية والصحافة السرية والتنظيمات السياسية غير الشرعية؛ 
فهناك قصائد لبلاس دی آوتیرو أو خوسیه إيرو. وسرد قصص لخوان جويتيسولو أو 
رفائيل سانشيث فيرلىسيوء واللجان العمالية التى يتزعمها مارثلينو كاماتشوء وتجديد 
الحزب الاشتراكى بزعامة فيليبى جونثاليث؛ كل هذا دلّل على أن الثقافة الإسبانية تعلمت 
الدروس جيدا وهضمت واستوعبت ما عليه التراث الإسبانى من عظمة وتميز وذلك حتى 
تتمكن من الدفاع عنه وتضمن استمراريته رغم الكارثة السياسية. تجسد الكثير من 
هذه التيارات على شاشة السينماء فهناك موضوع الفساد الداخلى الذى مارسه 
الأغنياء الجدد للفرنكوية فى فيلم "موت سائق دراجة" لخوان أنطونيو باردم وهثاك 
الأمل الذى يداعب خيال قرية فى أن تطال شينًا من 'خطة مارشال" فى فيلم "مرحبًا 
يا مستر مارشال" للويس بيرلانجاء وهناك صورة إسبانيا فرانكو التى تتسم بأنها 
مصيدة لا تنتهى وأنها تدمر ذاتهاء فى فيلم 'القنص" لكارلوس ساوراء أو فى الفيلم 
الساخر للمخرج نفسهء بعنوان 'حديقة الُتع حيث تحاول أسرة غنية أن تنتزع من 
الأب الذى أصابه الخرس والشلل رقم حسابه السرى فى سويسرا. 
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فى نهاية المطاف نجد عودة الابن الضال: إنه فيلم بيريديانا ل٣۷‏ للويس 
بونیویل» وهو فیلم رائع کنموذ ج لاستعادة التراث الثقافى الإسبانى بحلوه ومرّه وطابعه 
الانتقادى والمارق وتراث ثربانتس وقصص الشطار» ودون خوان مانويل والقديس 
خوان دى لاكروث. الجسد والروح» كنوع من الطرائق لمعانقة المهمش والخارج على 
القانون» وهؤلاء المنسيين. ومكمن قوة سينما لويس بونيويل - سواء أحببنا موضوعاته 
ام كرهناها ھی ا تاکرح شع ذائما القاس كى الوطن اترما عقا 


انتهزت البلاد البيات الشتوى الفرانكوى لتفكر فى ذاتها وتتأمل أخطاء الماضى 
وتأسف لموروثها التسلطى والقمعى» كما تذكرت واستدعت الماضى الديمقراطى الذى 
كان لها: أى حرية المجتمعات خلال العصور الوسطى وثورة محافظات قشتالة 
والدستور الليبرالى فى قادش وتجربة النظام الجمهورى الفاشلة. كان لإسبانيا تجربة 
ديمقراطية تتغذى عليهاء وهذا هو التراث الذى قررت البلاد توطيد دعائمه بعد موت 
فرانکی عام ۱۹۷۰م» لكن المخيلة الدولية ما زالت تحمل تناقضصًا: كيف أمكن لهذه 
الديمقراطية الشابة والفتية أن تظهر من بين ركام الانحطاط الذى عاشته طوال 
الدكتاتورية الفاشية؟ نجد الإجابة عن السؤال فى الموروث القريب للتيارات الديمقراطية 
التى توقفت فى الحياة الإسبانيةء مثل تلك الهنيهة من النشاط الثقافى خلال عصر فرانكي 
وكذلك التراث الجديد والفورى الذى تجلى فى الألعيات السياسية فى مختلف 
مناحى الحياة الإسبانية بعد عام ٥۱۹۷م.‏ 

كان هناك خلال هذا العام عدم تواؤم بدهى بين التنمية الاقتصادية فى إسبانيا 
وجمودها السياسىء وتمثل قيام الديمقراطية فى إسبانيا فى إحداث توازن بين النشاط 
الاقتصادى والمؤسسات السياسية الجديدة به؛ وعلى مدار أحداث هذه الثورة 
الديمقراطية والسياسية الحقيقية قام الجميع بتحمل مسئولياتهم وأداء أدوارهم» وكان 
خوان كارلوس» الملك الشاب هى عنصر الوحدة. فأوقف العسكريين الانقلابيين القدامى 
وداوى جراح الأمس» وانضمت إسبانيا إلى أورباء واليوم سقطت جبال البرانس 
كحاجزء وأخذت إسبانيا تشهد أعلى نمو اقتصادى فى السوق الأوربية. إنها آمة شابة 
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وديمقراطية تقدم لمواطنيها كافة الخيارات السياسية التى هى ثمرة حياة ديمقراطية 
ناضجة وكذلك ثمرة زوال الهوس بالذات. لكن الخطر قائم وه أن إسبانيا عندما تدخل 
ديزلانديا السوق الأوربية" فقد تصبح مزدهرة بشكل يزيد عن الحد»ء وتشعر بتراخ 
ملامحها الإسبانوأمريكية. إسبانيا جزء من أوربا وهذا أمر مشروع وجديرة هى به 
ال ف اة ال أطقها الافن رن دار هل م ا و كت 
بدون إسبانيا؟ وهل يمكن لإسبانيا أن تكون بدوننا؟ 
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الفصل الثامن عشر 


الناطقون بالإسبانية 


فى الولايات المتحدة 


العو اا ن اك و 0 ةك مل ده الود ال 
المرئية بين العالم المتطور والعالم النامى وهى أيضًا الحدود الفاصلة بين أنجلوأمريكا 
وأمريكا اللاتينيةء هى الحدود التى تبداً هنا. كما أنها حدود غير مكتملة مثها مثل 
الحواجز والخثادق والأسواز - المسماة شعبيًا ستارة الحجة وافا#ة د التى أقبمت 
OL CN E‏ ى ا ر 
مكتملة. ومن السهل عبور الحدود حيث جفت مياه النهر وأصبحت الجبال لا زرع فيها 
ولاما ير أف سن الضعة الوض ول الى الكاتي الأخن فن الجن هتاك أرخن 
بطر ليها حت هفاك خد الراف اة تورات حرفن الهدود: الأجريكة شا 
نجد أن العامل يتمتع بإرادة قوية. أغلبهم قادم من المكسيك» وهناك منهم أيضًا من 
أمريكا الوسطى وكولومبيا والكاريبى» أحياتًا ما يكون دافعهم للهجرة هو الملاحقة 
السياسيةء غير ن الأغلبية العظمى منهم وبخاصة الوافدين المكسيكيين مدفوعة بالأسباب 
الاقتصادية, وينضم هؤلاء الوافدون إلى جيش مكون من ستة ملايين عامل ممن لا 
بخ اوا ی اا ا وو و اک ا کو اه 
وينتظرون» برفقة عائلاتهم وأصدقائهم» اللحظة المناسبة للعبور. تعمل دوريات حرس 
الحدود ليل نهار للحيلولة دون ذلك» فرجل حرس الحدود مسلح بكافة المزايا التى هياتها 
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له اتراو الك لا ان اة التي ظفل ها الوافة هن الكترة العددبة وط 
آلاف الأفراد من ورائهء إذ هم لا يملكون غير إلحاح الحاجة؛ ريما كان هؤلاء - من 
الرجال والنساء - الأكثر شجاعة وحزما فى المكسيك كلها فلديهم الجرآة والإرادة لكسر 
دا افق الم ام عفن الان لاط كل غ ف ماع ة شرو لحد التمالة 
ويقول الكثيرون من الذين يعبرونها إن هذه الحدود ليست فى واقع الأمر حدودا 
بل ندّبة. فهل التأمت الجراح للأبد؟ أو أنها ستعود وتنزف يوماً ما؟ 

الوافد هو الضحية الكاملةء فهو أمام أرض غريبةء ا يتحدث الإنجليزيةء ينام فى 
العرا تخحل م كل ها بخقاكة تخي اللطا ت وا ستجات الأغمال والكامن لذي 
لا وازع عندهم ويمسكون بحيوات الوافدين وحرياتهم. وأحيانا يتلقى الوافد معاملة 
قان واخ ا ما كريس اغا اكه ليش رما هوا الارن هه عمال فا جانا 
ما يتم توقيف مجموعات كاملة بالأضواء الكاشفة وطائرات الهليوكوبتر التابعة لحرس 
الحدودء ويلقى القبضن على الكثيرين متهم وإعادتهم إلى الطرف الآخى من الحدوة؛ غير 
أن من يتمكن من الدخول منهم يبلغ نصف مليون سنويا. الوافدون متهمون بأنهم 
يزيحون العمال الأمريكيين وأنهم يحدثون الضرر بالاقتصاد الأمريكى والإضرار بالأمة 
ويهددون تكامل هويتها الثقافية. لكن يواصل الوافدون دخولهم والسبب الرئيسى فى ذلك 
أن الاقتصاد الأمريكى بحاجة إليهم؛ فالولايات المتحدة الأمريكية فى حاجة إلى خمسة 
ملايين من العمال قبل نهاية القرن العشرينء وهؤلاء هم العمال الذين يقومون بأداء الأعمال 
الخدمية التى لا يرغب أى من سكان الولايات المتحدة مواصلة القيام بهاء ولا يقتصر 
الأمر على الأعمال الزراعية بل يمتد إلى خدمات النقل والفندقة والمطاعم والمستشفيات. 
ويمكن أن يتوقف إيقاع العمل فى هذه المهن إذا ما توقف إسهام الوافدينء فبدونهم 
تتعرض,المنة الكاملة للذخرر والطالة فى الؤلانات التحدة لتغيرات ضتخمة وتهبطظ غدة 
درجات وتتهاوى معها ظروف الملايين من العمال وآسرهم. 


ادون اه ت ك ف الما الغا ف لرن ال ترك ان 
لأنهم يقومون دیسد حاجات محدلدة نشات عن التغيرات الدىمجرافية فی التركييبة 
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السكانية المتنقلة دوما فى الولايات المتحدة. هناك حاجة إلى الوافدين لأنه عندما تم 
الانتقال من الحرب الباردة إلى اقتصاد السلام أصبحت الولايات المتحدة تعانى عجرا 
ليس فقط فى عدد العاملين غير المدريين بل فى عدد العمال من أمريكا اللاتينية الذين 
الاقتصاد الأمريكى منافساً فى هذه الحقول وتلك من الحقول الاقتصاديةء وإلا فإن هذه 
المصانع كانت ستنتقل إلى الخارج ويزداد عدد العاطلين» يقوم العامل الوافد بالحفاظ 
على الأسعار المنخفضة ويزيد من الاستهلاك ورغم أنه يزيح من أمامه بعض العاملين» 
التكنولوجى والمنافسة الأجنبية. 

وتكن التظر فن الختا هر ا لاقتصاد هان اتفال الرافدين مقون حول اختماعا 
وثقافيًا على مدى واسع ومهم بالنسبة لاستمرارية الثقافة الإسبانوأمريكيةء ومعنى هذا 
أنه رغم أن المكسيك لا تعانى من نسبة مرتفعة فى البطالة فإن هؤلاء العمال يجب أن 
وا ن ار ات اة جن آي مان فن العا ير ان من لاضع انو اون 
الأيرلنديين أو الألان أو الإيطاليين أو السلافبين. 


قارة من الوافدين : 


عندما يقوم العامل الناطق بالإسبانية بعبور الحدود المكسيكية الأمريكيةء فإنه 
اانا اتفال آله كن هة أرضى من قتي الران لبف ها افد هى الود ة 
إليها؟ ليست هذه الأرض أرضنا بشكل أو بآخر منذ زمن بعيد؟ وهنا يكفى أن يتذوق 
طعمها ويسمع لغتها ویغنی أغانيها وپصلی لقدسسها. ليست هذه الأرض دوما أرضا 
ناطقة بالإسبانية حتى النخاع؟ غير أنه قبل الرد على هذه الأسللة علينا أن نتذكر مرة 
آخرى أن قارتنا كانت قارة خاليةء فقد آتينا جميعا من مكان آخرء وكان الأمريكان 
الأوائل عبارة عن قبائل رحّل قدمت من آسياء وتلا هذه القبائل الأسبان بحثًا عن مدن 
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الذهب السبعة: لم يجدوها فى المكان الذى هو اليوم الجنوب الغربى للولايات المتحدة 
لكنهم تركوا هناك لغتهم وديانتهم وأحياتا رفاتهم. 

امتدت حدود الإمبراطورية الإسبانية نحو الشمال» أى نحو كاليفورنيا وأوريجونء 
وأضفت الطابع الدينى للأبد على مسميات هذه المدن مثل لوس آنجلوس وساكرمنتو 
وسان فرانثیسکی وسانتا باربارا وسان دییجو وسان لويس آوپسبو وسان برناردیتو 
ومونتيرى وسانتا كروث. ومع مرحلة الاستقلال ورثت الجمهورية المكسيكية هذه 
الأراضى المترامية الأطراف والمأهولة بعدد قليل من السكان» ثم سرعان ما فقدتها 
عام ۸٤۱۸م‏ أمام التوسع الذى قامت به الجمهورية الأمريكية وأيديولوجيتها 
السا ال ن 

معنى هذا أن الناطقين بالإسبانية لم يتوا إلى الولايات المتحدةء بل الولايات المتحدة 
هى التى أتت إلى العالم الناطق بالإسبانية وربما كان ما يحدث اليوم نوعا من التوازن 
وريما العدل الشعرى» حيث يعود العالم الناطق بالإسبانية إلى الولايات المتحدة وكأنه 
تفرد ال خو مرف الى فى الشاق امرگ والذی آخداا ها بى 

يواصل الوافدون دخولهم إلى الولايات المتحدة» ولا يقصدون فقط الجنوب الغربى 
بل يتجهون إلى الشاطى الغربىء أى إلى نيويورك ويوسطن قبل أن يتوجهوا من جديد 
إلى شيكاغو ووسط الغرب» وعند العودة يمرون بالشريط الممتد من تكساس فى خليج 
المكسيك حتى كاليفورنياء على شواطى المحيط الهادى. هنا يلتقى الوافد بالصينيين 
والأمريكان من ذوى الأصول المكسيكية الذين ظلوا هناك دومًا حتى قبل مجىء الأمريكان 
'الأغراب'. غير أنهم جميعًا عضدوا من قوة الأقلية التى أخذت تذمو بسرعة فى الولايات 
الملتحدة: فهناك ٠٠‏ مليوتًا من الناطقين بالإسبانية وهم فى أغلبهم من المكسيك. 
وهناك منهم من بويرتوريكو وكويا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. 

تفتير مدينة لوس أتجلوضن» فى الوقت الحاضرء المدبة الثالثة قى الغالم التى 
تتحدث بالإسبانيةء بعد مدينة المكسيك ويوينوس أيرس» كما تسبق فى هذا مدينة مدريد 
أو برشلونة. وفى جنوب فلوريدا يمكن للفرد أن يعمل وتنشط أحواله دون آن يتحدث 
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غير الإسبانيةء وهذا هو الطابع الكويى الذى أصبح عليه هذا الإقليم. إلا أن مدينة 
ا ا ی ی ع ار ا © وخس ن غاا ی ا 
الكسشكون. وتوقع آنه فى ملتصف القرن الحادي والعشزين نوف بون تضف حغداد 
سكان الولايات المتحدة من المتحدثين بالإسبانية»ء وإذا ما كان آجدادهم لم يتمكنوا من 
العثور على مدن الذهب فإن العمال الجدد الناطقين بالإسبانية يأتون بحثاً عن ذهب 
'الأمريكى" "الغريب مو« ذإو" . كما أن التجمعات الناطقة بالإسبانية فى الولايات المتحدة 
ترث وتقدم ذهبًا لاتينيًا؛ إنه ذهب يستعصى على الذويان فى هذه التركيبة الاجتماعية 
ا ف ن ت ن الات اهدو كرا الوا الف جن 
خف كا اف ا ا افا قل اقا سن امنا او افها ن ا فقيل 
ثقافيًا فى المقام الأول فهناك حضارة كاملة ظهرت للوجود فى الولايات المتحدة وراءها 
الناطقون بالإسبانية. على هذه الأرض ولد إبداع أدبى بسلط الضوء على العناصر الخاصة 
اسر ةلذ اة والسرت لقص الأخضى كرات اللفولة. والبئ العائة وهذا 
كله إنما يمثل طريقة من الطرائق فى الرد على هذا السؤال: ماذا يعنى أن يكون المرء 
'شيكانو" (أى من الأقلية المكسيكية التى تعيش فى الولايات المتحدة) أو مكسيكيًا 
أمریکبًاء أو من بویرتوریکو لکنه یعیش فی مانهاتن» أو كوبيًا أمريكيًا من الجيل الثانى 
للمهجر الذى يعيش فى ميامى؟ هذا الأدب يمكن أن يتسم بالتنوع الشديد مثل إبداع 
رودلف (The Road to Tamazunchalo) سlıرÎ ig R. Anay (Bless Me UItima) JliÎ‏ 
أو ارنستو جالارتا (حی له8) أو الیخاندرو مورالس (eام٥٥۴‏ )٥ا8 )٣٣۲‏ أو أرتورو 
إیسلاس )۴41١ 6٥۵(‏ أو توماس ريبيرا (لم تنشق الأرض وتبتلعه) أو رونالد إينوخوسا 
(he ۷! ey(‏ أو الکاتیات مثل nساiدرI‏ ıiwaıرa (Woman Hollering Greek)‏ 
ودولورس بریرا (5ھrtە (Beau ti ؟uا Se‏ وجودیت اأورتث فر (The Line of the Sun)‏ 
أا قرام اقتال الور و انر ىنى او قك ا اعمال بات :اة لزا هة 
مثل إبداع روساريو فيرى» أو لويس رفائيل سانشيث الذى قرر الكتابة بالإسبانية 


وهی فی جزیرة بویرتوریکو. 
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هنا ولد فن ارتبط بشكل عنيف أو لافت للنظر بالتراث الذى يمتد عبر الزمان 
ابتداءً من الرسوم الحائطية فى كهوف ألتاميرا وحتى الحوائط المرسومة بالجرافيت فى 
الحى الشرقى فى لوس أنجلوس؛ هى لوحات الذاكرة ورسوم دينامية تعبر عن اللقاءات 
مثل رسم التصادم تن الستارات لگاز لیس لارا الفتان الذى. گان عخدوا قى 
المجموعة المسماة 'مجموعة الأربعة » ومعه فرانك روميرو» وييتو دى لاروكاء وجلبرتو 
لوخان؛ وهنا نجد أن جمال فنه وطابعه العنيف لا يسهم فقط فى عقد اتصال بين 
قاقات الت ك أن تخ عن اة الرضا الت علا أو الظلم حى قى على 
حيويتهاء بل يميل أكثر إلى إعادة تأكيد هوية تستحق الاحترام» وعندما لا نراها رآى 
العين يجب أن نجسدهاء وعندما لا نسمعها يجب أن يكون لها إيقاع وكلمة نقولهاء 
وإذا ما رفضتها الثقافة الأآخرى» أى الثقافة الأنجلوآمريكيةء من حيث ماضيها 
(أى ماضى الثقافة الناطقة بالإسبانية) فعليها أن تخترع لنفسها أصولاً إذا ما لزم 
الک یرک یی کل مکید کی ان کون فاا فی لون نتخاون دهان 
سبل المثال - ولا یحمل فی مخیلته ذکری مارتین رامیرت؛ الذی ولد غام ٩۱۸۸م‏ کان 
من العمال الوافدين الذين عملوا فى السكك الحديديةء وجاء من المكسيك» وفى لحظة 
ذات دلالة رمزية ضخمةء فقد القدرة على النطق» ودين لهذا بالعيش ثلاثين سنة فى 
مستشفى للأمراض العقلية فى كاليفورنيا حتی توفی عام ۱۹٦۰‏ م. لکن مارتین لم یکن 
مجنوتًا» لم يكن قادرا على الكلام» وبالتالى فقد تحول وهو فى السجن إلى فنانء وعلى 
مدار ثلاثين عامًّا رسم صمته» ومن هنا فإن على الثقافات الناطقة بالإسبانية فى 
الولايات المتحدة أن تعبر عن نفسها بصريا من خلال لوحة للوخان ١هزساء‏ أو بشكل 
درامی على شاكلة إنتاج مسرحی درامی للویس بالدیس» أو من خلال نثر معبّر مثلما قدم 
أوسكار إيخويلوس وملوك رقصة البامبو الكوبية عنده أو الإيقاع الشديد الحيوية مثل 
الذى يقدمه روبين بلاديس وأغانيه الملضمخة بأحزان الحضر فكاهة الحوارى» أو بالطاقة 
الفياضة مثل الكويية جلوريا إستيفان فy .Miami Saud Machine lqlac‏ 


ال و ولك الان ودارا شا وكا الا ين 
بالإسبانية من قدامى الوافدين على التساؤل: ما الذى نسهم به فى المجتمع الأمريكى؟ 
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وما الذى يروق أنا أن نحتفظ به من موروثنا؟ وما الذى نريد أن نقدمه للولايات المتحدة؟ 
هنا نجد أنهم لما كانوا من نسل عائلات أقامت لفترة طويلة فى الولايات المتحدة أو من 
الوافدين حديتًاء فإن إجاباتهم توضح لنا تحولا اجتماعيًا كبيرًا يضم العائلات والأفراد 
وجماعات كاملة وشبكات العلاقة الثقافية التى تقوم بنقل القيم والذكريات والحماية. 
فإذا ما كان لذينا ما بقرب من ثلاثمائة آلف رجل أعمال هن التاطقين بالإستاشة الذين 
نجحوا فى الولايات المتحدة فإن الوجه الآخر للعملة يتجسد فى شاب أنجلوأمريكى فى 
مرحلة المراهقةء يبلغ تسعة عشر عامًا من العمر» يطلق النار على اثنين من الوافدين 
والسبب هو ببساطة آكره المكسيكيين'. وتطالعنا إحدى الإحصائيات بالإشارة إلى 
تجارة الأملاك لدى الناطقين بالإسبانية فى الولايات المتحدة تسهم فى الاقتصاد 
الأمريكى بحوالى عشرين ألف مليون دولار سنويًا؛ لكن هذا البعد الذى هو مثار الفخر 
يقابله بعد آخر يتمثل فى الشعور بالخجل» فهناك الكثير من الأنجلوأمريكيين الذين 
يطلقون على الوافدين طلقات محشوة بالدهانات وذلك لتمييزهم عن غيرهم مشما حدث 
لليهود خلال العصور الوسطى. وإذا ما أخذنا فى الحسبان بأن كثيرا من المجتمعات 
فى المكسنك تعن شى :ها يزسل به الال الوافدؤن إلى الولانات المتحدة من امزال 
بضل دارفا الى با مارات توان سنوا٠‏ وان ل هى المف ر الكات العاف 
الأجنبية فى المكسيك» بعد البترولء علينا أن نضع فى الحسبان أيضسًا أن الكثير من 
الخال من الزافشين فدهك الشبارات عدا فى الطرن القرة حن خقرل الغمل كنا 
آنا ذا ها أخذتا فى الحسبان أيخنا د فى تهانة المطاف يان غلب الواشدين 
المكسيكيين هم عمالة مؤقتة تد.ود إلى المكسيك بعد ذلك. فإن علينا أيضًا أن نضم 
فى آذهاننا الإختلاقات التى ها زالت قانمة بين التقافة الأنجلوا مرنكة والأيضرة 
الأمريكية التى ما زالت قائمة فى إطار هذا التحول وتقف فى منافسة وتأثر وصدام 
فا فا ف ا حن 


الجديد آى الأنجلوأمريكية والأيبيرية الأمريكية فى 'إنجلترا الجديدة" وبالتحديد فى 
مكتبة بيكر 8)6١‏ فى كوليج ١ااه"04۲.‏ هناك تعايش بين الثقاقتين لكن كل واحدة 
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تنتقد الأخرى وتضعها موضع جدل ونقاش» ويتمحور ذلك فى قضايا محددة وحاسمة 
مثل الهوية الثقافية والدين والموت والأفقية والرأسية فى البنى السياسية وكذلك قدرة كل 
اة اغى ا ا 

وواقع الأمر هو أن كلتا الثقافتين تعانيان من مشاكل داخلية لا حصر لها وكذا 
مشاكل مشتركة تتطلب التعاون والتفهم فى سياق دولى جديد وغير معهود سلقا. نحن 
معشر الأنجلوأمريكان والأيبيريين الأمريكان نتعرف على ذوات بعضنا بشكل أفضل 
من خلال التحديات وكذا المخدرات والجريمة والبيئة وفقدان الحماية فى الحضرء 
وعندما نعود بأبصارنا لنرى المجتمع المدنى فى الولايات المتحدة سابقاء نجد أنه 
مجتمع متجانس ويواجه هجرات الوافدين الشديدى عدم التجانس (أى الوافدين الجدد 
الناطقين بالإسبانية والوافدين الآسيويين)» نجد أيضًا نحن معشر الأيبيريين 
الامریكسن أن ما كان هناك من تخاس فن الساطة الدية والعسكرنة والشباشدة فى 
الداخل يتعرض أيضًا لهجرات غير متجانسة نحو الرقع العمرانية الحضرية؛ وهنا 
نتساءل: هل يمكن أن ينتهى الأمر بوجود تفاهم بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة 
مواق ارات قن دمن ال راه وان بكرن هدا التفا هه كفا شان :ا اکل 
الجديدة الحضرية والبيئية بعيدا عن الصراع الأيديولوجى الناجم عن ضيق عقيم فى 
الأفق ناجم عن الحرب الباردة؟ على أية حال نجد أن كلا من أنجلوأمريكا وأيبيريا 
الأمرنكة تتشاركان فى حركة مشتركة تاخذ كاقة الاتجاهات واته سوق هى تا 
اال ن فا جو عطي الطرف لاخر كر خو فالر انات اة تحمل 
الى أمريكا اللاتينية ثقافتها وتأثيرها من خلال السينما والموسيقى والكتب والأفكار 
والصحافة والسياسة واللغةء وهذا لا يخيفنا فى أمريكا اللاتينية لأننا نشعر أن ثقافتنا 
تملك من القوة ما يكفى وأن رغيف العيش المصنوع من الذرة وقطع الفلفل يمكن أن 
قا ا ایک رغ ان الف گور هو عتا انل مکل كير 
نجد إذن أن الثقافات إنما تزدهر من خلال الاحتكاك بالثقافات الأخرى وتموت 
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عندما ننظر إلى ثقافة أمريكا الإسبانية فى اتجاهها نحو الشمالء نجدها تحمل 
هداياها الخاصة بهاء فعندما نسال هؤلاء الوافدين الجدد وكذا العائلات التى استقر 
بها المقام منذ زمن عن ما يحملون نجدهم يولون آهمية كبرى للدينء ولا يقتصر الأمر 
على الكاتوليكية بل الديانة فى ثوب شعور عميق بالقدسية» والاعتراف بأن العالم 
مقدس: وهذه هى الحقيقة الأقدم والأصح فى عالم السكان الأصليين فى الأمريكتين. 
كما أنها أيضاً قدسية محسة ملموسة؛ ثمرة حضارة حوض البحر الأبيض المتوسط فى 
لقائه مع ثقافة السكان الأصليين فى نصف الكرة الغربى. بتحدث الناطقون بالإسبانية 
عن قيمة آخرى هى الاحترام والرعاية والتوقير لكبار السن واحترام الخبرة والتجرية 
والاستمرارية ويولون ذلك الرعاية أكثر من التعبير عن الإعجاب بالتغيير وعن ما هو 
جديد؛ كما آن هذا الاحترام لا يقتصر فقط على كبار السنٌ بل يشمل أيضًا السمة 
الصوتية للثقافة الخاصة بالناطقين بالإسبانيةء وهى ثقافة نجد فيها كبار السن 
يتذكرون الحكايأت وهم الذين يتمتعون بميزة الذاكرة. وهنا يمكن القول إنه كلما 
مات رجل أو امرأة من الطاعنين فى السن من الناطقين بالإسبانية تموت معه أو معها 
CE‏ 

ترتبط هذه القيمة ارتباطا حميما بالأسرة والتضامن الأسرى والكفاح من أجل 
الحفاظ على وحدتها وذلك للحيلولة دون الفقرء وحتى عندما ينتصر عليها الفقر فإن 
الىحدة تحول دون فقر العزلةء أى إن الأسرة هى عبارة عن الدار والدفء الأسرى 
الأولء أو إن الأسرة هى عبارة عن حزب سياسى ويرلمان للكون الاجتماعى الكبير 
وشبكة أو مظلة الأمان فى الأوقات الصعبة؛ لكن منذ متى لم تكن هناك أوقات صعبة؟ 
ما زالت قائمة تلك الفلسفة الأبيقورية القديمة التى كانت سائدة فى أيبيريا الرومانية 
تسكن حشايا الروح عند الناطقين بالإسبانية. 


لهم أن يبقوا عليه؟ تشير الإحصائيات - من جديد - إلى أنهم يريدون أن يبقوا 
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على لغتهه» اللغة القشتالية. غير أن هناك آخرين يلحون بالقول: انسوا اللغة. 
انخرطوا فى تعلم اللغة الإنجليزية السائدة بينما فريق آخر يقول: الإسبانية هى لغة 
مفيدة لتعلم الإنجليزية والالتحام بالأغلبية وآخذ فريق ثالث - أكثر وأكثر - يدرك أن 
الحديث باكر من لغة # يؤذئ آحدا. هذا ملضقات على السيارات فى تكستاس تقول؛ 
'الحديث بلغة واحدة هو مرض قابل للعلاج؛ لكن هل الحديث بلغة واحدة هو عنصر من 
عناضر الوحدة بينما الثنائية اللغوية عنصر من عناضر الفرقة؟ أو بمعنى آخر هل 
الحديث بلغة واحدة علامة الجدب والفقر بينما الثنائية اللغوية علامة على الخصوية 
لرا غندما نامل المرسشو م الضادر فى ولاية كالنقورنا الذى بشير إلى آناللفة 
الرسمية هى اللغة الإنجليزية فقط نجد أنه يوضع شينًا وهو أن الإنجليزية لم تعد اللغة 
الرسمية لولاية كاليفورنيا. 

تظهر التعددية اللغوية إذن على أنها إعلان عن عالم متعدد الثقافات حيث نجد أن 
مدينة لوس أنجلوس فى كاليفورنيا هى النموذج العالمى الرئيسى» إنها بيزنطة الحديثة؛ 
فمدينة لوس أنجلوس تتلقى كل يوم - شاءت أم أبت - اللغات وأصناف المطابخ 
والعادات الخاصة بالإسبانوأمريكيين وكذلك بالفيتناميين والكوريين والصينيين 
واليابانيين. هذا هو الثمن - وريما كان الهدية - مقابل عالم بقوم على التبعية المشتركة 
اانا وغل ا اتات 

وعلى هذا فإن المعضلة الثقافية الأمريكية ذات الأصول المكسيكية أو الكوبية أو 
من بويزتوريكى» أصبحت على نطاق عام. التكامل أم لا؟ الحفاظ غلى الهوية من خلال 
إثراء التنوع فى المجتمع الأمريكىء» أو الذبول والموت فى إطار كون غير موجود؟ 
الذويان أو اللاذويان؟ حسنء» ربما كان لب القضية هوء مرة أآخرى» نكون أو لا نكون؟ 
نکون مع الآخرين أو بدونهم؟ كما أن العزلة الثقافية والإنسانية تعنى الموت» 
أما اللقاء فيعنى الميلادء وأحيانًا ما يعنى البعث أو النهضة. 
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اللقاء مع الآخر: 


تطرح ولاية كاليفورنيا ويخاصة مدينة لوس آنجلوس المطلة على حوض المحيط 
الباسيفيكى والتى تعتبر الجسر الأمريكى نحو أسيا وأمريكا اللاتينية - قضية العالم 
خلال القرن الحادى والعشرين: كيف نتعامل مع الآخر؟ هناك فى فرنسا أبناء شمال 
إفريقيا وهناك آتراك فى آلمانيا وفيتناميون فى تشيكوسلوفاكيا وياكستانيون فى 
بريطانيا العظمى وأفارقة سود فى إيطاليا ويابانيون وكوريون وصينيون ومن أمريكا 
اللانيية فى الوامات تة وقد اطا ع التطرن فى غالا نالي والخهة 
الاقتصادية المتبادلة آن يحولا مشكلة الوافدين التى كانت مشكلة معزولة إلى مشكلة 
تمثل واقعا كونيا وحصرا ومسيطرا بقوة خلال القرن الحادى والعشرين. كما تكتسب 
طابع المعاصرة القضية الثقافية التى نحملها من أصولنا الأولى وتسير معنا عبر 
تاريختا وتعرضن لها على مداز صفحات هذا الكتاب وهي: هل هتاك اعد مها أكثر منا 
معشر الإسبان والإسبانوآمريكيين والناطقين بالإسبانية فى الولايات المتحدة ليعالج 
هذا الموضوع الجوهرى الخاص باللقاء بالآخر فى إطار ظروف الحداثة التى سوف 
يعيشها القرن الحادى والعشرين؛ 

نحن من السكان الأصليين ومن السود والأوربيين» لكن فوق كل هذا مخلطون 
. نحن یونانیون وآیبیریون ورومان ویهود وعرب ومسیحیون وغجر؛ ی إن 
إسبانيا والعالم الجديد هما مركزان تلاقت فيهما العديد من الثقافات» فنحن مراكز 
دچ ول اتاب وفتيها ارش لاساد فاا حون اقتا قفر هاء لكى عندا 
نندمج نثرى أنفسنا ونلتقى مع نفسنا. 

غير أن هذا الطرح يطلع علينا من جديد بالسؤال الذى هو موضوع هذا الكتاب: 
من نحن» الذين نتحدث الإسبانيةء أعضاء هذه الجماعة الناطقة بالإسبانية. لكنها تضم 
کا من الأثتيك والأفارقة والمورو واليهود؟ لست أعرف أى قصة يمكن أن تقدم 
الإجابة الأفضل عن هذا السؤال بشكل فيه ألمعية وعبقرية تجعلنا نشعر بتزامن 
الثقافات آكثر من 'الألف' للكاتب الأرجنتينى خورخى لويس بورخس؛ ففى هذه القصة 
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اة تكن اراو من الور علي اة ا لكام فى الرزيان وا لكان الد كن 
أن ثّرى فيه كل الأماكن فى الدنيا فى لحظة واحدة ويلا لبس ومن كافة الزواياء 


ما الذى يمكن أن نراه اليوم فى الألف الإسبانوآمريكية؟ إنه الشعور بالقداسة 
عند السكان الأصليين» وهو الجماعة وإرادة البقاء» وموروث البحر الأبيض المتوسط فى 
الأمريكتين» أى القانون والفلسفة والبروفيل المسيحى واليهودى والعربى لإسبانيا 
المتعددة الثقافات» نرى تحدى العالم الجديد لأورياء واستمرارية الباروك وتشابك 
الثقافات فى هذا العالم المتعدد الثقافات والعرقيات» من الهنود والأوربيين والسودء 
ويمكن أن نرى الكفاح من أجل الديمقراطية والثورة التى أتت المدن ذات طابع العصور 
ال ااافا وس اقكار هر الشون الارري اكا تفت انها رة 
الشخصة والجماعية فى قرية ثاباتا وفى سهول ال لبوليفار وفى المرتفعات التى كان 
فيها توياك أمارو. 


نرى أيضنًا الطريقة التى تحول بها هذا الماضى إلى حاضر فى عملية إبداع وحيد 
ومستمرة دون قطيعةء فعالم السكان الأصليين موجود فى اللوحات الحديثة لروفينو تامايو 
الفنان الذى ولد فى قرية هندية فى محافظة أواكساكاء وتربى على الفن الحديث الذى 
هو أيضًا فن الشعوب الأصليةء وهذا نوع من الاحتفالية بالوعى الكونى وحلم يتمثل فى 
ابتكار طريقة قادرة على الإمساك بتلابيب الحلم. فى الوقت ذاته نجد رساما شابا أتى 
من قرية من قرى السكان الأصليينء من أواكساكا أيضًاء وهو فرانثيسكو طليطلةء 
الذى يكرر الحب القديم للطبيعة والخوف منها - أى الطبيعة التى تحتضننا وتلتهمنا 
وتحمينا وتنفينا a E‏ فیما یحیط بنا فی حيواتنا 
الحضرية والحديثة. وعلى الشاكلة نفسها يتمكن ويلفريد لام الفنان الكوبى من جعل جذوره 
الإفريقية تنمى وتزدهر من خلال لوحاتهء بينما يتمكن المكسيكى آلبرتو خيرونيًا من 
استعادة تقاليد الفن والتجارة الإسبانية. ولكن بسخرية لاذعةء فى الفن اللاتينى الأمريكى. 
فهى عملية استعادة للوحات بيلاثكيث فى إطار هو علب السردين. 
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الثقافة أيضاً هى الطريقة التى نضحك بها بما فى ذلك الضحك من أنفسنا مثظما 
نرى ذلك فى لوحات الفنان الكولومبى فرناندو بوتيرو؛ وهى الطريقة التى نتذكر بها 
مثلما فعل ذلك الرسام الفنزويلى خاكويو بورخس عندما دخل بنا إلى عالم نفق 
الذاكرة الذى ا ينتهى. كما آن الثقافة فى المقام الأول هى أجسادناء أجسادنا التى 
نضحى بها ونعاملها معناملة سيئةء أجسادنا المقيدة بالأغلال والحالمة والشهوانية مثل 
جسد الفنانة المكسيكية فريدا كاهو. أجسادنا هى المخلوقات المشوهة التى نراها فى 
الأحلام مما صورها لنا الفنان المكسيكى خوسيه لويس كويباس؛ بقوم هذا الفنان 
بتقديم مرآة الخيال لناء كما فعل جوياء على أنها الحقيقة الوحيدة فشخصياته هى 
وليدة كوابيسناء لكنها فى الوقت ذاته إخوة وآخوات رغباتناء كما أن ارتباط كويباس 
بأمريكا وجويا بإسبانيا إنما يذكرنا أنه عندما نعانق الآخر فإنما نلتقى بأنفسناء وليس 
هذا فقط بل ندخل فى حياتنا ووعينا الصور الهامشية التى حكم عليها العالم الحديث 
المتفائل والتقدمى بالنسيان قبل أن يدفع تمن نسيانه لها؛ فلقد تعرضت القيم التقليدية 
للطبقات المتوسطة الغربية لتقطيع أوصالها بطريقة كلها غلظةء وجاء ذلك من خلال 
ونان ون اج اة 

وهنا نقول إن كلا من إسبانيا وأمريكا الإسبانية لم تنخدعا أبدا فى هذا الموقف. 
فلق خافطنا انا على هامش ما هو مأساوى حيًا. نلاحظ فى هذا المقام أن تحذير 
يفف = فادرا ها نكرن هفاك واف ن المعاهة واا رن > هو ومن الكرة 
الملموسة للعالم الإسبانى وإسبانوأمريكاء فاللوحات السوداء لجويا ريما كانت التحذير 
اکر اما ان التفن الى ك شداكة عتما قف اترا ل خاس تا هى م انات 
فى الحياة مقابل تمنى التقدم. جويا فى هذا الصدد يطالبنا المرة تلو الأخرى ألا تكرن 
لديتا أمنبات فا لجتمع قه أسترناء والفقن لا يكعل أي امرئ أفضل خالا بل جذ 
أكثرة قسوة, والطبيعة تصم آذانها أمام تضرعاتنا ولا يمكن لها أن تنقذ ضحاياها 
الأبرياء. التاريخ إذن» هو مثل ساتورنوء أى يتولى التهام أبنائه. 

يطلب منا جويا أن نباعد أنفسنا عن الإحساس بالرضاء فالفن فى إسبانيا 
وأمريكا الإسبانية هو عبارة عن تحذير دائم من القسوة التى يمكن أن نكون عليها 
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فى تعاملنا مع كائنات إنسانية أخرى. لكن هذا الفنء مثله مثل آى فن مأساوى عظيم, 
يطلب منا أن ننظر أولا عن قرب. إلى نتائج تصرفاتنا وذلك حتى نحترم مرور الزمنء 
ونتمكن فى نهاية المطاف من تحويل التجربة إلى معرفة. وعندما نتعامل مع المعرفة 
بمكننا أن نكون واثقين فى أننا لن نقف فقط عند حد الاستمرارية بل ستكون لنا الغلبة. 
على حد تعبیر ویلیام فالکذر ,W. ۴a uk n۲‏ 

ان حداثتنا الأكثر أهمية تطالينا أن نعانق الآخر حتى نوسع من مساحة افقنا 
الإنسانىء» فالتقافات تموت عندما تنعزلء لكنذها تولد أو تنهض من خلال الإتصال برجال 
ونساء آخرين» أى برجال ونساء ثقافة أخرى وعقيدة أخرى وسلالة آخرىء» وإذا لم 
نتعرف على إنسانيتنا فى الآخرين فلا يمكن أن نتعرف عليها فى داخلنا نحن. 

من الأمور البدهية ننا فى أغلب الأحيان لم نكن على مستوى هذا التحدى لكننا 
استطعنا فقط أن نرى أنفسنا بالكامل فى المرآة التى تم استخراجها من الذات عندما 
ظهرنا يرافقنا الآخرء وعندئذ يمكننا آن نسمع صوت الشاعر بابلو نيرودا وهو ينادى 
طوال هذه الرؤية: E‏ الكات: 


المرآة التى تم استخراجها: 


بعد خمسمائة عام على مجىء كريستوفر كولومبوس فإننا معشر الشعوب التى 
تتحدث الإسبانية من حقنا أن نحتفى بالثروة العظيمة والتنوع والاستمرارية فى 
ثقافتناء لكن ها هى قد انتهت ذكرى المئوية الخامسة وما زال الكثير من أبناء أمريكا 
اللاتينية يتساعلون» لا عن كيفية اكتشاف أمريكا أو العثور عليها آو اختراعهاء بل كيف 
كانت؟ وما يجب أن تكون الصورة المتخيلة لها؟ وهنا سنكون بحاجة إلى التخيل لوضع 
أجندة جديدة وعامة فى أمريكا اللاتينيةء وهى أجندة يجب أن ندرج فيها المشاكل مثل 
مشكلة المخدرات والجريمة والاتصالات والتعليم والبيئة. هناك مشاكل نتشارك فيها مع 
أوربا وأمريكا الشمالية. نحن أيضًا فى حاجة إلى الخيال لمعالجة الأجندة الزراعية الجديدة 
التى تقوم لا على التضحية المستمرة بعالم القرى لصالح عالم المدن وصناعة ”الع 
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بل على تجديد امسار الديمقراطى ابتداء من القاعدة وذلك من خلال الأنظمة التعاونية. 
الت من الأ اة طف جد ا ماغدا مي أن قود الح كاه فل 
كل شىء يجب أن نعرف كيف نغذى أنفسنا ونعلم أنفسناء وإذا ما فعلنا ذلك ريما 
آمكتنا فى نهاية المطاف التحول إلى محتمعات تكنولوجية حديثة قائمة على أسس 
متينة. لكن إذا ما ظل أغلب الرجال والنساء خارج التحولات التنمويةء بلا غذاء وأميين 
SÎ a‏ 

اا مال فا كن اولي قات على اشا فف تاره ته ان آمرکا 
اللاتينية تعيش التحول والحركةء إبداعبًاء من خلال التطور والثورة. ومن خلال الانتخابات 
وحركات الجماهيرء لأن رجالها ونساءها بدءوا بتغيرون وبتحركون» هناك المهنيون والمنثقفون 
والتكنوقراط والطلاب ورجال الأعمال والنقابات والتعاونيات الزراعية والتنظيمات 
هؤلاء أخذوا يتحولون بشكل متسارع إلى الأبطال الحقيقيين لتاريخنا وتجاوزوا الدولة 
والجيش والكنيسة والأحزاب السياسية التقليدية؛ وبا معدل الذى يزيد فيه المجتمع المدنى 
من تشاظطه,الستاسي وا لاخقاعي أيكداء من الأطزاف وحتى المركر ون اسفن إلى 
أعلى» فإننا سوف نجد أن الأنظمة القديمة المركزية والرأسية والتسلطية فى عالم 
الناطقين بالإسبانية سوف تنزاح ويحل محلها المساواة والديمقراطية. 


هذه هى سياسة الحراك الاجتماعى الدائم مثلما أطلق عليها الكاتب المكسيكى 
کارزلوس مونسیفایس؟ ولق کان دزامبا فى حوادك مثل الزلزال الذي تعرضت له مدينة 
المكسيك فى شهر سبتمبر عام ١۹۸٠م‏ عندما تحرك المجتمع بشكل أسرع وأكفاً من 
الكرهة وكش من مدت ورات بر أن هذا يخدث وما وفى صمت عندما تقوم 
جماعة ريفية باللجوء إلى القرض والتنظيم الإنتاجى بغية التفاوض مع الحكومة أو 
الإدارات التجارية. ويحدث هذا أيضنًا عندما تكتشف مجموعة من العمالء أو إحدى 
لن ا خر كدر قا االجتماعة والتقافة المشتركة وقجا الى العمل الساعي 
بشكل ديمقراطىء» ويحدث عندما يتلقى أحد رزاع الزهور أو خيَاطة قروية قرضصًاء 
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إذ تزدهر أحوالهم ويسددون القرض فى المواعيد المحددة» وذراه فى حركات السكان 
الأصليين أو الاتحادات الائتمانية للفلاحين والجماعات ذات المصالح المشتركة 
والاتحادات الإنتاجية الجماعية» حيث تعلن عن نفسها وتنظم صفوفها وتنتشر وتقوى 
مها فى هذا مثلما يحدث فى كافة أنحاء القارة. 

نحن واثقون فى أن المبادرات التى جاءت من رحم الأزمة» من أسفل ومن الأطرافء 
و ا کی ی ن الوق ما نکی نکی ان ری 
الهيئات الغارقة فى الديون والتضخم والآمال الكاذبة للهزيمة على يد الجيش أو 
الانفجارات الشعبيةء وأن تقع أمريكا اللاتينية فى يد تنظيمات فاشية آو مجموعات 
أيديولوجية عنيفةء فالمؤسسات السياسية الحاليةء التى هى مؤسسات حقيقية ولو آنها 
ديمقراطيات هشة» فى حاجة ماسة إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعيةء وليس فقط 
للعقلانية التكنوقراطية. 

ها هى الدول الديمقراطية فى أمريكا اللاتينية تجد أنفسها أمام تحد لتفعل شين 
كان حتى الآن منتظرا أن تقوم به الثورات» ألا وهو التنمية الاقتصادية فى تزامن مع 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وخلال خمسمائة العام الماضية كان معيار فشلنا 
يتمثل فى عدم القدرة على التوصل إلى هذاء وهنا قإن أملنا الوحيد هو أن نفعل ذلك 
ابشداء من اليوه: 
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المراجسع 


قليلاً ما تتاح الفرصة أمام الكاتب ليسطر سيرة ثقافية؛ فكتابة وتصوير المسلسل 
الوت س ا افر ر ا فان لکا ت لن مرد 
لأحداث تصوير المسلسل يل هو عبارة عن سيرة تقافتى» آى سيرتى (وهذا ما آفهمه)ء 
ولا يوجد فى هذا ما هو غير عادى» فثقافة ما تتكون من كل هؤلاء» التى نحملها 
ونعرفها ونقدرها ونحاول إثراءها والعمل على استمرارها. وإذا ما تحدثت عن مراجع 
هذا الکتاب رل 4 فاب اى على فر ادات مسترت على د او خسن هاما 
ويالتالى فإذا ما أردنا إدراج كل هذا فى المراجع لن ننتهىء» وهنا أقدم عجالةء تميل إلى 
تقدير ذاتى أكثر من ميلها إلى معايير أكاديمية» وهى عبارة عن مختارات وإشارات إلى 
أغال اطلعت غليها درا واه أك ا ململ الفة روني والكتاب الکن ما .۷ يمك لى 
أن أضيفه هو الأساطير والحوليات الأسرية والحوارات التى دارت مع الأصدقاء 
والمدرسين الذين ريما كانوا هم المراجع الحقيقية لهذا الكتاب 'المرآة الدفينة'. 


التاريخ العام: 

بعد کتاب میجل ارتوا جابيجو أحد أفضل التب فى تاريخ إمبانا (تاريخ إساتا د 
مذدزند - دار نشر آليانثا)» هناك أبضا کتب تعرضص لتاريخ آمریکا اللاتينية وتاريخ 
إاسبانيا وأمريكا اللاتينية أطرحها فى السطور التالية: 
En cinco volûmenes, Leslie Bethell. comp.. The Cambridge History of‏ 


Latin America (Cambridge, Ingla-terra, Cambridge University, 1984). da un 


panorama general sobre Latinoamérica; sin embargo, mi libro favorito 
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respeclo de la regién sigue siendo el de Bradford Bums. Latin America 
(Englewood Clifs, N. J.. Prentice-Hall, 1972), quien realiza un analisis 
incisivo de todos y cada uno de los aspectos latinoamericanos. Otras Obras 
que seê pueden agregar a la lista son la de Lewis Hanke. comp.. History of 
Latin America. Sources and Interpretations (Boston. Little. Brown. 19067). 
una seleccién de textos desde la Conquista hasta nuestros dias: y lû de 
Hubert Herring. A History of Latin America (Nueva York, Knopf. 1968). 
Asimismo. existen dos excelentes tftulos sobre cultura en general y arte en 
particular: Leopoldo Castedo, Historia del arte y de la arquitectura 
latinoamericana. desde la época precolombina hasta hoy (Santiago de Chile. 
Pomaire, 1970); y Pedro Henrfquez Urena. Historia de la cultura en la 
America hispfnica (México. FCE. Col. Popular. 1986). 

J. Vicens Vives. C0™p.. هناك خمسة آجزاء عن تاريخ إسبانيا وأمريكا‎ 
Historia de Espafa y América: social y econémica (Madrid, Vives Bolsillo). 
Para un anûlisis mãs profundo del aspecto econémico. vease el libro de J. 


Vicens Vicens y Jorge Nadal Oller. Manual de historia economica de Espafia 


(Barcelona. Vicens- Vives, 1967). 


التأريخ التحليلى : 

الثقافات جميعها تتوفر على مجموعة من التحليلات الخاصة بتاريخها ومكوناتها 
وملامحها الوطنيةء وفى هذا المقام نجد كلا من إسبانيا وأمريكا اللاتينية قد أنتجتا 
تراكمًا مرجعيًا هائلاً فى هذا السياق ومن هؤلاء الباحثين والكتاب نبرز اثنين هما 
أمیرکو کاستروء وکلاودیو سانشيث ألبورنوث. استمر الجدل طويلاً بين هذين الكاتبين؛ 
كان جدلاً حادا ومثمراء فكاسترو كان من أنصار الديناميكية الثلاثية الثقافية لتاريخ 
إسبانيا خلال العصور الوسطىء مبرزا بذلك قيمة الإسهام اليهودى والإسلامى. 
آما سانشيث ألبورنوث فقد كان يميل إلى إبراز الطابع المسيحى لإسبانيا ورأى 
فی حرب الاسترداد aاءاuه٣, ۴6٥6‏ خطوة نحو الأمام وليس مضيعة للوقت. 
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هناك كتب أخرى فى هذا الإطار أراها تحفز المرء على المزيد وهى كتاب 
تاريخ أخر لإسبانيا" لفرناندى دياث بلاخا (مدرید - دار نشر اسباسا کالبی). 
وكتاب اإسبأن فى التاريخ لرامون منندث بيدال (مدرید - دار نشر |سباسا کالبی)» 
وخوسيه أورتيجا إى جاست "إسبانيا المفككة" (مدرید - إسباسا کالبی ۱۹۸۹). 

وبالنسبة لتاريخ الأيبيريين وإسبانيا الرومانية فقد اعتمدت فى الأساس على 
نصوص لؤرخين يونانيين ورومانيين إضافة إلى تاريخ الأندلس وجذورها: 
Allen Josephs. The White Wall of Spain: The Mysteries of Andalusian‏ 
Culture (Ames. Estado de Iowa. 1983). trata sobre los orfgenes de Andalucîfa‏ 
y su cultura: mientras que Juan Maluquer de Mostos, Tartesos: la ciudad sin‏ 
historia (Barcelona, Ediciones Destino. 1900). ofrece un buen relato sobre la‏ 
oscura historia de Tartesos. Marfa Zambrano. en "La cuestién del estolciSmMO‏ 
espafo!". Andalucfa. sueio y realidad (Granada. Ediciones Annel. (984). es‏ 


quiz quien ofrece el mejor anãlisis de la influencia de Séneca en Espafa. 


الثيران والفلامنكو: 
ترتبط هذه الموضوعات ارتباطًا وثيقًا بأصول وجذور إسبانياء وبالتالى فهناك 


مراجم وفيرةء ورغم أن إشاراتى اليها جاءت معتمدة على تجربتى الشخصية ووجهة 
نظرى الخاصة فإننى آريد أن ألفت انتباه القارئ إلى: 


José Marfa de Cossîfo. Los toros. Tralado técnico e histérico (Madrid. 
Espasa-Calpe), quien, en once tomos. recorre la monumental historia del 
toreo: José M. Cahallero Bonald. Luces y sombras del flamenco (Barcelona, 
Editorial Luman, 1975), finamente ilustrado con fotografias de Colita. En 
palabras de AdoFfo Salazar, considerado el mayor musicélogo de Espafia. el 
flamenco ocupa una gran parte de la historia de la mûsica espafiola, segün lo 
consigna en su libro La mûsica en Espafia (Madrid, Espasa-Calpe, 1953). 
texto que delinea la historia musical de Espafia desde Altamira hasta el 
Renacimiento: véase también Félix Grandc. Memoria del flamenco (Madrid. 
Espasa-:alpe. Selecciones Austral. 1987). 
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إسبانيا القوطية : 


کا E‏ ا انان غل ھن ان 
إيسيدورو دى إشبيلية. 


انظر أيضا: 
He Ernest Brehaut. Encyclopedist of the Dark Ages, Isidore of Seville‏ 
(Nue-va York, Columbia, L912). Para un estudio especializado sobre san‏ 
Isıdoro véase tambien Jacques Fontaine. Isidore de Seville elt la culture‏ 


classique dans L'Espagne visigothique (Panîs. 1959), 


إسبانيا الإسلامية والقوطية : 


ريما كان 'طوق الحمامة" لابن حزم» هو الكتاب الأعظم فى الشعر, الذى برتبط 
بتجربتى الشخصية وذكرياتى عن عالم إسبانيا الإسلاميةء إضافة إلى كتب أخرى؛ 


Tratado sobre el amor y los amantes (Madrid. Alianza Editorial. El libro 
de Bolsillo 351.1990, con prélogo de José Ortega y Gasset). obra que cjercio 
una gran ınfluencia sobre los escritores espafioles posteriores. Otra colecciûot 
de poemas importantes es la de Solomén Ibn Gabirol, a quien considero la 
figura literaria mûs grande de la Espaîa musulmana. véase su Poesîa secular 
(ed. bilingüe, Madrid. Alfaguara, Col. Clésicos, 1981). Para una excelente 
introduccién a la filosoffa arabeespafiola. véase Andrés Martfez Lorca. comp.. 
Ensayos sobre filosoffa de ElAndalus (Barcelona. Anthropos. 1990), Para un 
enfoque diferente. véase Ramén Menéndez Pidal, Espafia, Eslabén entre la 
cristlandad y el Islam (Madrid, Espasa-Calpe. Austral 1280, 1968). 


El trabajo mûs complete sobre los judifîios en Espafa es el de Yitzhak 
Baer, Historia de los judfos en la Espafa cristiana (2 tomos. Madrid. 
Altalena, Col. Mun-do judo. 1982). Para una breve historia actual, véase 
Julio Caro Baroja, Los judfos en la Espaîa moderna y contemporanea 
(Madrid. 1962). 
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حرب الاسترداد فى إسبانيا: 


تمتد حروب الاسترداد فى إسبانيا فى مراحل العصور الوسطى الإسبانية كافة. 
ابتداء من ۷۱۱ حتی ۹۲٤٠م‏ وتشكل جزءا مهما من تاريخ أوربا فى العصور الوسطى. 
وناك كتب كثيرة ومهمة فى هذا السياق مثل: 

Marc Bloch. Sociedad feudal (México. UTEHA. 2 vols.) Luis G. 
Valdeavellano. Orfgenes de la burguesia en la Espafia medieval (Madrid. 
Espasa-Calpe. 1959), trata acerca dc la repoblacion: y José Angel Garcîa de 
Cortûzar y Carmen Diaz Herrera. La formatién de la sociedad hispa-no-cristlana 
del Cant?brico al Ebro en los siglos via a ix (Santander. Ediciones de la 
Librerfa Estudio. 1982), proporcionan informacién sobre la formacion de 
ciudades y la sociedad. Véase también Gabriel Jackson. Introduccién a la 
Espaîa medieval (Madrid, Alianza Editorial, El Libro de Bolsillo 555. 1988). 
Para mûs datos sobre e! nacimiento de las instituciones polfticas, véase 
Esteban Sarasa. Las cones de Aragén en la Edad Media (Zaragoza. C'uara 
Editorial. 1979); José M Pérez Prendes. Cartas de Caslilta (Barcelona. 
Editorial Ariel. 1974). Finalmente, remito a las obras de José Antonio Maraval!l. 
Estado mo demo y mentatidad social. Siglos xv a xvu (Madrid Alianza 
Editorial, 2 tomos): y Julio Gonzûlez, Reinado y diplomas de Fernando LH 

(Cordoba. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Cérdoba. 1980). 


هناك شخصية مهمة خلال عصر حرب الاسترداد مثلما كان سان إيسيدورو 
خلال العصر القوطى» ألا وهو ألفونسو العاشرء الحكيم» الرجل الذى كان وراء العديد 
من الأعمال الأدبية والتاريخية سواء تعلقت بإسبانيا أو العالم» وبدءًا بالشعر وانتهاء 
بعلم الفلك ويمكن أن نقارن إسهاماته بما قام به الموسوعيون خلال القرن الثامن عشر. 
ومن اأفضل المختارات الخاصة بأعمال الفونسو العاشر: 
Antonio Ballesteros, comp.. Alfonso el Sabio (Barcelona. Biblioteca de‏ 
Historia Hispûnica); Francisco J. Dfaz de Revenga, comp.. Alfonso Xel Sabio‏ 


(Madrid. Taurus, 1985): y Antonio O. Solalinde. comp., Alfonso el Sablo 
(Madrid. Espasa-Calpe, 1941). 
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Lecturas literarias importantes de esta época son: Anénimo. El Cantor 
del Mio Cid (Madrid. Espasa-Calpe. Clûsicos Caslellanos): E! libro de huen 
umOr, de Juan Ruiz. Arcipreste de Hila; y La Celestina. dc Fernando de 
Rojas. Para un estudio a estas obras. véanse Stephen Oilman. Celestina: arte 
y estructura (Madrid. Taurusi. y Espafa de Fernando de Rojas (Madrid, 
Taurus). obras maestras de critica histérica y literaria: ademas del texto de 
Marîa Rosa Lida de Malkiel. Dos obras maestras espafolas: "El libro de 
buen amor" y "La Celestina" (Buenos Aires. Editorial Universitaria de Bue 
nos Aires. 1971): Ramiro de Mueztu. Don Quijote. Don Juan ¥ la Celestina 
(Madrid, Espasa-Calpe. Austra! 31): y José Antonio Maravall. Mundo social 


de La Celestina (Madrid. Credos. Bibliotecu Rominica Hispûnica 1985). 


ثنقافات الشعوب الأصلية : 


نظرًا للوفرة الملحوظة فى المراجم الخاصة بهذا ا لموضوع فإننا يمكن أن نقسمها 
إلى ثلاثة مستويات وهى تلك التى ترتبط فعلا بالك ب الأصلية أى جمع المادة المتعلقة 
يماض هذا العالم وقام به الإسبان بعد الغو وكذاك الكتاب المعاصرون» هناك مستوى 
آخر برتبط بالتصنيف الثقافى» الأمر الذى بحعدا نصنفها حسب الثقافة: المايا 
والطولتيكا والأثتيك والكيتشوا ... من الممكن أبضد 'لفبام بالتصنيف طبقا للمناطق 
الحغرافية» أى قراءات حول المكسيك والبيرو. ود تى نتمكن من الفهم الشامل 
للموضوع فقد اخترت الجمع بين هذه المستويات البحشة 'أختلفة. 
Los mayas, cuya civilizaciéon se establecié en Yucatén. dejaron dos‏ 
grandes libros de mitos, creacién y profecfas: El libra de los libros de Chilam‏ 
Balam (trad, de Alfredo Barrera Vazquez y Silvia Rendén, México, FCE,‏ 
Biblioteca Americana, 1984). abarca en su contenido todas las fases‏ 
culturales por las que fue pasando el pueblo maya; y el Popol Vuh. Las‏ 
antiguas historias del Quiché (trad, de Adrian Recinos, México. FCE,‏ 


Bi-blioleca Americana, 1953). contiene las historias antiguas de este pueblo 
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maya que habitaba la regién del Quiché en Guatemala. EËxiste una ediciéûn 
ilustrada con dibujos de los cédices mayas (trad. de Albertina E. Saravia. 


Guatemala. Turismas. 1977). 


كانت ثقافة المايا هدف العديد من الدراسات ومن بينها: 


Michael D. Coe, Mayas (México. Diana); Sylvanus Griswold Morley. 
La civilization maya (México. FCE. Obras de Antropologîa. 1987); John L. 
Stephens. In-cidentes de viaje en Centroarnérica. Chiapas y Yucatûn. 2 
tomos (San José. Educa. Col. Viajeros. 1983; Madrid. Historia 10. 1989); y 
John E. S. Thompson. Grandeza y decadencia de los mayas (México. FCE, 
Obras de antropo-logfa, 1985). La cultura toltecaazteca del México central es 
la mûs rica en fuentes bibliogréficas. empezando por los cédices: Codice 
borbénico (Graz. Akadem, 1974: México. Siglo xx[).* cuyo original se 
encuentra en la Bibliothéqut de !'Assamblé Nationale. en Parîs: Cédice 
Borgia (Graz. Akadem. 1976: México. FCE).* cuyo origmal estû en la 
Librerfa del Vaticano: el Cédice mendocino puede ser consultado en la 
Bodleian Library de la Uni-versidad de Oxford; y. finalmente. el Cédice 
Tonalamatl Aubin (México. Librerfa Anticuaria G. M. Echaniz, 1938) se 


encuentra en la Bibliothéque National de Parts. 


يمكن البدء ببعض كتاب الحوليات عن العالم الجديد. 
Fray Bernardino de Sahagüûn, Cédice florentino e Historia General (José‏ 
Luis Martinez, ed.. México. Archive General de la Nacién, 1989); e Historia‏ 
general de las cosas de Nueva Espafia. 4 tomos (pre-parada por Angel Marîa‏ 
Garibay K.. México, Editorial Porrua) la mãs grande recopilacién del pasado‏ 
antiguo de los toltecas-aztecas de Mesoamérica, narrados a Sahagûn por‏ 
informantes indios en los afios posleriores a la Conquista (cuando aûn teman‏ 
presence su memo-ria cultural). Otro cronisla, Garcilaso de la Vega. el Inca,‏ 
Comentarios Reales (México, SEP/UNAM, Col. Claûsicos Americanos,‏ 


1982: Mexico, Porrua, Col. Sepan Cuan-tos), hijo de conquistador y princesa 
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inca, narra tanto la historia de los incas como su conquista. Es el primer 


texto histérico escrito por un mestizo. 


هناك عدد مهم من کتاب الحوليات من الإسبان الذين أرخوا للفترة اللاحقة مباشرة 
على الغفزو: 
Pedro Cieza de Leon. Elsefiorîo de los incas (Madrid. Historia 16.1985:‏ 
Lima, Universe, Col. Autores peruanos), Diego de Landa, Relatién de las‏ 
cosas de Yucatan (México, Porrûa, Bi-bJioteca Porrüa, Historia 13):‏ 
Bernardo de Lizana, Historia de Yucatan (México. Museo Nacional. 1893;‏ 
Madrid, Historia 1,1988): y fray Toribio de Benavente. Motolinia. Historia‏ 
de los indios de la Nueva Espafa (Madrid, Historia 16.1985: Madrid.‏ 
Castalia, Col. Cld-sicos Castalia, 1986).‏ 


أريد أيضًا التنويه والختام ببعض أعمال ميجل ليون بورتيا: 

Miguel Leén-Portilla. cuyos estudios van desde las profecfas 

encontradas en el Chilam Balam, hasta las mejores investigaciones modernas 
del mundo tolteca-azteca: Los antiguos mexicanos a través de sus crénicas y 
cantares (México, FCE. Obras de Antropolo-gfa, 1988), que ofrece una 
visién innovadora acerca del aspecto humanistico de la vida de los aztecas. 
Otros libros, interesantes son: Toltecéyotl. Aspectos de la cultura néhuatl 
(México, FCE, Obras de Antropologîa, 1987); Literaturas de Mesoamérica 
(México, SEP, Cien de México. 1984); Literaturas de Anûhuac y del [Incario 
(México, SEP/UNAM, CoJ. Clãsicos Americanos, 1982) Lafilosofia ndhuatl 
(México, UNAM Instituto de Investi-gaciones Historicas, 1979); Trece 
poetas del mundo azteca (Mexico, UNAM Instituto de Investigaciones 
Histéricas, 1978); De Teotihuacan a los aztecas (México, UNAM Instituto 
de Investigaciones Histéricas, Lecturas Universita-rias, 1972); Visién de los 
vencidos (México, UNAM, 1984); y El reverse de la Conquista (México, 


Joaquin Mortiz). 
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والأثتيك بدا ل 


Justino Fernandez. Estética del arte mexicano (México. UNAM. 
Instituto de Investigaciones Estéticas. 1972); Angel Maria Garibay, Historia 
de la literatura nûhuatl (México. Porrûa, 1953): y Laurette Sêjourné. 
Supervi-vencia de un mundo magico. Imûgeries de cuatro pueblos 
mexicanos. dibujos de Leonora Carringlon (México. FCE/SEP. Lecturas 
\lexicanas 86.1985). En su conjunto, la obra de Ignacio Bernal es uno de los 
mas brillantes monumentos al estudio de estos pueblos. 

هناك نصوص أخرى فى التاريخ العام للأنتيك: 

C. A. Burland. The Gods of Mexico (Nueva York. Capricorn. 1907), 
que es tal vez el estudio mas complelo sobre el tema: Alfonso Caso. El 
pueblo del Sol (México. FCE. Obras de Antropologia. 1986): Nigcl Davies. 
Los antiguos reinos de Mexico (México. FCE,. Obras de Antropologia. 
1988). y Aztecas (Barcelona, Destino, Col. Nuestro pasado); Jacques 
Soustelle, El universo de los aztecas (México, FCE. Obras de Antropologîa, 
1986); y George C. Vaillant, La civilizacién azteca: origen. grandeza y 


decadencia (México. FCE. Obras de Antropologfa. 1985). 


Louis Baudin. Vida coti-diana en el tiempo de los diltimos incas 
(Buenos Aires, Hachette, Col. Nueva Clo); Hiram Binghain. Lost City of 
the Incas: The Story of Machu Picchu and Its Rulers (Nueva York. 
Athenaeum, 1963): J. Alden Mason, Las antiguas culturas del Perû (México, 
FCE, Obras de Antropologia, 1978); y Victor W. Von Hagen, Incas 
(México. Mortiz. Col. Culturas bûsicas, 1987). El mejor panorama general 
de las culturas indîgenas sigue siendo el de Frederick Katz, The Ancient 


American Civilization (Londres. Windfield y Nicholson. 1972). Sobre el arte 
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indigena se pueden consultar diversos textos: Mary Ellen Miller. El arte de 
Mesoamérica: desde los olmecas hasta los aztecas (Mexico, Diana, 1988): 
Salvador Toscano, Arte precolombino de México y de las Américas 
(México, UNAM. 1952); Paul Westhcim, Obras maestras del México 
antiguo (México, Era, Serie Mayor, 1977), y Arte antiguo de México 
(Mêxico, Era, 1970). 


الاكتشاف والغزو: 


ترجع العناوين الأكثر أهمية بالنسبة لموضوع الاكتشاف والغزو الإسبانى إلى 
الفترة من نهاية القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر, وتبداً بعملية الوصف 
التفصيلى الذى قام به اليسوعيون مثل جوزيف ا 
ES UR‏ 


jesuita Joseph de Acosta, Historia natural y moral de las Indias 
(México, FCE, Biblioteca Americana, 1985). Otra obra escrita también por 
un jesuita_, que describe las cosas y pobladores de California en el siglo 
XVIII es la de Miguel de Barco, Historia natural y crénica de la antigua 
California; adiciones y correcciones a la noticia de Miguel Venegas 
(México, UNAM. 1973). Algunas relaciones sobre las expediciones al 
Amazonas se incluyen en P. de Almesto, Caspar de Carvajal y Alonso de 
Rojas, Las aventuras del Amazonas (Madrid, Historia 16. 1986); y Pedro 
Cieza dc Leon, Descubrimiento y conqiiista del Perû (Buenos Aires. Jam 
Kana, 1984). Pero quizé el mcjor compendio sobre la naturaleza de las 
Indias sea e] de Gonzalo Fernandez de Oviedo, Sumario de la natural historfa 
de las Indias (México, FCE, Biblioteca Americana, 1979). 


La bibliograffa continüa con el Diario del primero y ûltimo viajes de 
Cristébal Colon, resumido por fray Bartolomé de las Casas (tomo 9, Obras 


completas, Madrid, Alianza Editorial); Bernal Dîfaz del C astillo, Historia 
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verdadera de la conquista de la Nueva Espaifia, 2 tomos (Mexico, Porrua, 
1960), testimonio sin paralelo de uno de los soldados de la expedicién de 
Cortés; y Ruy Dîaz de Guzman. La Argentina (Enrique de Gandia, ed. 
Madrid, Historia 16, 1986; Buenos Aires, Lib. Huemul), cronicas de la 
exploracién y colonizacién del Rîo de la Plata, usando por primera vez el 
término Argentina, Podemos afiadir: Alvar Nûfez Cabeza de Vaca, 
Naitfragios (México, Porrûüa, Col. Sepan Cuantos. 576. 1988; Madrid. 
Cûtedra, Col. Letras Hispanicas, 1989); Francisco Palou, Relatién histérica 
de la vida y apostélicas {areas del venerable padre fray Junfîpero Serra, y de 
las misiones que fundé en California septentrional... ( México, Porrûa, 1970); 
Antonio Pigafetta, Primer vidje en torno del globo (Madrid, Espasa-Calpe, 
Austral 207); y Jeré6nimo de Vivar, Crénicas de los reinos de Chile, (Angel 
Barral Gémez, ed., Madrid, Histo-ria 16,1988), version delaconquistade 
Chile por Pedro de Valdivia. 


هناك مصادر أخرى رجعت إليها تتعلق بالاكتشاف والغزو مثل: 

Los tres tomos del gran historiador aleman Georg Friederici, El caracter 

del descubrimiento y de la conquista de América. Introductién a la historia 
de la colonization de América por los pueblos del Viejo Mundo (México, 
FCE, Historia 1987), quien describe todos los descubrimientos y conquistas 
hechos por los europeos, incluidas las de espafoles. portugueses, franceses, 
holandeses, alemanes y rusos. Antonello Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo. 
Historia, de una polémica. 1750-1900 (Mêxico. FCE. Historia, 1982), 
integra la bibliograffa con la historia de una polêémica; y Edmundo 
O'Gorman, La inventié6n de América. Investigatié6n acerca de la estructura 
histérica del Nuevo Mundo y el sentido de su deve-nir (México, FCEC, 
Tierra Firme, 1977), propone la tesis de que América no fue descubierta, 
sino "inventada" por el deseo europeo de un nuevo mundo. Completan la 
lista Samuel E. Morison, The European Discovery of America (Nueva York, 
Oxford, 1971-1974; y E! almirante de la mar océano: vida de Cristdbal 
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Colén, México. FCE. 1991): y Roland Sanders. Lost Tribes and Promised 
Land (Boston. Little. Brown. 1978). un interesante estudio sobre cémo las 
actitudes racistas influyeron en el proceso del descubrimiento y colonizacién. 
La reflexién europea sobre las Américas — descubrimiento. invencién. deseo. 
proyecciéon de suefos utépicos, consecuencia de la realidad politica —~ puede 
encontrarse en textos de la época. Nicolas Maquiavelo. El Principe: Michel 
de Montaigne. Ensayos; Tomûs Moro, Tomaso Campanella. Francis Bacon, 
Utopîas del Renacimiento (México, FCE, Col. Popular 121. 1987); William 
Shakespeare, La tempestad Amerigo Vespucio, El Nuevo Mundo. Cartas 
relativas a siets viajes y descubrimientos (textos en italiano. espafol e inglés: 
estudio preliminar de Roberto Levillier. Buenos Aires. 1951), la vision 
utépica dc América por el hombre que nos dio su nombre; y Pedro Vaz de 
Caminha, A carta de Pedro Vaz de Caminha (Porto Alegrc. L y PM Editores. 
1985). carta dirigida al descubridor del Brasil. Alvarez dc Cabral. conocida 
como el acta de nacimiento de ese pais. 


اما معشر القراء الذين يريدون المزيد من التعمق فى الفلسفة العامة للغزو يمكنهم 
الرجوع إلى 
Silvio Zavala, Filosoffa de la conquista. La filosofîa polftica en la‏ 
conquista de América (Mexico, FCE, Tierra Firme. 1984). Aparte de las‏ 
crénicas y memorias. los conquistadores ban sido descritos en Jas siguientes‏ 


obras, algunas de las cuales dan fe del intense debate acerca de la naturaleza 
de la conquista. 


Albornoz, Miguel, "Hernando de Soto", Madrid. Revista de Occidente, 
1985. 


Descola, Jean, Herndn Cortés, Barcelona, Juventud. 


Hanke, Lewis, La lucha espafola por la justicia en la conquista de 
América, Madrid, Aguilar, 1959. 


Hemming, John, La conquista de los incas. México, FCE, Historia, 
1982, 
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Kirkpatrick. F. A., Conquistadores espafoles. Madrid, Espasa - Calpe, 
Austral 130. 


Larreta, Enrique, Las dos fundaciones de Buenos Aires. Buenos Aires, 
Sopena, 1965. 


Las Casas, Fray Bartolomé de, Historia de las Indias. México. FCE, 
Biblioteca Americana, 1986. y Brevîsima relatién de la destruction de las 


Indias. México. Fontamara, 1984. 
Martinez. José Luis. Hernan Cortés, México. FCE/ UNAM, 1990. 


Prescott. William H., Historia de la conquista de México, México, 
Porrûa, Col. Sepan Cuantos 150,1970, e Historia de la conquista del Peru, 
Lima, Universe, Col. Autores peruanos. 


Quiroga, Vasco de, Don Vasco de Quiroga y sit "Information en 


derecho" México. Porrüa, Turanzas, 1974. 


Stevens, Henry. comp., New Laws of the Indians. Londres, Chiswick, 
1893. 


Suarez, Francisco. Guerra, intervention, paz international, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1956. 


Vitoria Francisco de, Relecciones del Estado. delos indios y del derecho 


de la guerra, México, Porrûüa, 1974. 


الإمبراطورية الإسبانية : 


ما زال جون. تش . إليوت هو أعظم مؤرخ لسنوات حكم أسرة هابسبورج 
(۱۹۲ - .۷م( 
Su trabajo sobre la Espafia imperial (Barcelona, Vicens-Vives, Vicens‏ 


Uni-versidad, 1986) es una insuperable interpretatié6n de la vida y muerte de 
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la dinastfa de los Habsburgo. Refe-rencias incidentales. pero esencilales. de 
cste periodo pueden consultarse en Paul M. Kennedy, The Rise and Fall of 
Great Powers: Economic Change and Military Conflict fron 1500 to 2000 
(Nueva York. Random House. 1987): y Oswald Spengler. Decadencia de 


Occident? (Madrid, Espasa-Calpe). Otros excelcntes estu-dios son: 
Bertrand. Louis. Philippe H û ['Escoril!. Paris. L'Artisan du Livre. 1929. 


Braudel. Fernand, El Mediterraneo y el mundo mediterréneo en la epoca 


de Felipe II. México. FCE., His-loria, 1987. 

Grierson. Edward. King of Two Worlds: Philip H of Spain. Nueva 
York, Putnam. 1974. 

Lynch. John. Espafia bajo los Austrias. Barcelona. Ediciones Pen?nsula. 
1975. 

Maravall. José Antonio, Comunidades de Castilla: una primera 


revolucién moderna. Madrid, Alianza Editorial, Alianza Universidad, 1985. 


Parker. Geoffrey, Felipe II. Madrid, Alianza Editorial. El Libro de 
Bolsillo 1024. 1989. 


Sigüenza. flay José de. La fundacién del monas-terio de El Escorial. 
Madrid, Turner. 1988. 

الأخيرة وأوريا: 

Rondo E. Cameron las describe en su libro A Concise Economic 

History of the World, from Paleolitic Times to the Present (Nueva York. 


Oxford. 1989): véase también John M. Keynes. Teorfa general de la 


ocupacién, el interées y el dinero (México, FCE, 1965). 
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تضم المراجع أيضا إشارات إلى واحدة من أهم الأحداث فى عصر فيليب الثانى 
وهى جريمة الأسطول الإسبانى: 


Garrett Mattingly. La derrota de la Armada Invencible (Madrid, Turner. 
1985). 


Para los interesados en la Contrarreforma, una fuente invaluable es A. 
G. Dickens. The Counter-Reformation (Nueva York. Harcourt, Brace y 
World. 1969). No hay mejor estudio de la inquisicion espanola que el de 
Henry Kamen, Inquisiciédn espafiola (México. Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes/Grijalbo; Barcelona, Critica, 1985). 


العصر الذهبى : 


تضم مراجع هذا العضر الكثيز من الأعمال الأذبية والدراسات لكبار الكتاب فيه 
مثل کالدیرون دی لابارکا وکیبیدو وٹربانتس ولویی دی بیجا وجونجورا وتیرسودی 
مولینا وکیبیدو وسان خوان دی لاکروث وسانتا تریسا دی أبیلا وخوان لويس بیبس» 
اف لن ا ین ا ر ااه حول هذه لفت ر عا 


En arte, Jonathan Brown, Velazquez. pintory cortesano (Madrid, Alianza 
Editorial. Alianza Forma). Michel Foucault. Arqueologfa del saber (México, 
Siglo xxi, 1984). y Las palabras y las cosas (Siglo xxi. México, 1984), 
imagina-tiva interpretacién de El Quijote, y Las Meninas de Velazquez. Uno 
de los mûs innovadores novelistas es-panoles contemporéneos. Juan 
Goytisolo. analiza las figuras de la Celestina. Cervantes, Don Juan y 
Qucvedo en su Arbol de la literatura; su novela Las virtudes del pûjaro 
solitario (Barcelona, Seix-Barral, 1988) es una brillante proyeccién de los 
poemas de san Juan de la Cruz, tanto en la sexualidad del pasado arabe como 
en la de nuestros dias. Gregorio Marafén, Don Juan (Madrid, Espasa-Calpe, 
1940), es otra fuente valiosa. Vease también José Antonio Maravall, 
Velazquez y el espiritu de la modernidad (Madrid, Alianza Editorial, 
Alianza Forma), y La cultura de! barroco (Barcelona, Ariel). 
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وبالنسبة لموروث ثربانتس يمكن الاطلاع على بعض الأعمال المهمة: 
Laurence Sterne. Vida y opiniones de Tristram Shandy. y Denis‏ 
Diderot. Santiago elfatalista y su amo, asî como en las herofnas del SIglO xix.‏ 
quienes. como Don Quijote. lefan libros y "enloquecian". como Catherine‏ 
Moreland. en Ja Abadfa de Northanger. de Jane Austen: y Emma Bovary. en‏ 
Ma dame Bovary. de Gustave Flaubert. La més divertida (y notable)‏ 
prolongacion moderna del Quijote es. sin embargo. la de una pequc?a‏ 
historia de Jorge Luis Borges. "Pierre Menard, autor del Quijole". en‏ 
Ficciones (Madrid, Alianza Editorial. El Libro de Bolsillo 320. 1990). Una‏ 
lista de estudios sobre el Quijote que resaltan su modernidad incluirfa obras‏ 
de Dostoievsky. Thomas Mann, José Ortega y Gasset y Viktor ShJovsky. asi‏ 
como Mija Bajtin, Rabelais and his World (Cambridge, MJT. 1968): Milan‏ 
Kundera. Arte de la novela (México. Vuelta, 1988; Barcelona. Tusquets.‏ 
y Marthe Robert, Novela de los origenes y onfgenes de la novela‏ ;)1987 
(Madrid, Taurus).‏ 


Bartolomé Bennassar, Espafia del Sigh de Oro (Barcelona, Crftica): M. 
Defourneaux. Vida cotidiana en la Espafia del Sıglo de Oro, (Barcelona. 
Argos-Vegara); y Antonio Dominguez Grtiz: Crisis y decadencia de la 
Espafia de los Austrias (Barcelona, Ariel). constituyen tres fuentes de 
informacién general sobre la época. Gran nûrnero de textos contienen 
valiosa informacion sobre Erasmo de Rotterdam y su influencia en Espafa. 
Compûrense por ejemplo los trabajos de Marcel Bataillon. Erasmo y Espafa. 
Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI (México, FCE. Historia. 
1982), y José Luis Abellan, El erasmrismo espafiol (Madrid, Espasa-Calpe. 
Austral 1642, 1976). Para un estudio dc perspectiva, véanse John P. Dolan. 
comp; The Essential Erasmus (Nueva York, Mentor, 1964); Johan Huizinga. 
Erasmo (Barcelona, Salvat, 1986); y Erika Rummel, comp., The Erasmus 
Reader (Toronto, Universidad de Toronto, 1990). Para un acercamicnto a 
dos de los erasmistas espafioles mûs cercanos a Carlos V, véanse Alfonso de 
Valdés, Diélogo de Mercurio y Carén (Madrid, Espasa Calpe, 1954), y Juan 
de Valdés, Di?logo de la doctrina cristiana (México, UNAM. 1964). 
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العصر الاستعمسارى : 


هناك عدة كتب تتناول الدور الذى قامت به إسبانيا فى آمريكا والتطور اللاحق 
الذى عاشته أمريكا اللاتينية خلال العصر الاستعمارى» ونشاة الثقافة الجديدة 
الناطقين بالإسبانية فى العالم الجديد» وهجرة السود والكتابات الساخرة التى توضح 
الجانب المظلم لمحاكم التفتيش. 


David A. Brading,. Orbe Indiana. La monarqufa catélica, la patrio, 
criolla » el Estado liberal (México, FCE, Historia 1991), cuyo tîtulo indica la 
amplitud del estudio del autor, pero no asî su acuciosidad en la descriptién o 
en la interrelatién de ideas; el segundo es quizé el estudio contcmporéneo 
mûs conciso y claro del debate sobre la legitimidad de la Conquista: 
Anthony Pagden. Spanish Imperialism and the Polftical Imagination (New 
Haven. Yale, 1990), cuya visién del destino de la América espafiola parte de 
la paradoja del Imperio espafiol, que pasa de ser una monarquia universal a 
un Imperio reaccionario. 

E! estudio clãsico de Stanley J. y Barbara HB. Stein. La herencia colonial 
en América Latina (México, Siglo xxi). describe lanlo los onîgenes como la 
permanencia del colonialismo en la vida latinoamericana. Para informacién 
acerca de la organizacién de las tierras y el surgimiento de rasgos nacionales 
en el periodo colonial. se pueden consultar los siguientes titulos: 


Chevalier, Francois. Laformacién de los latifundios en México. 


Tierra y sociedad en los sighs xvi y xvn. México, FCE, Obras de 
Economia, 1985. 


Gibson. Charles, Spain in America. Nueva York, Harper Torchbooks, 
1967. 


Liss, Peggy K., Orfgenes de la nacionalidad mexi-cana, 1521-1556. La 


formation de una nueva sociedad, México, FCE. Historia. 1986. 
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Lockhart, James Marvin, Elmundo hispanoperuano, 1532-1560, México, 
FCE.,. Historia, 1982. 


Lockhart. Jarnes y Stuart B. Schwarz, Early Latin America: A History 
of Colonial Spanish America and Brazil. Nueva York, Cambridge 
University. 1983. 


Silvio Zavala, La encomienda Indiana (Mexico, Porrûa, 1973). 


Filosofia de la Conquista. La filosofia politica en la conquista de 
América. México, FCE. 


ويالنسية للسود فهناك الدراسات التالية: 


José Luciano Franco, La diéûspora africana en el Nuevo Mundo (La 
Habana. Editorial de Ciencias Socia-les. 1986); Esteban Montejo. Biografia 
de un crimarron (La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1986); Leslie B. 
Rout. The African Experience in Spanish America, 1502 to the Present Dav 
(Nueva York. Cambridge University. 1976); y Frank Tannenbaum. Negro en 
las Américas: csclavo y ciudadano (Buenos Aires. Paidés, Col. América 
Latina). 


درس الكشر من الناخشن أن ملا الثقافة الخذيدة الناطةة با لإسبانة: 


Una de las grandes poetas de la lengua espafinola pertenece a esta 
época: Sor Juana Inés de la Cruz, Obras completas (México, FCE, Biblioteca 
Americana). Alonso de Ercilla y Züfiiga, La Araucana (México, Editora 
Nacional. 1977; Santiago de Chile, Editorial Orbe, 1974), poema épico 
idealista de la lucha de los espafioles contra los indios araucanos, en la que 
participÖ el autor. La espléndida biografia de uno de los poetas més importantes 
de México, Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trarnpas de la fe 
(Mexico, FCE, Lengua y Es-tudios Literarios, 1988), revela las dimensiones 
de la vida colonial en la Nueva Espaila. Las Obras completas (Caracas. 
Biblioteca Ayacucho, 1984) del destacado poeta colonial del Perû, Juan del 


Valle y Caviedos, le afiadc el eleniento satîrico a esta bibliograffa. 
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E 


Fernando Benftez, Los demonios en el convento: sexo y religion en la 
Nueva Espaha (México, Ediciones Era. 1985). una aguda exploracion de los 
prejuicios sexuales e intglectuales del México colonial; y Procesos de Luis 
de Carvajal. el Mozo (México, Archive General de la Natién, 1935); véase 
también Alfonso Toro, La familia Carvajal (México, Patria, 1977). Dos 
tftulos 1mportantes son: Richard E. Greenleaf. La Inquisition en Nueva 
Espana. Siglo xvi (México. FCE. Historia, 1985); y posiblemente el libro 
mûs destacado de este periodo, Felipe Guamûn Poma de Ayala, Nueva 
crénica y buen gobierno. ed. John V. Mura, Relena Adorno y Jorge L. 
Uriestes (Madrid, Historia 16,1987; México, Siglo xxi), escritos y dibujos de 
un indio peruano sobre la vida colonial de los prime-ros 60 afios después de 
la Conquista. 


كتب أخرى تعالج نوعية الحياة فى المستعمرات: 

Tanto Arzaûns de Orsüûa y Vela. Historia de la villa imperial de Polosi 

(ed. de Lewis Hanke y Gunnar Mendoza, Providence, Brown University. 
1965). corao Irving A. Leonard. La época barroca en el México colonial 
(México, FCH. Col. Popular 129. 1986). son dos bue-nas referencias. Para 
una perspectiva histérica. véase José Luis Romero, Latinoarnérica; las 
ciudades y las ideas (México. Siglo XXI. 1976), quien estudia el desarrollo 
de la vida de las ciudades en Latinoarnérica, desde la Colonia hasta nuestros 
dîfas. Una obra en particular. David G. Sweet y Gary B. Nash, comps.. Lucha 
por la supervivencia en la América colonial (México, FCE, His-toria, 1987). 


refiere la dificil vida de las colon1ias. 


Como lo sugiere Irving Albert Leonard, el arte creado en este periodo se 
ubica dentro de lo que se ha denominado barroco, y es compartido tanto por 


Espafia como por Latinoarnerica, Véanse Guillermo Diaz Plaja, Elespiritu 
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del barroco (Barcelona. Ediciones Cnticas. 1983): P. Kleemen. Baroque and 
Rococo in Latin America (Nueva York. Macmillan. 1951); asî como trabajos 


de Gerard de Cortanze, Juan de Contreras y Manuel Toussaint. 


الانحطاط الإسبانیى: 


تتناول معالجة فترة انتهاء حكم آل هابسبورج ويداية آسرة البوربون فى إسبانيا. 
Antonio Dominguez Ortiz. fnstituciones y sodedad en la Espafia de los‏ 
Austrias (Barcelona. Ariel, 1985): y en John Langdon Davies. Carlos. The‏ 
King Woo Would Nort Die (Londres. Jonathan Cape, 1962). Dos‏ 


ediclones.de la obra. 


de Caspar Melchor de Jovellanos: Diarios, ed. de Julian Marfas 
(Madrid, Alianza Editorial. 1967). y Obras completas. ediciéon critica 
(Oviedo, Centro de Estudios del Siglo XVHI). se complementan cor dos 
buenas biograffas del autor: Manuel Fernûndez Alvarez, Jovellanos: Un 
hombre de nuestro tiempo (Madrid. Espasa-Calpe, 1988), y Javier Varela. 
Jovellanos (Madrid, Alianza Universidad. 1988). Mûs informacién sobre la 
decadcncia espafiola puede enconlrarse en Richard Herr, Espaîia v la 
revolution del sigh XVIII (Madrid, Aguilar. 1964), y Julian Marîas,. La 
Espafa posible en tiempos de Carlos IH (Madrid, Planeta, 1988: Madrid. 
Alianza Editorial, Obras de Juliin Marîias, tomo VII), que describe la 
polémica accrca de la posiciûn de Espafîia ante la modernidad y la unién 


europea. 


هناك أعمال أخرى تتعلق بهذا العصر وتتناول إبداعات جويا: 
Fernando Dîfaz-Plaja, Las Espafas de Goya (Barcelona, Planeta, 1989);‏ 
Alfonso E. Pérez Sûnchez y Eleanor A. Sayrc. Goya and the Spirit of‏ 
Enlightenment (Boston, Little Brown. 1989); y, para un estudio sobre la vida y‏ 


obra de este gran artista, Pierre Gassier, Francisco Josée de Goya y 
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Lucıentes. 1746-1828 (Barcelona, Noguer, 1973). José Ortega y Gassel y 


André Malraux nos ban dejado. asi-mismo. espléndidos estudios sobre el 


pintor. 


ما بعد العصر الاستعمارى : 


الدراسة الجيدة لهذه الفترة يمكن أن تبداً بقراءة كتاب للرحلات الذى يكثر 
من وصف الحياة فى أمريكا الجنوبية قبل حروب الاستقلالء وإضافة إلى مصادر 
e‏ 
Alonso Carri de la Vandera. "Concolocorvo". Lazarillo de cicgos‏ 
caminan-tes (Caracas, Biblioteca Ayacucho. 1984). Otras fuentes a‏ 
considerar son: José Carlos Chiaramonte. La Ilustraciöon en el Rio de la Plata‏ 
(Buenos Aires. Punto Sur. 1989); y Alexander von Huraboldt, Ensayos‏ 
polîticos sobre el reino de la Nueva Espafa (México. Porrua. Col. Sepan‏ 
Cudntos), estudio cientffico, de una gran influencia. sobre la riqueza de‏ 


México a finales del periodo colonial. 


Peggy Liss, Los imperios trasatlûnticos. Las redes del comercio y de las 
revoluciones de Independencia (México. FCE Historia. 1989). estudia las 
relaciones comerciales, polfticas y culturales entre ambos lados de}! Atlûntico 
y entre las dos Américas. la del norte y la del sur; con una mirada sobria 
hacia el aspecto comercial. explica los apuntalamientos de la algunas veces 
rampante ideologia que habrîa de conducir a las guerras de Independencia. 
Otra referencia acerca de las relaciones econémicas y las condiciones sociales 


es Mancur Olson. Auge y decadencia de las naciones (Barcelona, Ariel). 


Giovanni Marchetti. Cultura indigena e integratién national: la "Historia 


Antigua de México". de F. J. Clavijero (Jalapa. Unviersidad Veracruzana, 
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1986); Magnus Momer, Estado. razas y canibio social en la Hispanoamérica 
colonial (México. Sepsetentas. 1974): y Arthur P. Whitaker. i comp.. Latin 
America and the Enlightenment (Ithaca, Nueva York, Cornell University. 


1958); y Juan Ignacio. 


Molina. Historia civily natural de Chile (Santiago, Uni-versitaria). La 
tendencla a ver las tevoluciones de Independencia a través de sus lidercs es 
romantica y comprensible: sin embargo. en lugar de ofrecer una larga lista dc 
textos acerca de los libertadores. quisiera recomendar al lector una obra 
insuperable que estudia las grandes personalidades, los grandes temas v los 
hechos histéricos y sociales de las luchas de independencia: John Lynch. Las 
revoluclones hispanoamericanas (Barcelona, Ariel Historia). Otros textos 
que se pueden incluir en esta bibliograffa son: Bolévar. Simén. Doctrina del 
Libertador. Caracas, Ayacucho. 1976. una seleccién completa de textos del 


Libertador de América. 


Columbres. Manuel Eduardo. San Martîn y Bolfvar, Buenos Aires, Plus 
Ultra. 1979. 


Descola, Jean. Libertadores. Barcelona, Juventud. 
Liévano Aguirre, Indalecio. Bolfvar, Buenos Aires, Plus Ultra. 1970, 


Medrano, Samuel, El libertadorJose de San Martîn. Madrid. 
Espasa-Calpe, 1950. 


Paez, José Antonio, Autobiograffa del general José Antonio Paez. 
Caracas, 1973. 


Puiggros, Rodoli'o, De la Colonia a la Revolutién, Buenos Aires, 
Ediciones Cepe, 1974. 


Real de Azua, Carlos, El patriciado Uruguayo* Montevideo, Ediciones 
de la Banda Oriental, 1981. 
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نيرز هنا أفضل الأعمال الأدبية التى عبرت عن هذه الفترة: 
Alejo Carpentier. El Siglo de las Luces. en la que dos simbolos de la‏ 
Revolucién francesa Hegan a el Caribe: la libertad de los esclavos y la‏ 
guillotina; Arturo Uslar Pietri. Las lamas colo-radas y cientos selectos‏ 
(Caracas. Biblioteca Ayacucho, 1979): y Gabriel Garcîa Marquez. E! general‏ 
en su la-berinto (México. Diana. 1989; Bogota, Oveja Negra. 1989; Buenos‏ 
Aires. Sudamericana, 1989; Madrid. Mondadori). una recreacién del viaje‏ 


final de Bolivar hacia el mar. Siglo xix en América Latina. 


La lista de referencias a esta êpoca es muy extensa, por lo que la he 


dividido en dos grandes rubros. his-toria y cultura. 


التأريخ : 


هناك كتب تعرض عرضا بانوراميا وكتب أخرى تعرض لفترات وأحداث بعينها: 
Burgin. MiTon. Aspectos econémicos del federalismo argentino.‏ 
Buenos Aires, Hachette, Col. El pasado argentine. Burr, Robert N.. By‏ 


Reason or Force: Chile and the Balancing of Power in South America, 
1830-1835. Berkeley. University of California, 1|965. 


Cailderén de la Barca. Madame. La vida en Méexico. Mexîco. Porrüa. 


Col. Sepan Cuéntos. 
Corti, Egon Cesar, Maximiliano y Carlota, México, FCE. Historia. 1971. 


Donoso, Ricardo, Las ideas politicas en Chile, Buenos Aires, Editorial 


Universitaria de Buenos Aires, 1975. 


Estrada, José Manuel. Lecciones sobre la Repûblica argentina, Buenos 
Aires, Libreria de Colegio. 1898. 


Fuentes Mares, José. Miramén. el hombre, México, Joaquin Mortiz, 
1974. 
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Hanighen. Frank C, Santa Anna: The Napoleon of the West. Nueva 
York. Coward McCann. 1934. 


HasJip. Joan. The Crown of Mexico. Nueva York. Holt. Rinehart ۱ 
Winston. 1971|. 


Mufoz. Rafael F. Santa Anna. El dictador resplandeciente. México. 
Botas. 1945; México. FCE. Historia. 1987. 


Quesada, Ernesto. La época de Rosas. Buenos Aires. Instituto de 


Investigaciones Histéricas. 1923. 


Roedcr. Ralph Lederc. Juarez y su México. México. FCE, Hisloria. 
1984. 


Ademãs de dos extraordinarios trabajos sobre historiograffa: Daniel 
Cosîo ViJJegas, et al.. Historia moderna de Mêëxico: "La Repüblica 
restaurada" (México, El Colegio de México, 1958); y Jesûs Reyes Heroics. 


El liberalismo mexicano (México. FCE. Obras de Pot?ti-cay Derecho. 1982). 


ر ا لاال ات لكات ف اسار ركا زو فاضي وال 
أعمال مختلفة لمؤلفین مثل دییجو باروس آرانا ویارتولومیه میتری وبنیامین بیکونیا 
تشهد على هذا العصرء هناك أيضنًا بعض أفضل المؤرخين المكسيكيين الذين يمثلون 
العقلية الجديدة: 


Lucas Alamûn, Historia de México desde losprimeros movimientos 
queprepararon su Independencia en el aio de 1808. hasta la época presents 
(México, Institute Cultural Helénico, 1985), quien personifica el punto de 
vista conservador que elogia la Conquista y el vînculo con Espala. 
condenando el poder expansionista protestante de los Eslados Unidos; 
Lorenzo de Zavala, Ensayo histérico de las revoluciones de México desde 
1808 hasta 1830 (México, SRA. CEHAM, 1981), quien expone el punto de 
vista liberal, en favor del progre-so e identificado con los Estados Unidos. El 


punto iIntermedio lo representa José Marfa Luis Mora, México y sus 
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revoluciones (México. Institute Cultural Helénico. 1986). quien cree en la 
juste milieu, la cual se traduce en tener un conocimiento cabal de los hechos 
antes de actuar o hablar, evaluar dicho conocimiento y aplicarlo ên favor de 


la construccilén de las nacionês. 


الثقافة: 


ها کف ر مل كا هو الغو لى ااال وت رون یالتار 
التثقافى الإسبانوأمريكى (المكسيك 65 امه .اه٥‏ ۴۵ - لعام ١۱۹۸)؛‏ ونصوص 
مثل تلك التی کتبھا خیرمان آرٹینیجاس (امریکا فی آوربا - بوینوس ايرس - 
)Su48 ne2‏ ويدرو إنريكث أورنيبا (تاريخ الثقافة فى أمريكا الناطقة بالإسبانية - 
المكسيك - ۴۴۴ - السلسلة الشعبية لعام ١۱۹۸ء‏ تيارات أدبية فى أمريكا الناطقة 
بالإسبانية ۱۹۷۸)» وهذه مصادر مفيدة للبحث فى مسالة الحياة الثقافية فى أمريكا 
اللاتينية؛ ومع هذا فإن الكتابين المهمين فى أدب أمريكا اللاتينية خلال القرن التاسع 
عشر هما قصيدة ومقالء وكلاهما من الأرجنتين. أما القصيدة فهى "مارتين فيرو 
(بوينوس أيرس - ءءامكدع) لخوسيه إيرنانديث» أما المقال فهو "فاكوندو: الحضارة 
والبريرية لدومجو فاوستينو سارمينتو (المكسيك - الكلاسيكيون - ۷۸۸۷)؛ وحول هذين 
التو ت اده ارا 2 0 0 ا و 
مجرد عمل جوهرى فحسب» فى إطار الدراسات التاريخية» بل من خلاله يبدا تقليد هو 
التحليل الذاتى الوطنى والثقافىء ويأتى هذا قى قوالب مثل المقالات والأعمال الإيداعية 
التى تتعلق بالطاغية سواء كان على المستوى الوطنى أم المستوى المحلى. ويبداً مع 
الارس ج و ااه اا الع ف ال اا اا ای ف 
ماركا ا عة اف مه خاو الستوات الأرلى لأمت فل ا تاتا 
بالنصوص الرئيسية. 

هناك إیوخینیو ماریا دی أوستو - أعمال - (هافانا - بیت أمريكا - »)۱۹۷١‏ 
وهو روائی وعالم اجتماع وفقیه قانونی کما کان مؤسسسًا لتوجهات بویرتوریکو 
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فى الحفاظ على ثقافة الناطقين بالإسبانية. نجد عملا آخر لخوان مونتالبو "الكتب 
السبعة: نسخة مقلدة لصوفى شبه كاثوليكى (مدريد - الدار القومية للنشر - )۱١۹۷۷‏ 
وهو عبارة عن مجموعة مقالات على طريقة مونتينء لكنها مكتوية بأسلوب رشيق له 
بصمات أمريكية جاءت من لدن أبرز كاتب فى الإكوادور خلال القرن التاسع عشرء 
للبیروانی مانويل جونثاليث برادا عمل آخر هو "أصفحات حرة» ساعات الكفاح' 
(کاراکاس - ٥ue۲٥ة,A )۱۹۷١‏ وهو کاتب محارب وناقد للعیوب التی تعانى منها 
بلاده ويصل به الأمر إلى حد الراديكاليةء كما أنه الذى بدا التأويل المتشدد الثقافة فى 
أمريكا اللاتينية خلال زماننا. وعلى الطرف الآخر نجد خوسيه إنريكى رودو الذى 
احتفى بالروحبة فى أمريكا اللاتينية وقابلها بالمادية فى الولايات المتحدة ويفسر هذا 
التناقض النجاح غير المتوقع لكتابه بعنوان اآA۴‏ (المكسيك ۴٠۵/٥۲٥۵‏ - مكتبة الشباب - 
4 م,م) وهو عبارة عن درس بلاغی يحاول من خلاله أن ينقل لنا تصوره للواقع إلى 
الحياة المستقبلية الحضرية للأمريكتين. هناك القليل من القصص الجيدة التي كتبت فى 
أمريكا الإسبانية خلال القرن التاسع عشر؛ وكانت الموضوعات التى تتناولها هذه 
القصص الفوضى السياسية الخانقة والدكتاتوريات» وهى موضوعات ظلت قائمة حتى 
أيامنا هذهء أى عندما تحولت شخصية الطاغية فى نهاية المطاف إلى شخصية أدبية؛ 
وهنا أود أن أبرز من بين تلك الأعمال وهؤلاء الكتاب ما يلى: ميجل آنخل أستورياس 
وروايته "السيد الرئيس" وهى أول عمل فى أمريكا اللاتينية تظهر فيها شخصية الرئيس - 
الدكتاتور (التى تقوم على قصة الطاغية إسترادا كابريرا من جواتيمالا)» هناك ألخو 
كارينيتر فى 'اللجوء إلى ا منهج" التى تقوم على سرد ما قام به الطاغية المستبد جوثمان 
بلانكو فى فنزويلا. هناك جابريل جارثيا ماركيث وأخريف البطريرك ٠‏ العمل القمة 
فى هذا الموضوع» حيث يقدم ماركيث الملامح العامة للدكتاتوريين ممن ينسبون 
إلى الماضى وإلى الحاضر ابتداء من ميلجاريخو فى بوليفياء وجومث فى فنزويلاء 
واا ع کو ال هنماان و انكو فى سانا 
هذاك روانات أخرى لانستكمال هذه القائمة وهى: آنا الأعلى لأوجوستى روا باسكوس؛ 
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وهی عبارة عن وصف رائع لدکتاتور الباراجوای» رودریجیث دی فرنساء ورامون دل 
بایى إشكلان 'تيرانو بانديراس' وهى رواية سابقة للروايات التى تناولت حياة الحكام 
الدكتاتوريين. كانت إمبراطورية ماكسيمليانو وكارلوتا فى المكسيك موضوعا لرواية 
رائعة لفرناندو دل باس أخبار الإمبراطورية" (ا مكسيك - ديانا). 


a E OE sa DE 
مارتین فيرو (مدرید آلیانتا - کتاب الجیب ۱۹۸۳). يرى أفضل مبدعينا أن كلا‎ 
الطرفين المتشددين يعنيان الهزيمة المتبادلة ويجدون خلاصة إبداعية تتمثل فى خلطة‎ 
الثقافتين الأمريكية والأوربيةء ومن بينهم المؤرخ براد فورد بونس» من كاليفورنياء الذى‎ 
بتحليل الاتجاهات‎ )١١ قام من خلال عمله 'فقر التقدم" (المكسيك - دار نشر ق‎ 
الثقافيةء ويسلط الضبوء على الأزمة القائمة بين النموذج الغربى الذى يتعيد فى محراب‎ 
افق وبين التو غ النذدل الوط في اموا اة‎ 

نجد آیضًا کتاب 'صفحات مختارة' لروبین داریی (مدرید - کاندرا - ۱۹۸۲) 
وهو عبارة عن مختارات أعدها ریکاردو جويون من أشعار هذا العظيم ابن نيكاراجواء 
الذى ترك بصماته فى أمريكا اللاتينية وأوربا. وفى كتاب آخر بنفس العنوان (صفحات 
مختارة) هافانا - دار نشر العلوم الاجتماعية ۱۹۷١‏ ودار نشر أسباسا كالبى - 
مدريد - سلسلة أوسترال رقم )١١١١‏ نجد الوطنى والمثقف الكوبى خوسيه مارتى 
يطرح علينا حلا ديمقراطيًا لأمريكا اللاتينية: الاحتياجات الضروريةء والتراث والمواردء 
وسلط الضوء على مطالب الشعب بمختلف فئاته وتوجهاته. 


حمل الفنان المکسیکی خوسیه جوادالویی بوسادا الفن الشعبى إلى العالمية 
وهو أدب الأحلام والموت؛ انظر: 
véase Posada, Messenger of Mortality, conipilacié6n de Julian‏ 
Rothenstein (Londres. Redstone. 1989). Horacio Salas. El tango (Buenos‏ 
Aires, Planeta, 1986). es otro Jibro sobre cultura popular que también puede‏ 


ser consultado. 
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Finalmente, el extraordinario libro dc Claudio Véliz. La traditién 
centralista de América Latino (Barcelona, Ariel, Col. Historia), ofrece el 
mejor anûlisis de la ideologîa y polîtica del siglo XIX. remarcando lo pue el 
autor considera ha sido una inalterable tradiciîin centralista desdé la 


Conquista. 


الثورة المكسيكية : 


هناك عمل من أفضل الإسهامات عن تاريخ الثورة هو ذلك الخاص ب: 

John Mason Hart, Revolutionary Mexico: The Coming and Process of 

the Mexican Revolution (Berkeley. University of California, 1987). que. 
ademûs, contiene un anûlisis profundo acerca de las relaciones entre los 
gobiernos revolucionarios y los Estados Unidos. Otra obra que analiza İa 
dinémica internacional es la de Friedrich Katz. Guerra secreta en México 
(México, Era, 1982). Andrés Molina Enrîquez, Los grandes problernas 
nacionales (México, Era. 1977), describe los problernas y demanda 


soluciones. 


Entre los estudios enfocados sobre la figura de Porfirio Diaz. se 
encuentran Francisco Bulnes. El ver-dadero Dîaz y la Revolucién (México, 
Ediciones COMA. 1982); y Daniel Cosfo Villegas, Historia moderna de 
Mêxico (México, Editorial Hermes, 1955). Un estudio cléûsico sobre los 
fundamentos ideol?gicos del trégimen de Porfirio Diaz es el de Leopoldo 
Zea, El positivismo en México, apogeo y de. adencia (México, FCE, Obras 
de Filosoffa, 1984), Otros libros son: Héctor Aguilar Camfn, La frontera 
némada: Sonora y la Revolucién mexicana (México, Siglo XXI Editores, 
1977); Daniel Cosfo Villegas Historia minima de México (México, EJ 
Colegio de México. 1983); John Kenneth Turner. México bûrbaro (México, 
Mexicanos Unidos, 1983); y John Womack, Zapata y la Revolucion 
mexicana (México, Siglo XXI 1986). 
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Jean Mcyer, La cristiada (3 tomos, Mexico, Siglo XXI). es otro clasico. 
pero êste en relatién con las rebcliones catoélicas. Finalmente. Anita 
Breriner. La revolutién en blanco ¥ negro: la historia de la Revo!ucién 
mexicana entre 1910-1947 (México. FCE. 1985). que incluye excelentes 
fotograffas sobre la Revolucién. Las memorias de los participantes en la 
Revolucién creé un género dentro de la literatura: la novela de la 
Revolucién. Una de las mûs famosas es la de Mariano Azuela, Los de abajo 
(México, FCE. Coleccion Popular 13,1988). Posteriormente, obras como la 
de Juan Rulfo, Pedro Pûramo (México, FCE. Col. Popular, 1987), ofrecen 
imprestiones detalladas de la sociedad y el ambiente que existian poco antes 
de la Revolucién. Fascinantes son las memorias del filé6sofo y educador José 
Vasconcelos, Ulises criollo (México. FCE. Letras mexicanas. 1984). las que 
se sitan entre la fictién y la realidad. Por ûltimo. las obras plésticas mûs 
importantes de la Revolucién, los murales. puden documentarse en diversos 


libros y catûlogos. 


القرن العشرون : 


والمسرحى فيدريكو جارثيا لوركا لضربة درامية بسبب الحرب الآهلية الإسبانيةء 

هذه الحرب نجد وصق لها فى بعض الأعمال» ومنها: 

Gabriel Jackson en su Breve historia de la guerra civil (Barcelona. 

Grijalbo); y por Hugh Thomas, Guerra civil espafola (Barcelona, Grijalbo). 

Un panorama general sobre la historia de Espafia en el siglo xx se puede 
encontrar en Raymond Carr, Modern Spain (Nueva York, Oxford. 1980). 
اك رة جه ريا الأجمل اها تراه عة‎ 


Gerald Brenan, El laberinto espafiol; antecedentes sociales y polfticos 


de la guerra civil (Parîs, Ruedo Ibérico, 1962). la guerra generé también una 
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serle de ensayos y novelas escritos por autores extranjeros. como André 
Malraux, Esperanza (Barcelona, Edhasa); George Orwell. Homenaje a 
Catalufia (Barcelona. Planeta. 1983): y Ernest Hemingway. Por quién doblan 
las campanas (Barcelona. Planeta). Otro autor que habria que destacar es lan 
Gibson. qulen ha realizado una biograffa definitiva del poeta: Federico 


Garcîa Lorca (Barcelona, Grijalbo). 


Véase Tulio Halperin Donghi. Historia corıtemporénea de América 
Latina (Madrid. Alianza Editorial, El Libro de Bolsillo). Informacién mas 
especifica sobre las condiciones sociales y econémicas. analizadas desde la 
perspectiva de la teorfa de la dependencia, se encuentra en êl libro clasico de 
Celso Furtado. La economîa latinoamericana (México. SigJo xxi}; ¥ en 
Fernando Car-doso y Enzo Faletto Dependencia y desarrollo en América 
Latina (México. Siglo XXI). 


هناك أعمال أخرى تتعلق بالماضى القريب الخاص بأمريكا الإسبانية: 


Hugh Thomas. Historia contemporénea de Cuba (México, Grijalbo): 
John V. Lombardi, Venezuela: la bûüsqueda del orden, el sitefio delprogreso 
(Barcelona, Cr?tica, 1985); James R. Scobie, Argentina: A City and a Nation 
(Nueva York, Oxford, 1971); y Brian Loveman. Chile: The Legacy of 
Hispanic Capitalism (Nueva York, Oxford, 1988). Entre las referencias a 
México, se Incluyen Howard F. Cline, Mexico, Revolution to Evolution, 
1940-1960 (Nueva York. Oxford, 1962); Pablo Gonzaãlez Casanova. 
Democracia en México (México, Era, 1967); Frank Brandenburg, The 
Making of Modern Mexico (Englewood Cliffs, N.J.. Prentice Hall. 1964); y 
Charles C. Cumberland, Mexico: The Struggle for Modernity (Londres, 
Oxford, 1968). 
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وفيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية: 


T. D. Allman. Unmanifest Destiny (Nueva York, Dial. 1984): Albert O. 
Hirschman. Desarrollo y América Latina. Obstinacién por la esperanza 
(México, FCE. Lecturas de El Trimestre Econ? mico. 1973): y Abraham 
Lowenthal. Socios en conflic-to: los EVA y América Latina (México. Nueva 
Imagen. 1988). Las dificultades que ha habido em estas relacio-nces Se 
estudian con profundidad en Richard Fagen. Forging Peace: The Challenge 
of Central America (Oxford, Blackwell, 1987): Stephen Kinzer y Stephen 
Schlesinger. Fruta amarga. La CIA en Guatemala (México. Siglo XXD); 
Raymond Bonner. "Weakness and Deceit. U.S. Policy and El Salvador" 
(Nueva York. Times. 1984); Peter Davis. Where Is Nicaragua? (Nueva 
York, Simon y Schuster, 1987): Robert Pastor y Jorge G. Castafeda. Limits 
to Friendship: The United States and Mexico (Nueva York. Knopf. 1988); ¥ 
Wayne Smith. The Closest of Enemies (Nueva York. Norton. 1987). Dos 
destacadas biograflas sobre lfderes latinoamericanos. escrltas POF 
nortearnericanos. son Tad Szulc, Fidel: A Critical Portrait (Nueva York. 
Morrow. 1986): y Joseph Page. Perén (Nueva York. Random House. 1983). 

ويالنسبة لأحوال أبناء أمريكا اللاتينية فى الولايات المتحدة: 

Edna Acosta-Belen y Barbara Sjorsirom. comps., The Hispanic 
Experience in the United States (Nueva York. Prueger, 1988); y Juan 
Gémez-Quinones. Al norte del rfo Bravo (México. UNAM-Siglo xxi, 1980. 


Los trabajos de Jorge Bustamante y Wayne Cornelius son esenciales pata 
entender los problemas tan-to de la frontera COrNO migratorios. 


هناك أيضً تحليلات تتعلق بالذات الأمريكية اللاتينية كتبها أبناؤها: 
Véanse el excepcional ensayo de José Lezama Lima, La expre SIN‏ 
americana (Santiago de Chile. Editorial Universitaria. 1969; Madrid, Alianza‏ 
Editorial, El Libro de Bolsillo): José Carlos Mariûtegui, Siete ensayos de‏ 
interpretatién de la realidad peruana (México. Era. 1979; Barcelona, Critica);‏ 
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Ezequiel Martinez Estrada, Radiografia de la pampa (Buenos Aires. 
Losada, 1983); Al-fonso Reyes, Position de América (México, Nueva 
Imagen, 1982): y Octavio Paz, El laberinto de la soledad (México. FCE. 
Tierra Firme. 1986). 


ومع القرن العشرين نجد أن أمريكا اللاتينية قد دخلت مسرح الأدب العالمى» 
وهناك قراءات لأعمال إبداعية مثل أعمال نيرودا وثيسار باييخو وخورخى لويس 
بورخس والیخو کاربنتیر وخولیو کورتاثار وخوسیه دونوسو وجابریل جارٹیا مارکیث 
وخوان کارلوس اونتی وماریو بارجاس يوسا؛ وهذه بداية طيبة للدخول إلى العالم 


الأدبى المعاصر فى آمريكا اللاتينية. 
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شكکر واجب 


O E N A 
الا ساد ال ف ن جور وان فو اك رف وك مها‎ 
والتزام بالوقت أتقدم بالشكر للوكلاء الأدبيين وهم كارمن بالسيل (برشلونة) وكارل براندت‎ 
(نيويورك) وجون إسترلینج وبیتسی لیرند ولیز دوقال وجیست بری وکارین هولزمان‎ 
Houghton Mifflin وليزا ساكس وإيريكا مانصوريان ودنس فوليروك من دار شر‎ 
(نيويورك - بوسطن) لما قدموه من مساعدة لا تقدر بثمن فى طبع النسخة الإنجليزية‎ 
"F00 de Cuاtura للکتاب. اتوجه بالشکر أیضسًا إلى آدولف کاستانیون من دار نشر‎ 
(الكسيك) على قيامها بطبع النسخة الإسبانيةء وإلى ليويولدو كاستيرو.‎ ecenomica" 
ومن جهة آخرى أريد أن أعبر عن شكرى لكل هؤلاء الذين ساهموا فى هذا المسلسل‎ 
وم خیسوس دی‎ he Buried Mirror, التليفزيونى الثنائى اللغة بعنوان 'المراة الدفينة‎ 
بولانکو وخوان لويس تبریان وایوخینیو جالدون ومیجل ساتروستیجی دی سوختیل‎ 
(مدريد) وميشيل جيل المنتج التنفيذى وبيتر نيو نجتون وكريستوفر إلنج مديرو شركة‎ 
(لندن) وروٹ اوت رئیس‎ 88٥ (لندن) وآلان یونتوب من‎ Malone Call Productions 
)0.٥. وييجى ليز المساعدة التاريخية للسلسلة (واشنطن‎ ).0٠ قناة دیسکفری (واشنطن‎ 
ءااطدا۴ (شيكاغو) وروبرت آدم ومارك بكتر وأليثيا‎ ۷٥لا‎ |٣٥١ وشارك بنتون من‎ 
.)0.€ (واشنطن‎ Smith soni¶u ir)! ا٥۸ جونٹا لث من‎ 
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الموؤلف فى سطور : 
کارلوس فوینتس ماثیاس (۱۹۲۸) 
- كاتب من المكسيك وأشهر كتابها فى الوقت المعاصر. 
والإقليم الأكثر شفافية فى العالم» وأرضناء وا مرآة الدفينة. 
E N EC LEE SEs GN‏ 
المدن والبلدان فى أنحاء العالم وبخاصة أمريكا اللاتينية. الأمر الذى أسهم فى 
تکوبنه الثقافى وصقله ودفعه للغوص فى أعماق هذه الثقافة بأقرعها المختلقة 
ا 
لبعض الأقلام. 
- بلغ عدد رواياته ثنتين وعشرين رواية؛ إضافة إلى عدد مماثل أو يزيد من 
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المترجم فى سطور : 
على إبراهيم منوفى 
- أستاذ بكلية اللفات والترجمة جامعة الأزهر» متخصص فى الأدب الإسبانى 
لار الس 
ع د من لكات النشوة مالإستبانية والعرببة فى مجحالات الشغدر 
والسرد القصصیى. 
- قام بترجمة العديد من الكتب عن الإسبانية فى مجالات مختلفة يصل عددها 


إلى ما يقرب من أربعين عنواتا. 


يدلف كتاب 'المرآة الدفينة".. إلى أعماق 
مكونات الثقافة المعاصرة فى أمريكا اللاتينيةء باحثًا 
عن جذورھا التی تتکون - فی ری کارلوس 
أ فوينتس- من الموروث الإسبانى» ذلك الموروث 
هو خلاصة تيارات حضارية ونقافية كنيرة» ضربت 
بجذورها فى البحر الأبيض المتوسط: الحضارة 
الفرعونية واليونانية والرومانية والفينيقية والعربية 
الارسلامية ء بالاإضافة إلى حضارة إفريقيا السوداءء 
وهى حضارات اختلطت كلها بالنقافات المحلية 
وتفاعلت وتناغمت معها. : 


ونحن نأمل أن يساهم هذا الكتاب التحليلى» 
الذى يغوص فى الماضى ويستضرف المستقبل» فى 
تقدج قراءة جديدة لأدب أمريكا اللاتينية» يفيد منها 
القارئ العربى وتکون عونا له على اکتټاف ثراء 
هذا الأدب. 
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